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الكتاب الثانى والمشرون 
في الأفعال المنجية من المهلكة 


زا كين 
وصل الله على سيدنا مد وآ له وصحبه وسلم 


الكتاب الثاني و العشرون 
في الأفهال المسجية من الميلكة 


أي من الملاك » وهو مصدر ميمي شاد قباس حيث زيدت فيه هاء التأنيث» 
وقيل : بقياسه لكثرة ما ورد منه بالتاء » والمذكور في اللكتاب أفمال المكلفين 
واجبة أو محرمة أو مكروهة أو مندوبا إليباء لا خصوص المنجية من المبلكة » 
إلا أن مراعاتها سيب للنجاة » وأراد بالأفمال ما يشمل الترك كترك الفيية 
والنمية فإن وك الفعل يسمى فم » ألا تزى إلى قوله تعال ومن يتكتسب* 
خطيئة” أو' إثثما » وقوله : ومن" كلسب ب' إشلما © وقوله : هاما 


دهت 


كتسَبت” وعليها ما اكمْتْسّبّت" » وقوله تعالى : « يكلسبون » وقوله : 
ف كسبوا » وقوله :طكتسّبّت“ يدم » فإن ذلك يمل ترك الفرض كترك 
الصلاة وترك الحجوترك الز أة» وسمي ترك النبي صنعاً في قوله تعالى :© لبنس 
ما كانوا يَصمون # وذكر في « الإيضاح » في باب : نواقض الصلاة مراراً : أن 
السكوت فعل . فإنه إن كان الترك فملاً لضده سمي فملآً كترك الصلاة فإنه 
اشتغال يغيرها أو سكون »> والسكون لبث وهو فمل » فإن كل سكئة دقيقة 
غاية الدقة حي على حدتها عرض فبي فمل لأنه عرض صدر ممن يفمل » والمسم 
لا يفعل جسما بل يفعل عرضاً . 

قلت : إذا أتحيّت نفسلك ثيئا فتركته فتركلكته” فعل لأنك ناا عنه 
وأعرضت عن فعله » وفي السؤالات : أقمال المباد حركة وسكون من سؤال 
4 4 وقمل : لا يسمى الترك فعلا » والذي عندي أن ترك الله فعل تارة وغيره 
أخرى »فتركه اذلالنا فعل لأنه إعزاز وتركهخلق الخلق في الأزل أو بعد الأزل 
قبل وقت خلق شيء مخصوص غير فمل إذ لم يفعل شيئا» ولا يوصف بالسكون 
فضلاً عن أن يقال إنه فمل » كا لا بوصف بابشركة » قال تبغورين رحمه الله : 
القرك من الله على وجبيّن فكل ترك لبس فيه فعل ضده فليس بفعل ولا شيم 
مثل ترك أن يخلق هذا » و كل ترك فيه فعل ضده فهو شيء وفعل مثل ترك الله 
أن عبتك أي أحياك» وترك أن يفقرك أي أغناك اه بتصرف وزيادة وإيضاح. 

قال الشيخ إساعيل : قال يعض اللمتقدمين التقروك غير الأفمال » وقال 
آخرون: من القروك أفعال وغير أفعال» والقول الآخير أحب المنا ا ه> والأخير 
هو ما ذكره تبغورين ابن عيسى ويدل على أن الترك فعل قوله تعالى : ظ وإن 
تفعلو! فإنه فسواق” يم # فسمى ترك الكاتب الكنابة وترك الشاهمد الشبادة 
فعلآ » ولكن يحتمل أن كوت الفعل مضارة الكاتب » وإذا ضار بترك الكتب 


3-0 


أو الشبادة فالترك أيضا فمل » وصرح الغزالي بأن الترك غير فمل » قال ابن 
السبكي في الطبقات : لقد وقفت على ثلاتة أدلة قدل على أن الكف فعل لم أر 
أحداً عثر علمها : أحدها قوله تعالى : #وقال الرسول” يا رب" إن قومي اتخذوا 
هذا القارآن مبْجوراً # وتقريره أن الإتخاذ اقتعال من الخد وهو التناول » 
والمبجور المقروك » فصار المعلى : تناواوه مترو كا وفعلوا تركه » وهذا واضح 
على جمل اتخذ في الآية متمدتيا إلى مفعولين . والثاني حديث أي جحيفة : « أي 
الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟فسكتوا فلم يُسْبه أحدء قال : حفظ اللسان». 
والثالث قول قائل من الأتصار والني جَلعع يعمل بنفه في بناء مسجده : ( لأن 
>قعدان والني عَكِهرٍ يعمل كذلك هو المَمّل الملل »© أي ترك العمل »و'يريد 
بعض المتكفين بالضد ما يشمل النقيض وال أعلم . 


يصدر الفعل إما من قلب كعلم ل ل م 


باب 


فيا يسدر الفعل منه 


( يسدر) حصل (الفعل إما من قلب) الخ هذا الحصر مشكل لآنه لا يشمل 
حركة التولد كحركة السّهم والبندقةوالحجر في الهواء وحركة القفل أو الباب 
بتحريك المفتاح » والكل عخلوق لل تعالى وهو فعل لذلك السهم ونحوه ضروري 
لا للإنسان مثلآ لأنه لا تنقطع حر كته بقطع تحريك اليد فإنه يترك تحريك يده» 
والسهم يجري > وكل مالا ينقطع يقطمك فليس يفمل لك كا قاله قبغورين » 
و كذا لا يشمل الحركة الطبيعية كحر كة الماء والنار وهي فمل لتحو الماء والتار 
تخاوقة لله تعالى . الجواب أنه لا إشكال لآن المراد الفمل الصادر ممن يبلك بالنار 
أو ينجو إلى الجنة وهو ال مكلف والصي يثاب ولا يعاقب > والفمل الصادر من 
القلب ( كعام ) هو اعتقاد جازم مطايق للواقع ثابت» أعني لا يزول بالتشكيك» 
وعند قوم لا يسمى عاب إلا أن يكون بالحجة عند المدرك مع ما ذكر منالمطايقة 


سهدت 


وحبّ ورضى ورجاء وأمن وفرئح وأاضدادها وكإرادة اه 


واللبوت > والمراد بالواقع ما عند الله» وقيل : ما عند الخلق » ويطلق أيضا على 
الظن وعلى الإدراك وهو حصول صورة الشيء عند العقل وعلى الملكة الي يقتدر 
بها ( واحبة ) هو ميل القلب إلى الشيء ولو عرضته نفرة لآمر كسحلي* 
الدواء الصعب ( ورضى ) هو ميله إلبه بلا نفرة عنه لعارض ولو صعب 
( ورجاء ) وهو ميل القلب واستدعاؤه الشيء ( وأمْن. ) هو سكون القلب 
عن توقع الضر ( وفرح ) هو انشراح القلب وانبساطه بالشيء ويظهر أثره في 
الوجه ( وأضدادها ) جبل وبغض وسخط وإياس وخوف وحزت » فالضد هنا 
يطلق على ما برادف النقيض » فإن نقيض العلم لاعلم » ومرادف هذا التقيض 
الجهل “ومكذا فالنقيض في الملطى ما لا يجتمع مع مقابله ولا يرتفعان»والضدان 
ما لا يجتممان » وقد برتفعان » و كذا في الأصول 4 والنقيض والضد في عرف 
بعض المتكلمين هما بعنى النقيض في المنطق » والتضاد هو التقابل بين أمرين 
وجوديين يتعاقيان على حل واحد » والتقابل إما تقايل الضيايئن كالبياض 
والسواد» وإما تقابل المتضائفين كفوق وتحت وأب وابن“فإنه لا يكوت أحدها 
إلا بالإضافة للآخر أي بالنسبة » وهو لا يتصور من جبة واحدة » وأما تقايل 
العدم والملتكة يضم الم وإسكان اللام أي الوجود بأن يكون أحد المتقايلين 
وجوديآ والآخر عدميا» ويكون العدمي سلب الطرف الوجودي عن ال حل الذي 
شأنه أن يتصف به كالعمى » فإنه سلب الطرف الوجودي وهو اللصر عما من 
ثأنه أن ببصر كالإنسان » فالعمى عدمي ولا يقال لنحو الحائط أعى لأنه 
لا طرف وجود له مقابل للعمى إذ لا يكون له بصر» واما تقابل النقيضين وها 
ورود الإيحاب على ما ورد عليه السلب كله أو المككس ( وكإرافة ) ٠٠”‏ أي 


)١(‏ الارادة قوة النفس تكونيها الافعالالاختياريةع نعم وقدرةوتروة لديها سواء قتتكون حد 


لله 


وعم وم ورحة وغفلة وندم ورغبة وغضب وحسد وحقد و .كبر 


وجب وحميةونحوها أو من جارحة؛ وإن تسبب عن قلب كنظر وسماع 





اعتقاد أن يفعل أو أن لا بفمل ( وعزم ) هو اعتقاد أن يقعل أو أن لا يقعل 
يحد وقصد ( وهم ) هو توجيه القلب إلى الفعل أو تركه » وإلى توجيه الجوارح 
إلبه قبو أقرب إلى الفعل أو تركه من العزم والعزم أقرب إليه من الإرادة » 
وتطلق الارادة أيضاً على ذلك وقبل الإرادة الخطور ( و رحمة ) هي رقة القلب 
لأحد وَحّته' عليه وتطلق أيضا على مسيب ذلك وهو الإنعام ( وغفلة ) 
اشتغال القلب بشيء عن شيء ( وندم ) انقلاع القلب عن حب الشيء ومواقعته 
( ورغية ) شدة ميل القلب ( وغضب وحسد وحقد و كبر وأعجنب وحمية 
وتحوها ) كالقساوة والغيرة والحزن والتبقظ أعني عدم الغفة . والرأفة وهي 
أشد الرحمة وتطلق أيضا على الرحمة مطلقا » قال الشيخ أحمد : والرياء يعني 
أن الرياء فعل للقلب من حيث أنه حب إطلاع الناس على فمل أو ترك ليمدح 
و كذا المية إنما تكون من أفمال القلب من حيث أنها ميل القلب إلى انتصار 
المبطل أو الحق ( أو من جارحة وإن تسيب عن قلب كنظر وسباع ) الأولى 
ومع ليشمل ما كان بقصد أو ضرورة والسماع إنما هو عن عمد فإن الأفمال 
الضرورية تكون ولو بلا حضور قلب كسمم وشم ونظر بلا عمد ويكوت الفعل 


لس بهذا عمالفة للرغبة إذ هي ميل النفس الشديد إلى الثي. بشبوة القذة والسرور ‏ 
فمتى كانت الارادة قامة قشأ علبا تصمم النفس على قبل المطاوب ولو بعد حين تصمها لاتثنيبا 
ممه العوائق ولا تكقرث بالصاعب ولا تظهر معه البواعث ان كانت هوى في النقس أولاء ومتى 
كاقت كاملة نثأ عنبا التصميم القرون بالقروي والاستنارة بنور المقل والحكمة ومداد الرأي » 
وذلك التصميهو العزم فبالإرادة الكاملة يظبر كيال النفوسواستقلاها وتفوذ الأمر وعلو الشأن. 
قتعريف الشارح رخنه الله للعزم بآفه اعتقاد أن يقمل أر أن لا يفعل أي امتواء الطرفين في 
النغس . فيه ايجاز متناه. إلا أنه واقر با ذكرةه على وجه التأويل والله أعلم . 


امود 


وشم وذوق ولمس ور كوع وسجود وقيام وقعود ونحوها فلا تتصف 
بطاعة ولا معصية إن ل تتحرك بقصد قلبي 





أيضاً بلا مد ( وشم وذوق ولمس وركوع وسجود وقيام وقعود ونحوها) 
كالكلام والضحك والبكاء والأكل والشرب ( فلا تتصف ) الجارحة أو تلك 
الأفعال ( بطاعة ولا معصية إن لم تتحرك يقصد قليي ) فإن كان ذلك يقصد 
قلبي كان طاعة أو معصية أو مباح]ً أو مكروهاً أو مندويب] يحسب الفعل 
والقصد > فإن نرى بالأكل القوة على الطاعة فطاعة » أو على المعصية قممصية » 
دم ينثو . فمباح » وإن نوى بالصلاة “تقرثباً فعبادة أو رياء فمعصية أو ل ينو 

فكن لم يفمل » فإن كانت فرضا فقد عصى» وفي الحديث إنه لا يثاب على فمل 
ولا يعاقب عليه إلا إن قارنه القلب . 


واختلفوا هل الحواس مع المقل كالحجاب مع الملك أو كالطاقات ؟ فقيلهن 
كالطاقات قبالة كل طاقة مشاهدات ليست قبالة الأخرى » والعقل كالملك ينظر 
من كل طاقة قبيلآ من المنداركات لا يوجد إلا هناك » هذا مذهينا وهو الراجح 
أيضاً عند غيرنا “ وقال تبقورين رحمه الله : البصر يدرك محسوسه من جهمسة 
واحدة وهي جهة اللون» والسمع يدرك محسوسه من جبة واحدة وهي جهة 
الصوت ‏ والشم يدرك محسوسه من جبة واحدة وهي الرائحة » والقم يدرك 
محسوسه من جبة والحدةوهي الحلاوة أو المرارة وجميع البدن الذي يح يدرك 
محسوسه من جبة واحدة وهي الملامسة والخحشونة والحرارة والبرودة والببوسة 
والرطوية > وحاسة العم وهي القلب تدرك الأشياء من جبة اختلفت وتضادت» 
والحواس كلها لا قدرك واحدة منبا ما تدرك الأخرى ولا يدرك.بعضهن بعضا 
والقلب يعلمها كلها من جبة ما اختلقت * والبصر لا يدرك إلا لونا ولو زيد فيه 
أضعافا مضاعفة و كذا الحراس كلبا ! ه بإيضاح ‏ 


وود 


وقد قال أيضا قبل ذلك : إن العقول لا تدرك إلا ما أدت البه الحواس أو 
مثله أو عل بالدلالة أو بالقباس على ذلك ١‏ ه. وأراد ما أدت المه الحواسما أدر كته 
يدليل ما ذكرته عنه قال : الحواس مع العقل كالحجاب مع اللك » قتدرك 
الحاسة أولاً فبحصل لما العلم » ثم تؤدى تلك العلوم الجزئية للعقل فيك عليها 
وتقول كلها كان كذا قبي كالخدم للعقل»ويدل على مذهبنا وهو أن المدرك العقل 
وحده والحواس كالطاقات أن النائم إن فتحت عبناه ل يدرك ثيئا » وكذا 
السكران والجنون.والواقع في أمر هائل قد عير عنه شيء ولا يراه » وكذا 
القاقل ؛ و كذلك لا يشمون ولا يدر كون الطعم ولا يلون ولا يسمعون» ومن 
اشتغل بأمر ثقيل قد يحرح ولا يدرك أخا حتى يتفرغ » وإذا أفاق الستكرانف 
بالرائحة فإن الريح جتبتها إلى داخل فزال الغشاء فمن حين زوالا يدرك وأما 
قبله فمرور الرائحة قيه كمرورها في الحائط والجبل »وإذا أدرك المجنوت فقبه 
عقل “بقية واستدل بعضمم لمن قال بالقول الأخير بأن الببائم تحس ولا عقل لها . 


الجواب: أن الل تعالى خلق لها قبيزاً لا يتعلق به التكليف وهو عقل له-1 
لا يتملق به التكليف كمقل الصبي والله أعلم » والسمع قوة رتبت في العصب 
المفروش على سطح باطن الصّماخيّن بها تدرك الآصوات ٠‏ والذوق قوة مثبتة في 
العصب المفروش على جرم اللسان » والشم قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ 
الشبيبتين بلحمتي الثديئن > واللمس قوة سارية في البدن بها تدرك الملمرمات » 
والعقل عندتا معشر أهل الإملام يدرك الكليات والجزئيات » وزعمت فلاسفة 
المشر كين أنه لا يدرك الجرئيات من الدماغ وأ الجزئيات تدرك بالحواس المس 
الباطنة أولاها الحس المشترك وهو القوة التي ترتسم فيها الجزئيات المحسات 
بإحدى الحواس الخس الظاهرة فتطالعها النفس ثم تدر كبا وهي في مقدم البطن 


ارود 


٠. ٠. ٠. ٠. . ٠. ٠. أو منهما كتوحيد‎ 





الأول من الدماغ » والثانبة الخبال وهي قوة تحفظ تلك الصورة بعد غييتها عن 
الحس المشترك فهي كالخزانة له وهي في مؤخر البطن الأول» والثالئة الوهم وه 
القوة التي تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالصور المحسات كصداقة زيد وعداوة 
مرو وهي في مقدم البطن الثالث ؟ والرابعة الحافظة وهي قوة تحفظ الصورة 
التي أدر كبا الوم بعد غبيتها عن الوم وهي كالخزانة له وهي قي مؤخر البطن 
الثالث 4 والخامسة المتتخيلة وهي المتصرفة في الصورة التي أخذهسا من الحس 
المشترك والمعاني التي أخذتها من الوم بالتركيب والتفريق وتسمى باعقبار أخذها 
الحس المشترك متفكرة » وباعتبار أخذها من الوهم وعما » ولا دلمل على ما أثبته 
الكفار من الحواس الباطتة ( أو ) صادر ( منهما كتوحيد ) فإنه بتصديقالقلب 
وإقرار اللسان ولا يكفي أدهما عن الآخر > وقيل : يكفي القلب عند الله 
ومن لا ينطق يكفيه إجاعا تصديق القلب » والقول بأنه يكفي تصديق القلب 
عند الله قال به الإمام أقلح رحمه الله » وإنا أمر بالإقرار لبعل الناس فيجروا 
عليه أستكام الإسلام ولإشهار دين الله وإعزازهكولا تود عليه آيات الآمر بالإقرار 
وأحاديث الإقرار به مثل : ه حتى يقثولوا لا إله إلا اث » لآن الإمام ومن معه 
بحيب بأن ذلك لبعلم به فيجري عليه حك الإسلام » وإعزاز الدين وإشباره » 
وإت قمل : التكلم بما هو شرك كإثبات التعدد والصاحبة والولد يكون شر كا 
ولا بد فبازم أن يكون التوحمد هو الإقرار بما ينفيها أو يتضمن نفيها كا قاله أبو 
عمار رحمه الله لأن أحد الضدين إذا أوجب شيئا أوجبالضد الآخر ضد الشيء 
المذكور كا قاله تبفورين . 


قلت: لا يلزم ذلك ولايطثرد» ول سهنا فالتصديق بالقلب ضدمالتكذيب 
به أو الغفلة والجيل»فالتصديق توحيد وعدمه شرك» والإقرار نا هو دلالة على 


ا# ا 


وقابة وشكر 00. 


ما في القلب يقصد بإقراره الدلالة في ما في القلب » وجري أحسكام الإسلام 
وإعزاز الدين وإشباره أو ثواب الله جل وعلا » ولا يقال قد يقر بما ليس فيقلبه 
فلا يدل الإقرار عليه فظبر أن الإقرار لا بد منه وبه يحقن الدماء والأموال كي 
قاله أبو عمار > لأث6 نقول من جاتب الإمام : إن الإقرار إخبار عما في القلب » 
والأصل في الإقرار مواطأة القلب فبجري على الأصل حت يتبين خلاقه » 
وأحكام الإسلام تجري على الظاهر » وم زنديق أظهر التوحيد فح له به حتى 
يتبين خلافه » وزع بعض الآمة أن الإعان والتوحيد إقرار فقط قيلزمه كون 
الزنديق مؤمنا موسّداً وكون الأخرس العارف بقلبه مشركا قاله أبو عمار » 
ولمل قائلذلك يعني أن الإقرار هو التوحيد والإعان ولا ينتفع به إلا إن واطأء 
القلب والأخرس معذور فلا برد ذلك عليه » وحديث : « الإعان هاهناء 2 
بإشارة إلى الصدر الشريف ظاهر في أن المعرفة تكفي بلا إقرار وجمبور 
أصحاينا جمعوا أدلة المعرفة وأدلة الإقرار وصير”وها مما دلب3 على اشتراط 
الإقرار والمعرفة ( وتوبة ) لاتصح إلا بندم من القلب واعتقاد أن لا برجع إلى 
ما تاب منهو بأمال الجارحة في إصلاح ما أفسد لكنإن كان مما فيه لوقأو 
لاحتى فيه لخلوق» ومن أعمال الجارحة إعطاء الكفارة»ولاعمل في إصلاحه» كفاه 
القلب “إلا إن حضرأحد فبازمه إظبارها بلساندعنده أو يبلقها إليه “وقيل :يازم 
مطلقاً لحضور اللائكة والجن ( وشكر ) هو لغة : قعل ينىء عن تعظم الملعم » 
وشرعا : صرف العبد جميع ما أتعم عليه به من الجوارح إلى ما خلق لأجله » 
وذلك يعم القلب والجارحة » وقد اطلت الكلام عليه فيم حاشية أبي مسألة 
يكون بالجارحةالتي هي اللسان أو غيرها مع القلب» لأته إن فعل بالجارحة خيرا 





(0) رام مل. 
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وولاية وأضدادها 


من فعل فيه خيراً وم يقصد التمظم والمكافأة لم يككن شكراً ولككن قد يكون 
الشككر ف القلب وحده كاعتقاد صفات الله و'حيّه وحب أوليائه » والذكر 
بالقلبولعله أراد ما يككون من القلبولو كان قد يكون تارة من غيرء (وولاية) 
هي الحب بالقلب والدعاء بالجنة أو ما يوجبها باللسان ( وأشدادها ) وهي 
الشرك والإصرار والكفرات والبراءة » وعندي يكفي في الولاية والبراءة الحب 
والبغض والدعاء له أو عليه بالقلب» فحب العاصي اعصبته معصية وبغضه لما 
طاعة » وبغض المطيع لطاعته معصية وحبه لحا طاعة وتحلها القلب » و كذلك 
السخط عدم الرضى بقضاء الله » ومحله القلب »> وكذا العلم محل القلب » وقد 
أطلت الكلام على تعريفه في شرح قصيدة ٠‏ الولاء والمكاتبة » لابن النظر 4 
و كذا التعزز بالقلب وهو أن يرى نفسه عزيزاً غالبا قاهرا لغيره إتكالاً على 
قوته وجاهه وماله » لا على الله والعزة لله تعالى ؛ وهو الممز لمن يشاء » والتمزز 
على الكفار لكفرهم طاعة عمنى الترقع عنبم لكفرهم ؛و الحقد هو من القلب وحده 
وهو استدامة الغيظ والعزم على“ الانتقام عند القدرة » وقال السيد : هو طلب 
الإنتقام » وذلك أنه يغضب قلا محد التشفي قيرجع غضيه للباطن يصير فيه 
حقداً » والظاهر أن الشرك يكون بالقلب ولو بلا نطق » نعم لا يكون يه إلا 
مع اللسان في الحكم الظاهر لنا وهو وصف الله بصفة الخلق > وهذا التعريف 
شامل لأنواع الشرك كلها فإن التعدد والعدم من صفاتهم » كما أن التوحيد تأزيهه 
عن ذلك الشرك بأتواعه كلها » والإصرار العزم على فمل المعصية مع نية أن لا 
ينقلع حتى موت »© وهو من القلب والجارحة > والتادي العزم عليها مع نبية 
الإنفكاك عنها يوما ما كقولإخوة يوسف:«ؤوتكونوا مزبعده قوم صالمين "١7‏ 


)١(‏ سورة يوسقا:ة. 


هود 


فمن الافعال النفسانية ذنوب لا ينجو منبا الا معصوم ولا يتفطن لبا 
ويستغفر منها الا موفق معان ولا يعرف كيف النجاة منها إلا قليل 
لسهولة الوقوع فيها وصعوبة الخلاص منبا إذ يتشابه فعلها وتركباء 


والمتادي مرجو له أن يتوب والمصر من الهالكين ‏ 


(فمنالأفعال النفسانية ذنوب لا ينجو متها إلا معصوم) مطلقاً كالملك والني 
أو من الموت علبها كسائر السعداء ( ولا يتفطن لها ويستغضر منها إلا موفق 
معان ) والتوقيق والإعانة والعصمة ورم الصدر والتسديد معنى يعطيه الله 
المؤمن حال فعله العبادة » والوقاء بالدين ماتع له من الضلال » وقيل : هي جعل 
الل عمل العبد مواقة] للحى» وقميل: جعله موافقاً لرضاه تعالى ولسنبناستطاعة 
الإهات كما قال حين التجار وعبد الله بن يزيد لأنه ليس بين استطاعة الإيمان 
واستطاعة الكقر معنى يكون له عونا لآن الإستطاعة صحة الجوارح وقوتها 
على الفعل * فالاستطاعة في الطاعة والمعصية واحدة إنما تختلف بالنسية للطاعة 
والمعصية وليست الإعانة وما ذكر معبا الهيبة والنصر للمؤمتين والرعب على 
الكافرين و إياحة الدماء أو الدماء والأموال كما قا لأحمد بن الحسين الإطر ابلسي 
المطلبي ولهن تسمية الله بالمؤمنين والمسلمين والأبرار ونحو ذلك كما زع بعض 
المعتزلة لأن التسمية إنما هي للتمبيز ولو تضمنت تمداحا زيادة على ذلك » وإنما 
ينتفع المؤمن بما به صار مؤمنا اتتفاعه بالقسمبة فبالمرض لا بإلذات » وكذط 
النصر واغسبة والرعب وإياحة الدماء والاموال ولا هن امل على الإيهان كما 
زعمت الجهمية والروافض لأن ذلك إجبار والمدح والذم والنبي والآمر والعقاب 
والثواب يبطلن الإجبار ( ولا يعرف كيف النجاة منها إلا قليل لسوولةالوقوع 
فيها وسعوبة الخلاص منها إذ يتشابه فملها وتركها ) أي يشتبه عليه هل يحل 


5 


ويتشاكل عليه الانقلاع منبا وعدمه , ولا حد لها ينتبي اليه في 
تركبا ارضى الخالق عز وجل ٠‏ وأفضل ما يعتمد عليه فيه الإلتجاء 
إلى الله تعالى وطلب العصمة منه مع استصحاب التدم على ما علم وما 


بع 


فيفعك أو يحرم فبتر كه( ويتشاكل عليه) بعد مواقعتها ( الانقلاع منها وعدمه) 
' أي هل يحب عليه الانقلاع أو لا إن ل يعرفها ذنوبا » وهل انقلع أو لما يتقلع ؟ 
( ولا حد ها ينتبي إليه في تركها لرضى الخالق ) أي لاآحدة يقصد الانتهاء 
إليه في تركبا ليرضي به الله ( عز وجل وأفضل ما يعتمد عليه فيها الالتجاء 
إلى الله تعالى وطلب العصمة منه ) أي من الذنب الذي لا ينجو مند إلا معصوم 
يقول : اللهم نحني منه وهو لا يعلمه » وإن عامه تباعد عنه ودعا يذلك ويطلب 
العصمة من الإصرار عليه أيض) ولا يطلب العصمة من الذنوب مطلقاً بل يطلب 
المصمة مع الإصرار عليا (مع استصحاب الندم على ما عام وما لم يعام) وذلك 
كبعض أنواع الشرك كها قال يِه : « إن للشرك بضعاً وسبعين بايا '٠‏ » وقال 
كر « إن الشرك أخفى من دببب النمل في الصخرة الصماء قي اللملة الظاماءء'؟2 
وروى الحام عنه يلت أنه قال : « الشسرك أخفى عن دبيب التمل على الصفا في 
الليلة الظلماء » وأدناه أن تحب على شيء عن اكور وتبفض على شيء من المدل » 
وهل الدبن إلا الحب والبغض » قال الله تمالى : ؤإ “قل” إن كنلتم تلحبُون الله 
فاتيعوني يسبع الذ**' »وعنه مقر أنه خطب فقال:يا أيها الناس اتقوا شر 


(1) ريام ملم . 
(؟) رواء مسلم وأيو داوم . 
(>) سورة آل عمران 016 . 


الاو شرح النبل اج 1١‏ -م ؟ 


هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له [ من ] شاء الله أرن يقول : 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دييب النمل ,ا رسول الله ؟ فقال : ٠‏ قولوا اللبم 
إن نعوذ بيك أن نشرك بك شيئا نماله ونستقفرك لما لا نعامه » رواه الطبراني في 
الصغير وأحمد عن أبي مومى الأسشعري وخرجه يعلى من حديث حذيفة وزاد : 
« يقول كل يوم ثلاث مرات » وكالرياء وكممل طاعة موافق هوى النفس وقد 
قال يِلَْوٍ : ه أخوف ما أخاف علمكم الرياء والشبوة الحتقية ٠7‏ » أعاء إلى خفي 
الرياء » وفي الآثر : قد يخفى الرياء إلى أن يكون أخفى من دبيب التمل فيحتاج 
في معرفته إلى علامات منها أت يسر باطلاع الناس على طاعته ويتذكر بذلك 
حسن صنع الله أن ستر قبيحه وأظبر جميله » وإذا كان ذلك فيعل أنه قد رأى 
حين العمل ول يشعر وتلبس الأمر عليه بما ذكرنا ولو كان في نفسه حقا ومنها 
حب التوقير والثناء عليه والنشاط في حوائجه » ويثقل عليه خلاف ذلك >وإذا 
وجد هذا فليعلم أن في عمله رياء ولو لم يسيق العبادة لم يثقل عليه ذلك > ومنها 
وجود هزة عند إقبال صاحبه الغني لا يحدها عند إقبال.صاحيه الفقير لا لزيادة 
تقوى في الغتى» ومنها أن يسوء حضور مساويه قي العلم أو أعلم منه أو يحسده» 
ومنها تغبير كلامه تصنعا إذا حضر الأ كبر » وتأتي زيادة كلام عند قولالمصنف 
في هذا الفصل:وإن عارض ول يتئف الخ ومتها حب أحد لمعصية. وبغضه لطاعة 


وا أعلم . 


. دياه ملم وأبو داود والبيبقي‎ )١( 


اموب 


فصل 


مما لا خلاف فيه الكبر وهو في حق مولانا الظمة . 


فضل 


في الكبر والرياء وبغض الكفر وأهله وحب المد 
والشوف والعجب والمداراة 


(عالا خلاف فيه ) أنه ذنب ( الكبر وهو في حق مولانا ) عز وجل 
(العظمة) قال الله عز وجل :ط العزيز الجبار المتكبر # وقال:ظؤوله الكبرياره» 
وعظمته تعالى استحقاقه لنعوت الجلال وتقدسه عن النقائص والآفات > وهو في 
حت الله واجب كالعم والحياة وحتق وصدق لوجود صفة العظمة فيه > وهو في 
الخلق مذموم حرام باطل غير صدق لأن الخلق حل النقص » فن تكير تكلف 
أن يتصف يغير صفته ومن عرف علوه سبحانه وتعالى و كبرياءه لازم طريق 
التواضم وسلك سبيل النذلل وقد قبل : « هك سقره من جاوز قدرء » وروي 
أن أميراً عرضت عليه جارية بمائة ألف درم فأحضر الثمن فاما نظر الأمير إليها 
استكثره فقال: إن اشترائي مملوكة بهذا الثمن اسراف» فقالت الجارية : اشترني 
با أمير المؤمنين فإن في” مائة خصلة كل واحدة تساوي أكثر من مائة ألف درم 


لاهو 


2 يبحه لغيره وهو أول ذتب استوجب به إبليس اللعنة 


ققال : وما ذاك ؟ فقالت : أداما أنك إن اشتريتني وقدمتني على جميع عبيدك 
م أغلط في نفسي وعهت أني ماوكة فامتراها ؛ وروي أنه رفع إلى حمر بن 
عبد العزيز : ان ابلك اتخذ خاتاً اشترى به “فصا بألف درم فكتب إلمه : أما 
بعد فقد بلغني أنك اشتريت فصا بألف درم “فبعّه” واشبع به ألف جائع » 
واتخذ خاتا من حديد صني واكتب عليه : رحم الله امرءاً عرف قدر نقسه . 


وقد قبل : إن الفقير في خَلّقه أحسن منه في جديد غيره ؛ وقد يتفضل 
الله على عباده ويتعزز على قوم من خواص عباده فيجمل عيش أشرارمم يتكبيره 
أكثر من عبش قلوهم بتفضله ( ولم 'يبحذه لغيره ) أي حرم على جميع الملائكة 
والأنبياء وسائر الخلق أن يمتقدوا العظمة لأنفسهم وهي الكبر إذ الخلوق مطلقاً 
قبه نقصان وإنما خلق لبعبد العظم . روى أبو داود عن ألي هريرة أنه قال رسول 
الله يِل : « قال الله تعالى: الككبرياء ردائي والعظمة إزاري قن نازعني في واحدة 
منبما قذفته في النار ولا أيإلي » ولعل المراد بالكبرياء في الحديث إظبار العظمة 
لأنه ذكر العظمة يعدها قسما آخر > ومعتى كون ذلك إزاره ورداءه أتهما من 
صفاته فلا ينيقي للعبد الضعيف أن يتكبر»والكير حرف لا يتقير أبداً أيوجه 
لايتغير عن التحرم إلى الحل أبداً ( و ) الكبر ( هو أول ذنب استوجب به 
إبليس اللعنة ) الطرد عن الجنة وجوار الملائكة هذا مشهور > والذي عندي أن 
أوله العجب وذلك أنه نظر إلى عبادته فأعجبته نفسه فترفع عن الخضوع لآدم 
أبينا عليه الصلاة والسلام » فالإعجاب بنفسه متقدم لما ثيت ترفع على آدم 
فالعجب سبب للكبر » ومنه ينشأ الكبر» ولعلهم نظرو! إلى أنه استعظم نفسه 
فتعجب منها قامّعوا أن الكبر متقدم وليس كذلك » فإن ذلك الاستعظام 
تعجب لأكبر بعنى الغمط والتسغيه » بل كبر بعنى اعتقاد عظمة فلعل هذا 


لوبو 


إذ هو منا تسفيه الحق وغحط الخلق بتخطثة الصواب والمصيب 


مرادهم بالكبر المتقدم على الذنوب» ولعلهم لم يعدوا العجب ذنيا لآنه ضروري» 
وإما الذنب أثره وهو الكبر» لكن اليقاء على العحب ذنب» وقال بعض العلماء: 
أول ذتب عصي الله به قالمماء الحسد وهو حسد إيليس لآدم» وأول ذنب عصي 
الل به في الأرض الحسد أيضا وهو حسد قابيل هايبل » وأراد بالحسد العسل 
بمقتضاء » فكأنه قال : أول ل عصي به الله فلا ينافي تقدم العجب والدكير 
عليه » و كفر إبليس كفر شرك بنسية الل إلى الجور إذ أمره أن يسجد وهو من 
نار لآدم وهو من طلين فإن قوله :9 أأْسْجْد لمن خلقت طينا "٠7#‏ وقوله : 
«ل خلقتني من نار وخلقته من طين 4'"' في معنى النسبة إلى الجور فأول شرك هو 
هذا وذلك كله على أن إبلمس أُول الجن » وأما من قال إنهم قبله وأنه ولد منهم 
فقد كفرت الجن قبله وأشر كوا في الأرض ( إذ ) سفه الحق وهو السجوه لآدم 
واحتقر آدم إذ خلق من طين» والكبر ( هو منا ) معشر الجن والإنس ( تسفيه 
الحق ) إذ عده سفها وجبلاً واستعجالاً عن العلم مع الحرص على الترفع أو قصداً 
مع العم ( وغمط الخلق ) احتقاره وهو يفتح الغين المعجمة وإسكارن الم بعده 
طاء مشالة غير منقوطة » ويجوز أن يكون بالفين اللمجمة المفتوحة والمم 
المسكنة وبصاد غير مشالة وغير منقوطة 6 ومعناه احتقار الخلق أيضاً أو عيبهم 
والتباون تحقهم “ويجوز بالغين المعجمة والضاد المعجمة غير المشالة بمعنى الإزدراء 
بهم وهو الاحتقار والآأولان مشبوران ( بتخطنة الصواب والمصيب ) هذه 
الباء للتصوير لآنهذا الكلام تصوير لتسفيه الحق وتمط الخلق وبيان لمما وذلك 
أن المتكبر يجمل الحق وهو صواب سقبا وخطأ ويجمل الخلق المصيب للحق 


د ب الإسراء : 55. 


اص ركلا 


اوعد 


كعمكسه وتهقير ما حرم تحقيرة وتعاطي استطالة ومنزلة م تكن 





محتقراً مخطئا ( كمكسسه) وهو تسفبه الباطل والمبطل وهو المتكبر أو من بتعصب 
اللشكير لوك من اللمكوس والمككس موج ود في الكبر ( وتحقير ما حرم 
تحقيرء ) معطوف عل تخطئة كتسقير عل من علوم الإسلام أو علومه كلها * أو 
تقر مسعمد من المالمد و لقعو إنسان (وتعاطي استطالة) تناول علو وادعاءا» 
على غيره ( ومنزلة لم تكن ) كننزلة في العم أو في العمل أو في الرأي أو المال أو 
الشجاعة فبحتقر يمن دون تلك المنزلة مع انها م تككن له ونقول أيضا لا منكير 
إلا وهو متعاط ما ليس له لأنه ليس له تكبر إنما هو لله وأيضا في دعوى الكير 
دعوى ما لبس له ولو كانت له تلك الخصال لأنه لا يحى له يها الكبر, «روى مس 
والقرمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الني مَك قال : «١‏ لا يدخل الجنة 
من كان قي قلبه مثقال ذرة من كبر » فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون 
تويه حستا ونعله حستا قال : « إرن الله تعالى جميل يحب المال > الكبر بطر 
الح وتمط الناس » . وقال ثابت بن شماس أو غيره : يا رسول الله إفي امروٌ 
قد حبب إِلي” امال أفن الكبر هو؟ قال :هلا ولكن الكبر من بطر الحق وتمط 
الناس » وقي حديث آخر : « من سفه الحى وغمط الناس » أي حقرهم » وعن 
حبيب بن ثابت عن يحبى بن جعفر عن الني مَك انه قال  :‏ لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه حبة من كبر » ققال رجل : يا رسول الله : إني يعجبني يهاء' 
توبي وشراك نعلي وعلاقة سواطي أفبذا من الككيّر ؟ قال : « إن الله جيل يحب 
الجال ويحب إذا أتمم على عبد تعمة” أن يرى أثرها عليه » ويبغض البؤس 
والتباؤس ولكن الكيئر أن يسفكه الحق ويغمض الخلق 27 » وروى الطبراني 
في الأوسط عن ابن عمر عنه يليقع : « إيام والكير فإن اكير يككون فيالرجل 





(0) واه أير داود . 


اووس 


والتكبر على فوي التجر تواضم 0 . 20 20 0200- 





وان عليه العباءة » عرف يعضهم الكبر بأنه الاسترواح والر كوت إلى روي النقفى 
فوق المتكبر عليه أي فوق الإنسان الذي هو في نفس الآمر متكبر عليه فليس 
في ذكر المتحكبر دور » فالكدبر لا بد فيه من آخر يتتكبر عنه مخلاف العلبجاب 
فإنه يتصور من الرجل ولو م يلاحظ غيره » قال المصنف : ومعنى الكير أرن 

يتعاظم المره على غيره أنفة واحتقاراً وأخلاق الكبر كلها تسمّى كبراً وقد 

يتككون عن الحقد والمسد والرياء والعجب لأن أوله في القلب استعظام القدر 

فإذا استعظمه تعظتم فإذا تعظم تعزز وافتخر واستطال ومرح واختال»فالكير 

التعظم وله أسباب من جملتها العجب وهو أ كثر ها » ولذلك يطلق الكبر على 

العجب لآنه متسبب عنه ؛ ويقال : الفرق بيتها إما في الدين فقد يعجب يعمله 

قبحمد نفسه وينى منّة“ربه بذلك ولا يتكبر على أحد» ورا أخرجهالمجب 

إلى أن برى أنه خير من غيره فمحقره ويأتف منه قسكون متكيراً معجباً» وام 

بأمر الدنيا فقد يعجب اله وماله وقوته ولا يتتكبر » وقليلاً ما ينفرد العحب 

بالدتيا دون أن يخرج صاحبه إلى الكبر والمرح والخيلاء » ألا ترى إلى قوله 

عَلِثَرِ : « ببنا رجل يتبختر في 'براديئن له قد أعجيته نفسه إذ أمر الله 

الأرض فاغذته فبو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة 20٠6‏ فوصفه بالعجب في تبخقره 

وخلائه . 


ومن الككبئر الأمر بتسغيه الحتى وتمض الخلق ( والتكبر على ذوي التجير ) 
أي الترفع عليهم لأجل معاصيبم لا إعجابا بنفسه أو تعظيما لها ( تواضع ) لله 
تعالى يخدمته لأن ترفعه عنهم كراهية لافعصية ورداع عنها لأنه إذا ترفع عنهم 

. رواء أبو داود والطبواتي‎ )١( 


سوم 


لأجلها تركوها أو تركوا بعضها أو أخفوهاء وفي ذلك كله إهانة للمعصبة وسعي” 
في هوانها فليس المراد بالتكير على ذوي التجبر تعظم النفس عليهم وتسقيه حقهم 
وذلك هو أن يتجيم ف وجوههم يحيث يعلمون أن ذلك لمعاصيهم إن كآن التجيم 
بردعهم > وأن لا بخالطهم ولا يمُضاحيكليم» فمن ابن عمر عن الني وَل ٠‏ إذا 
رأنتم المتواضمين فتواضعوا لحم » وإذا رأَيتم المتكيرين فتكيروا عليهم » فإركف 
ذلك صغار لهم ومذلة )١<‏ وروي من «١‏ تواضع لصاحب دنيا ذهب ثلا ديه » 
ومن وقتر ذا بدعة فقد أعان على هدم الإسلام *'' وروي عن الني عَلُه أنه 
قال : « التواضع للمتواضعين تواضع لله » والتككبر على المتكيرين تواضع لله ع0" 
وذلك أن التحبر التسلط على الناس والتصرف فيهم بما لا برضون فينال منهم ولا 
ينالوت منه > وذلك من صقات الله» وخص الجبايرة لأنهم أحى بأن يترفع عنهم » 
وأما سائر العصاة قفي حال العصيان الأمر معهم كذلك * وأما بعدها فيحسب 
ها يصلح له حاهم “والجبار قيصفة الخلق أو الله تعالى وتبارك وجل وعلا وعز” 
مأخوذ من قولهم : نخلة حبارة إذا طالت بقدر مالا تصلبا الأيدي والله تعالى 
لا تناله السلاطين ولا غيرهم ولا تنازعه معارضة قله العزة والأمر فذلك صفة” 
ذات وقيل : الجمبار المتكبر أي المستحى لصفات اللو" وهو أيضاً صفة” 
ذات وقيل : الجبار الذي يكره الخلق على ما بريد ولا يجري إلاما بريد فهو 
صفة فعل > والكثير في هذا المعتى أجير وقبل جير وقيل بعنى مصلح القساد 
حسن إلى عباده من قولك : جبرت العظم وهو أكثر من قولك : أجيرته » 


. وراه أيو داود‎ ١ 


> اس رواه مسم . 
> د وواه اليبيقي . 
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ويجب كإعزاز الإسلام وأهله وإذلال ضدهما وهو من عمد الدين 
والفرض المضيق ‏ . .ل ا لم الم ال ال 


والإمم إذا احتمل معاني تصح فيحقه تعالى فن أثتى عليه به فقد أثنى عليه يتلك 
المعاني كلها . 


( ويجب ) التكبر على ذوي التجبر ( ك5 ) وج وب ( إعزاز الاسلام ) 
القرآن والحديث والآثار ومعاني ذلك والعمل به ذلك كله هو مراد بالإسلام هنا 
إن شاء الل تمالى ( وأهله ) الحاملين له والقامين به والماملين ( وإذلال سدهما ) 
وهو الكفر وأهله » والمراد بالكفر هنا إديان الخطأ والعمل بها » ويحوز أن بريد 
بالإسلام العمل بالأحكام الشرعية وبالكفر ضده (و) ذلك المذكور من التكبن على 
ذوي التجبر وإعزاز الإسلام وأهله وإذلال الكفر وأهله ( هو من 'عمد الدين ) 
بهم العين والمم أو بضميا وإسكان المم أو بفتحها والواحد عمود أي وهماما 
يعتمد عليه الدين ولا يقوم إلا به . 


(و) من (الفرض المضيق ) لا يؤخر ولو لم يحضر ذو التجبر بل تعتقد هو 
أنه ولولم يحضر فذلك قرضه وإظبار الكبر أعني المظمة موجوداً أو معدوما » 
حقا أو باطلاً » بقول أو فعل تكير لاا يحوز » والاستكبار يختص بالباطل 
فلذا لا يوصف الله تمالى به مخلاف التكير» وورد أن الكبر أي الترفع على المتكبر 
صدقة وهو جائز أيضا عند القتتال وعند الصدقة. روى أبو داود عنجابر بن 
عبد الله أن رسول الله عِلِْعٍ قال : « إن الخيلاء التي يحب الله تعالى اختيال 
الرجل بنفسه عند القتال واختياله عند الصدقة » أي إظبار الغنى واستصغار 
المالليقصده الفقراء ناشطين آمنين من "نمه وأذاه والمتكبر عليه إما الله تعالى ؟! 
حدث رود نفسه أن يقاتل ربالسماء و كقول فرعون:8 أن ريم الأعلى» وإما 


هود 


رسوله كقول بعض الكافرين :ه أهذا الذي بِمَث” الله رسولاً "6 وقوله : 
طنولا 'تزال هذا الغرآن على رجل من القريتين عظم '*'# وأما سائر الخلق 
والمتكير في ذلك مع عجزه وضعفه منازع لله القادر القوي مماتد لل تعالى كقول 
إبليس : 8 أأسمجئد” لمن خلقت طينا 4. 

واعل أن الكبر خصة مبلكة رأس وسائر الكبائر يقدح في العمل والكبر 
يقدح في الأصل والدين والاعتقاد» وإذا قويت لم تتدارك والعياذ بلله ألا ترى إلى 
قوله تعالى:طإواستكبر وكان من الكافرين'*'4 وأقل ما هيج على صاحبه أربع: 
الأونى حرمان الحق وعمى القلب عن معرفة آنات الله وفيم أحكامه قال الله 
تعالى : سأصرف عن آباتنا الذين يتكبرون في الأرض يقير الح '؟'» وقال : 
ط«كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار '*' » والثاقية تمت" الله وبغضه 
قال الله تعالى ه إنه لا بحب المستكبرين'''4 وقال مومى عليه السلام:« با رب 
منأبقض الخلق إلمك؟قال:من تتكير قلبه وغلظ لسانه وضيق عمنه ويخلت يداه 
وساءت خلقه » والثالثة الخزي قال حاتم الأصم : المتكير لا يموت حق يرى 
الهوات من أرذل أهله وخدمه والخريص حى لا بحد مساغا إلى كسرة أو شربة» 
واللختال حت عرغه ببوله وغائطه » ومن تكير بغير حق أورثه الل ذلا” حمق مثل 
أن يتكبر على الفقير وصاحب الحاجة أو عن الحق > واما عدم التردد إلى الأغنياء 





52-0 


ثقة بالل والتكبر على العاصي لعصيانه فحق . الرابعة : التار في الآخرة قال الله 
تعالى: « الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعني في واحد منها أدخلته 
نار جيتم » أي لا ينبغيان لأحد كا لا يكون إنساتان في ردار واحد وإزار 


واحد. 


وأسباب الكبر سبعة : الأول العلم وهو أعظمها لعلو قدره فبعالج ببعرقة أن 
فضل العم إنما هو بالعمل به ومن العمل به ترك الكير » وأنه لا يخرج عن الجبل 
مع وجود الكبر فإن المعصية جبل يحق الله وفاعلها جاهل مع معرفته بأتبا 
معصية كما أن فاعلها مع عدم المعرفة بأنها معصية جاهل أو أرن الممصية تشبه 
الجهل وهو أيضا جاهل تحقيقا إذا كان تسفيبه الحق لجبله أنه حت . ولافرق 
بيته وبين الجهلاء أو بينه وبين إبليس ولو تفاوتا فعلى خطره يكون إبليس غير 
منه لآنه أعلم منه ويعالج أيضا بمعرفة أن الكبر مشاركة لل تعالى وأن فضل الع 
إما هو لتوحمد الله عن الشركة وخشيته تعالى . الثاني الورع والعبادة ويعالج 
بمعرفة أنه خارج عنها إذا تكبر ومعرفة أن الكبر حرام . الثالك الحسب 
والنسب ويعالج ببعرفة أن التعزز ييا تعزز بكال الغير» قال مسلم عن أَبي هريرة 
عنه يََِوِ : « من أبطأ به عمله م يسرع به نسَبئه » قال الشاعر : 

اللن قخرات يلام ذوي ثرافر 

لقنا صداقلت” ولكين بشن ما وللدوا 

الرايع : الجال وأكثر ما يجر الكبر به النساء ويعالج بممرفة أن ذلك نظر 
الظاهر كالبهائم وغفلة عن الباطن الذي هو منظر المقلاء فإن أولك أا الإنسان 
نطفة منتنة خرجت من مبال إلى مبال مختلطة بأخرى وهي دم الحيض »وآغرك 
جيفة وما بين ذلك تحمل العذرة في أممائك والبول في مثانتك والمماط في أنفك 
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والبصاق في فمك والوسخ في أذنيك والدم في عروقك والصديد في بشرتك 
والصنات تحت إِنْطك » وتزاول الغائط ببدك والبول وتتردد في ذلك إلىالخلاء. 
الخامس: القوة أو الغلظة أو كلتاءما العلاج بمعرفة أن امار واليقرة والفية أعظم 
فتلك صفة سبقتك إليها البهائم مع أنها تؤول محمى ساعة أو يوم ولا سلطان لك 
في حفظيا . السادس : المال . السايع : البتوت والأقارب والغمان والجواري 
والتلاممذ وسائر الأقباع والقرب من السلطان والعلاج بعرفة أن ذلك خارج عن 
ذاته شار كته فيه الببود والتصارى والمجوس © وأنه سريع زوال ذلك عه 
واتقلابه والله أعلم 8 


ومن علامات الكير محبة قيام الناس له أو بين يديه تعظيماً له بلا وجدان 
كراهة من نفسه فإن كره فلا يضره ما يجده من ميل الطبع إلى ذلك » ومنها 
أن يحب مشي غيره خلقه » روى الديلني وأحد وان ماجه عن أي أمامة : 
أن رسول اش متم خرج عشي إلى البقبع فتبعه أصحابه قوقف وأمرهم أن 
يتقدمو! ومشى خلفم » فسْئل عن ذلك فقال : « إفي “معت تخفكى تعالكم 
فأشفقت أن بقع فينفسي شيء من الكبر » ومنها أن لا يزور غيره مع ما يحصل 
له من الثواب بالزيارة وتعلم التواضم > ومنها أن يستنكف من جلوس أحد قربه 
إلا بين يديه * ومنها أن يتوقى نجالسة المعاول أو المريض ولو غير أبرص أو 
بجحذوم أو يتوقى الجذوم والأبرص للترقع لا للمنة > ومنبها أن لا يعمل شغل بيته 
أو لا يبحمل متاعه إلى ببته أو يستنكف عن لبس الدون »> روى أبو داود عن 
أبي أمامة : « البذاذة من الإمان » كان أبو هريرة يستخلف على المدينة فيشق 
السوق بحرمة حطب على ظهره وهو يقول : و جاء الآمير » أو يقول: « اطرقوا 
للأمير » حتى ينظر الناس إلبه رواه عمسم عن جمد بن زياد » وروى أن عر بن 


س ”# لم 


الخطاب بعث أيا هريرة أميراً على البحعرين فدخل البحرين وهو راكب على حمار 
وجعلوا يقولون : اطرقوا للأمير.فهؤلاء أصحاب رسول الله ع كان من خلقهم 
التواضع وكانوا أعز الناس عند الله وعند الناس وعند الملائكة > وعن الحسن عن 
الني عَم : د من لبس الصوف ور كب المار الماكوف وحلب الشاة وأكل مع 
العبال وجالس المساكين فقد تحى الله عنه الكبر » وروى الترمذي أن جبير بن 
مطعم قال : يقولون في اليه وقد ركيت الجمار ولبست الشملة وحليت الشاة 
وقد قال رسول الل ينه « من فمل هذا قلبس فيه من الكبر شيء » وروى 
الطبراني عن عبد الله بن ملام أنه مر بالسوق وعليه حرامة حطب ققيل له : فيا 
يحملك على هذا وقد أغناك الله تعالى عن هذا ؟ قال : أردت أن أدفع الكبر 
ممت رسول الله بَلٍَ يقول  :‏ لا يدخل الجنة من فيقلبه خردلة منالكير». 

ومنها أن كستنتكف عن دعوة الفقير “ومتبا أن يستنكف عن قضاء حاجة 
الأقرباء والرفقاء في السوق ‏ 

ومنها أن يثقل عليه تقدم الأقران في المشي والجاوس فإن لم يجد أن يتقدم 
هو تأخر إلى موضع لا يظن أحد أنه مرتبته بل يظن أنه تواضع أو استغنى 
عن ذلك . 

ومنها عدم قبول الحق عند المناظرة أو عند النصح وال أعم » قال الله جل 
وعلا : كذلك يطتبع الل على كثل قلب ملتكبكر_جبار # 7١.وعن‏ كعب: 
ما من عبد إلا وفي رأسه سكة ببد ملك » فإن تواضم رقمه الله وقال: اتتعش 
تعشك الله » وإن تكبر وضمه الله وقال : اتضع وضعك الله» وقال عسى عليه 

١‏ غافر: م (تقدم ذكرها). 


لاوم د 


السلام : « إن الزرع ينبت في السبل ولا ينبت على الصفا كذلك المكة تعمر في 
قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر» ألا ترون أنه من شمخ رأمه إلى السقف 
شجه ومن تطأطأ أله » وروى القرمذي عن ثوبان عن رسول الله يلَِوٍ :« من 
مات وهو بريء من الكبر والغاول والدّين دخل الجنة ه وروى البيبقي عن أنس 
عن أبي هريرة عنه يكم : دثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يز كتيهم وهم 
عذاب ألم : شيخ زان > وملك كذاب » وعائل مستكبر »أي فقير مستكير. 
وروى الام عن طارق أنه خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة 
فأترا على مخاضة وعمر على اقة فنزل وخلع حَتْفئَيْه فوضعهما على عاتقه وأخدذ 
يزمام ناقته فخاض فقال أبو عبيدة . يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا ما يسرني 
أن أهل البد استشرفوك فقال : أوه لم يقل هذا غيرك أب عبيدة جعلنا نكلا 
لأمة مد إنا كنا أذل قوم فأَعمَنة الل بالإسلام > فإن طلبنا العز لفيره أذلنا الله 
تعالى ؛ وروي أن عمر جمل بينه وبين غلامه نوية في الر كوب » فكار:. عمر 
يركب الناقة ويأخذ الغلام بزمامها ويسير مقدار فرمخ ثم ينزل ويركب الغلام 
ويأخذ عمر يزمامها » فاستقبله الماء في الطريق فجعل مخوض فيه وزمام الناقة 
بيده فخرج أبر عبيدة بن الجراح وكان أميراً على الشام فقال : يا أمير المؤمنين 
إن عظياء الشام مخرجوت إليك ولا تحب أن يروك على هذه الحالة فقال عمر : 
« تحن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نبالي مقالة الناس » . وروى الترمذي عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الل يتم قال : « يحشر المتكبرون دم 
القيامة أمثال القآر' في صُور الرجال يغشام الذل من كلمكان يساقوت إلى سجن 
في جمم يقال له بولس يعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أمل النار طينة 
الخبال » و كذا رواه كعب إلا أنه بلفظ : « يغشام الذل من كل مكان حق 
يسلكوا في نار الأنبار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار » وفي رواية 
عنه : « تغشاهم الكآبة ويأتمهم الذل من كل مكان يسلكون في النار يسقون من 
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طبنة الخبال » وعن أبي هريرة عن الني مَرَِهِ : ه عرض علي أول ثلاثة يدغلون 
الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أوال ثلائة يدغلون الجنة فالشهيد وعبد 
مملوك لا يشقله ررق" الدنيا عن طاعة ربه » وفقير ضعيف ذو عيال » وأما أول 
ثلائة يدخلون النار فأمير مسلط »© وذو مال لا يؤدي زكاته ؛ رفقير فخور 26. 
وذكر أن مومى عليه السلام تاجى ربه فقال : «من أبغض خلقك إليك ؟ قال: 
من تكبر قلبه » وغلظ لسانه » ولم تدمع عبنه » ومخلت يده » وعن عروة بن 
الزبير :التواضم إحدى مصائد الشرف وكل ذي نعمة محسود عليها إلا التواضع » 
وقال بعض الحكاء : افتخار المؤمن يربه وعزه ٠”‏ وافتخار المنافق حسيه وعزه 
بماله » ويجب أن يراقب الإنسان نفسه وعتحتها فيقول في العجب:إنما عمليببدني 
وال هو الذي خلق بدني وقواء على العمل » وخلق منه العمل © وإن عجب 
بقوته في الآكل و الماع احضر ان ذلك توغل في صفات البهائم في العمل بشبوة 
النفس بلا قصد أمر أخروي وتباعد عن صفات اللائكة » قيل : ويحمل حزمة 
حطب إن كان منظوراً إليه فإن توحش منها قفيه عجب . وقد حمل الصدايق” 
جلد شاة بببعه وم يتركه كبراً بل تحمل له بالنفقة من بيت المال © ولا يجوز 
التعرض لشبخ لثم في اختبار العجب والكير . 

ومن أسياب الكير المح بققد يعجب الإتسان يعمله أو علمةأو ماله أو تحوه 
وينسى منلّة- ريه ولا يتكبر على أحد وقد يخرجه إلى أن يحقر غيره ويأنف 
فيكون متكبراً معجباً » وقل ماينفرد المجب بالدتيا عن الكبر » وترك أبو 
هريرة إمامة قومه لأن نفسه حدثته أنه أفضل منه » واستأذنعر إمام قوم أن 
يدعو بدعوات بعد الصلاة فمنعه خوفا من الرياء والكبر » وقال : أخاف أن 


. كذا بالنسخة التي بأيدينا رلمل فيه سقط والأصل : وعزء بدينه‎ )١( 


لاو د 


وألريه ا .اع ال ل ل ل اا 


ينتفخ حقى يبلغ الثريا ( والرياء ) معطوف على الكبر وهو طلب المنزلةفي القاوب 
بإراءة خصال الخير » فالمرائي هو هذا الطالب والمرائي هم الناس والمرائي به 
الخصال التي يطلب بها المنزلة في القلول وهو فعال مشتق من الرؤية» وهو بهمزتين 
ببنهها ألف والأولى بصورة ياء بلا نقط أو بنقط وتكتب الهمزةعليها الأولى هي 
عين الكامة وهي همزة رأى » والثانية لام الكامة وهي باء الرؤية قلبت همزة 
لتطرفها بعد ألف زائدة » وأصل الفمال والمفاعلة أن ينفعل اثنان قصاعداً كل 
واحد للآخر » قالممنى أن المرائي برى المرائي بأعماله أن يقصده بها ليراه» ويراه 
المرائي يعمل > ويجوز أن يكو القعال هنا للطلب» قإت المرائي يطلب بإظباره 
العمل أن براه الناس © أو المعنى صيرهم رائين له بإظبار عمله لهم . 


وقبل : الرياء هو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة أو دليله أو إعلامه أحداً 
من الناس من غير !كراه ملجىء باعث على نفسه وقد يطلق الرياء على حب المازلة 
وقصدها في قلوب الناس بأعمال الدنيا » وهذا رياء من أهل الدنيا » والآول 
بقسميه رياء أهل الدين » فالقسم الأول إن ل يقارنه نفع الآخرة قرياء” مض » 
وإت قارنه فرياء تخليط إما غالب أو مساو أو مغلوب فالجلة خسة » قبل : 
والمراد منه نفع الدتيا أي الذي أريد منه نقمها إما خالق أو مخلوق > ونفع 
الدنيا إما جاه أو مال أو قضاء ثهوة أو دفع ضرر يسير وكل منها إما للتوسل 
إلى عمل الآخرة أولا والأول من الخالق تعالى ليس برياء لورود صلاة الاستسقاء 
والاستخارة والحاجة وتحوها وغيره كله رياء » وإن كان إعلام الغير بإعنا على 
جرد الإظبار للاقتداء ونحوه من النبات الصالحات لا على نفس العمل قليس برثاء 
قإن الرئاء يستعمل لجلب الجاه واستعاله القلوب إما لذاته وإما للتوسل به إلى 
معصية أو مباح أو طاعة في اعتقاده » وقد تكون هذه الثلاثة أغراضاً من الرياء 
يغير توسط قتلك أربعة * أما الأول وهو قصد الجاه بالذات فكن بقصد بعبادته 


لاوس 


أن يشتهر بالزهد والإرشاد و كثرة المريدين والأحباب » وكن يمشي قبطلع عليه 
الناس فيترك العجلة كي لا يقال إنه من أهل اللبو والسهو لا من أهل الرقار » 
وككن يكلف نفسه المسيئة الحسنة في الخلوة حتى إذا رآه الناس م يحتج أن يخالف 
حال الخلوة يظن أنه تخلص بذلك عن الرئاء وقد تضاعف به رئاؤه لأنه فا 
يحسنبها في الخلوة لنكون كذلك في اللا لا ليام من الله تعالى » وكن يسبق منه 
ضح ك أو مزاح فيخا ف أن ينظر إليه الناس بعين الاحتقار فيقبع ذلكبالاستغفار 
وتنفس الصعداء » ويقول : ما أعظم غفلة الآدمي عن نفه والله يعم منه أنه لو 
كان في خلوة لم يثقل ذلك عليه » وكئن يرى قوما في عبادة فيدخلبا للا يقسب 
إلى الكسل والعوام ولو خلا لم يفعلها ؛ وكئن يعطش يوم عرفة أو عاشوراء فلا 
يشسرب خوفا من علنُم الناس أنه غير صائم » وإن اضطر ذكر لتفسه عذراً 
تصريحاً أو تعريضا بأن يتعلل برض اقتضى فرط العطش أو يقول : أفطرت 
تطيباً لقلب فلان وقد لا يذكر ذلك متصلا بشريه كيلا يظن أنه يعتذر رياء 
بل يذكره في معرض حكاية بعد » مثل أن يقول : إن فلانا حب الإخوان 
شديد الرغبة في أن يأكل الإنان من طعامه وقد ألح اليوم علي ول أجد بدا من 
تطبيب قلبه » ومثل أن يقول : إن أمي ضعيفة القلب مشفقة علي تظن أفي 
لو صمت يومآ مرضت فلا تدعتي أن أصوم » وأما الخلص فلا يترك لخلوق ولا 
يفمل له . 

وأما الثاني وهو قصد الجاه للتوسل به إلى معصية فكن يرائي يعبادته 
عرف بالآمانة فيولى القضاء والأموال كالأوقاف ومال الأيتام والولائم فيححد 
أو يخوت أو يستنفع » وككن يظهر التصوف والخشوع والحكة ليتحيب إلى امرأة 
أو غلام للزفى » ومن يحضر مجلس العم لملاحظة النساء والصببان > وكمن يظور 
الشجاعة وحسن السياسة والضبط ليصل إلى ولاية أو وصاية أو نحوها فيتمكن 


لمرقاة شرع النيل اج 15 (ع) 


وهو الشرك الأأصغْر  .‏ : 2. 


من المشتبمات 

وأما الثالث هو قصد الجاء للتوسل به إلى مباح فكن برائي بعبادته لتبذل 
له الأموال وترغب في نكاحه النساء ويسارع في خدمته وحاجته الناس » وككن 
مخفف الصلاة ويترك التعديل والآداب في الخلوة ويطيلبا وبراعي التعديل 
والأدب قي اللا فراراً عن إيذاء الناس بمذمته لا طلبا للمدح ولا للثواب من الل 
تعالى » وكئن يصلى أو يقرأ أو .يلل لأخذ المال والتلذذ > وكئن يظبر الشجاعة 
وحسن السيامة والضبط ليصل من المشتبيات للفباحات . 

وأما الرايع وهو قصد الجاء للتوسل به إلى طاعة كن يخفف الصلاة ويترك 
التعديل والآداب في الخلوة ويطبل وبراعى في اللا قصداً لصيانة الناس عن 
المعصية يالذم إذ ربا جاوزوا فيه الحق بالكلام إن خقف أو لم يعدل وكامتمم 
يرائي بطاعته لبنال عند المع رتبة قيتع منه علماً ناقعآ » وكالولد برائي بعبادته 
أو علمه ليميل إليه قلب أيويه قيكون بارأ لها » وككن برائي عند الأغتياء لينال 
منهم مالا يتخذه عدة للعيادة أو عند الأمراء والوزراء والقضاة ليتال جاهآ 
ومنصباً ليتفرغ به للعبادة ودفع الشواغل والظلل أو لينفذ به قوله في الأمر 
والنبي وكن يقرأ . 

(و) الرياء ( هو النشوك الأصفر)إذا كان بالطاعة »وأما بالمباح أو المعصية 
فكبيرة غير شرك والرياء مفاعلة قإن الفاعل يريغيره فعله وريه غيره ثناء عليه 
ورد في القرآن بأنه شرك ووردت السنة بذلك أيضا وبأنه أصغر > وبأت أدناه 
شرك» قال الل تعالى:ظ فسن" كان يراجو لقاء رياه فَلْيسْمَل' علا صالحاً 
ولابشثرك” _بمبادة ريه أحدأ» ”'نزلت فيمن طلب الأجر والثناء بعمله» 
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وقبل : قبمن إذا صلى أو صام أو تصدق فناكر مخير اراح لذلك قزاد في حمله 
لقال الناس > روى البذار عن الني عَللام : « أن الله تيارك وتعالى يقول أنا خير 
شريك فمن أشرك معي شريكا فبو شريكي (!) يا أيها الناس اخلصوا أعماللم 
فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له » ولا تقولوا هذا لله 
وللرحم فإنه للرحم ولس لله منه شيء “ولا تقولوا هذا لله ولوجوهم فإنه 
لوجوهم ولبس لله منه شيء فإن الله لا شريك له » . وروى أحمد عن همود ين 
لبيد أنه قال مِيلِقَو : « أخوف ما أخاف على أمتي النشرك الأصغر » قبل : وما 
هو ؟ قال : الرناء يقول الله يوم القيامة للمرائين إذا جازى الناس بأعمالهم إذهيوا 
إلى الذين كنم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندم الجزاء » قال الشخ 
أحمد رحمه الله : ذكروا عن رسول الله يَكِقَوِ أنه قال :ه إتقوا الرياء قإنه الشرك 
الأصغر » قال الرببع رحمه الل قال َه : « من صلى أو صام أو تصناق رياء 
فقد اشرك» وكان يسمي الرياء الشرك الأصغر » وفي الحديث الرباني : « أ6 أغنى 
الشركاء عنالشرك نمل علا أشرك فيه غيريتر كته لدفإني لا أقبل إلا ما كان 
خالصا لي » وقال عمر لمماذ وقد رآه يبي : ما يبكيك ؟ قال:حديث مممته من 
صاحب هذا القبر يمني الني ملف يقول : » إن أدى الرياء شرك » قال شداه بن 
أوس : رأيت الني مله بكي فقلت : ما يبكيك : قال : ه إني تخوفت على 
أمتي الشرك أما إنهم لا بعبدون صنما ولا شا ولا قرأ ولا حَجتراً ولكنهم 
براءون بأحمالهم » قال الفضيل بن عياض : « العمل لأجل الناس رياء وترك 
العمل لأجل الناس شرك والسلامة أت يخلصك الله متها » ومعتى كويت الرناء 
شركا أن فيه العمل اغير الل كا لا يحوز وفبه جزاء الشرك ومع ذلك فإنه كبيرة 
ثفاق ولايمم على المرائي يمك المشرك وهو عبط" للعمل الذي راءى يهو لغيره 
فإن تاب رجع الذي ل برام به . 





وس 


ويحكون من الإنسان وإن في مباح أو حرم وني ذاهب وآت وحال 
وبالم يعزم عليه و بفعل غيره وإن في نفسه كتحسين صوره . ٠.‏ 0 . 


( ويكون من الانسان ) ومعلوم أن الجن كذلك » وهذا كا نقول : إن فعل 
الرجل كذا وريد أن المرأة كذلك ( وإن في مياح أو حرم ) أو مكروه وكان 
كفراً مع أنه في غير طاعة وأنه ليس إشراكاً لغير الل قي الطاعة لأته تعظم 
والتعظم إنما هو لله » والرياء في نفسه كبيرة » والممل الذي راءى به باقر على 
حاله من كونه طاعة أو مباحا أو متكروها أو محرما في قول » وقمل : هو 
كبيرة وذلك الفعل معصية ما يدرى ما هي عند الله أ كبيرة أو صغيرة إن كان 
طاعة أو مباحآ أو مكروها وإن كان محرما قهو محرموهل يكو الرياء بفرض؟ 
قبل : لا » وقيل : يكون وهو الصحيح لأنه قد برائي بتحسينه والإتيان به 
على ظاهر الوجه الشرعي » وقد يكون الإنسان لا يعمل ذلك الفرض أصلاً أو 
تارة فبتأنى له الرياء . ( وفي ) فمل ( ذاهب وآت ) سواء يتحقى بأن بقع بعد 
أو لا كوعد بأتنه سيفعل كذا مما يعظم ( وحال ) يتخفيف اللام على حذف 
مضاف أي قعل حال أو بتشديدها أي فعل حاضر ( ويمالم يعزم عليه ) كا 
يكون ما عزم كا يفعل شيئا أو يتركه بلا عمد فيرتب عليه ما برائي به > ومن 
ذلك الحظوة في القسمة أو البيع أو غيره ( وبفعل غيرء ) كصرف الناس ماله 
في منفعة بلا أمر قبقول : منقعة كذ مني » برائي بذلك» أو برائي بأنه سيفعل 
وليس في نبته أن يفمل وهو فعل الله تعالى أو فمل غيره من الخلق ( وإن ) كان 
ذلك الفمل الذي هو لغيره ( في نفسه ) أي نفس غيره ( كتحسين صورته ) أي 
صورة غيره » وذلك مثل أن يخلق غيره وهو الله صورة زيّدٍ حسنة فيرائي بها 
لكونه قريباً له أو من بلده أو قببلته أو غير ذلك © أو تخلق في بلده بلا قبه 
منفعة » ومثل أن يفعل أحد في جسم أحد شيئا حسنا كالخلق فيرائي غير ها 
به وذلك أنه برائي با يكون مدحه مدحاً له ولو معصية أو من فعل غيره أو لا 


5-0-5 


أوفيغلاء وشعل جارحة . 20.0.0 0م 0م ام 


فعل فيه لأحد غير الله سبحانه » وَإما رجعت هاء تقسه لغير لأنه المتاسب 
التغبي إذ لو رددته له لا لفير لكانت فوقه غاية وهو فمل غيرك في غيرك » وفي 
ذلك استخدام » لآ غيرك الذي فعل فيه ليس هو غيرك الفاعل والأولى أرف 
وسقط قوله : وحال» فيكون قد أق بالفايات قبناسب قوله: وبمالم يعزم عليه » 
ولعله ترك التغبي في قوله : وفي ذاهب إلى .. وبفعل غيره وبأن يدخل ما عزم 
عليه في قوله : ويتكون في الإنسان ( أو في خلاء ) بأن ل يكن معه أحد بأن 
يتكلم با هو صورة رياء » أو يعقد نواه ويعزم على الفخر به والانتساب إليه 
ولا سها في محضر الناس ؛ قال أبو الربيع سليان بن يخلف رحمه الله : يصكوت 
الرجل في قعر بدته قد أغلقت عليه الأبواب واقفاً في صلاته في جوف اللبل لبس 
معه أحد وهو مراء إِذا أحب في نفسه أن يظير ذلك لئاس ويطتلموا عليه . 
قلت : ويتصور الرياء بآنه بريد أن يعظم عتد الملائكة أو الجن على حد عظمته 
عند الخلق بالشثهرة لا على التقرب إلى الله حب الملائكة إياه فافهم . 


(و)بائي( بفعل جارحة ) وبفعل قلب كان ذلك منه أو عن غيره أو 
م يكن أصلا أو يكون أو لا يكون ؛ مثل أن برائي بشجاعة قلبه وشدة بطش 
جوارحه > ورياء المنتسبين للدين يكوت با هو في نفسه عبادة » ولذلك حكى 
أصحابنا : ان الدين باق ما دام الرياء في الناس > و كذا قال السمرقندي» وذلك 
أن الإفسان يرائي با يعده عظيما أو يرى غيره يعظمه نما دام الناس يراءون 
فإنهم باقوت على اعتقاد أن دين الله عظم شريف »> والمرائي كاقر » ولككن يحصل 
للدين به اعتزاز كا ورد : « يويد الل هذا الدين بأقرام لا خلاق لهم ٠»‏ وم 
من فاتح مدن الشرك وقاتل للدشر كين و مقر" علوم ومنفق أموالاً قانتفع بذلك 
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ورك بتار وهو قاق , والعبل مم شراك ‏ . 00. 0. 


منه من اتتفع لآخرته أو بالاقتداء فنجا وعلكفاعل ذلكبريائه » قال السمرقندي: 
ويقال نولا المراءون لخربت الدنيا وان الدنيا خريت منذ مات المراءون > وقال 
رجال: اللبم أهلك المناققينء فقال حذيغة : لو هلكوا ما انتصفتم من عدوم أي 
لأتهم يخرجون إلى المشر كين فيقتلوهم فيذل أهل الششرك . 


( و ) براءى ( بترك بئاس ) أي لناس أو لأتحد أي بترك العبادة لأجلهم 
لئلا ينسبون الرياء مثلآ وأما ترك المعصية لأجلبم لالله فرياء أيضا لكنه داخل 
قي الرياء بالطاعة » وأما أن يقرك ناف عتدهم لعملبا قي السر لمقوى الأجر 
فجائز (و) قبل الترك للناس: ( هى نفاق والعمل بهم شرك ) وذلك أتتخطر له 
عمادة أو يؤمر بها أو يسمعبا فيريد أن يغعلهافيترك فعلبالحضور الناس لتلا ينسيوه 
إلى الرباء بفعلها فقد طلب ايقاء منزلته في قلويهم بتركها إذ لو فعلها لنسبوه إلى 
الرياء فبتقص عندهم أو يتركيا لثلا يخطر إليه الرياء فالواجب أن يفملها إتف 
وجبت ويزيل العوارض أو ينفي ذلك من قلبه يعني أن ينفي أن الترك لهم 
ويفعل يعد » وأن يفعلبا إن ل تحب» ويزيل العوارض أو يتركها وينفي ذلك أو 
يفعليا بعد مع النفي في حينه » كذا لبر لي في تفير كون التزك بالناس ريام 
وهو أيضاً شر'ك لأن كل ماكات برياء كان شر كا » وليس إثيات الشرك للممل 
بهم نفيآ للشرك عنه ولكن لما كان العمل بهم مشاببته للشرك أظبر عند المبتدي 
أو بادىء النظر من مشاببة القرك للشرك سمي العمل بهم شر كا » وسمي القركبهم 
باسم دونه وهو النفاق»والشرك في قولنا:الرياء شرك مشبه به أي الرياء كعبادة 
غير الله » أو هو بالمعنى العام المعنوي فإن في كل_من عمل المرائي وعمل عايد 
الصتم تقربا إلى غير الله وإشراكا ل به ثم رأيت - والجد لله كثير؟ اما 
يناسب ذل التفسير ما نصه: ومن مكائد الشيطان أن الرجل قد يكون له وراد 


0 


معيّن كصلاة الضحى والتبجد فنقع في قوم لا يفعاونه) فيتركبما خوفاً من الرياء» 
قبذا غلط ومتابعة الشطان إذ مداومته السابقة دليل على الإخلاص > فجرد 
وقوع خاطر الرداء في القلب يلا اختمار وقول ليس بضار ولا رياء ولامغل" 
بالإخلاص» فترك العمل لأجله موافقة للشيطان» وتحصيل لغرضه» نعم عليه أن 
لا يزيد على الممتاد إن لم يجد باعثا دينياً وقد يتركهما لا خوفاً من الرياء يل 
خوفاً من أن ينسب إلى الرياء » وأن يقال إنه مراء. وهذا عين الرياء لأنه قرك 
خوفاً من سقوط منزلته عندهم > وفيه ايضآ سوء الظن بالمسلم وقد يرقعالشيطان 
في قابه أن يتركه لأجل صيانتهم عن معصية الغيبة لا للقرار عن دمهم له 
وسقوط متزلته عندهم » وهذا أيضا سوء الظن يهم » وصيانة غيره عن ا محصية 
نا تحسن في ترك المباحات لا العبادات » ومن هذا القبيل ترك السواك 
والطتيّلسان والمثي حافيا وركوب الخار ونحوها صيانة لألثّة للناس عن 
الغيبة » وفيه ترك السسّنة وسوء الظن وعدم الندامة على ترك السنة بل استحسانه 
وعدها عيبا ونقصانا 1ه . 7" 


والشيطان يدعو أولآ إلى ترك العبادة و" إن م تقرك فإلى الرياء » فإن لم يراء 
أوهمه أن ترك العمل مخافة الرياء إخلاص » وَإنا الإخلاص إيقاع الطاعة خاصة 
لله تعالى دون الناس لا من زعم الشيطان من الترك لهم وإن عارضه وقال : إنك 
مراء زاد فيها وحسدّتها بالإخلاص . 

واعلم أن مابه الرياء ست أو خمس إن تعدادثنا القول وعمل الجوارج 


واحداً ٠.‏ 
الأول : المدن بإظهار التتحول والاصفرار وذبول الثفتين وحفظ الصوت 


500-00-2 


ليدل على قلة الآكل وعلى شدة الاجتباد في العبادة وغلية وف الآخرة وسبر 
الليل وكثرة الحزن في الدين والصوم » وبإظبار أمر الشرع كتحللق الشارب 
وإطراق الرأس والهدوء في الخركة » ورياء أهل الدنيا بإظبار السسّمّن وصفاء 
اللون واعتدال القامة وحّسن الوجه ونظافة البدن ونحوها . 


الثاني : الزي كلبس الصوف وتشميره إلى قريب من نصف الساق وغليظ 
الثياب والمرقتّع والطيلسان ليظبر, أنه تيع للسنة وليصرف إليه الأعليئن 
بسبب تيزه » ولبس الثياب المخرقة والوسخة لبدل به على استغراق الهم بالدين» 
وعدم التفرغ للخماطة والغسل > أو على التواضع و كسر النفس والفقر والزهد » 
ولو كلف أن يلس ثوباً وسطأ نظيفا لكان عنده بنزلة الذيح خوفه أن يقول 
الناس : وغب في الدثيا ورجم عن الزهد » ومتهم من يريد القول عند أهل 
الدنيا من الملوك والأغنياء وعند أهل الصلاح » فلو لبس الخلقنَة” والوسخة 
ازدراه أهل الدنيا » ولو لبس الفاخرة ازدراه أهل الدين » ولا يعلم زهده 
وصلاحه قيطليون الأصواف الرقيقة والأكسية الرفئعة مما قممتها قدمة ثباب 
الأغنياء وهئتها همئة ثباب الصلحاء فبلتمسون القبول عند الفريقين ولو كلفوا 
لبس ختشن أو وسخ لكان كالذبح خوفا من السقوط من أعين الملوك والاغنياء 
ولو كلفوا لبس ما يليسه الأغنياء لعظم عليهم خوفا من أن يقال : رغبوا في 
الدنيا » وأن لا يُعلم أنهم من أهل الدين والصلاح والزهد » ورياء أهل الدنيا 
بالشباب النفيسة والمراكب الرفيعة والمساكن الواسعة » يلبسون في بيوتهمالثياب 
الخشنة ولا مخ رجون بها . 


الثالث : القول كالوعظ والنطى بالحكمة والأخبار والآثار وحفظ أقوال 
امختلفين إظباراً لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف وتحريك 


لاما 


ولا يخلص العامل عمله حتى يكون الناس عنده كأعواد وأحجار 


الشفتين بالذ كر والأمر با ممروف والنبي عن المتكر مهد الخلق وإظبار الغضب 
للمنكرات وإظبار الأسف على مقارفة الناس للمعاصي »> وترقبق الصوت بقراءة 
القرآن لبدل بذلك على الحزن والخوف » واداعاء حفظ القرآن والحديث > ولقاء 
المشايخ وذكر ما فعله من الطاعات والرد على من يروي الحديث ببيان خلل 
في تقله أو لحنه أو لقظه لمُعرف أنه بصير بالأحاديث» والجادلة على قصد إفحام 
الخصم ليظهر للناس قوته في العلم والدين ونحو ذلك» وراء أهل الدنيا بالأشمار 
والأمثال وإظبار البلاغة والفصاحة . 


الرابع :العمل كتطويل القيام أو الر كوع والسجود وتعديل الآركان و إطراق 
الرأس وترك الالتفات وإظبار الحهدوء والسكون وتسوية القدمين والبدن في 
حضر الناس دون الخلوة » ورياء أهل الدنيا بالتبختر والاختيال وتقريب الخطا 
والأخذ بأطراف الذيل ونحوه . 


الخامس : الأصحاب والزائرون كن يفرح بكترم ومشيهم خلفه عند 
ذهابه إلى المعة والدعوة » ويباهي بهم ولا يذهب وحده ليقال إنه مرشد كامل 
له أتباع كثيرة » ورياء أهل الدنيا ليقال : إنه ذو قدرة وثروة وعبيد وخدم 
كثيرة . 


السادس : ترك العمل للناس . 


( ولا يخلس العامل عمله ححتى يكون الناس عنده كأعواد وأحجار ) لا 
يتقرب إليهم بفعل ولا بترك يا لا يفعل ذلك حجر أو علود“وعها أدر كت نفسه 
تفرقة بين أن يطلع على عبادته انسان أو بهبمة ففيه شعبة من الرياء إلا إن اراد 


لدوفهد 


أن يقتدي به > قال الله تعانى : ول ألا لل الدين” الخالص'٠'4‏ وقال تعالى : 
وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين>له' الدتين”" و الإخلاصهو اخراج الخلق 
عن معامة الحى » وإن سنت فقل تصفية الممل عما يقسده من الككدورات من 
الرياء والإعجاب وغيره » وإن سُت فقل أن يكون سكون العيد وحر كته لله 
تعالى خالصة » وقد سثل علقم عن الإخلاص فقال: « أن تقول ربي الله ممتستقم 
كا أمرت *' » أي لا تعبد هواك ولاتعبد إلا ربك وان تستقم في عبادته ؟آ 
أمرت» وعرفه بعضبم يحسب مقام أعلى بأن لا يطلع عل ىالعمل شيطان قيفسده» 
ولا ملك فيكتبه » وقيل في معنى الإخلاص أن يريد بطاعته الث تعالى ولا يريد 
بها سوا 

وها أقسام : أحدها : أن بريد الخلاص من العقاب ؛ والثاني أن يريد الفوز 
بالثواب » والثالث أن بريدهيا معا؛ والرابع: أن يفعل ذلك حياء من اشتمالى؟ 
والخامس : أن يفعل ذلك حبا لله عز وجل . من غير ملاحظة ثواب ولا عقاب 
والسادس : أن يفعل ذلك إجلالاً لله تعالى وتعظيماً له . 


و'يعالج' الرياء باستحضار وعبد الرياء وعد الاخلاص » مثل ما رويعنه 
يكير  :‏ إن الحتفظة تصمد بعمل العبد إلى السماء السابعة من ذ كدر ونفقة 
واجتهاد ووترع_له دوي كدوتي الرعد وضوء كضوء الشمس » ومعه نلانة 
أملاك فيقول لهم املك الموكل بها : قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه 
أراد به غير الله » وروى ابن أبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عند »عنه علا : 
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ء من أحسن الصلاة حيث براه الناس وأساءها حين يخاو فتك استهانة استهات 
بهاريبه تبارك وتمالى » وروى ابن أبي الدأنيا عن حب البحصي عن النبي 
عار :و إن الرائي ينادى يوم القيامة :ل بجر يا غادر با كافر با خاسر ضل” 
عمّللك” وتسطة” أمثر'ك إذهب “فطن' أجرك مما كنت تعمل له » وروى 
سيا اع عن أن عه مو ٠‏ م ارق دنا عل الإخلاس ل تسا 
وحده لا شريك له وأقام الصلاة وتى الزكاة فارقها والله تعالى عنه راض » 
وروى الخام عن مُعاذ بن جبل أنه قال حين بعث إلى اليمن : يا رسول الله 
أوصني > قال : « أخلص دينك يكلفك العمل القليل » وروى البيبقي عن 
ثوبان قال : سمعت رسول الله نّم يقول : طوبى للخلصين أولئك مصاييح 
الهدى ينجل عنهم كل فتنة ظافاء » وروى. الطيراني عن عن أبي الدرداء عنه عَكلْ 
أنه قال : « الدنيا ملعوتة ملعون ما فيها الا ما اْتنفي به وجه الله تعالى » 
وروى أحمد والبببقي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رمول الل عَفِقَع قال : « قد 
أفلح من أخلص قلبه للإيان » وجمل قلبه سليماً ولسانه صادقاً ونفسه مطمئنة 
وخليقته مستقيمة » وجمل أذنه مستمعة وعينه ناظرة»وقالالله تعالى: فل قو فومل” 
الِمْصَلدْين الذين "م عن صلاتيم' سامئون الذين هم؛” يراءون ويَمتعون 
الماعثون» ''' وقال :«والذين كرون السّكّئات لهم عذابشديد» *" قال 
مجاهد : م أل الرياء » وقال الله تعالى : © وبدا لم من الل مام يكوا 
يحْتسبون» كان بعضهم إذا قرأها فال : ويْل” لأهل الرياء » وقال رجل : 
يا رسول الله قم النجاة؟ قال: د أت لا يعمل العبد بطاعة الله بريد بها الناس06؟ 
ويقول الله تبارك وتعالى للعبد يوم القيامة إذا التمس ثواب عمله : « أل تلوسّع 





)١(‏ مورة الاعون :اه 
(؟) سورة قاطر : 
(+) وداه الترمذي . 


3500-00-7 





لك في المجالس ألم تكن المرءوس في الدنيا » ألم ترخص لك ببعمك وشراءك » 
ألم تشكرم » وتو ذلك» وقال ملل :وتكاءت الممتة” فقالت :أنا حرام على كل 
مخبل و”مراء » ويقول الله لمرائي بقراءته إذا قال الله : اقرأ القرآت ؟ناء الليل 
وأطراق النبار : « كذبت » وتقول اللملائكة : ه كذبت » ويقول الله : « بل 
أردت أت يقال فلان قارىء فقد قبل » وهكذا مع القتل في الجباد إذا قال : 
جامّدت' لك حى 'قتلْت” ويقول : ه بل أردت أن يقال فلان' شجاع فقد 
قبل » و كذا مع المنفق لال إذا قال: انفقته لك ويقول: وبل لقال إنك جواد 
فقد قبل » وحم أول قوم تَنْسْعَر” بهم النار وقال مَك ه « من راءى - راءئ 
الله به “ومن سدع سمّع الل به'١!‏ وقال : و استعيذوا بلله من جب الحزن »قيل: 
وما هو ؟ قال : ه واد قي جبنم أعنة للقراء المرائين » '؟؟ وقال عيسى عليه 
السلام : « لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياه » . 

وأفضل المخلصين من يدفع الرياء إِذا جاء أول مرة ثم من يدفعه بعد تحسينه 
ثم من يتدافع معه ولا يسككن إليه» ولاايضر ركون الطبع إله إذا كرهمه 
وداقعة وأما إن كرهه وتابعة أو لم يتكرهه أصل أو راءي ولم يتذكر أن 
الرياء حرام لغلبة حبه أو لجبله فلا يقبل عمله > ويعالج الرياء أيضاً باستحضار 
أنه إذا عل لل بفعلي فأي فائدة ف علم غيره » وأنه لا قدرة تخاوق على رفع 
منزلة ولا حطبا » ولا إعزاز ولا إذلال ولا إغناء ولا إفقار »كل ذلك لله © قبو 
الذي يرفعني ومعزني ويغنيني » ويعالجه أيضا يأن يكره معصيه الله به وهو 
المنعم عليه كل خير » وبأن يستحضر كيف يأ كل رزق الل تعالى ويعيد غيده» 

وبأن برغب في الثواب والل أعلم . 

ولا يظبر النفل من لا يقتدي به لأنه لا يأمن الرياء ولا يثى بالإقتداء» ويجب 

. زواه ابو داود‎ )١( 

. رواء ابن ماجه والبببقي‎ )١( 





إظبار الفرض بنية إعلاء مله وأجر الاقتداء به » وقد ورد ه أن عمل العلانية 
يضاعف سبعين ضعفاً إن أظبر على نبة الإقتداء » ومن أسّرته خوفاً من الريام 
ضوعف سبعين كذلك ''' » وروى الشسخ أحمد بن جمد بن بكر موقوفاً عن 
عائشة رضي الله عنهم :د الذكر الخامل الذي لاتحفظه إلا الملائكة يضاعف سرمين 
ضمفاً والإخبار بالعمل المفروغ منه سراً كالعملعلانية في ذلك كله » وقال بعض 
قومنا : إذا حضر لم يفسده بالإخبار به رياه » وللكن الإخبار به لارياء معصية » 
ومن اشتبه عليه الأمر هل بريد الرياء والاقتداء » وال أعلم . 


واعلم أن عاقبة الرياء أشد عقبة وأضرها إذ تنتبي إليها مر سائر العقبات 
فإن سامت غنمت ورحت » وإ كانت الآخرى ضاع السعي كله وخاب الأصل 


ويطل العمل . 


وبجاري الرياء والعجب في الأعمال دقيقة خفية لا يتتبه لها إلا كل نحريرر 
في أمر الدين » يصير يقظان القلب > قال الغزالي : ولقد سممت بعض عالماء 
نيسابور يحي أن عطاء السكلنينسج ثويآ وأحتكه وأحسن. جداً مم مله إلى السوق 
فعرضه فاسترخصه البزاز وقال : إن فيه عيوبا كثيرة كيت وكبت فأخضذه 
فجلس يبي بكاء شديدا فندم الرجل وجعل يعتذر ويبذل له فبه ما بريد » ققال 
عطاء : لمس ذلك ما تظن اني اجتبدت في إحكامه وتحسيته حى لا يوجد قبه 
عيب » قانا عرض على البصير يعيوبه أظبر فيه عبويا غفلت عنها فككيف أعمالنا 
إذا عرضت على الله ؟ 





. وواهء السيبقي وابن حبّان‎ )١( 


ههه 


وهو إما إرادة تمد عاجل أو مع ثواب آجل بالفعل ويفسد العمل 
كمجرد الأول, .20 ا. ال 


قال ٠”‏ : وعن بعض الصالحين : كنت ليلة وقلت السدّحّر في غرفة لي 
شارعة أقرأ وطه» فاها ختمتها عقوت فرأيت شخصاً نزل من السياء ببدمصحيفة 
نشرها بين يدي وفها سورة طه تحت كل كالة عشر حسنات مثبتة إلا كامسة 
واحدة رأيت مكانها عَنُواً ول أ تحتها شيئا فقلت : والله قد قرأت هذه 
الكلمة ولا أراها أثبتت » فقال الشخص : صدقت قد قرأتها وكتبناها إلا 
أنا سمعنا مناديا من قبل العرش : أنحوها واسقطوا قوابها »فبكيت في 
منامي وقلت : ل فعلتم ذلك ؟ قالوا : مر رجل فرقعت يها صوتك لأجله 
فذهب ثوابها . 

(و ) الرياء ( هو إما إرادة حمد عاجل أو مع ثوب آجل بالفعل ) والآأول 
قسمان: أحدها أن يقعل يلا قصد تواب وجمل وبعد ذلك يحب أن يحمده الناس 
عله والآخر أن يقصد الرياء حين يفعل ولم يقصد الثواب» ومعنى قوله : أو مع 
واب آجل أن يريد بعمله حين يعمل المد العاجل وهو حمْد الخلق لهءوالثواب 
الآجل عند الله في الآخرة فذلك ثلاثة أوجه » وإذا قسمت كلآ أربعة حصل 
اثنا عثشر » لآت المراد في كل من ثلاثة الجاه بذاته أو الجاه إلى معصية أو الجاه 
إلى مباج وقد مر“ ذلك (ويفسد ) هذا القسم الثاني وهو إرادة الحد الماجل مع 
الثواب الآجل ( العمل ) الذي راءى به العامل والممل الآخر لأنه كبيرة وهو 
كالشسرك في إفساد العمل إلا أنه لا يطالب بالإعادة » ومعنى إفساد العمل إيطال 
ثرابه ومعنى إبطال نوابه» الجيء به على صورة لا ياب عليها ( كسجرد الأول ) 
أي كا يفسده مجرد الأول وهو إرادة الحد العاجل» وفي نسخة : وهو إما إرادة 


(0) أي (الشرالي) 


4د 


وإن عارض ولم ينف فبل رياء » أو حتى يحقق ؟ قو لان » ورخص » 


حمد عاجل وثواب آجل بالقعل» ويقسد العمل تجرد الأول بالواو وإسقاط مع» 
فيكون قوله : كنجرد الأول عديلا لقوله : إما إرادة حمد عاجل وثواب آجل 
بالفعل » وأراد بمجرد الأول إرادة المد العاجل » فكأنه قال : هو إها إرادة 
حمد عاجل وثواب جل > وإما إرادة مد عاجل فقط »© قفر" من هذا بقوله: 
جرد الأول » قذلك تمن يقول : الكفة إسم أو فملل كحرف ويعني جرد 
التتنظير والمعنى أن الإسم والفمل نوعان »كما أن الحرف نوع » ولا أعرف تمديل 
إما تكس الحمزة بالكاف في لغة العرب إلا أت المعتى صحيح > وقوله : بالقعل 
متعلق بالإرادة وغمير يفسد عائد للرياء مطلق] » والجلة معترضة أو عائد إلى 
الرياء بقبد كونه إرادة حمد عاجل وثواب آجل > فيكون قوله : كفجرد الأول 
تنظيراً في الإفاد» وتي كونه قسما للرياء والعمل المراءى به من العبادة صحيح 
لا يطالب بإعادته ولا ثواب له إلا إن تاب>“وقمل:فاسد يطالب بإعادته ويعاقب 
على ترك إعادته . 


( وإت عارش ) الرياء عاملاً أو غير عامل “وإنما قلت ذلك مع قول صاحب 
الأصل : إن عارضه في فعلء لأن الرياء يكون بالعمل وغيره ويعملالمرائي وعمل 
غيره وبالتقرك ( ولم ينف ) أي ل ينفه ذلك الذي عارضه هو ( فيل ) هو 
( رياه ) لحصوله» والأصل في الحاصل الثبوت إذ لم ينف فهو رياء خفي لا يشعر 
منه إلا بذلك العروض كسارق لاحظه صاحب الدار فيليلة في داره فخفي فغقل 
عنه قكان يأغذ ما قدر عليه وما تبسر 4و كذئب رآه راع في غنمه أو في قريب 
منها قغفل عنه ودخل الغنم يقد ويأ كل ( أو ) لا يكون رباء ( حتى يحقق ) 
وببين فإذا حققه واعتقده واطمآن إلبه فبو رياء ولو عَفل عنه يعد ؟ ( قولان ؛ 
ورخص ) أن لا تكون معارضته رياء ولو حققه وبيته ول يتقه 
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عالم يبذل بقصد الثواب "حب الحمد ولو خطر يياله .0 . 


(مام يبذلبقصد الثواب حب الممد ) حمد الخلق له> أدخل الباء على المبدل منه 
كقولدتمالىه أتستبدلوت الذي هو أدف بالذي هو خير”٠'#فظاهر‏ العبارةأنهأخذ 
قصد الثواب يدل حب الحمدة كما تقول : بعت الثوب بدينار » وليس ذلك 
مراده» بل أراد أَحَد حب المحمدة بدل قصد الثواب كالآية»فإن الباء تدخل على 
الموض > وأما قوله تعالى : ظ ولا تشقروا بآياقي تنا قلبلا )4 فالإشتراء فيه 
ععتى الاستبدال فالياء دخلت على العوض (ولق لخطر ) التبديل (يباله) وحقلقه 
وتبين له » والفرى بين هذه الرخصة والقول الثاني أنه إذا حققه واطمأنت نفسه 
إلمه كان رياء على القول الثاني » ولا يككون رياء على الرخصة حتى يخطر في قلبه 
قصد الثواب أو يخطر له أرن الرياء مبطل له أو قصد الثواب من قبل عروض 
الرياء واستصحبه > ويعد ذلك كله ألفى الميل إلى الثواب ومال إلى الرياء 6رهذه 
الرخصة إنما تتصور في الرئاء بالصسادة . 


قبل من الأفعال ما يكون طاعة غير فرض كجلب متفعة الدنيا لفسم يعمل 
غير عبادة قبل » والمرائي إها أن يريد بعمله الناس أو الناس وربهم » وفي أثر : 
إن هناك صوراً تتردد بين الرياء والإخلاص والحيلة يدخل فيها تلبيس إبليس 
قنحتاج إلى تقد مقدمة في دفعه قنقول وبلله التوفيق : المذهب الختار الجم بين 
الاستعاذة والمحارية فنستعمذ الله تعالى من شره أولاً كما أمر الله تمالى به فإن 
الشبطان كلب سلئّط عليتا فعلينا الرجوع إلى ربنا لبصرفه عنا » ثم تستخف 
بدعوته وننفيها كلما وردت »> ولا نشتغل با محاريبة والجواب فإنه بنزلة الكلب 
النابح كلما أقيلت” عليه ولع بك ولج > وان أعرضت سكت ك“رإن م يسكت بل 
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تغلب علينا علا أنه ابتلاء من الله تعالى ليرىصدق مجاهدتنا وقوتنا »كما أن الله 
سلط علينا الكفار مع قدرته على كفاية أمرم وشسرام ليكون لنا حظ منالجهاد 
والصّمّْر كما قال الله تعالى أم' حسبتئم أن' دلوا الجبكة ونا يَعْل 
اله" الذين” جاهدوا متتكدم ويَمْلم الصابرين 47 وأيضا قد يثقيه علينا 
خاطر لا تدري أنه شر من الشيطان أو خير من غيره » فعلينا المحاربة والقهر 
والسوام على ذكر الله تعالى باللمان والقلب > ومعرفة وساوسه ومكائده» فلا بد 
أولاً من معرفة منشأ الخواطر وتييز خيرها من شرها فبي آثار يحدئها الله تعالى 
في قلب العبد تبعثه على الفعل والترك إما ابتداء فيقال له: الخاطر فقط»وعلامته 
كونه قوياً مصمماً وفي الأصول والأعمال الماطنة وأن يكون خيراً عقب اجتهاد 
وطاعة | كراها فيسمى هداية وتوفيقا ولنطنْفا وعناية قال الله تعالى : 8 والذين 
جاهدوا فينا لتَتَيْديتمم 'سبْنا'*'#والذين اهتدوا زادهم هدى وشراً عقب 
ذئب إهانة وعقوبة فيسمى 'خفالانا وإخلالاً وإما بواسطة “ملتك 'موكل من 
الله تعالى على ابن آدم سجائم على أذات قلبه البمتى يقالله :لمهم ولدعوتهالإلهام 
ولا تكون إلا إلى خير » وعلامته كونه متردداً » وفي الفروع والأعيال الظاهرة 
وبلا سبق طاعة أو معصة في الأغلب“أو بواسطة طبيمة ماثلة إلى الشبواتيقال 
لها : النفس ولدعوتها هوى > ولا تككون إلا إلى شر » وعلامته كونه مصمما 
راتباً على حالة واحدة وأن لا يضمف ولا يقل" بذكر الله » أو بواسطة شبطان 
"مسلط على ابن آدم جائم على أذ'ن_قلبه السسرى يقال له : الوسواس الختاس » 
ولدعوته الوسوسة» وعلامته و كونه متردداً ومضطرباً وبلا سبى ذتب قي الأكثر 
وأن "يقل" ويضعف بذ كر الله تعاليويكون ثرا فيالأغلب وقد يكو نمفضولا 
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لبمنمه عن الفاضل أو يمره إلى دَنبٍ عظم > وعلامته أن يكون قلبك فبه مم 
نشاط لا مع خشية ومععجة لامع تأن ومع أَمْن لامع خوف ومع عم ىالعاقبة 
لامع بصيرة » روى الترمذي والنسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الي 
عه : « في القلب لمان لمة من الملك بإيعاد بالخير وتصديقى بالحق ولمة من العدو 
بإيعاد بالشر وتكذيب بالحق و نجي عن الخير » وروى أبن ألي الدنيا عن أنس 
أنه قال : إن الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن آدم فإن ذ كدر الله تعالى 
خنس » وإن نسي الل أنغم قلبه . 


وأما علامة خاطر الخير وخاطر الشر فلمعرفتيا أريعةموازين مرقبة:الأول» 
عرضه على الشرع » فإن وافى جنسه فخير > وإن ضده فشر > والثاتي عراضله 
على عالم من علماء الآخرة ومرشد كامل إن وجد فإن قال : خير > فخير > وإن 
قال: شر > فشر.الثالث عراضله على الصالحين فإن كان في قعل اقتداء بهم فخير » 
وإن كان اقتداء بالطالحين فشر . والرابع عرضه على النفس والهوى فإن نفرت 
عنه ففرة طبع لا نفرة حشية من الله تعالى فخير » وإن مالت إليه ميل" 
طيئع لا ميل رجاء من الله تعالى “فشر إذ النفس إذا خليت وسبيلها 
لأمارة بالسوء . 


وأما تخبل الشيطان ومخادعته في الطاعة فمن سبعة أوجه : الأول : أن 
ينباه عنها فإن عصمه الله رده بأن قال : إن محتاج إلى ذلك جدا إذ لا بد من 
التزئاد من هذه الدنيا الغانية للآخرة التي لا انقضاء لها » ثم يأمره بالتُسئويف 
فإن عصمه الل تعالى رادا بأن يقول : ليس أجلي ببدي إني إن سفت عمل 
اليوم إلى غد قعمل الغد متى أعمل » فإن لكل يوم عملآ» ثم يأمره بالعجلة فيقول 
له : عجبّل لتفرغ لككذا و كذا فإن عصمه الله تعالى رداء بأن قال : قليل العمل 


مع الام خير من كثيره مع النقصان» ثم يأمره بإتام العمل معالراءاة فإن عصمه 
الله تعالى رداه بأن قال : الناس لا يقدرون على خير أو شر ولا نفع أو ضر ألا 
يكفيني رؤية الله تعالى الضار النافع » ثم يوقعه في العجب فقول : : ماأيقظك 
وأعقلك تنببت لما لم" يتنبه له غيرك»فإن عصمه الله تعالى رده بأن قال:المنتة” 
ل تمالى في ذلك دوني فهو الذي "خصتني بتوفيقه وجل لععلي قبمة عظيمة 
بفضل > واولا فضله كا كان له قممة في جنب نممة الله تعالى وجنب معصبي له » 
ثم بقول: اجتهد أنت في السر فإن الله تعالى سيظبرء ويحملك شريفاً خطيراً بين 
الناس » وأراد بذلك ضربا من الرياء الخفي > فإن عصمه الله تعالى رده بأنقال: 
إنمسا أن عبد الله وهو سيدي إن شاء أظهر وإن شاء أخفى » وإن شاء جملتي 
خطيراً » وإن شاء جملني حقيراً » وذلك إلبه ولا أبإلي إن أظبر ذلك الناس أو 
م ملظورء » فليس بأبدهم شي »ثم يقول آخر : لا ححاجة لك إلى هذا العمل لأنك 
إن خلقت سعيداً لم يضرك ترك العمل > وإن خلقت شقيا لم يتفمك العمل © ففم 
#تهد وتترك راحتك وتضر نفسك ؟فإن عصمه الله تعالى ترد ققال : إِنا أنا عبد 
وعلى العبد امتثال أمر سيده والرب أعل بريوبيته يحم ما يشاء ويفمل ما يريدم 
وإنتي ينقعني العمل كيف] كنت» إن كنت سعيد؟ احتجت إليه لزيادة الثواب» 
وإن كنت شقيا احتجت إليه لأنه حق لل علي » ولا يعاقبني على الطاعة بل 
على المعصية » وإن أدخل النار وقد حملت بالطاعة خير من أن أدخلها غير عامل 
بها » على أن وعد الله حق > وقد وعد الجنة على الطاعصة > وقد جرت عادته 
تعالى بربط الآشياء بأسباب ظاهرة دنيا وأخرى » كالفيث للنبات » قال الله 
تعالى : ط أم' ننمَل' المتقين كالفشجّار 4١”‏ وقال « المدال الذي أصدقنا 
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لوه 


توعد “ني فإت لم تزل الوسوسة قال : إن الأعال أيضا مقر فلا أقندر 
على مخالفة تقدير الله تعالى فإن قدرت لنا الأعال الصالحات صلحت ولايد » 
فإن الأقعالتخلوقة لله لكن للقاعل اختبار و كسب والله عام بها قبل كونها وهعه 
وبعده » وليس عله بها وكتبه إياها جِبْراً » فاقيم والله أعلم . 


فاعم أن مزالتردد بينالرياء والإخلاص أنالرجل قد يديت مع قوم فيقومون 
تسد كل الأبل أو بعضه وهو ممن لا يقوم أصلا أو يقوم قليلاً من قيامهم » 
فإذا رآمم انبعث نشاطه للموافقة حتى يزيد على معتاده » و كذا الصوم وغيره » 
فربما يظن أن ذلك رياء فمتر كه ولس كذلك بل إن كان نشاطه لزوال الغفلة 
بمشاهدة إقبالهم على الطاعة أو باندفاع المانع وعدمه كمدم الفراش الوطء وعدم 
حضور الزوجة أو الثرية اللميية له بالتمتع أو التحدث أو عدم الإشفال أو 
الأطعمة الداعبة إلى ترك الصوم فلا رياء ني ذلك؟و ليلغ قول الشيطان لا تعمل 
مالا تعمل في بيتك» وإن كان نشاطه طلبا هدم أو خوفا منإطلاعبم على كونه 
مخلاف ما يظنونه فيه أو من ذمبم إياه بالكسل فذلك رياء فليعبد ما قدر عليه 
بإخلاص ولا يعمل لوق ولا يثرك له»ولينظر هل يعبد كذلك لو رآهم يعبدون 
من وراء جاب قليس برياء » وان ثقل فرياء » فبكذا الاستغفار والإستعاذة » 
وقد يتردد بين الرياء والإخلاص والحباء كن طلب منه صديقه قرضاً وامتحيى 
من ترداء ولا يسخو بإقراضه ويعلم أنه لو أرسله على لسان غيره لا يستحبي ولا 
يقرض ولا يطلب الثواب قله أن يشافه عند ذلك بالرد فبنسب إلى قلة الحياء أو 
يتعلل بكذب وتعريض فبأثم أو يسيء » إلا أن توجد حاجة إلى التمريض 
قبباح » أو يعطى مجرد الحياء أو لجان خاطر الرياء ليثني عليك » أو لثلا 


(0) سورة الزمر :04 


لاطأوهدت 


يذمكءأو لحيجان التعلق بأن القرض يؤانية عشر على ما مر فيه في محله»وإدخال 
السرور » أو لإثنين فصاعداً من ذلك » ومن ذلك ترك الذنوب فإنه قد يككون. 
لله تعالى »وعلامته تر كبا أيضاً في الخلوة وقد يكون للحماء من الناس وقد يكوت 
ثلا يقتدي به غيره فبعظم إِمه أو لثلا يصغر في عمنه فلا يقتدى به في العمل 
الصالح فبحرم عن ثواب الإصلاح » وقد يكون لثلا بقصد بوء أو لثلا يذمه 
الناس فوق ما استحى فيعصوا به » وعلامته أن يكره ذمهم لغيره أيضا أو لثلا 
يتأذى طبعه يذم الناس فإن قبه الشعور بالنقصان وتألكٌم القلب بالذم ليس يحرام » 
نعم» الكال استواء “ذم الناس ومدحهم عتده أو لثلا يشغل قلبه الفارغ يذمهم 
قلا يتفرغ لبعض العبادات > فإن بعض الناس قد يقمل بعض الذنوب ولا يترك 
بعض الطاعات ولو كان “نفلا أو لثلا تظهر العصية فتضاعف » روى البخاري 
ومسل عن أبي هريرة عنه مقع ه كل أمتي معافى إلا امجاهرين » أو لثلا يتك 
ستر الله تعالى فبخاف أن يبك سقره يوم القيامة » روى مس عن أبي هريرة 
عنه مِلِتَع : ه ماستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة » 
وقد يكور ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى وليس كذلك فبو 
زياء محظور . 

ومن التردد بين الرئاء والحياء أن عشي رجل على العجلة فيرى واحداً من 
الكبراء فيعود إلى الهدوء أو يضححك قير جع إى الانقياض والأغلب فيها الرئاء 
لأن الرئاء في الأكثر من القبائح والذنوب وهو فيها مود 4 وأها الحماء من المندوب 
والسنة والواجب فمذموم جداً ويمى عجزاً وضمف] وخورا كن يستحبي من 
الوعظ والأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر والإمامةوالآذات ونحوها فالقوييؤثر 
الحماء من الله تعالى على الحباء من الناس . 


واعم أن آفة العجب والرئاء شديدة الغين ربما أفسدت عليك عل مبعين 


سهد 


سنة » وأقل طاعة سامت منها لها ثواب لا نباية له وأكبر طاعة أصايها أحدهما 
لا قممة لها إلا إن تدار كبا الله تعالى “وعن وهب : كان فبمن قبلكم وجل" عي 
الله سبعين سنة لا يفطر إلا من سبت إلى سبت فطلب من الله حاجة فل “#ْض 

غقال لتقسه : منت قبلك أتبت” لو كان عندك غير 'قضِيّت” 6 
فأنزل الله إلمه "ملكا يقول له: يا ابن آدم ساعتتّك التي أز'ريت قيها تفسك خير” 
لك من عبادتك التي مضت 4فالشأن في تصفية العمل عما يفسدء»فجوهرة واحدة 
خير من ألف تخرازة © وما يغني رفع مقوفك وم تحم مبانيها . 


واعم أن الله ملك عظم لا نمساية لجلاله تحناج أن تعمل له عملا صاقيا يلبق 
بعظمته و كثرة أياديه لديك وإلا فاتك الربح العظم »> وربما أصابتك مصيبة 
لا تطيقها في دينك4وقال الله تمالى : ط الله الذي تغلق” سيع” مملوات 47١‏ 
الآية » وقال : ط إن الله قد أحاط يكل" شيم علثما 4 و كأنه قال : إني 
خلقت السمواتو الأرضين وما يبنا لتعم أفى عالم قادر وأنت تصلي ر كعتين قبهها 
معايب فلا تكتفي بنظري إلبك وبعامي بك وثناتي عليك وشكري لك حتى 
تح بأن يعم الخلق لبمدحوك» أيرضى عاقل أت يدبع بفلس ما قيمته ألف' ألفر 
دينار ذلك خسران مبين وضعف رأي مع أنه لا تكون الدنيا كلبا عدية لأقل 
قليل من ثواب الل » قاطلبه يعطك الداريْن » قال تعالى : ط من كان “بريد 
ثواب الدأنيا “فعند الله ثواب الدأنيا والآخرة ' » رعنه يكت < إن الله 
يعطي الدنيا بعمل الآخرة ولا يعطي الآخرة بعمل الدنيا » والدنيا تفنى » ومن 


)١(‏ سررة الطلاق : ؟15, 
(5) ه اها ير 
(ع) « الساء؛ عجو 


كمد 


وحب الحمد يكون ذيا وقره طافة .00 0000ل 


عملت له يبغضك ويستخف بك ويستبلكك وتتفر عنك التفوس ويسلطيم اث 
عليك » وإن عملت نش تحْبتك الل إليهم 97 وعن الحسن أن رجلا قال : 
الأاعبد الله عبادة أذ كثر' يسا وكان سبعة أشهر أوكل' داخل المسجد وآخر' 
خارج_عءلا يثرى حين الصلاة إلا ممُصلتيآ ويجلس إلى ملق الذكر ويصوم ولا 
يفطر 4 ولاير على قوم إلا قالوا : فعل الله بهذا المرائي وصنع“وهذا سبعة أشهر 
أقبل على نفسك وقال اني في غير شيء لأجعلن علي كله > ول بزد علا على مله 
الأول إلا أنه أخلص في قلبه فكان يمر بالناس فيقولون : رحم الله فلان] » الآن 
قد أقبل على الخير» ثم قرأ الحتسن' : ط إن الذين1منوا وعماوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحن و'أ '" » وقال : « بتحطيئ” ويلحيكو نا 4 


( وحب الحهد ) أراد به ما يشمل المدح وهو أعني ب" الجد حبة أن يثق 
عليه بالألسنة بخلاف الرئاء فإنه جلب القبول في القلوب ( يكون ذتبأ ) وهو 
حلب حمد الخلق له على معصيته أو على ها لم يقمل » وحب المد على ماقمل 
بطريق الرئاء ( وغيره ) وهو المباح مثل أن يحب الحد له على صنعته لتنقق عنه 
لاربفشر أو رئاء ويكون حب المد (طاعة) غير واجبة وأراد بالطاعةالعبادة» 
مثل أن يحب الحد على طاعته لالحظ" نفسه يل لعزة الإسلام والاقتسداء والفرج 
بعلمه أن الناس قد استشسرفوا أمر الدين إت خلا من الرئاء التفي > فإن ذلك غير 
واجب الامتشعار اذ لااضير على من غفل عن ذلك كحب الحد على صنعته لتنفق 
فستمين بها على طاعة الله . 





0 ارواء البيبقي وابو داود . 


(؟) سررة مريم دكوء 


وفرضاً كإرادة المنزلة عند الله وعند الملاتحكة والمسامين » وتيل 
الدرجة في الآخرة والتجاة من عقابها » وأزم العبد بغض الكفر 
وأمله وترم عليه قتي كونه من جاعة .20 00.00. 


وإن قلت : الطاعة ما كان عن أمر » قلت : نعم لكن المستحبات مأمور 
بها أمر ندب » قال تبغورين : كانت العيادة عبادة لملة التقرب وكانت فريضة 
لعلة الإلزام وكانت طاعة لعلة الآمر بها أيأمر وجوب أو أمر ندب4ويدللذلك 
مقابلته بقوله: (وقرضأً كإرادة المتزلة عند الله) بعنى أنه إذا كانت له المتزلة كان 
حموداً فذلك من حب المد وكذا ما بعد ( وعتد الملائكة والمسامين) مطلقاً عند 
الله » الماضين والآتين والموجودين منالإنس واججن” من علم ومن ل يعم“سواء خص 
أيضا مع ذلك العموم بعض أهل عصره وهو أهل النحلة الذين ترتضي سيدتهم 
أو' لا » وقيل : تكقي إرادته الحد من الله لأن حمده له لا يتخلف يخلاف مد 
الخلى له فقد يحمدونه وهو شقي أواملم أشقياء . 


( وآنيثل الدرجة في الآخرة ) كشفاعة الني َل وكونه ممن يشغع لغيره 
كالعماء والشهداء و كدخول الجنة في أول من يدخل» و كان درجته تلي درجة 
صحابي ( والنجاة من عقابها ) و كإرادة أن يكون من جماعة المسادين في العمل 
والتقوى والورع والتواضع ونفي الرئاء وغبر ذلك من خصال الخير . 


( ولزم العبد ) أي المكلف ( يفش الكفر ) النفاق والشسرك ( وأهله)والمعنى 
هنا أنه يازمه أن يبغض الكفر وأن يكون قعله كفراً وأن يبغض أمل الكفر» 
وأن يكون من أمل الكفر وهما ععتى وذلك يكون مقايلا لكوته بريد المنزلة 
عند المسامين لآن ذلك لبهم وحب أن يكون مثيم وجب الإسلام وحب أرف 
يكون فعله إسلام] ( وحرم عليه تمني كونه من جماعة ) مجتمعة حكعزابة أو 


3500-7 


يعظم بها ويحمد عليها نيل دُنياء وجاز حب لما بجر به نفعاً ويدفع 
به ضراً » وإن لغيره في مباح » وبإرادته أن يذكر ويعرف ٠‏ يقصد 
وشعله ويأمر به . ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠. ٠.‏ 


مفترقة كقضاة أي همذ النوع ( يعظم بها ) إن قصد التعظم يكونه متهم 
( ويحمد عليها ) أي على كونه منبا إن قصد الحمد عليها » وأشار الى ذا 
الشرط والذي قب بقوله : ( لتيلل دنيا ) وهو متعلق يتمني وهو شامل لقصد 
التعظم والمحمدة كا عامت وما يترتب على ذلك من جمع المال ونفوذ الكامة ورغبة 
الناس فيه وغير ذلك . 

( وجاز حب ما جر به نفعأ ويدفع به ضرأ وإن ) كان الجر أو الدفع 
( لغيره في مباح ) هذا الجار الأخير يتعلقيحاز أو محذوف حال من حب وخرج 
غير المباح ( ويارادته ) الأوألى أن يسقط الباء ويعطف الإرادة على الحب »و لعل 
الباء زائدة في الفاعل المعطوف ؤليست زيادها مقيسة في القاعل مطلقاً بل في 
فاعل كفى وفاعل أفمل بكسر العين وإسكان اللام وقطع الحمزة مفتوحة في 
التعجحب > ويجوز أن تكون للتصوير عنى التمشل كأنه قال : ويتصور حب ما 
يحربه أو يدفع به بإرادته ( أن يذكر ) في ذلك الباح ( ويعرف ) فيه 
( ويقصد ) فيه ( ويفعله ) أي يفعل ما ذكر من الذكر بأن يذكر عن تقسه 
الناس أنه مذكور بذلك المباح فالحاء للذكر » ويجوز عودها ١‏ ذكر كله من 
الذكر والممرفة والقصد يأن يفعل الذكر والقصد وامرفة أي يذكر غيره في 
المباح ويتعرف به في الماح ويقصده فيه » ولو كان في فعله ذلك شهرة لذلك 
الذي هو غيره » أو موافقة حبته » ويجوز أن يكون المعنى أنه يقمل لنفسه ما 
ذكر من الحب وإرادة الذكر والقصد والمعرفة . 

( ويأمر به ) أي يأمر الناس بأن يذكروه أو يذكروا غير » وبأنيعرفوم 


350000-- 


كصنعة لا مع إرادة الجد عليها والشرف بها » وجاز نصب علامة 
يعرقه الناس بها ليأتوه لحواتجهم ما ينتفع بهدنيا وأخرى » بسلا 
طلب مباهاة ومنزلة » وكره له إخبار عن محاسن أخلاقه ومكارم أفعاله 


أو يعرفوا غيره » وبأن يقصدوه أو يقصدوا غيره » ويحوز عود الحاءين للمباح 
أي يغعل ويأمر به مع ذلك الحب وتلك الإرادة ( كصنعة ) يحب الشهرة ا » 
وبأنه يحسنها جرد أن تنفد عنه فمحصل له بها مال كالخباطة والنجارة والكتابة 
( لامع إرادة الحمد عليها والشرف بها ) وسمى بعضهم ذلك رئاء جائراً إن لم 
بقصد به حمداً وشرفا وخلا عن التلبيس والقزوير ول يتوسل به إلى المنبي” عنه . 


( وجاز ) له ( نصب علامة يعرقه الناس با ليأتوه لحوانجهم ما ينتفع به 
دنيا وأخرى ) أو دنيا بلا مضرة أخروية تلحقه أو أخرى و ( بلا طلب 
مباهاة ومتزلة) مثل أن يكتب على باب داره اسمه واسم صنمته كالغناء والإقراء 
والاحتساب والإنصاف للمظلوم قصداً للثواب والخياطة » وأنها بصفة كذا من 
الصفات المرغوب فبها » أو يكتب على لياسه أو حمل لذلك علامة من اللباس » 
أو يأمر بالنداء عليها مطلقاً أو في أوقات شغله بها » أو نحو ذلك » وعلامة 
عدم طلب المباهاة أن لا برغب في مدحها بعد أن ترك تلك الصتعة أو بعد 
تقليله منها . 

( وكره له إخبار عن حاسن أخلاقه ) كالصير لمشيره ورفيقه أو للناس 
مطلقاً حمل الأذى وهم الإحسات إليه وكالحلم ( ومكارم أقماله ) كالجود 
والشجاعة ( من أسناق البر” ) مما هو مباح مرغوب قبه أو عبادة وذلك كراهة 
تنزيه إذ لم يقصد الرياء » وإن قصده فكراهة تحرعوقيل : الإخبار بما هو عبادة 


همد 


إث لم يقصد الاقتداء به » وجاز له كراهية الإخبار عنه بمتقص 


حرام بلا قصد رثاء لأنه منقص توابها بالإخبار ولولم براء » وقد قبل تبقى له 
حسنة واحدة > وقد قال الله تعالى: طإولا تنْبْطلوا أعمالع  '٠'‏ ولآن الإخبار 
بها وسبلة للرياء وللوسائل حم ما يتوسل إلبه ولس ها ذكره المصتف مما يتقص 
لأنه أخير بالملكة لا بعموم أفراد فعلها ولا بعضبا ( إن لم يقصد الاقتداء به ) 
أو التحدث بالنعمة ول يدعه إلى ذلك طلب درجة دينية أو دنيوية مباحة 
يصلبا بالإخبار بلا رئاء » وإن قصد الإقتداء أو التحدث بالنممة وأمن الرثاء 
جاز له الإخبار بما فعل وبما يستفعل وبما هو شارع في فعله ودخول العيادة 
بمحضر من يقتدي به » وقيل : لا يجوز الإخبار عما فرغ منه» والصحيحجواز.» 
وقد فعلته الصحابة للإقتداء والتحدث بالنعمة فإن التحدث بها بلا رياه ولا فخر 
شكر » وإن أخبر لغرض جائز يحصله ولا رياء ولا سمعة أو للرد على المكذب 
جاز * وقد قال يَِي لمن أبى أن *بسسَلدفه إلا رب رهن :« والله إن لآمين في السماء 
وأمين في الأرض » '؟؛ وقال يوسف عليه السلام:ظ إني حقيظ علم © قال ذلك 
ليتحصل بالأموال قيصرقها على الناس ويسوسهم ولا يضيعهم ولا يضيع امال - 

( وجاز له كراهية الاخبار عنه بمتقص ليس فيه ) وكراهة مواجبته به 
وكراهة ذلك ولو كان فيه إذا كان لا يجوز ذكرء لتويته منه أو الجوازه لقاعله 
أو لعدم جواز ذكره يلا بود كذ كر الواحد أو الاثئين أو الثلائة الزقى 
و كذكر الواحد الشرك . 


() وراء جمد عم . 


() روام مم + 


ديه 


وإن لدنيوي عند الله وعند المسامين بلا قصد اتحطاط درجة عند 
الثلى وحرم حب الخد عل غير قعل .020.0 


( وإن ) كأن التنقيص ( ل ) أمر ( دئيوي عند الله ) هذا الظرف متعلق 
بمنقص ولا يناقي قوله : وإت لدنيوي » لجواز أن يكون الأمر دنبوب) كللجين 
و كعدم القيام بالنفس عند المبايعة وكالوعئد أن لا يفعل كذا ما هو دنيوي > 
ولكن يرجع ذلك لأمر الآخرة» ولجواز أن يكون الآمر دنيوياً لا يترتب عليه 
ذنب » ولكن الناس يتوممون أنه منقص عند الله للجبل منهم أو لشبهة توم 
ذلك » و كذلك في قوله : ( وعتد المسامين ) فيجوز له كراهة ذلك كله منرحيث 
أنه كدب أو من حبث أنه ياحقه به ضر أو لكونه لا يجوز النكر به شبرعا أو 
بلحقه به تتقيص ( بلا قصد انحطاط درجة عتد الناس ) وهي درجة الترقع 
المطاوبة بالرئاء » وقال صاحب الأصل: وأما ما صدق فنه قائله وما يجوز لقاعله 
قلا تجوز كراهة هذا المعنى أي على هذا المعنى الذي هو اتحطاط درجته عند 
الناسى درجة القرفع > وأما إن يكرهه لكونه قد تاب منه أو لكونه جائراً له 
حيث لا يعامون أو يلحقه ضر به أو نقص مثل أن يلاحظ بالنقص فلا يزوج ولا 
يزوج منه أو لا يعامل فإنه يجوز له ذلك , 


( وحرم حب المد على غير فعل ) منه بأن يفعل غيره فعلآ قحب أن 
يحمد هو عليه أو يعم أنه لم يفعل فبحب أن يحمد عل ىأنهقد فمل أو توهّم أنه فمل 
ولس بفاعل » كن ترهم أنه عام فأحب امد على العلم مم أنه لبس بعالم > أو 
توهم أنه قد أحسن صنعة الكتابة او غيرها من الصنعات وأحب المد عليها رهو 
لم يحسنبا وحب الحمد في ذلك لا يحوز أصلا لكن يتضاعف الإثم بالاعاء ما لم 
يكن وهو من الجبل الم كب » وحوم حب الحمد على ما كان أيضآ إذا قصد 
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وعللى قصد فخر وخيلام . . ٠. ٠.‏ . . . 
الفخر والخيلاء كا قال : ( وعلى قصد فخر وخيلاء )قال الله تعالى: 8 ويحبون 
أن يحمدوا عام يفعلوا فلا تحسَمَنّهم بفازة من العذاب وهم عذاب ب ألم 2 
وإن لم يقصد الفخر والخيلاء فله قله الإخبار به إذا كان صحيحاواً رادغرضاً صحيحاً 
محرد التحدث بالنعمة وكانتفاع الناس بعرفة ذلك »> في-مد على ذلك بلا قصد 
رئاء وفخر وخيلاء » وقد قال عَِلْوْ : ٠‏ أنا خير ولد آدم ولا فخر » وأةأول 
من تتنمشكى” عنه الأرض ولا “فختر » وأن أول من يقرع باب الجنة ولا 
فخر » '"' وقال يَتَم :« آدم ومن دونه نحت لوائي يوم القيامة» '©؟ وقد قَالالله 
تعالى : « عسى أن ينْمنتك” ربك مقاما حموداً © #وأما قوله يكت : « لا 
تفضلوا بين الأنبباء ٠‏ وقوله : « لا تفضلوني على يونس »'*',وحوه قأجيب عن 
ذلك بأنه نبي عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص بعضهم فإن ذلك كفر » وعرتفضيل 
في نفس النبوة التي لا تتفاوت في ذوات الأتبياء المتفاوتين بالخصائص »© وقد قال 
تعالى :لإفضكنا بعضهم على يعض > متهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات# ''' 
وبأنه نهى قبل عه أنه أفضل الخلقى ولما عم قال : « أن سد ولد آدم » وتحو 
ذلك ؛ وإنما قال : ه أنا أفضل ولد آم أو خير ولد آدم - أو سيد ولدآدم » 
مع أنه أيض أفضل عن آدم تأدباً مع آبيه ولدلالة حديث : « آدم ومن دونهتحت 
لوائي » على ذلك » ولآن في ولد آدم من هو أفضل من آدم وهو إبراهم © فإذًا 
كان مد ْو أفضل من إبراهم فهو أفضل من آدم . مر العباس رضي الله عنه 
يرمّط عن المنافقين فسمعهم يذ كرون رسول الله عل يسوء فدخل على رسول 
الله عن وهو في ملا من المباجرين والأنصار قفاجأهم العباس با سمع فأعلنر سول 


: مورةآل حمران دههد. (4) سووة الإسراء‎ )١( 
زراه ملم‎ )( 


(م) زواءايو دأود . 





اوعد 


وحرما إلا في قتال مباح 


الله عكثر قائ : « إن الله اصطفى العرب على غيرم واصطفى بني كتاتة من ولده 
اسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من 
بني هاشم فأنا سيد ولد آدم ولا فخر » وسمع أبو هريرة بيوديا بسوق الدينة 
يقول : لا و الذي اصطفى مومى من البشر قلطمّه” رجل من الأنصارفقال: أتقول 
هذا ورسول الله عَكَةٍ فينا؟ قانطلق اليهودي إلى ر سول اليج وقص عليه خيره 
فقراً رسول الله : ه ونتفخ ف الصور آفصّعمق” من" في السملوات ومن في 
الأرض 6 *' [ الآية] فقال : « أ أول من تنشق عنه الأرض فإذا مومى آخذ 
بقامة من قوائم العرش فلا أدري رفع" رأسه قبلي أو كان من استثتاء الل » 
بعتي بقولهد إلا من شاء الله » ه فلا أدري أصمق” أم جوزي يصئْفة الطثور» 
ومعتى أرفع رأسه قبلي أن الأرض انشقت نشقت عنه قبه كغيره وسارع في القيام 
قبل لاشتغال سيدنا مد ملع بالسؤال عن أمر أمّته وهو آمن في نفسه »> وهذا 
أفضل » هذا ما ظبر لي » ومعنى سمدم : عظيمهم > والفخر : الترقع على الناس 
بذكر خصال أو حسب أو نسب فاقهم فيها أو خلْص بها 4 والخيلاء :م إسم 
مصدر تخال أي ظن لآنه يظن نفسه حقاً في الفخر أو يظنه الناس كذلك 
وليس كذلك لآنه إما كاذب وإما صادق في ذلك لكنه كاذب في دعوى/ المرف 
يذلك لآن ما لبس فعا لا يصح له الشرف به وما هو فعل له فقدْ قبح يذكرء 
والقرفع به وأيطله فيتكون الإنسان مفتخراً متخي في كلام واحد ويكور. 
الخثيلاء ايضا في اللباس ومني . 


( وحرما ) أي الفخر والخبلاء (إلافيقتال مباح ) أي غير حرام وهو 
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وإن بفعل الغير وبذكر مآثر الآناء ويأنا الذي عرفت شجاعته ونحو 
ذلك » وبكل مأ صدق فيه بلا قصد فخخر ومدح مبتدع أو ذي منتكر 
تقية ومداراة وكف ضر وإن عن الغيز . 


طاعة واجبة أو عبادة مستحيّة لكن معاه مباحا من حمث إنه غير حرام قيجوز 
القخر والخبلاء في القتال الماح ب#ماكان وبالم يككن > لكن على الممرضة أو 
بالكذب لجوازه في القتال والإصلاحو نحوه لكن المعرضة أولى من الكذبحيث 
جاز » وجاز الفخر والخنلاء على العدو في القتال المباح * ويحوز أيضاً ان يفاخر 
على العدو وخايك قبل القتال إرهاباً له » وجاز ذلك با أمسكن ( وإن ) كان 
الفخر والختلاء في القتال امباح ( بفعل الفير وبذكر مآثر الآباه ) أي خصائصهم 
جمع مأثرة أي ما يختصون به من خصال مان ( وب ) قوله ( أنا الني عرفت 
شجاعته ) وبأنا الذي فمل كذا يوم كذا ( ونحو ذلك ) كقول علي + أنا الذي 
معتني أمي حبلدارة + ( وبكل ما صدق فيه ) بتحقيق أو بمعرضة ول يذكر 
الكذب مع أنه يجوز في الحرب اختباراً لجانب الانتقال عنه إلى المعرضة فإنها 
أولى يا عامت »وقد تسمى كذبا لظاهرها مع أنها صدق لباطنبها (بلا قصد فخر) 
على غير العدو بلا قصد الفخر من قلبه يل يفاخر من لسانه على يرد قصد إهاتة 
العدو وقبره ( ومدح ) مبتدأ خبره قوله جائز :( مبقدع ) كمن يقول من الجبلاء 
لاوضوء على المرأة » ويطلق بلا تقبيد وجود عذر » ون يذم من يسم عند 
الملاقاة او عند دخول الدار لأجل تسليمه» وكئن يقول بالرؤية وأصحاب الديانات 
من الحالفين ( أئ' ذي منكر ) كبيرة او صغيرة كترك صلاة او حج مع استطاعة 
السبيل ( تقية ) أي حذراً من أن يضرء او أن يراقبه فيضره في يدت او ماله 
او عرضه ( ومدارات ) اي مدافمة لشره في البدن او المال ( وكف مر ) في 
بدن او مال او عرض ( وإن عن الغير ) من قريب او بعيد صديق أو عدو 
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جائز مع إضمار خلافه كحب صحبته وتوسيع رزقه وطول عمره لجار 
به تقعا ودافع به ضراً مالم يحب له ذلك على ظلله الكاثن . . 





او غير ذلك » والآو'لى ان يقتصر على ذكر التقية او ذكر المداراة او ذ كثر 
كف الضر » وإذ جمع بينهن فلعل أراد بالتقية تقبة الرحم والجار والصاحب 
والرفيق يتقيهم لثلا تتغير قلويهم عليه » ولااضر يلح منبم في يدن او مال او 
عرض »4 وأراد المداراة مداقعة ضرم او ضر غيرهم في بدن او مال او عرض » 
وأراد يكف الضر تفسير المداراة بأنها كفه بالمدح او أراد بالتقنة دقع الضر بعد 
حضوره من كأن » وبالمداراة دفعه قبل حضوره ودفع الضر تقسير لها . 

( جائز مع إضمار خلاقه ) بالمعرضة أو بالإشارة لغيره أو برد' الضمير لغيره 
قي القلب !و باللسان كن يقول : أعانك الله » ويريد يخطابه المادين في قلبه » 
او يقول بلسانه خقية : أا المامون » او يريد بماقال أُمثْر الدنيا او يذحكرها 
خفية ودّلك كله جائز ( 5 ) جواز ( حب صحبته ) وهذا تنظير في الجواز لا 
ثيل للحمد » و كذا قوله : ( وتوسيع رزقه وطول عمره ) وبقاء حرمته وقوة 
بدنه ( لجار" به نفعأ ) لا بد منه يحتاج إليه ولا يستغني عنه أو تفمى] للدين 
( وداقع به شرأ ) أي لمن يجر تفعاً ويدقع ضراً بذلك المذكور من الصحبة 
والتوسيع وطول الممر ونمو ذلك إن لم يكن في ذلك ضر للدين » فاهاء عائدة 
إلى ذلك لا إلى الحب لآن حب ذلك لا يجر به نفعا ولا يدفع يه ضراً » اللهم إلا 
إن ترجع إلى الحب على معنى أنه يحب ذلك له ويظبر حبه فيكون جار به 
تفعاً دافم به ضراً » ولا يحوز ذلك للدنيا لآنه سرقة كا كان بعض قومنآأ 
يقول لنصراني : يسني والله ما يسرك » وجعل يومي قبل يومك »ونح ذلك* 
فكان النصراني يبتبج بذلك وينفعه لذلك فهذا النفم حرام على ذلك لآنه أخذه 
ممن أعطاه على غير ما قصد لأنه قال ذلك معرضة ( مالم يحب له ) مم ذلك الجر 
أو الدفع ( ذلك) ونحوه ( على 'ظلامه ) العباد أو نفسه بسائر المعاصي ( الكاتن 
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عليه ورخص مالم يقصد تقويته على حرم » وفي حب البقاء لعاصٍ 
ولو سرفآ » وفي الدعاء لهبه لِمُرْت انقلاعه وفعه ودقع ضره» 
وإن عن غيره . 8 ٠. . ٠.‏ 5 5 . 


عليه ) أي مالم يحب له ذلك لأجل ظامه لآن ذلك حب للظم ورضى به وإعانة 
عليه “وخرج يقوله: لجار" به نفع ودافع به ضراً من أحب له ذلك مبملا لم يقصد 
الدقع والجر » فذلك لا يجوز حبه إن أراده لأجل ظفه أو أراده ول بتو لظانه 
ولا للدقع أو الجر . 


( ورخص ) له أن يحب له ذلك ( ما لم يقصد تقويته ) بذلك ( على 
حرم ) بل قصد الدفع والجر أو أعمل + وسواء في تلك المسائل كلها أراد الدقع 
عن نفسه أو غيره أو الجر لنفسه أو غيره . 


( و ) رخص ( في حب البقاء لعاس ) في حى الله أو حى المباد ( ولو ) 
كان العاصي ( مسرفأ ) في معصيته أي مكثراً منها أو مدعا لها أو جاهرا .ها 
أو تيا بما يفحش متها ( وفي الدعاء له به ) وذلك يغني عنه ذكر الظلم آنفاً » 
ولعله أعاده ليفيد أن المعصية ولو كانت صغيرة لا يجوز حب ذلك لصاحبها إلا 
على رخصة » لكن إن أصر عليها فإصراره كبير © وليقيد مسألة الدعاء أيضاً 
لأنما لم تذ كر 5 نفا » ويمككن أن بريد بالظم 5نف ظلم غيره » ويريد بالعاصي هنا 
ظالم نفسه أو ظالم نفسه وظال غيره ( لمث تنج ) متملق برخص المقدر معنا 
أو لفظه لقوله : وفي حب ( انقلاعه ) عن المعصية ( ونفعه ودقع سيره ) أي 
دفع ضر ذلك العاصي يدفعه ذلك ال حب أو غيره أو يضعف العاصي عن الضر 
( وإن عن غيرء ) والواو عاطفة على محذوف لا حاليئة أي إن كات الدقع عن 
نفسه > وإن كان عن غيره ثم ظبر لي لا قال لمرتج أنه أراد بقوله : وفي حب 


هد (ج 5 - الثيل - 6) 


ولايحب له فعلاً يدخله الجنة » وجوز الدعاء له مما لا يستحق به 
إسم موف والحب له . 


البقاء لماص الخ حكاية قول ثالث بترخيص » والظم والمعصية أراد بها العموم 
لظل القير أو النفس والكبير والصغير فكأنه قال : لا يجوز حب ذلك له »> 
وقيل بالرخصة مالم يحب له ذلك على ظلله إن ارتجى انقلاعه فإن م يحب له 
ذلك على ظامه لكن ل يستشعر الإنقلاع لم يجز له » ولم يشترط عدم حب ذلك 
له على ظافءه لآنه معلوم وقد ذكره في الرخصة الأولى » ولس قوله : وتقمسه 
ودقع ضره قنَيْداً بل القبد رجاء الانقلاع » فإذا رجا الإنقطاع على هذا 
الترخيص جاز حب ذلك له ولو لم يرج تفما أو دقم ضر »> وإذا رجاها ولم 
يرج الإنقلاع لم جز له حب ذلك » ويجوز حب ذلك للفوقوف فيه » وقيل ه 
لا يجوز الدعاء للمفد المتمدي على الخلى وجاز للذي بظل نفسه لا الخلق . 


( ولا يحب له ) أي للماصي ولا للموقوف فبه ( فلا يدخله الجتة ) وهو 
الوفاء سواء م يبق بينه وبين الوفاء إلا معصية واحدة أو أكثر “قلا محب له 
تركها أو ترك أكثر منها فنكون موفياً مستحق ) للجنة » ولا حب ترك بعض 
ولو كان غمره أيضا إذ كان تركه مما يككون الوفاء يتركه مع ترك غيره © ولا 
يحب ذلك أيضا للموقوف فيه > ويجوز إجماعا أن يدعو صاحب الكبائر لتقسه 
ولأطفاله بالجتة والوقاء . 


( وجوتز الدعاء له ) أي للماصي ولا سما الموقوف فيه أو عاص غير متبر! 
منه ( بما لا يستحق به إسم موف والحب له ) أي لذلك الذي لا يستحق به 
اسم موف »> وذلك مثل أن تحب ان يكون يصلي أو أن يكون يزكتي او يحج 
او يترك الزنى او الريا لو ان لا يفعله او غير ذلك » او ان يحب متعدداً من ذلك 
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ممالا يكون استجاعه وفاء . وظاهر الأصل أنه لا يجوز ان يحب له أكثر من 
واحدة » وان يدعو له بها » لأنه قال : وذكرت الرخصة في خصلة واحدة » 
والظاهر ما ذكرته لأن الملة عدم استحقاق إسم الوفاء با يحبه ويدعو له به » 
و كذا ترك المعاصي بعضها او جلها حيث لا يحصل الوفاء » والله أعلم . 


5--0- 


لايؤمن على دعاء غير متولى وإن لدنياء” 


ياب 
في التمنى والتأمين والشهرة والمنزلة وغير ذلك 

( لا يؤمّن ) أي لا يقال : آمين » وكذا ما هو بمعناء : استجب يارب » 
( على دعاء غير متولى ) ممن هو في البراءة أو في الوقوف ( وإن) للذي يؤمّن 
ولو وفى أو ( لدنياه ) أو دتيا غيره أو لآخرة متولى ودينه أو على كافر على 
آخرته لآنه إندعا لنفسه بالآخرة وَأمّن على دعائه فقد تولا”ه إد دعا له بآمين أو 
نحوه » وكذا إن دعا لغيره ممن هو غير متولى فأمّن على دعائه فقد دعا 
بتأمينه أو تحوه من قال : آمين أو تحوه بخير الآخرة » وذلك ولاية » ومن تولى 
من لا تحب له فقد كفر . 

وجاز أن يؤمّن لدعاء غير المنوى إذا كان في حد التتُقية »ولو بأمر الآخرة 
كا يدعو له ما يدعو به للمتولى إذا كان في مد التقية » وأما في غير التقبة فإن 
شاء قال عند دعاء غير المتولى : سمع الله قولك أو دعاءك > ويمني الإخبار لا 
الدعاء » وإن دعا بخير الآخرة إن هو في الولاية من سامع أو غشسيرء فلا يؤمن 
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ورخص فيا لا يثبت له بدولاية » وجاز مني اتقلاع الكفار عن كفرهم 
لا الدعاء لهم به وحبه حي يل لي لل 00 


السامع لآنه قد يدعو له أو لغيره ممن هو في الولاية مع أنه لبس في ولاية الداعي 
أو يكون فيولاية الداعي وولاية السامع لكنذلك الداعي تولاه على غير موجب 
الولاية أو يدعو له لغير تلكالولاية والسامع يدعو لنفسه بالجنةولو كان ذا كبائر» 
ولا يمن على دعاء أحد له بها ولو علم أنه قد تولاء إن لم يكن عنده متولى » 
وإن دعا على كافر ربشّر" الآخرة أو الدنيا خيف أن يكون ذلك منه لما 

يستحق به ذلك لا لكفره» وأما عدم التأمين على دعائه بخير الدنيا لنفسه أو 
للسامع أو لغيره ولآنه قد تككون علة دعائه سيا من المعاصي دعا بشير لأجلبا » 
ولأنغير المتوليقد يضر المسادينيدنياه فلعله دعا لهلتلك المضرة ‏ 


( ورخص فها لا يشيت له به ولاية ) أن دوعن لمعلىدعائه لنفسه أو اتونى» 
و كذا إذا دعا لغيره با لا يقبت به ولاية وذلك من أمور الدنيا أو من أمور 
الآخرة التي لا توجب ولاية » مثل أن يدعو بشفاء المريض أو يدعو لمال أو لآن 
يكون من يزكي أو بحج أو يصوم أو متعدد من ذلك لآن الولاية لا تحب ببعض 
الدين دون البعض فبحوز التأمين جربا على الظاهر . 


( وجاز تمتّى اتقلاع الكفار عن كفرهم ) مناققين أو مشر كين أو كلهم 
عموما أو خصوصا وله الثواب على ذلك إن توى لله » ومعنى قول الأصل : انه 
يتمنى هم أنه يتمنى أن يكون الإنقلاع لهم لا أن يتمتى الإنقلاع حياهم فلا يناقي 
قوله : ( لا الدعاء هم به وحبه ) م > والواضح جواز الحب لآنه داخل في 
التمتّي أو الفرق أن تن الإنقلاع المقصود فيه بالذات إذلال الكفر و إزالته “وأما 
الدعاء لهم بالإنقلاع وحبه لهم فإن معتاه قصدم بذلك لا قصد إعزاز الإسلام 
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وإقراره » ويدل لذلك قوله يلقع « الهم أينة الاسلام بأحد الممَريْن 59 » 
وأجاز الخالفونو بض المتآخرين الدعاء بالهداية لغير المتولى وحبها لحم لقوليعض 
الأنبياء : اللهم أهد قومي فإتهم لا يعدون ولآن ذلك إظبار للإسلام وشهرة له 
وتكثير له > فالدعاء به وحبه هو ممنزلة أمرهم بالإسلام أو بالوقاء وتييهم عن 
المتكر أو الشرك » وتزلة قتالهم » والجبور على المنم لآن الأمر والنبي والقتال 
وحب الإسلام واعرّازه واظباره وتكثيره أمور واجبة » والدعاء هم بالحداية 
وحبها لهم ينافيان البغض الواجب عليه لهم وبراءتهم » وقول بعض أصحابنا : 
إن شرع منقبلنا لبس شرعاً لنا إلا ما لا يحوز نسخه كالتوحيد ومحاسنالأخلاق 
وما قام الدليل على بقائه » وعندي أن ما ورد في القرآن أو الخبر الصحبح ما 
هو شرع لمن قبلنا ول يقم دليل على نسحّه فبو شرع لنا » وقيل : شرع من قبلنا 
شرع لنا إلا ماثبت نسخه » وقمل : لسى بشرع لنا إلا ما ثبت بقاؤه » وقيل: 
شريعة مومى شرع لنا إلااما نسقته شريعة عسى عليه السلام » وقيل : شريعة 
إبراهم عليه السلام شرع لنا في الحج دون غيره * وقبل : كل ما كان في شرعمًا 
فقد كان في شرع ابراهم كذلك مواء بلا فرق ولا عخالفة في شيء » قال الله 
تعالى :ا فبهكدا'هم' اقلتدء' '" وقيل : شريعة عيسى شرع لنا » وقيل 
شريعة نوح شرع لنا لقوله تعالى : «إوإنة من شيمّند لإبلراهي'*'© أي على دين 
نوح > وقبل من ذريّته ( وتمني المعصية ) لنفسه أو غيره ذنب ( كبير) إنكانت 

بيرة تعمل بالقلب كبغض الإسلام أو أهله فتمني ذلك كفر لآن تني الشيء ما 
يوقع بالقلب إيقاع له وطلب لازيادة » و كذا في قوله : (و) ذنب ( صغير ) إن 
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ومني الطاعة وإن من الغير ممن تمكن منمطاعة وفضلت هذه الأمة يأنها 
تؤجر على الحم بها وإن' لم تعملبا ويضاعف لها بكثرة إن عملت ولا 


كانت صغيرة أو كانت كبيرة تعمل بالجارحة لا تتم ,القلب كالكذب والسرقة 
فتمني ذلك ذتب لا يحم عليه بالكفر بل هو ذنب صقير » وهذا يناء على جواز 
ظبور الصغيرة » والمشبور عندة أنها لا تعرف لثلا 'يجترأ عليها» ومن الكفر تَني 
ظبور المعصية والكفار و كثر: تهم وضعف الإسلامو أهله زو تمني الطاعقوإنمن الغير 
يمن تمكن منه ) ولو كان في البراءة أو في الوقوف سواء كان ممن لا يطيع أو من 
يطيع » وتمنى أن بزيد سواء كان من بني آدم البلخ والأطفال أو الجن أو الملائكة 
( طاعة ) أي عبادة » و كذا تن الممصية من تكن منه معصية وأما تقني الطاعة 
من لا تمكن منه الطاعة كالمجنون وغير الحبوان فلا يكون طاعة إلا إن تنى أن 
مكون له عقل فتكون منه الطاعة كذا في الأصل > واكراد الطاعة الزائدة على 
ما في قوله تعالى و وإن" من" شيء. إلا" يُسْبّح بَحِمْده» '٠١‏ ومن تى المعصية 
من تمكن منه فقد عصى أو من لا تمكن ققد أساء ‏ 

( وفشلت هه الأمة ) على غيرها من الآمم ( بأنها تؤجر ) نحسنة واحدة 
( على انهم' بها ) أي بالطاعة ( وإن م تعملها ) وفي نسخة:وإن ل تعمله أي وإن 
م تعمل ذلك العمل الذي هو طاعة» ولفظ الطاعة يدل عليه (ويضاعف) الأجر 
( لها بكثرة ) الحسنة يمشر قصاعداً إلى سبع هائة إلى ما شاء الله ( إن عملت» 
ولا تواخذ بسينة همت بها حتى تعملها ) فإذا عملتبا فسيئة واحصدة وقيل : 


(1)عورة الامراء: 44 - 
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وعفا الله عنها ما حدئت به أنفسها مالم تتتكل به أو تعمله 


يتضاعف الوزر حيث يتضاعف الثواب كدككة ورمصان » قال قتادة: الظلم في 
الأشهر الحرام اعظم وزاراً وخطيئة » وسبقه إلى ذلكابن عباس وفىي حديث 
ضعيف:ه إت المعصية تضاعف في رمضان » وقال مجاهد : تضاعف السيئة مكة 
كا تضاعف الحستة » وقال ابن جرير : بلقني أن الخطيئة ها بائة خطيئة في 
غيرها»ويناسب ما قال قتادة قوله تعالى: لفلا تظمْلِمُوا فيهن” أنلفلستكم”4/7 
ومعنى زيادة السيئات مزيد العقاب عليهاء ويدل على ذلك قوله تعالى © با نساء 
النبي مَّن' بأت مُنككن" بفاحشّة 'مبّينة. يُضاعف الما العذاب 
معفتيئن'”'4 فتعظم السيئة لشرف فاعلها وقوة معرفتها الله وقربه منه'» فإن 
من عصى السلطات على بساطه أعظم جرماً من عصاه على بعد » وتقدم في كلام 
المصنف في سيرة الدماء أرى الإنسان كن يقطر سيفه بالدم ليل قلبه إلى أهل 
الفتنة » وهو قول كما يأق» ويأتي كلام في فصل الر كون إن شاء الله وحديث : 
نية القاجر تشر” من مله *'' وظاهره أن الهم بالمعصية معصية . 


( وعفا الله عنيا ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به ) إن كان مما يتكلم به 
(أى تعمله) بغير النطتق ومزقبلنا يؤخذ بالهم بالمعصية ولا يثاب على الهم بالصادة» 
وفي الحديث الرباني عن ابن عباس عن رسول الله علقم : « إذا أراد عبدي أن 
يعمل سيئة قلا تكتبوها عليه حتى يعملبا » فإن عملا فاكتيوها بثلها » رات 
تركها من شل فاكتبوها له حسنة > وإن أراد أت يعمل مستة ول يعيلبا 
قاكتبوها له حسنة» وإن لبا قاكتبوها له بعشر أمثاهاء فإذا تحدث بأن بل 


[0) سورة الثرية جع 
(؟) سورة الأحراب :0 0*. 


(؟) زواء ملم وأيو ذاوة . 
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سيلة فأنا أغفرها ما لم يعملهاءفإذا عملها فأنا اكتيبا له عثلها ٠'»هوعن‏ ابن عباس 
رضي الله عنهها عن النبي عِقِثَدٍ فيا بروي عن ربه قبارك وتعالى : « إن الله كتب 
الحسنات والسيثات ثم بين ذلك فن مم حسنة قلم دعملها كتبها الله عنده حسنة 
كاملة“وإن ثم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إىأضعاف 
كثيرة > وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » وإن هم يها فعملها 
كتبت سيئة واحدة *'' » ومعنى كنب الحستات والسيئات أعر يكتيها الحفظة 
أو كتيها في علمه أو كتب في عامه مقادير أجزاا » ومعنى يين ذلك أنه بيّته 
لملائكة » ومعنى كم يحسنة أو سيئة أنه أرادها وترجى عنده قعلها فعلم منه 
بالأولى وح العزم وهو الجزم بقعلها أو التصمم عليه و كتب الهم بالحمنة حسنة 
لآن الهم بها سبب إلى جملها وسبب الخير خير » وروى مسلم : « إذا تحدث 
عبدي بأن يعمل حستة فأنا أكتيها له حسنة » والمراد بالتحدث الهم ويدل له 
رواية : من هم يحستة فلم يمملها فعلم الله سبحانه وتعألى أنه قد أشعر بها قلبه 
وحرص عليها كتب له حسنة » فالحرص عليها مستازم للعزم الذي هو ترجيح 
الوقوع وتخرج للخطرة التي تخطر ثم تنفسخ من غير عزم ولا تصمم » وروى أحمد 
والترمذي وان ماجه : « إنما الدنيا لأربعة فر : عبد رزقه الله مالا وعاما فهو 
يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم فيه لله حق] فهذا يأقضل المنازل» وعباد 
رزقه الله عام وم يرزقه مالا فبو صادق التبة فيقول : لو أن لي مالا لعملت فيه 
بعمل فلان فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه عاما فبو يخبط فيماله 
بغير علم لا ينقي فيه ربه ولا يصل قمه رحمه ولا يعلم لله حقا فيه فبذ! يأخبث 


. داه الببهقي‎ )١( 
. (؟) واه أير داود والبييقي‎ 
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المنازل وعبد م يرزقه مالآ وعاماً فهو يقول : لو أن لي مالآ لعملت فيه يعمل 
قلان فل أجر تبته » . 


واعلم أن التضعيف إلى سيع مائة قصاعداً يحسب إحسان العمل وإخلاص 
النمة والمبالغة في ذلك ففن العامئين من له عشر بحسنة ومنهم من له أكاث إلى 
سبعائة وأكثرء فن تصدق بحبة 'بر” قإن شاء الله قدرها أنه لو بذرها في أز كى 
الأرض مع غاية الري والتميد ثم حصدت وبدر حاصلها في أزكي أرض كذلك» 
وهكذا إلى يوم القيامة جاءت منها أمثال الجبال الرواسي » وككذا في مثقال 
حبة من خردل من تقد يقدر أنه اثترى بها أربح سْيه وبيع في أنفق سوق » 
وهكذا إلى يوم القيامة جاءت بقدر الدنياء وعمن تصدى على فقير بدرهم فتصدق 
به الفقير على تالث وهو على رابع وهكذا فللأول عشرة والثاني عشرة فتضرب 
للأول في عشرته مائة » وان تصدق بها الثالث ضربت مائة الأول في عشرة 
الثالك يألف وهكذا ؛ ومثل هذا العمل لكل من ثان وثالث وهكذا » لنت 
من من" [ سلكة”]حسنة فله أجرها وأجر منجم لبها الى يومالقيامة “و نما "تكلتب 
الحسنة لمن هم بالسيئة وت ركبا إذا تركها للهلا لرياء أو خوف أو عجز أو طمع 
فإنه إذا تر كها لذلكأثم أيضاً لتقدم غير الله عله والرجوععنها لله خير فجوزي 
بالخير » وف الحديث :ه على كل مسلم صدقة » قالوا فإن ل يفعل؟ قال: «قليمسك 
عن الشر فإنه صدقة ''' » وي قوله بتع ه وإن "م يها فعملها كتبت سيئة 
واحدة»إن الهم لا يكتب معها وقيل: يؤاخد ببمه أيضا إن فملها لأنه إصرار » 
قال السبكي: ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب: الماجسوهو 
ها يلقى قبها . ثم جرياته فيا وهو الخاطر . ثم حديث النفس وهو تردده هل 





(0) رواء ملم 


لكلا 


يفعل . ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل . ثم العزم وهو قوة ذلك القصد 
والجزم به ولا يؤاخذ بالأول لآنه لا يمد فعلا له يبل ضرورة والثاني والثالت 
مرفوعان بالحديث  :‏ إن الله تحاوز لأمتي ما حدئت يه أنفسها مالم تتكلم 
به 3 أي تعمل أي ما لم تتكلم به إن كان قوليآ أو تعمل إن كان فعليا» ولر 
كان يقدر على دفعه| ولا أجر لترك ذلك لأنه لا قصد إلا إن قدر فدقم الثاني 
والثالث » والمعنى أنه إذا تكلم أو عمل كتب كلامه أو عمل لا الحم » وحمل اين 
السبكي الحديث على ظاهره بأنه إذا تكلم أو عمل كتب اهم أيضآ » ويدل له 
قوله علق في المثقاتلين لما قبل له : هذا القاتل فيا بال المقتول؟ « لآنه كان حريصا 
على قتل صاحبه '"' » ويدل له الاجماع على المواخذة بكيائر القلب كالعجب 
وحمل عليها : ف وإمت "تبئدوا ما في أنقسكم  "'‏ الآية رومن “يراد فيه 
لخاد *©'4 والعزم على الكبيرة صغيرة وما ذكر عن سقيان : ان موء الظن 
بالمسلم مغفور » وها روي عن الحسن : إن الحسد مغقور قمحمولان على ما يجده 
الإنان في نفسه ضرورة» وقبل : يؤاخذ بام في حرم مكة فقط كا رويعن 
ابن مسعود مرفوعاً » وقيل : موقوفاً » وو'قفئه” أصح © ونقله بعض أصحاب 
أحمد عن أحمد قال أبو عبد الله جمد بن عمرو ابن ألى ستة رحمه الله : آمن' آهم” 
بسيئة فلا تككتب عليه إلا ببمكة لقوله تعالى ومن يرد فه بالحاد بظلللم, 
'نذقنه' من عذاب ألم #» أي لشرف الموضع» وعن ابن مسعود رفي الله عنه : 
ما من بلد يوذ فيه العبد بالهمة قبل العمل إلا مكة وقلا الآية . 


(1) متقق عليه . 

() ساهع 

(؟) سورة البقرة: 544 . 
(؛) سورة الحج : م5. 


لا وبا 


قال وهب : كنت ليلة أصل في الحجر فسبعت كلاما بين الكعبة والاستار: 
أشكو إلى الله ثم إليك يا جيريل ما ألقى من الطائقين حولي من تفكتكهم في 
الحديث والقلومم ووم لأن لم ينتهو لا ننتَفضن” انتفاضة برجع بها كل حجر 
إلى الجبل الذي قلطع منه وتضاعف السيئات كا تضاعف المسنات » وعسن 
ابن عباس ؟ لئن أذانب سبعين ذنبا يغير مكة أحب الي من أن أذنب ذنيا 
واحداً بمكة » وعن مومى عليه السلام قال : « با رب إني أجد في الألواح أمة 
هم الشافعوت المثقمون فاجعلبم أمتي »قال : ثم أمة جمد عِِتعْ » قال : با ربإفي 
أسجد في الألواح أمة كفارة خطايام الصلوات الس فأجعلهم أمت» قال : م أمة 
أحمد » قال : يارب! في أجدا في الالواح أمة يقتلون أهل الضلالة ويؤتون المسلم 
الأول والعلم الآخر حتى يقتلون الأعور الدتال فاجملهم أمتي » قال : هم أمة 
أحمد»قال: يا رب إفي أجد في الأثرا اح أمة يأخذون الصدقات وبأ كلونها فاجعلهم 
أمتي » قال :مم أمة أحمد » قال ارب إفي أجد في األاح أمةيأكلو نالفي" 
فاجعلهم أمتي 4 قال : ثم أمة احمد » قال : يا رب إفي أجد قي الألواح أمة إذا 
كم" أحدم بحسنة قلم يعملبا كتدت له حسنة واحدة » واذا عملها كتبت له عشى 
حسنات إلى سبع مائة ضعف فصاعداً » وإذا كم أحدم بيئة لم يكتب عليه 
شيء فإذا عملها كتدت عليه سيئة واحدة فاجعلبم أمت > قال : هم أمة أحمد » 
قال : يارب إفي أجد في الألواح أمة يدخل الجنة متهم سيمون ألقا يغير حساب 
فاجعلوم أمتي » قال: هم أمة احمد » قلت: زاد الطبراني والبيبقيه وأفي سألت 
ربي المزيد فاعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سيمين ألفا قال:يا رب افي أجد 
في الألواح آمة هم خير الأمم يأمروت المعروف وينهوت عن المنكر فاجعلمم أمتي 
قال: تلك أمة احمد » قال: يا رب اني أجد في الألواح أمة م الآخروت في الدنيا 
السابقون يوم القيامة قاجعلهم أمتي > قال : هم أمة أحمد قال : يارب إني أجد 
في الألواح أمة أناجيلهم في صدورم فاجعلبم أمتيقال:م أمة أحمد قال :يارب 
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اجعلني من أمة أحمد فأوحى الله تعالىالبه إفي اصطفبتك على الناس بر سالتي وبكلامي 
فلخلذ ما1 تبتك وكن من الشاكرين» ظ ومن قوم موسى أمة يدون بالق وبه 
يعدلون فرضي عوسى . 

وف أحاديث ذكر كتب الهم بالحسنة دلالةعلى أنالملائكة تككتب ما في القلب 
يطلعون عله بأهام أو يتكشف [ لهم ] عن القلب أو ما يحدث فيه أو برىيظهبر 
لم من القلب > ويرد هذا الاستدلال قوله تعالىطظ وان له الحافظون - فعلم ما في 
قلدهم 4 وفي رواية بعد قوله َل : ه إلى سبع مائة ضعف إلا الصيام فإنه لى 
وأ أجزي بهه فلا يملم “قدار ثوايه الا الله لأنه أفضل [ الأحمال] الصبر فل وإنما 
ُوقتى الصابرون أجرهم بغير حساب''' #وقال الله جل وعلا في خصائصهذه 
الأمة : هربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأن » ربنا ولا تحمل علينا إصثراً 6 
“حملته على الذين من قبلنا رينا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا بدهوقال : طإ قاتصرة 
على القوم الكافرين'"'4 وقال ان يكن منكم عشرون صايرون يقلبوا 
مائتين ”65 الآية » وكان بنو اسرائيل اذا أخطأوا خطيئة حرم عليهم مناطيب 
طعامهم > قال اله تعالى :8 فبظ للم من الذين هادوا حرمانا عليهم طيبات 
أحلتت هم '4' » وعن أبي هريرة عن النبي يَلِثْ : ٠‏ أعنطيت خا ل يعطبن 
أحد قبلى : ارسلت الى الأجمر والأسود وجعلت في الأرض مسجداً وطهوراً » 
أي تيمما اذا لم نجد الماء ه وأنصرات بالرعب مسيرة شبر وأحلّت لي القنائم 
واعطيت الشفاعة فادختر'ثها لأمتي '*' » وكان لممر بن الخطاب رضي اشعنه 


: سورة الزمر‎ )١( 

(؟) سورة المترة 1 ه55 . 
(>) سورة الأتفال : 

(4) سردة تناه ٠‏ 

(0) متفق عليه , 





50-5 


على يودي حق فلقيه عمر فقال : والذي اصطفى أب القامم على البشر فقال 
اليبودي : ما اصطقاه على البشر قلطم عمر خده » فقال المبودي : بيتى وبينك 
أبو القاسم فأتوا النبي يَكِتَةِ فقال : إن عمر يزع أن الله اصطفاك على البشر وافي 
زعمت أن الل لم يصطفك فرفع عمر يده فلطمني ققال النبي َه : د أما انت 
با عمر فأر'ضه من لطمته » ثم قال : « بلى يا جودي إن آدم صفي الله وإبراهم 
خليل الهومومى تسجي” اللوعسى راوح ”الله وأ حميبالله بلى با مودي إسمان 
من أمعماء الله معى بها أمت معى نفسه اللام وسمى أمتي الملين » وسمى تفسه 
المؤمن وممتّى أمتي المؤمنين»بلى با .بودي طلبتم يرما ادخر لنا يوم الجعة فلم تمطرم 
وأعطي لأمتي فاليوم لنا وغداً لكموما يمد غد للنصارى >بلى يابهودي أنتم الأو لون 
قي الها ومن الألحرون السابقون في النة “يا يبودي إن الجنة لحر"مة على جميع 
الأمم حتى تدخلبا امتي ٠١‏ » قيل : ولا يرد قوله تمالى : ف ولاتموتن إلا وأنتم 
مسادون'"'#وقوله تعالى :«إفا وجدنا قبها غير + بِنْت عن المسلمين'*ا#4 لأن المعنى 
الاتصاف ممعنى الإسلام وم يسم غيرنا بهذا الاسم مثل: يا مسل » وم يشتير غيرنا 
به » وعن كعب الأحبار : إن الله تعالى أكرم هذه الآمة بثلاثة أشياء قد أكرم 
بها أنساءه جعل كل ني شاهداً على قومه » وجعل هذء الآمة شهداء على الناس » 
وقال لارسل: «كلوا من الطببات'؟' وقال لكل نبي أدعتي استجب لك»وقال 


. رواء أب داود‎ )١( 

(0) البقرة + 

(») الذاريات + 

(4) الظاهر أن هنا سقطا ٠‏ والأصل: وقال هذه الآمة: « كثرا من طيبات ما رزقنام » كا 
يقبين من الابق واللاحق . 


لاولا- 


لهذه الآمة :طل أدعوني استجب لم ١١#‏ ويقال إن الله أكرم هذه الآمة بخمس 
كرامات أولاها أنه خلفهم ضعفاء حق لا يتكيروا والثانية أنه خلقهم صغاراً 
حت تككون مؤنة الطعام والشراب أقل » والثالثة أن رم قصير حتى تكون 
ذنوبهم أقل » والرابعة أنهم فقراء حتى يككون حسابهم في الآخرة أيسر » 
والخاصة جعلبم آخر الأمم حتى يكون بقاؤم في القبر أقل » وعن علي بن أبي 
طالب أنه قال: بينا الني لَه جالس بين المباجرين والأنصار إذ أقبل إليه جماعة 
من البيود فقالوا له : يا مد إنا سائلوك عن كامات أخير بن الله موسى عليه السلام 
ول يخبر بون إلا" نبي مثرسلا أو تملتكا مقرب فقال التي عَكقَم:« إسئاواء 
فقالو! : با جمد اخبرة عن هذه الصلوات الخس التي افترض الل على أمتك > فقال 
الني ملقم : ه أما صلاة الظهر فإذا زالت الشمس سبح كل تنيء لربنا» وأما صلاة 
العصر فهي الساعة التي أكل فيها أبرن آدم من الشجرة > وأا صلاة المغرب فهي 
الاعة التي تاب الله فيبا على آدم » وأما صلاة المثمة فإنها الصلاة التي صلاهما 
المرسلون » وأما صلاة الفجر فإن الثمس إذا طلعت تطلع بي قرني الشيطان 
ويسجد لهاكل كافر من دون الله » قالوا : صدقت »> فيا ثواب من صلى؟ قال الني 
عَلِقرٍ:«أما صلاة الظبر فإنها الساعة التي تسّعر قيبا جيم فيا من مؤمن يصلي هذه 
الصلاة إلا حرم الله عليه لفحات جيم بوم القيامة » وأما صلاة العصر قإنها الساعة 
التي أكل فيها آدم من الشجرة فيا من مؤؤمن صلى هذه الصلاة إلا خوج من ذنويه 
كيوم ولدته أمه » ثم تلا قوله تالى : ظ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» ''' « وأما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيها على آدم > فيا 
من مثومن يصلي هذه الصلاة محتسبا ثم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله > وأما صلاة 


35٠6 : سورة غاقر‎ )١( 
(؟) عورة البقرة 5 ه؟؟5.‎ 
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العتمة قإن للقبر ظلمة ويوم القيامة ظامة ما من قدم مشت في ظامة اللمل إلى صلاة 
العتمة إلا حرم الله عليها ظامة القبر ويعطى نوراً يوم القيامة » وأما صلاة الفجر 
فما من مؤمن يصلي الفجر أربعين يرما في الماعة إلا أعطاه الله براءة من النفساق 
وبراءة من النار » قالوا : صدقت با عمد » لم افترض الله الصوم على أمتك ثلاثين 
يرما ؟ قال: ه إن آدم عليه اللام لا أ كل من الشجرة بقي في بطنه مقدار ثلاثين 
يوم فاقترض الجوع على أمته ثلاثين يوما» ويأ كلون بالليل “تفّضُلاً منه على خلقه » 
قالو! : صدقت > فاخبرت ما ثواب من صام من أمتك؟ قال: ه ما من عبد يصوم 
يوم من شبر رمضان تحتسبا إلا أعطاه الله سبع خصال أولاها انه يذوب اللحم 
الحرام من جسده > والثانية أنه يقرتبه من رحمته » والثالكة أنه يعطيه الله خير 
الأعمال > والرابعة انه يؤمنه من العطش والجوع يوم القبامة »والخامسة أنه ييوةن 
عليه عذاب القبر» والسادسة انه يعطبه الله نوراً يوم القيامة» والسابعة أنه يعطيه 
الكرامة في الجنة » قالوا : صدقت يا حمدء فأخيرن ما فضلك على الأنبياء؟ قال: 
« ما من ني إلا دعا على قومه وأنا اختبأت دعوق لأمق شفاعة » قالوا : صدقت 
يا عمد نشد أن لا إله إلا الث وأتك رسوله 90 7 

وعن كب الأحبار : قرأت فيا أنزل الله على موسى صلوات الله عليه : 
يا موسى ركعتان يصليهما أحمد وأمته وهي صلاة الغداة من يصليها غفرت له مأ 
أصاب من الذتب ليلته ويومه ذلك ويكون في ذمّتي يا موسى أريع ركعات 
يصليها أحمد وأمته وهي صلاة الظهر أعطيهم بأول ركعة المغفرة وبالثانية أثقل 
موازينهم وبالثالثة أوكل الملائكة يحون ويستغفرون لهم“ وبالرابعة أفتتح لهم 


(5)رواءمم. 
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أبواب السماء وتشرف عليهم الحور العين » با موسى أربع ركمات يصليهن أحمد 
وأمته وهيصلاة العصر فلا يبقى ملك قيالسملوات والأرض إلا استغفر لطموومن 
استغفرت له الملائكة ل أعنتبه“يا موسى ثلاث ركعات يصليون أحمد وأمته حين 
تغرب الشمس أفتح له أبواب السماء فلا يسألون منحاجة إلا قضمتها لهم “نا مومى 
أربع ركمات يصليهن أحمد وأمته حين يغيب الشفق وهي خير لهم منالدنيا وما 
فيها وتخرجون من ذتوبهم كيوم ولد تهم أمهاتهم * با موسى يتوضا أحمد وأممه 
كا أمرتهم أعطيهم بكل قطرة تقطر مزالاء جنُة عوضبا كمرضالسماء والأرض» 
بأ موسى يصوم أحمد وأمته شرا من كل سنة وهو شهر رمضان أعطيهم يصيام 
كل بوم مدينة في الجنة وأعطيهم يكل خير يعماونه فيه من التطوع أجر فريضة 
وأجعل فنه لملة القدار فمن استغفر منهم فيه مرة واحدة نادما صادقآ مزقلبه 
ومات من لبلته أو شهره أعطبه أجر ثلاثين شبيدً » يا موسى إن في أمة أحمد 
رجالاً بقومون على كل شرف يشبدون شبادة أن لا إله إلا الله فجزاوم بذلك 
جزاء الآثبياء ورحمي هم واجبة وغضي يعيد منهم ولا أحجب باب التوبة عن 
أسد منهم ما داموا يشبدرت أن لا إله إلا ا "9 , 


وعن أبي هريرة عن عن الني وَل : : 9 أول من يدعى يوم القمامة نوج وأمته ثم 
يقول له : هل بلغت ما أ رسلت به ؟ فيقول : تعم با رب » ثم يقال لآمته : هل 
يلغم نوح : فيقولون: لا والله لو أرملت إلبنا رسولاً لاتبعناه وكنا من الممئين 
فما يلغنا ما أمرته به » فبقال : يا نوح إن هؤلاء القوم يزجمون أنك ل تبلغيم » 
فبل لك عليهم شبداء ؟ فبقول: نعم» فبقال: عن هم ؟ فبقول : أمة مد فيدعون 
وايسئاون فمقولون : نعم نشهد أن نوحا قد بِلّمْ قومه» فيقول قوم نوح: كيف 


. رياه أير داود‎ )١( 
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يشهدون علينا وم آخر الأمم وتحن أول الأمم ؟ فقولون : نشهد أن الله بعث 
إلمنا رسولآ وأنزل عليه الكتاب فكات مما أنزل الله عليه تخبري 7 » قال أبو 
هريرة : نحن الآخرون ونحن الأولوت يوم القيامة فذلك قوله تعالى : ف وكذلك 
جعلنام أمئة تومطا لتكونوا شهداءعلىالناس ويكون الرسول عليم شبيدا!"#4 
ذكر ذلك كله في و تنسه الفاقلين » ومؤلفه قدي عاش في القررن. الرابع وفي 
القرن الخامس وسنده متصل بالني عق . 

وما خصت به هذه الآمة أن الل سبحاته وتعالى مام خير أمة أخرجت 
للناس وجعليم تورثة الأنبباء وأعطام الإجتهاد في الأحكام » وعن ألي امامة 
أن الني ملقم قال : « طوبى لمن رآني وآمن بي قطوبى سبع مرات من م يرني 
وآمن بي » ''' وعن عمر رضي الله عنه : كنت جالسا عند البي عا فقال : 
« أتدروت أي الخلى أقضل إياناً ؟ قلنا : الملائكة » قال : وحتق لهم » بل 
غيرهم ؟ قلنا : الأنبياء » قال : وحق لهم » بل غيرهم ؟ ثم قال عَلتَو : أفضل 
قوم إعانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنوت بوم يروت فهم أفضل الخلق إعاناء!؟' 
وعن ابن عباس رضي الل عنها قال مومى : با رب هل في الأمم أكرم عليك من 
أمتي ظللت عليهم القيام وأنزلت عليهم المن والسلوى ؟ فقال الله سبحانه وتعالى: 
يا موسى أما علمت أن فضل أمة عمد على سائر الأمم كقضل على جع خلقي » 
قال : يا رب فأرنيهم » قال : لن تراهم ولكن اسممك كلامهم » قناداهم تعالى 
فأجابوا كليم بصوت واحد : لبيك الهم لبيك وهم في أصلاب آناغم وبطون 
أمباتهم » فقال + صلاتي عليع ورحتي سبقت غضي » وعفوي سبق عذابي » 


(1) داه ملت (؟)سورة البقرة 2114 
(+) زواه مسلم وأيو داود. (4)رواء مسلم . 
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أستجبب لم قبل ان تسألوني » من لقيني منككم يشبد أن لا إله إلا الله وأرن 
عمداً رسول الله غفرت له ذنوبه؛ قال يط : فأراد الله ان يكن" عل" بذلكفقال: 
طوما كنت يحانب الطور إذ تاديئنا © أي أمتك حتى اممعنا موسى كلاميم » 
وقال موسى : يا رب ما أحسن أصوات أمة عمد عَم اسممني هرة أخرى »601 
وعن أنس عن رسول الله عَلَِعٍ : ه أوحى الله تعالى إلى موسى نبي بني إسراثيل 
أنه من لقبني وهو جاحد بأحمد أدخلته النار » قال : با رب ومن أحمد ؟ قال : 
ما خلقت خلقا أكرم عله منه » كتيت اسمه مم اسمي في العرش قبل ان أخلق 
السملوات والأرض > إن الجئة محرمة على جمبع لقي حت يدخلبا هو وأمته » 
قال: ومن أمته ؟ قال الُحمّادون يحمدون صعوداً وهبوطاً وعلىكل حال يشدون 
أوساطبم ويظهروت أطرافهم » صاُون النبار رهبات بالليل » أقتبّل' منهم 
البسير وأدغلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله » قال : اجملتي ني تلك الآمة > 
قال : نبيها منها » قال : اجعلني من أمة ذلك النبي» قال: استقدمتواستأخروا 
لكن سأجع بنك وبيته في دار الجلال » . وعن ولب بن عليه : « أوحى 
الله تعالى إلى أشعيا : « إني بإعث نبيا أمتا افتح به 1ذانا صما وقئلوبا غثلافا 
وأعبنا علْميا » مولده بكة ومباتجر'ه تطيئبة ومُلكئه بالشام » عبدي المتوكل 
المصطقى المرفوع الحبيب المنتخب الختار » لا يحزي بالسيئة السيئة » ولكن 
يعفو ويصفح ويغفر > رحيماً بالمؤمنين » يبي للمهيمة المثقلة ويبكي لبتم في حجر 
الأرملة » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزيّن بالفلحش ولا 
قتوال للخنا > لو يمر إلى جنب السراج لم يطفه من سككينته » ولى يمشي على 
القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه » أبمئله' مسرا ونقيراً » قال : 


)١(‏ رواء أبو دارد 


اع 


ه وأجمل أمتهخير أمة أرجت النا سأمراً با معروف ونيا عن المنكر وتوحيدا 
لي وإعانا بي وإخلاصاً لي وتصديقاً لما جاءت به رملي>وم رعاة الشمس والقمر» 
طويى لتلك القاوب والوجوه والأرواح التي أخلصت لي »2 ألشميم التسبيح 
والتكبير والتحميد والتوحيد في مساجسدم ويجالسهم ومضاجعهم ومنقليهم 
ومثوام » ويصفتون في ماجدهم كا 'تصف الملائكة حول عرشيء م أوليائي 
وأنصاري » أنتقم يهم من أعدائي عبدة الأوئان » يُصَلون لي قياماً وقعودا 
وركوعا وسجوداً » وتخرجون من ديارهم وأمواهم ابتغاء مرضاقي ألوقا * 
ويقاقلون في سبيلي صفوقا » أختم بكتايم الككلتئب » وبشريمتهم الشرائع » 
ويدتهم الأديان » فن أدار كهم فم يؤمن يكتاهم ويدخل في دينهم وشريعتهم 
فليس متي » هو مني بريه 4 وأجعليم أفضل الأمم وأجعلهم أعة وسطأً وشهداء 
على الناس > إذا غضبوا ملّلوني ‏ وإذا تنازعوا مبّحوني » يطرورن الوجوه 
والأطراف ويشدون الثياب إلى الأنصاف » و لاون على التلال والأشراقف » 
قرانهم دماؤم » وأْناجِبلُْم في صدورم > رهبات بالليل لوث بالنبار» طوبى 
من كان معهم وعلى دينهم ومناهجهم وشريعتهم © وذلك فضلي أوتبه من أشاء * 
وأا ذو الفضل العظم » ٠0‏ . وذكر فشر الدين « أن من كانت ممجزاته أظبر 
يكون ثواب أمته أقل » قال السي : إلا هذه الآمة فإن معجزات نبيها أظبر 
وثوابنا أكثر من سائر الأمم . ١‏ 


قلت : وقد يقال إن معجزات موسى أظبر لأنبا كلها تحسوسات وجلثها 
قبري فثوابنا أكثر » ومما خصت به هذء الآمة الوضوء قإنه لم يكن إلا للأنبباء 
قبلنا» وأما وضوء و سار لما هم" الكافر بالدنر منها ووضرءه ريج الراهب 
)١(‏ دداء ان حبان . 
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حين ر'مي بالزنى ففَلموري” مثل إزالة الومخ أو النجس » وقيل : خلصطلنا 
بالغرتة والتتحتجيل لا بنفس الوضوء > قال مسلم عن أبي هريرة عنه يكت : « لكم 
سهاء ليست لأحد غيرم » . وخصت بجموع الصلوات الخس كا علمت ول تجمع 
لغيرهم » أخرج الطح اوي عن عببد الله بن جمد عن عائشة : أن آدم تيب 
عليه عند الفجر فصل ر كتين فصارت الصبح > وقفئدي إسحاق عند الظبر 
فصلى أربع ركمات فصارت الظبر » وبمث عزير فقيل له : م لبنت ؟ فقال : 
يوم فرأى الشمس فقال : أو يعض م فصللى أريع ركعات فصارت العصر » 
وغْلْفِر لداود عند المغرب فقام يصلى أربع ركمات فجبد فجلس في الثاللة 
قصارت المغرب ثلاث » وأول من صلى العشاء الأخيرة نيبنا جمد َه . 


وأخوج أبو داود في مننه وابن أبي شيبسة في مصنفه والبييقي في ستنه عن 
معاذ بن جبل قال : أخر رسول الله ملك صلاة المتمة لية حتى ظن” الظان” 
أنه قد صلى ثم خرج فقال : ه أعنتموا هذه الصلاة فإنكم فلضلتم ييا على سائر 
الأمم ول تلصلكها أمة قبل » . 


وخصت هذه الآمة بالأذان والإقامة والبسملة فإنها لم تكن قبل إلا لسليان » 
وقيل : كانت في كتنب الل كلها » وعن عائشة عنه يكم : ه إت اليهود ٠4.‏ 
يحسدونا على شيء كا حسدونا على امعة التي هدان الله لما » وعلى قولنا خلف 
الإمام آمين » ' أي إذا قال : طؤولا الضالين» “وذلك قبل ان رام الكلامفي 
الصلاة أو بعد التسلم عند الدعاء » وفي رواية و ما حسدتنا اليبود على شيء ما 
حسدتنا على السلام والتأمين ٠‏ . 


(0) رواء أي داود ,. 


دومه- 


وخلصّت هذه الآمة بالركوع قال علي : أول صلاة ركعنا فيها العصرفقلت: 
يا رسول الله ما هذا ؟ قال : « بهذا أمر'ت » رواء البزار والطبراني فيالأواسّط 
وذلك أنه صلى الظبر قبل بلا ركوع وقام اليل بلا ركوع فملنا أرى صلاة 
الأمم قبل بلا ركوع > ومعتى قوله تعالى اريم : 2 وار كمي مع الراكمين # 
اخشعي والخضعي مع الخاشمين الخاضمين » ولذا أمر يبنو إسرائيل بالرجوع 
ه واركعوا مع الرا كمين » ول مككن قبهم قبل « وخصت الصفوف في الصلاة 
كصفوف الملائكة » [ رواه مس من حديث حذيفة . ] 


وخلصت بساعة الإجابة في الجعة » وخصت يخمس ل يعطهن في" © ينظر 
الله إليهم أول لبلة من رمضان ومن نظر إلمه لم دعذبه» وتزين الجنة فيه “ويككون 
خلُوف” فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » وتستغفر لهم الملائكة في 
كل يوم وليلة حتى يفطروا “وإذا كان آخر لبلة غفر لهم جميعا .[ رواه السبقي] 
وتستغقر همالحبتان حتى يفطروا [ رواه البزار ].وتأصفّد فيه مردة الشياطين 
رواه أحمد واليزار |. و خنصتبالسحور وتعجي ل الفطور مرواهالبخاريومله- 
وإباحة الأكل والشرب والجاع لبلا إلى الفجر ويقدم الماع عنه بقدر ما يغتسل 
أو يتيعم إذا كان له عذر مع مقدمات ذلك » وكان ذلك رما على الأمم بمد 
النوم وعلنا في كدر الإسلام بعد النوم أو صلاة العشاء ثم ميخ > وخاصتت 
بلبة القدار » وخصتت بصيام رمضان على أن التشبيه في قوله تعالى:8 ا كلب 
على الذين من قبلم # ''' في مطلق الصيام دوت قدره ووقته عند المهور » 
وقمل : في وقته وقدره » ويناسبه رواية ابن حمر عنه عَكنع : « صيام رمضان. 
كتبه الله على الأمم قبلك » وفي إسناده مجبول » وخصت بالاسترجاع عند 
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المصية » قال سعيد بن جبيد : لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما ل تلط 


الأنبياه عليهم السلام مثله إة ل وإ إليه راجعورن » "٠١‏ ولو أعطيت 
الأنبياء لأعطيه يعقوب عليه السلام إذ قال : © نا أسفا على يوسف 15# 


وخلصت يرفع الإصلر عنهم وهو التتقل كتميين القصاص في قتل 

والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسة وقتل النفس في التوية : 
« ولا تحمل علينا إصرًع - «إويضع عنهم إصرم # '"' الآبتين . ورفع الحرج 
كالفطتر للسفر والعذر والتقصير السفر والصلاة بالقعود لعذر وبالتيمم له »و كقتح 
باب التوبة لكل ذنب وشرع الكفارات والأر'ش والدية » قال ابن عباس 
احرج ما كان على بني إسر اثيل من الإصْر ورقع المواخذة بالخطا والنسيان وما 
أكرهوا عليه وحديث النفس » وكان يبنو إسرائيل إذا نسوا شيئا ما أمروا به 
أو أخطأوا أعجلت لهم العقوبة فحرم عليهم شيء من مطعم اومشر بعلى حسب 
ذلك الذنب روى أحد واين حبان والحام وان ماجه : ه إن الله وضع عن 
أَمْتي الخطأ والنسيان وما انتلكثرهوا عليه »14 


وخمت بأن درد يعتهم أكل من جسع شر ائع الأعم »فقد كانت شر بعةهوسى 
شريعة أقبر وإصر كرقع الجبل فوقهم وقتل نفوسهم وتحريم الشحوم وذوات 
الظتُلّف وغيرها من الطيبات والغناثم » وعملت لهم عقوبات » وكان موسى من 
أعظم خلق الله هيبة ووقاراً وبأس وغضباً ل على أعداء الله > وكات لا يُستطاع 
النظر إليه » وكان عبسى عليه الللام في مظهر الجال وشريمته شريعة فضل 
وإحسان ولا يقاتل ولا يحارب ولبس في شريمته قتال البتة » والنصارى يحرم 


)١(‏ سورةالبترة : 5م1. (ع+)سورة البقرة 5 35م0. 
) 


(؟) « يومقا: 4ه :) « الأعراف : لومدء 


ليه لم 


علمبم في دينهم القتال وهم به عصاة » فإن الإنجيل يأمر فيه بأنه من لطتمّك 
على تخداك الأمن فأدر" له تناك الأيسر » ومن تازاعنا يك فأعئطه 
رداءك » ومن ترك ميا فامئش نمسّه' ميلتيْن » ونحو ذلك . وليس في 
شريعتهم مثقئة “ وابتدعوا الرهبانية ول تلككثتب' عليهم > وأما نبينا عَلته 
فجمع القئو”ة” والمدل والشدة في الله واللين والرأفة والرحمة والفرض والندب 
والتحري والإمساك والكرم: :© وجزاءث مكئة سيّئّة” مثلبا #هذا عدل: 
#فزعفا وأصلم فأجْر '.' على ال هذا فضل إن لا حب" الظثالمين 2004 
هذا تحرج الظم قذكر الظلم و تجرعه » والعدل والأمر به ء والقضل والتدب إليه 
في بعض آناته “ وقال الله جل وعلا :#8 وإن عاقيتم قعاقبوا_مثلل ما 
علوق يلتم به 4 هذا إ إتحاب للعدل وتحر للظم 8 ولئلن صبراتلم” لهو 
تخيْر للصابرين © ''' نتداب” إلى القضل > وحرم عليهم الخيائث رحمة “وأباح 
هم كل طيب رحمة > وقد حرمت بعض الطيبات على غير عقوبة . 








وخلصتهذه الآمة بأنها لا تجتمع على ضلالة (رواه أحمد فيمسنده والطبراني 
قيالكبير وان أبي خيثمة في تاريخ عن ابن نصرةالغفاريعنه مَِلَع )وفيحديث : 
« سألت وبي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها » أي مسئلتي © (رواه ابن 
أني عاصم والطبراني من -حديث ابن مالك الأشعري ). 

وخصت بيأن إجماعهم ححة » واختلافهم رحمة » وكان اختلاف من قبلنا 
عذابا » روى السبقي في المدخل من حديث من رواية سليات بن أبي كريمة عن 
وبر عنالضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله علقم :«اختلاف أصحابي 


(1) سورة الشورى 405 . (4) سورة التسل 1512 


لمم - 


كم رحمة ولككن جويبر ضعيف جداً » والضحاك عن ابن عباس متقطع » 
وهو كا قالابن تعجمّر حديث مشهور في الألسنة » وذكره اين الحاجب بلفظ: 
و اختلاف أمتي رْمّة” لاناس » ومن حديث اللنث بن سعد عن يحبى بن 
سعيد قال : أهل العلم أهل “تر'سعة» وما برح المفتون مختلفون قبحل هذا ويحرم 


هذا قلا يسب هذا على هذا . 


وخصت هذا الأمة بأن الطاعون لهم شهادة ورحمة» وكان على الآمم عذابا» 
وخلصت بأنه إذا شهد اثنان منهم لعتبد مخير وجبت له الجنة © وكات الأمم 
إذا شهد منهم مائة . وخنْصت بأتهم أقل الأمم عملا وأكثرم أجثراً وأقصرم 
أعماراً وهم آخر الأمم فاقتضحت الأمم عندم ول يفتضحوا وخصتبالإسناد 
وقد قال يَكك : أرووا الحديث بستده ع ٠"‏ ولس لأحد من الآمم قبلنا 
ذلك إنما هو صحف في أيدهم خلطوا يكتبهم أخبارم قليس عند عبيز بين 
ها أنزل الله من التوراة والإنجيل وبين ما ألطقوه ما أخذوه عن غير الثقات »> 
وهذه الآمة زادها الله شرفا بّنا أنها تنص الحديث عن الثقة المعروف في زماته 
بالصدق والأمانة على مثله إلبه يَِلِقَهٍ بالبحث عن الأضيط والأحفظ والأطول 
مجالسة يمن فوقه » وقال أبو حاتم الرازي : لم يككن في أمة من الآمم منذ خلق 
الله آدم أمتاء يحفظون آقر الرسول إلا في هذه الآمة . 


وخلصت بالأناب والأعراب » قال أبو بكر بن عمد بن أحمد : بلغني أن 
الله خص هذه الآمة بثلاثة أشياء لم يعطها من قبلبا : الإسناد » والانساب » 
والاعراب » وهو أيضاً مروي عن أبي علي الجبائي . 


(1) رزاء أحمد وأيو دارد. 


يومد 


وخصت بتصتيف الكتب» وخصت يأنه « لا تزال طائفة عنهم ظاهرين على 
الحق حق أي أمر اشع إدقاهة البخاري ومسم وأصحابتا ].وخصت بالأقطاب 
والأواد والنجباء والابدال والغتواث والممد وقد ذكرتهم في «الشامل» وخصت 
بأنهم يدشلون القبور بذنوب ويخرجون بدوتا روى الطبراني في الأوسط عن 
أن عنه يق : ٠‏ أمتي أمة مرحومة تدخل قبورها بذنويها وتخرج من قبورها 
لا ذنوب عليها محص عنبا باستغفار المؤمنين فاء» أي يموت السعيد تائباً وفيه من 
الذنوب مثل راتحة الشيء فتزول باستغفار المؤمنين . 


وخصت بأنهم أول من تشق عنه الأرض من الأمم رواه أبو نعم عن ابنعياس 
مرفوعاً يلفظ : « وأئ أول من تش الأرص عنه وعن أمتي ولا فخر ». 


وخصت بأنهم يسمون يوم القيامة أغرءأ حجلين » وخصت بأنهم يقفوون . في 
الموقف على مكات عال رواه ابن جرير وابن مرآدويه من حديث جابر مرفوعاً 
بلفظ : « أن وأمتي على كو'م مشرفين على الخلائق > ما من الناس أسحد إلا واد 
أنه منّا » وما من نيء كتنابه قومه إلا وَنحمْن' نشهد أنه بلتغ رسالة ربه » 
وعند ابن مردويه من حديث كمب : « أن وأمتي على تل » . 


و'خصتت بالسيا في الوتجوه من أثر السجودعفإن مواضع السجود منوجوههم 
يكون أشد بياضا يرم القيامة يعرفون يذلك أنهم سجدوا في الدتيا [روادالعوفي 
عن ابن عباس ] » وعن شهر بن حوشب : يكون مواضع السجود من وجوههم 
كالقمر لملة البدر » قال عطاء الخراماني : دخل في هذه الآية كل من حافظ على 
الصلوات الس وعن اين عباس . ذلك في الدنبا السمت الحسن ؛ رواه ابن 
أبي طلحة عنه » وروى مجاهد عن ابن عباس : ليست بالتي ترون هي سمت 


لمهت 


ويتمنى لم صالح ذرية ويدعى له به » وجاذ لغيرة التمني فقط 


الإملام وخشوعه » وقيل : الصفرة في الوجه من أثر السهر تحسبهم مرضى وما 
م بمرضى . قلت : لا بأس بإثبات ذلك كله . 


وخصت بإيتاء كتبهم بأيثماتهم» [رواه أحد والبزار ] » و'خصتت بأن نورهم 
يسعى بين أيديم [ أخرجه أحمد ] » ولخصت يأن لهم ما سعوا وما يسعى لهم 
وليس من قبليم إلا ما سعى » وقد أطيل الكلام على هذا في آخر قوله : باب 
حلب" الدنيا الخ . 


( ويتمنى لمسلم) أي اتولى ( صالح ذرية ويدعى له به) الإضاقة للبيان أي 
إنسان صالح هو ذرية ويتمنى الإنسان ذلك لنفسه ويدعو يه » وللتمني في ذلك 
والداعي ثواب » وكذا الحب ( وجاز لغيرء ) أي لغير المسم ( التمني ) بصالح 
ذرية ( فقط ) دون الدعاء ها ودون الحب © وقيل بالجواز ؛ والكلام في ذرية 
الذرية وإن سفلت كالكلام في الذرية ولغيره متعلقبالتمني ولو كانالتمنيمصدراً» 
والمصدر لا يسبقه معموله لأنهم يتساتحون قي الظرف والمجرور » وإنما منع إذا 
كان في معنى الفعل وحرف المصدر كا هنا » وساغ هنا للتسامح في الجرور وإنها 
م يحز الدعاه والحب بذلك لغير المتولى لآنه ورد في الحديث : أن الإنسات ينتفع 
بولده بعده فاحتاطوا بتع ذلك» ولو كان الحديث 'مأولا بأنه إنما ينتفع بولده من 
هات معبداً تاثب] » ولآن الولد الصالح ربا تصدق على والده أو قرأ عليه أو فمل 
غير ذلك له » ورعا دعا له بالجنة ان نقل إلبه من ينقل أنه متولى » ولو امرأة في 
قول > ورما تولاه على قول ان لم يثبت عنده موجب براءة ٠‏ 


وجاز الدعاء بالدنيا لغير التولى وفي « الضياء » : كنا نسمع من فقهائنا أنه 
يجوز أت يدعو لغير المتول بما ينفعه في دنماه لا با هو ولاية » لآن الولاية شهادة 


لاوه- 


ولا يتمتى ما لا يكون. ولا درجة الأنبياء والرسل 


بالإعان لكافر قمكفر بذلك إن كان عارقا بكفره » فأما من كارت من المفسدين 
المتمدين على الناس فلا يدعى له بشيء من مناقع الدنيا في بدن ولا مال ولو كان 
حميما قريباً » وإن كان يظلم نفسه ولا يتعدى على أحد فلا بأس على المسلين أن 
يدعو له بمصلحة ماله وبدنه كا دعا عَكَِم على المشر كين بالْمَحّل فاستغاثوا به 
فدعا هم بلعث فأمطروا » ومن ذلك أن يدعو لولده وأببه أو لعبده بالقوة 
ووقور الرزقوذلك كله صحبح في نفه إلا أنالدعاء بِالنْسَحْل على المشر كين ثم 
بلعث قد يقال إنه لضرورة أن 'يقروا بالرسالة . 


وحب "حبك" الله وهو أن تعمل جا أمر وتنتهي عما نبى» وأما حلب؛ [الل] 
الؤمن فبو إثابته والرضى عنه والثناء عليه . 


( ولا يتمنى ما لا يكون ) مما لا يكون كالطيران إلى السماء أو حمث بريد 
و كون الجبل ذهبا مختص يه فإنه لا يمكن بالعادة ولو أمكن بالقدرة » و ككونه 
لا يبعث » وككون النار لا تككون > أو ككوته غير مكلف با كلف به من 
الفرائض كلما أو بعضها تركاً أو فعلاً » و ككونه إرن دخل النار خرج منبا » 
و ككون كلة الشبادة تغني عن الأعمال»ودخوله الجئة وهو حي في الدنيا أو مم 
الإصرار» أو إحباء من مات من أصحابه قبل القيامة “أو أن يرهب ملك سليان» 
قال بعض : أو تعمير ألف سنة يعني أنه بعمد,» وأما قول أبي نصر رحصه الله : 
فيا ليت ما فاهت به هواتهم الخ > فصورة تمّن أو هو تن بصورة ما طبعت 
عليه النفوس لا من وقد نفاه بِلُو' المقدرة قبل قوله : لَككدنا أي لو صح لكنا 
الخ ( ولا درجة الأنبياء والرسل ) وجاز تمي درجة صحابي أو ولي كالك بن 
ديتار ولا يقال: « اللهم ارزةني فهلم الأنبياء وسفلظ الرسل وإلشبام الملائكة» 


ارهد 


ولا علوها على الناس + وفي الدعاء بالكفر على متبرىه منه قولان 
وكذا بثفاق شرك كعكنه, . ٠. ٠.‏ 





( ولا علوها ) أي علو الدرجة ( على الناس ) عموماً أو إطلاقا مكذا في الدنيا 
أو في الآخرة أو فبهها » وإن تنى أن يكون نيبا أو رسولاً فقد كفر نفاقا لقوله 
تعالى : © خاتم النبيين © وإت تنى أن يتصف الله بصفة من صفات الخلق ققد 
نافى » وإرن كان تمنيه بعنى تجويزه فقد أشرك » وكذا نيه أن يكون 
نبا أو رمولاً إن كان بمعنى التجويز أشرك لأرن سيدنا جمد عَكله خاتم 
النبيين ‏ 


( وفي الدعاء بالكفر ) أي بالبقاء عليه أو الزيادة منه هكذا بلا "قصّد كفر 
شرك أو كفر نفاق أو بكقر نفاق عموماً أو إطلاقا أو بخصة نقفاق ككذب 
وسرقة (على متبرىء_منه قولان) قول بالجواز لآن ذلك بغض له وزيادة عذاب 
وشتم قذلك من جملة البراءة » وقول بالمنع وهو الصحيح عندي لأن ذلك حب 
لوقوع المعصبة وتهوين للدين وشهرة للكفركوإنا يستحتق الدعاء عليه بباهو عقاب 
في الآخرة كتضبيق القبر وعذاب النار والحشى > وأما ما ورد في القرآن والسئة 
والآئر أن الل تعالى يعاقب المذنب بخذلانه إلى ذنب أعظم مما أذتب فذلك ما 
تكيلئه' إلى ال لا ما ندخل فيه بالدعاء به وقيل يموز الدعاء عليه يخصلة معيتة 
فصاعداً من النفاق كالزنى والسرقة ( وكذا ) قولان في دعاته ( بنفاق لمشرك 
كمكسه ) وهو دعاوه ينقاق لمشرك عموما أو إطلاقا أو خصوص)ء والقولالثالك 
أنه يحوز مخصلة معيتة فصاعداً من النفاق شرك وبالشرك مطلقا أو عموما أو 
خصوصاًلمنافق » والصحيح المنع > لأن الدعاء بالشرك للنتاقق حب زيادة كفر 
وشهرة دين المشر كين » والدعاء للمشرك بالنفاق ودعاء له بالتوحيد » ولمل يميز 
ذلك يتسلك بقوله تعالىه والشدد على "قاو بهم قلا 'يوامنوا حتى ابروا المذابة 


52 0- 


ولا بتعل لقصد تعليم وإن الله ولا يتمنى ولا لطلب أمر دنيوي 
ولالباهاة وماراة ولا للفتيا والقضاء أو للتأفن .20 0 


الألم 4''' على القول بأن شرع من قبلنا شرع ثنا عالم يمنع مانع » فإذا دعسا 
مومى «الإبقاء على الشرك قرب منه أن يدعى بالدخول فيه > وإذا كان ذلك في 
الشرك فأوالى مته المعاصي ومحاب يأنه ليس الدعاء بالإبقاء على الشرك ماويا 
للدعاء بالإدسخال فيه بل أعظم إلا أن في كل منبيا مطلقاً إيقاح في الشرك هما 
مسبوقا بآخر أو غير مسبوق - 


( ولا يتعام ) عم من علوم الإسلام كملوم المربية كلها وعلوم الفقه ( لقصد 
تعلم وإن ) كان التعلم المقصود ( 1) ترجه ( لله ) لثلا يقع في الرناء أو الشهرة 
منحيث لا يدري * والحق جواز بلاستحباب قصد التعم لتعليمه في إخلاصلآن 
ذلك مي في العبادة ومأمور به تي الجلة وأداء للواجب فإنه ما أمر المكلف 
بالتعلم إلا وقد أمر الآخر أن بهيء له» وذلك من القيام بشمار الإسلام» ويحتنب 
العوارض من قصد الترفع والرئاء والشهرة . 

( ولا يتمنى ) ولا يدعي به ولا بحب ( ولا لطلب أمر دنيوي ) كجمع 
مال ورناسة ونفوذ كلام ( ولا لمباهاة ) أي مفاخرة وهو مفاعلة من البهاء 
أي المال لآن المتفاخر يككتسب أن يكون أيهى من غيره بهاء علئُو” شآن لا بهاء 
بدن ( وماراة ) جدال وهو مفاعلة من المرية بمعنى الشك لآن كلا من المتجادلين 
يشكك الآخر في أن الحتى معه ( ولا للفتيا أو القضاء ) تقدم الكلام عليبما في 
كتاب الأحكام ( أو للتأذين ) أي فمل الأذان أو للأمر بالممروف والنبي عن 


(١)عورة‏ يوتس :ده . 
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أو نحو ذلك بل لله ونفي الجبل وأداء الفرض واللنوازل كالعاملات 
ولشرفه ويل جزيل الثواب إذ لا أفضل من 7 سوى الألقة قي 
الدين على ما قيل » 


المتكر ( أو نسحو ذلك ) من الأمور الدينية أو الدنيوية ( بل ) يتعم تقراباً (لله) 
أن يرضى عنه (ونقيالجهل) لثلا يلقى الله وهو مشرك به أو غير مؤد” لفرائضه 
غير 'متّتته عن معاصيه كا قال ( وأداء افرش ) من ترك الحرام وفعل الواجب 
( وللنوازل كالمعاملات) من بيع وشراء ورهن وارتهان ونكاح لثلا يقع في ريا 
أو غش أو زنى ( ولشرفه) حتى إن درجة العام تلي درجة الني عَيهِ ( وتيل 
جزيل الثواب ) في الآخرة ( إذ لا أفضل من العام سوى الألمة في الدين ) فإن 
ثوابها أفضل من ثواب العلل لككن لا ينتقع بها بلا عم لآن الجاهل قد يتألف في 
معصية أو مباح أو مكروه ويتوهم أنه قد تألف في الدين » فمندي أن ثوابه 
أفضل لآن الدين والآلفة فبه إنما يعرقان وتعرف كيفيتهما به كا أشار إلبهالمصنف 
بقوله : ( على مأ قيل ) وفي رواية عنه يلت : د حصلتان لس فوقهما شيء : 
الشرك بالله والضر لعاد الله » وخصئلتان ليس فوقبما شيء من البر” : الإيمان 
الله والنفع لعباد الله 23 وأما العلوم الدتبوية كالخباطة والتجارة والبتاء فيجوز 
تعادهما للتعلم و لكل مباح بلا رياء أو شهرة وها والدعاء بها وتمنيها » قبل : 
لو جعل أعمال البر كلها في كفة وجعل الجهاد في الأخرى لرجح الجهاد » ولو 
جعلت أعمال البر كلها والجهاد في كفة وجعل المم في كفة ارجح العلل » ولو جعل 
العم وما ذكر كل في كفة والباقيات الصالحات في كفة لرجحتها الباقيات 
الصالحات “واو جعل العلم وذلك كله والباقياتالصالحا تفي كفة والألفة فيالدين في 
كفة ارجحت الآلفة في الدين » ستكاه الشبخ عمد بن الشبخ يوسف عن « الترعيب 
والترهب » . 


. داه البييقي‎ )١( 


دوه 


وجازتمني كالقضاء لغيرة 0. 


وأسباب الآلفة ثمانية كا في القناطر : الدين» والنسب »4 والمصاهرة»والجوار» 
والملك والإخاء » والمروءةء والإفضال» والألفة تبعث على التناصر وتمنعالتقاطع 
قال الل تعالى: هو الذي أيّدكَ بتَصر ء وبالمؤمنين وأكّف بين قاويهم لو أنفقت 
ما في الأرض جميما ما أَلفنْت” بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم #٠١‏ وكات 
اختلاف بين « الأوس »وه الخزرج » أكثر ماكان في غيرم فألتفيم دين الل عز 
وجل قال يِل ه لا تقاطعوا » الحديث و قال عَلِتهٍ « إن الله يرضى لك ثلاناً 
ويكره لك ثلائا » يرضى لك أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا 
حل الله جمبعا ولا تفرقوا » وان 'تناصحوا عن ولا. الله أمرع » ويكره لك 
قبل وقال » و كثرة السؤال » وإضاعة امال "1 » , 


( وجاز تمني كالقضاء ) من القتيا والتعلم والتأذين وغير ذلك من الأمور 
الدينية وحب ذلك والدعاء به (لغيره) من يتأه ل لذلك بلا قصد رئاء به أو شهرة 
كن يقصد ذلك لابنه رئاء أو فخراً أو أجرآ لمنفعة لنفسه »© أو غير ذلك ما 
يتوصل إليه بعلم غيره ممن يكون عامه له نقعاً 6 ولو بأن يتعاهه منه إذا تعافه هو 
قتعظم منزلته أو نحو ذلك ( على الصواب ) أي بطريق الشرع والحتى > وهو 
متعلق بالقضاء “وأما أن يتمنى ذلك أو يحبه أو يدعو به ان يفمله بطريق لا يحوز 
كتر شلوة على قضائه أو دينه أو أذان بغير وقت أو غير ذلك مالا محوز فلا 
يوز “وقيل يجوز أن يتعل العم ليعامهلغيره ويتمتى ذلك ويدعو به ويحبه بإخلاص 
عن رئاء وشهرة وحمدة وغير ذلك من المقسدات “وهو ظاهر قول الشيخ اسماعيل 
رحمه الله: من آداب المتعلم أن يقصد بتعلمه إرادة الله تعالى ونفي الجبل عن نفسه 


() عورة الأثقال : 7, 
(؟) زداء مم . 
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وإرساد من قدر على إرشاده بنية خالصة وعزية صادقة » وكذلك قصة ايندرار 
الغدامسي سأل أيا عبيدة رحمبما الله عن ثلاث مائة مسألة من مسائل الأحكام 
فقال أبو عبيدة : تريد أن تكون قاضيا؟قال:إن ابتليت بذلك رحمك الل وهو 
الصحيح عندي >لأت تعليمه عبادة والعبادة يجوز تنيها وحيها والدعاء بها؛ ويدل 
له ما رواء يعضهم عنه عظِقَي : « من تعم بابآ من العم لبعلتم الناس أعطي ثواب 
سبعين صديقا ٠ 2١7‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه : « من تملم بابآ من العلم لبعلمه 
الناس ابتغاء وجه الله أعطاء الله أجر سبعين نبا . والعلم الذي ورد فيه آثار 
وآيات وأحاديث تصف شرفه وثوايه هو الذي يزيد به خشوعاً وإخلاصا 
واجتهاداً في مراقبة النفس وف العبادة وتصفيتها» و أما الذي برائى به أو يفتخر 
أو يحب الشهرة أو يفعل غير ذلك من المماصي فهو فيعمل الدنيا الحرم“فالمشتغل 
بمباح الدنيا كالتجر المباح سال في نفس عمل دونه لأنه كاما نطق يمألة ورائى بها 
أو قررها ورائى بها أو أفتى بها ورائى بها أو قفى بها ورائى بها فقد كفر» فقد 
يكفر في مجلس اقرائه مائة مرة أو أكثر أو أقل بحسب ما ينطق بيهولا 
يخلص » وكذا في ورقة واحدة إذا ألف أو أجاب سؤالاً » ولا يكفر التاجر 
بنفس جره طول يومه إلا إن رائى أو أربى أو فمل قلا من أفمال المكفر » 
وال أعل . 


(0) زواه ميل وأير داوة , 


اهدب زج 5 - اليل -؟) 


قل 
الفخر والخيلاه كبيرتان 


قال الله تعالى : 00 ان الله لا تحب كل امختتال فخور 11١‏ 4 ويكوتان ولو 
بالمعصية أر بما لا قعل له قيه أو با لا قملفبهلأحد كصورته وصورةأبيه “ويجوزات 
فيالقتال الحلالو الآمر والنبي أو عند التخالفين مث ل أن يقول: أنا الذي فمل كذا أو 
فعلأبوه كذا أو قومه أو تحن نقمل كذا بالعدوان تقّرانا لينبزم العدو ويتشجع 
أصحابه ولسّراتتدرع الماصي > ومثل أن يقول : أنا الذي يقبر من عاداه ولا 
ينكر فضلء» وأن يقول للمخالفين: أئتنا خير من أنمتكم ودينتا خير من دينم 
ويذكر منذلك لأصحابه ما يقوي به قلويهم “ومثل أن يقول:منا الذي عله كذا 
و كذا أو صلاته كل لملة كذا و كذا وننكُه” كذا ونحو ذلك مما يقوي به أصحابه 
ويذلبه عدوه منخال ف أو غيره أو مشرككولا يخير بصلاة نفسهو تحوها»و يجوز 


(1) عورة لقان : مو 


ممه ا 


أن يقول : فبنا كذا وكذا رجلا أو فرم) > أو فيتا من الشجعان كذا وكذا» 
أو معنا بنو لان أو نمو ذلك ما يحر به للسادين أو يدفع عنهم » كان ذلك أو 
لم يكن »كل ذلك ليقوي أصحايه وعزم غيرهم » وقد رأى رسول الل عكر 
أ داجانة الأنصاري يختال 3 ف في 'مثله عند القتال فقال : إن هذه المشلية* 
يُبّْعضها الله إلا في هذا الموضع » ''' ويجوز أن في ذلك بقول أو فعل أو لياس 
او مركب او عير ذلك . 


والفخر هو تعظم نفسه عن الناس بنزلته في فعه او غيره هما ذكرة ©» 
والخلسّلاء” إظبار ما لس فيه > وقال السيد : القخر” التتطاوكل” على اناس 
يتعديد المناقب والخيلاء التكبدُر و كذا في القاموس : الخيلاء الككبْر' > والظاهر 
أنبها مسبيان عن الكدبّر إذ معناه التعاظم على الغير » فإن الإنسان إذا استعظم 
“قدراه' تعزز وافتخر واستطال ومرح واختال » ويقال أيضاً: الفخر باللسارن 
والخيلاء المي واللباس والمر كب » وعرض يقر فا على أصحابه يوم أحند » 
فطلبه عمر قالزبير قغيره » وأعرض عنهم وطلبه أبو دجانة الأنصاري يمد ان 
قال يتم : ه من يأخذه يحقئه ؟ » فقال : ما حقه يا رسول الله ؟ قال : « أن 
تضرب به حتى 'تحنى » فقال : أن آخذه بحقه با رسول الله » ققال : ١‏ لملك 
تقاتل به في الككيئُول_ » أي آخر القوم في الحرب > وكان شجاعا له عصابة 
<راء 'يمرف بها» ولما أخذ السيف تمصب وكان إِذا تعصب بها قالتالأتصار: 
أخرج أبو دجانة عصابة ا موت » فجمل تبغمتر بين الصفيئْن_فقال عم :«هذم 
مشية يبغضها الله ورموله إلا في هذا الموطن » وقيل: قال أحد الصحابة لوسول 
اث عِقْقْمٍ : انظر إلى مشيته » فقال ذلك » قال الزبير : انا ابن عمة رسول الله 





. دوا ابن إسحاق وأبو داود والقرمذي‎ )١( 
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حرم حب الشبرة والمنزلةوإن في بر أو في فعل غيره . 


عكر سألته فنمنيه وأعطاه أبا دجانة واه لأننظئرن” ما يصنع يه فاتيمته 
وهو يقول : 

أة الذي عاهدني خللي ونحن الفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر في الكتيثول ضري بسيف الله والرتسول 

فجعل لامر بشرك إلا قته » وإذا كل" شجرة بالحجر 4 ثم رأيته جل على 
رأس و هند بنت عتبة » ثم عدل السيف عنبا فقلت : لم كل سيفك ؟ قال . 
رأيت إنسانا يحمش الناس حمْم) شديداً فحملت عليه فلا أردت ضربه ولول 
أي صّوات فكرهت أن أضرب بسيف رسول الله ع امرأة . 

( حرم حب الشهرة والمنزلة ) وتمنيها والدعاء بها ( وإن في_بر ) كالكرم 
والصلاة والبر باى على كونه برآ » ونا المعصية حبه الشهرة والمنزلة » وقيل : 
فعل أيضاً انقلب معصية ول يبق طاعة إِذ لم يعبد الله به بل هواء الشيطان » 
وما بالم بالبر باعتبار أنه يتوهم أحد ما أن الشهرة بها جائزة والمزلة لأنه عبادة 
ولو بالةبالمباح لكان أولى' فقول حرم حب الشبرة والمنزلة وإمت في مباح 
لأن المباح لبس عبادة يفسدما حب الشهرة والمنزلة » ومع ذلك فإ حب 
الشهرة بها حرام ولا تجوز البالفة بللعصة لأنها حرام ولا ينوهم أحد أن حب 
الشبرة والمنزلة يها حلال لآن حبها يها ظاهر أنه معصبة أخرى ورغبة فييسا 
وترغيب ( أو في قعل غيره ) هذا داخل في المبالغة كأنه قال : وإن في فمل 
غيره » ووجه المبالغة أنه قد يتوم أن حب الشبرة والمنزلة بفعل غيرة غير 
عحرم » وشمل ذلك فعل غيره من الخلق وفمل الخالق كأولاده وعشيرتهوأفعالهم 


(1) فاه ملم . 


امول د 


وإن بإشارة لقبره» وندب إشهان رض وإخفاء تقل . 


( وإن باشارة لتتبئرء ) بقاف وباء أي لقَْر غيره بأن يقول : هذا أو ذلك 
قبر فلان شيخ لهم أو سلطارن أو غي رهما ممن يترقع به » وسواء في ذلك أشار 
بلسانه أو يده بوصف » و كذا لا حب شهرة نفمه» وقد كان المساموت تكرهوت 
أن تحمل لقبورهم علامة يميزون بها من مائر قبور عامة الموحدين من يناء أو 
غبره » وقد ورد النبي عن رفع القبور والبناء عليها على حد ما مر في الجنائز » 
وبنوا على قبر الشبخ عامر - رحمه الله وجازاه عني خيراً ‏ بناءً قوي فأصبح 
منهدما بلا مطر أو تحوه فأوّلوه يأنه يكره الشهره * وروى قومنا أنه لاايشار 
إلى قير بأصيع ولا السحاب أي ولو بلا إرادة شهرة » وأما أن يحب الشبرة 
للإسلام والماهين والمنزلة وما يفسب إليهم من الخير ويشبر ذلك قواجب عليه» 
وله أن يتمنى ويحب يدعو أن يكون متهم ويأمر به . 





وحب الشهرة هو أن يحب أن يكون ظاهر العلو في المرتبة عند الناس > 
ويكرة الخخول » وحب أن يقندوا به سواء استشعر عند ذلك أعاله مثلآ أو 
غفل عتها » والرئاء لا يكون إلا بامتشعار العمل أو نجوه . 

( وندب إشهار ) والأولى أن يول : شبراً وشلئرة لآن شَبّر يتعدى 
بنفسه تقول : شهر فبو مشبور ( فورض ) كصلاة الفرض والزكاة وصوم رمضان 
وقضائه مثل أن يصلي في الجامع لثلا يتهم بترك ذلك فظاهر كلامهم أنه يقصد 
بإظباره إبعاد التبمة » وعندي لا يقصد هذا لأنه عامل لخاوق بل يقصد شهر 
الفرض ودعاء الناس إلبه إعزازاً للإملام ويترتب على ذلك إبعاد التبمة عنه 
( وإخفاء نفل ) لثلا يدخل الرئاء او نحوه فمفسد ويعمى إلا إن قصد الاقتداء 
وأمن الرئاء ونحوه وقد مر كلام في إخفاء النفل وإظباره » وقانوا بإظبار 
التلبية ولو تلبية النفل وإظهار صلاة الضحى وأشياء ذكرتها فيحاشية«الإيضاح». 


الاولمو-د 


والتزيين وإن بتركه . 8 8 . 8 . 8 


( و ) حرم ( القزيين ) للخل الموافق واتخالف والكبير والصفيروالصالح 
والطالح وهو من معنى الرئاء ( وإن بتركه ) أي بترك التزيين والقزيين كاللباس 
الحسن بليسه لبصرف إليه العبون والتزيين يقرك التزيين كمشيه حافياً أو لابس 
أطار ليعتقد الناس زهده أو عبادته او لمقولوا او لينفعوه سواء كان زاهداً او 
عابداً أو لم يكن لكن إنكان فليس بزاهد ولا عايد لآن إظباره ذلك ليعتقدوه 
أو لمقولوا » رغبة في الدنيا » ومعصية لا عبادة واما ترك التزيين زهداً مخلصا 
فحسن للتواضع لله > قالت قيلة بنب مخرمة > رأيت رمول الله يَُِ وعليه وب 
تخلق » وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله : « إن أردت اللحوق بي 
فلتكن بثك عن الدنيا كزاد الر”اكب ولا تستبدلي نويا حتى ترقميه وإياك 
ومجالة الأغناء » '' قال أبو هريرة : فكانت "تتصداق بمشرة آلاف ودرعبا 
ماق وتقول : لا حاجة لي ؤلدنيا بعد رسول الل عق ؛ وقبل لسليان مالك: 
لا تلمس الخ من الشاب فقال : « ما للعبد واللوب الحسن وإذا عتّق فل وال 
ثياب لا "تبلى « وطاف عمر رضي الله عنه وعلبه ثوب مرقع بأز يد منائتي' عدر 
رقعة واثنتان منها من أدام ولبس يرم ٠‏ القادسية »'"/ جبة صوف عبلولة 
فعارضه أبو عبيدة فقال : إنا قوم أعزةث الله بالإسلام فإن طلمنا العز يغيره أذلنا 
الله . ولا خرجت إلبسه الأحبار وجدوه لابسا جَبّة صوف مبلولة على بعير 
غطوم قالوا : كذلك وجدتاه يدخل عليتا . 


واعل أن المدار على طبارة القلوب ومراقبة علا"م الغيوب وقال الشافعي : 
(0) دياه أيو داود . 
(؟) المعروف ف التاريخ أن اججاع حمر بن الخطاب بأبي عبيدة رضي الله عنيا لم يكن في 
القادسية ولعله تحريف من الناسخ عن كلهة القدس او بيت المقدس , 
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علا ثباب لو تلباع؛ جميمها بفلئس لكان الفلس منبئنة أكثرا 

وقبين نفس لو 'يقاس” __بيْمْضها تفوس الورى كانت أعزة وأكثيرا 
وقال غيره : 

كلم' عن جديد ثباب ديئله تلق" ١‏ تكاد تتلشسّئه 'الأقطار' تملك" للك 
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وك هرقم آنواتيه اجديد تلق يكت عليدالسا والأرض سين ملك" 


ولماكانت رثاثة الثياب شمار الزهد جعلها بعض الناس شبكة يصطادون 
بها الدنيا » فكان من يلبس ذلك متنّهمآ فيصير اللباس المتوسط أولى »> ولا بأس 
بتحسين ثوب يتوصل به إلى حقه ولا يؤذي » قال الل تعالى : « يا أا النبي قل 
لأزواجك وبناتنكة #  '٠'‏ الآية - فتميز الحوة من الأمّة » قال «هلال بن 
يلول » وهو من العلناء : 
تحسن” ثيابك ما استطعت فإنها رين الرجال بها تمر وتشكرم” 
ودع التواضم في اللباس تخشكنا فال يملم'ما تلسرث وتكمم” 


فترقاث” ثوابك لا يزيدك” رفمّة” عند الإله وأنت” عبد ماجحرم 


وجديد' ثوابيك لا يفرك يَنْدما تخثى الإلله وتتتتقي ما يحخرا” 
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وايتدعت الصوفية ثيابآا مرقمة من أو”ل أمرها يبنونها من رقاع » وإتقفاأ 
القصود القيع استداءة لبس الثوب على ملت وذ فزق وقد إن ل تماق 
به » وقال أهل العم : ينبقي للعالم إظبار مرو.ته في قيابه إجلالا امل > 
عمر يقول ٠:‏ أحب * أن يكوث القارىء أبيض الشباب » 0 


(1)عورة الأحزاب : 52. 


لاس ود 


أو في مباح أو فرض أو حرم لع م اه ماله 


العم والصلاح سن الزين واججال قبل : من تزين للناس با لبس فيه سقط من 
عين الله تمالى . وقمل : لأن ألقى الله تعالى جميع المماصي أحب إل من ن أت 
ألقاه بذرة من التصنتُع » وورد سيار البصرة ويِينا يصلى وكان سن الصلاة 
وعليه ثياب” جُدد” قرآء مالك بن ديثار فجلس إليه قسم سيار فقال مالك : 
ما هذه الصلاة وما هذه الشاب ؟ فقال سيار : ثيابي هذه تضمني عندك أو ترفعني 
قال : تضعك ؟ قال : هذا أردت » ثم قال له : يمالك إني لأحسب ُ 
هذين قد أنزلاك من نفك مام يتزلك الله » قبكى مالك © فقال مالك :أنت 
سار ؟ قال : نعم فعائقه مالك وقعد بين يديه . 





ولا منافاة فإن الأعمال بالنيات » وعن عائشة رضي الله عنبا : أرنف قوم 
من الصحابة اجتمموا يباب الني عليه ينتظروته فجعل يسوكي من لبت ورأسه 
بألماء فقلت : يا رسول الله أنت تفعل هذا ؟ فقال : ه نعم إذا خرج الرجل إلى 
إخوانه فلييتم" من نفه فإن الله جميل يحب امال 6”'' والني يليو أحق بذلك 
لأنه مأمور بالدعاء إلى الله فمن وظائقه أنه يسعى في تعظم أمر نفسه كيلا نزدري 
به نفوسهم ولا تستصغره عبوتهم فينفر المنافقون بذلك عن دعائه ( أي في مباح 
أو فرض أو حرم ) هذا غير داخل في حيّز التغبي بل « أو » بمعنى الواو “وق 
متعلقة بمحذوف أي وحرم في هباح وقرض ومحرم » ويجوز كون الثانية والثالثة 
التتويع والمسنون داخل هنا في المباح باعتبار أفه غير حرام »ولك أن تحمل 
ذلك داخلا في التغبي كأنه قالهنا دوإت في مباح الخ ووجبهأنه قد يتوم أنه لا 
يحرم التزيين في المباح لآنه أببح فيتوم أنه أبيح التزيين به » وقد يتوم أنه لا 
يكوت التزيين بالفرض كا قد يقال : لا رياء فيه » فأثار أنه يكون فبه » ونص 


(0) داه بن ماجه والبييقي . 
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وجاز مركب أو ملْبَى لمنظور إليه » وعند المخالفين وأمل الدنيا » 
ولطالب مباح له كتكاح وتَخْر وفي عبد وسوق أو يجمع لابقصد فخر 0 
واروجة لزوجها كعفكنه 5 . ٠.‏ . . . 


أنه يحرم فيه » وقد يتوم أنه لا يكون في الحرم لأنه قببح فكيف يتزين به ! 
فنص أنه حرام » وأشار أنه يمكن فيه وأقرب ما يكون فيه التزيين ماهو 
مستحب وكل من القرضوالمباح و ارم والمندوب يمكنقيه التزيين بفعله وبتركه 
مثل أن يستحبي الجاهل فلا يسأل عن دينه » أو يخاف أن يقال إنه مراء فقرك 
القرض »© أو يستحبي عند من يزع أن معصية كذا حسنة أو رغب فيها فيفعلها 
هو لنكون عنده مقبولآً » أو لثلا يعر ويعاب سواء ادعى حسنها ديانة أو 
تنهيا . 

ومن الحرم أن يقصد تحويد فرض أو سنة لأجل الخلق ( وجاز ) : (مركب 
أو مليمى ) ومسكن وتسريح لحبة ونحو ذلك ( لمتظور إليه ) كعالر وقاضر 
ومن يحتمع عنده الناس ومن ينتبي إليه بالأمور على قصد أن تنفد كلمة الحى إذا 
قالها ويقبل رأيه ونديه في أمور الدين وصلاح النساس ( وعند اتقائفين وأمل 
الدنيا ) ليعظموا قوله إذا قال الحتى وليمز الدين (ولطالب مباح له كتكاح وتجِر 
وفي عيد وسوق أو جمع ) لآنه لول يلبس ذلك لتوم الناس أنه مخيل مقتثر 
أو مقلس فلا يتزوجوت منه ولا يزوجون له ولا يبايعوته إلا- يدا ببد( لابقصد 
فخر ) إعظاما لنفسه بل لما ذكرته من العلل » ولا شهرة ولا رئاء ولا غش *» 
وكذا يجوز التزين جرد التجمل أو لإظبار النعمة بلا قصد فخر أو حرم . 


( و ) جاز ( لزوجة ) أن تنزين ( لزوجها ) بباح جنى أجاز هها قّتص 
الناصبة والشعر المتدلتيعلى الخدين ولو بالغة ( كتعكممه)وهو أن يتزين زورجها 


سداوم وت 


ولسْرّية ومخطوبة بنكاح وتظهر زيتتا » وإن لمريدها أو عثبر عنها في 
وجه وكف فقط وخرم عترم 1 . 000 00 . 


لها » وكان ابن عقاس يتزين لها فقبل له فقال : إنها تحب أن أتزين لها يا أحب 
أن تنزين لي ( ولسرتية )لسيدها كمكه لأنما مع كونها تحت يده ملكا لككن 
ذلك أثيت لبها له وطوعبا وصدقبها ( وعفطوبة بنكاح ) أو أرادت أن يخطبها 
أحد فتنزين لمل أحداً براها قبخطبها ( وتظهر زينتها وإن لمريدها ) أي إن 
لغير مريدها وإن هريد خطبتها أو لمريدها في ذاتها فتتزين وتأظلهر زينتبا 
لبخطبها ( أو مخير ) مخصوص » وأما على المموم ففي قوله : وإن مريدها أي 
لغير مريدها وإن لمريدها وغير مريدها هو عموم من تخبر ( عنها ) أي تظبرها 
عند من يخبر بها من أراد التزوج أو من ظن أنه أراد التزوج أو يخير مطلقا لعله 
يراقق أحداً يريد التزوج ( في وجه وكف فقط )وقيلوفي ظاهر قدم كباطنه» 
وكيل حوز إظبار زينتها في ذلك وفي عنقبا وإظبار سُعرها وهذا القول فيالذي 
يخطبها » وقبل : يرى الخاطب القدم إلى الركبة بدونا والكف إلى المرفق يه 
والمنق والوجه والشعر ولا ينظرالرسول إلا للوجة والكف ولا ياسن الأعمى 
ماله أت ينظره ‏ كآن ينظر إن كان خاطبا أو رسولاً » وقد مر كلام فيذلك. 


ولا يجوز ها التزين للناء بدون ذلك ولا إن تصف النساء للفساد » وأما 


أت تتزين لزوجبا أو م يجوز لها وتظبر للنساء أو لذي محرم على حد مامر في 
الكتاب الأول قجائز . 

( وحرم ) النزيين ( بمحرم ) لزوج أو زوجة او غيرهما مثل أن تنزين 
مغصوب أو ريبة أو وشم أو ترقيق أسنان و بواصل شعر و نحخفا ورخص 
فها تبين أنه غير شعرها » ورخص في الوصل بغير شعرها لزوجها لآن ذلك غير 
غش ولايتزين بحرير أو ذهب ولو عند الحالفين أو الشركين إلا في حرب 
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وتداو به وبتركه بمباح ليقال زاهد أو عابد وخصوصاً من يظبر ما ليس 
فيه لجر نفع بهء ولا يتيرأ من نفسه على سوه فعله » ولا يلرمه حب 
براءة متبرىء منه عليه أو داع عليه بضر الآخرة » ولو استوجيه» 
ولا كراهة أمثن عليه بخير فيا ليس له أن يحبه لاه 


( وتداو به ) أي بمحرم كار وشجرة الدخان وغير ذلك مما حرم بالذات »> 
وأما ما نجس بغيره فبجوز التداوي به إن كان يصل إلى غسل الموضم أو لم يجد 
عا يفل به ذلك المتنجس ولم يحد غيره مما يتداوى به » وإن كان يصل 
إلى غسل الموضع المداوى جاز ولو وجد غيره » والأولى عندي تركه لأرن فبه 
جزءاً مما حرم ولئلا بسري في البدن . 


( و ) حرم التزيين ( بتركه ) أي بترك التزيين ( بمياح ) حال من الهاءعند 
البصريين > ويجوز تعليقه بالهاء عند الكوفين لمودها إلى ما يجوز التعليق بها 
( ليقال زاهد أو عابد و ) خنْص” بمزيد التحريم ( خصوصاً من يظبر ما ليس 
فيه لجر نفع به) أو دفع ضر ما لا تجوز به التقية . 

( ولا يتبرأ من نفسه على سوء فعله ) أو يكقر ببراءته من نفه ولو كان 
مشركآ » بل الواجب عليه طلب القفران والإتقلاع ويتولى تفسه وأولاده 
الأطقال ولو كان يجرماء لكن يقول:اللبم اهدتي (ولا يلزمه حب براءة متعرىء 
منه عليه ) أي على سوء فعله ولا حب ذلك المتيدأ من حمث أنه تيرأ منه ( أي 
داع عليه يضر الآخرة ولو استوجيه ) أي والحال أنه استوجب ضر الآخرة 
بسوء فعله » وهذا يغني عنه ذكر البراءة » فالأولى إسقاطهء ولعله أراد بالداعي 
بضر الآخرة من دعا عليه مهملا أو لمتوئ ( ولا كراهة 'مثن ) وثناؤه (عليه 
بخير فها ليس له أن يحبه ) كثناء عليه لأجل معصية و كثناء علمه يحيث يوقعه 


اماس 


ويكره ماده على ما لم يفعل من خير إن سمعه وكره المدح في الوجه 


في الرئاء بمباح أو حرام أو فرض أو مستحب أو في شهبرة * وفي نسخة : 
متنا بالنصب فينوان كراهة » وذلك بناء على جواز إجمال المصدر المنون ولو 
في عين الظروف »وذلك أنه يِه قال : « جُبلت النفوس على حنمي" من أحسن 
إليها وبْغئض من أساء إلها ”2 » وروى تبغورين عنه يتم : « اللبم لا تحمل 
لكافر عندي يداً ببضاء أحمده عليها » ولا تحمل من عندي يدا سوداء أبعضه 
عليها » فن برأ منك وهو محق فالواجب عليك إبقاؤه علىرحاله من وقوف أو 
براءة أو ولاية“ولا تنقص عنه بعض ما كنت تفعل له» قإذا كان عندك في الولاية 
وجب عليك حبه منحبث أنه في ولايتك لامن حيث تبرأ منك إذ لا يقبل 
طبعك حبه على براءتك أو حب براءته ولايسع طبمك كراهة 'مثتن, عليكُ 
ولو بها ليس فيك لآن طبعك ييل عن كراهته ولككن يحب عليك أن لا تحبه إذا 
أثنى بما علم أنه ليس فيك أو أراد إيقاعك في نحو رثاء يما فيك بل تبرأ منه 
وتكلف بغضه لكذيه أو لإرادته إيقاعك في ذلك مع الشروع في الإيقاع . 


( ويكرء مادحه ) بنصب بكر عطفاً لمصدره على قوله كراهة كأنه قال : 
ولا تازمه كراهة مادحه ( على مالم يفعل من خير إن سمعه ) منه أو من غيره 
لآن عدم كراهته ضروري فالواجب أن لا يحبه » وأما بقضه على مدحه فقد 
لا يطيقه ولكن بيدأ منه بما وجد من نفسه وقدر عليه (وكره المدح في الوجه) 
أي قي حضرة الممدوح لآنه موقع في الرئاء والثهرة وحب المد والعحب وتحو 
ذلك » قال رسول الله يعو : « احثوا القراب في وجوه المداحين :25 أي إذا 


. دداه البيبقي‎ )١( 
واه ملل.‎ )5( 
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أخذ المداحون فيالمدح فخيلوا أنالتراب يصب عليكم في قبوركم يحضرة المداحين» 
واستشعروا جواب منكر ونكير » فإن الإنسان إذا علق اله بذلك حال المدح 
فقد جمل التراب بينه وبين مادحه » وذلك ليخشع فلا يعجبه المدح * والمراد 
بالواجوه الحضرة ©» وذكر بعض ذلك « الطحاوي 3 


وذكر أهل « بطليوس » أن ه عامر بن الشاعر » مدح رئيسا وأدرج معه 
القاضي فيالمدح فجمع ذل كالقاضي أهل الفقه عندهم وشاورتم فأشاروا عليه يأن 
يحثي في وجبه رطلاً من التراب ففمل » وهذا خطأ عظم في تأويل الحديث بل 
معتاء ما ذكرناه » أو معناه أن يرفع التراب بيده ويصبه في الأرض في وجوههم 
أي في حضرتهم لمنبههم وينبه نفسه على أن الإنسان من تراب وإليه يعود ويقعل 
ويعطهم أو يردم يحمبل فإنهم من جملة السائلين » وقد أعطام الني عَم وغيره 
ول تر'مهم بتراب هو ولاغيره ويجوز أن يكون إشارة إلى أنالمادح يحبالمال 
وأنه لاعلا جوف بني آدم إلا القراب والمدح بالحق قيل لا بأس به لقوله تعالى 
إذك لعلى خلق عظم ''2 # وقوله تعالى 9 قد أفلح المؤمنون ''' # الآية وقد 
زع بعض أن صب القراب بظاهره لكن في المدح بالككذب والباطل » وقال 
الحاحظ: الحديث في مدح البائع سلعته ولم يتكلم على تفسير احثوا التراب»وقال 
أبضاً جلت لرجل سمعه يمدح رجلا : « لو مممها منك ما أقلح » وروى أبن أبي 
الدنيا في الصمت عن ابراهم التيمي مرسلاً عن رسول الله يكت « تذبئح' الرجل 
أن تز كيه في وجبه » وروى ابن ماجه عن معاوية عنه يكت : ٠‏ إنام والعادج 
فإنه النتبئح ه وقال عَكِقَمٍ : « احئوا في أفواه المادحين القراب » رراه ابن هاجه 


(5) سورة القلم :24 


(؟) سورة الؤمثرت 5 1. 


انوس 


عن المقداد بن مرو » وابن تان عن ابن عمر» وابن عساكر عن عيادة نالصامت 
وقال عِلْعَهِ ه احثوا القراب في وجوه المادحين » رواه الترمذي عن أبي هريرة 
وابن عدي وأبو نمي عن ابن مرو عنه مقع « إذا مدح المؤمن في وجبه رابا 
الإيمان” في قلبه » رواه الطبراق والخام عن أسامة بن زيد» وما يربو لآنه يتذكر 
عبوبه وذنوبه فيزيد خضوعا ويتذكر نعم الله الدنيوية والدينية فيزيد شكراً » 
ويتذكر قوله تعالى : © وبدا لهم من الله مسا م يككونوا يحتسبون ''' 4 فيزيد 
احتهادا وإخلاصا > وذلك قي راسخ الإعان وقال يلم : « إذا سدح الفاسق 
غضب الرب واهتز لذلك العرش » رواه ابن أَبي الدنيا في ذم الغيبة » وأبو يعلى 
والبيبقي في كبيرة عن أنس » وابن عدي عن بريدة» وعنه ملقو  :‏ لا تتادحوا 
وإحوا في وجوه المادحين التراب «“وقال عن : لا تكونوا عبابين ولا لعابين 
ولا متادحين ولا متاوتين » أي ولا جاعلين أنفسكم كالميت لا يشتغل بالككسب » 
وسمع يفم رجلا يزكتي رجلا فقال له : « قطعت مطاة » لو ميك ما أقلح 
بعدها » والمطا الظبر > وقال عمر رضي الل عنه : المدح' ذبح» وقال عَيلق : 
ه إياكم والتادح فإنه الذبح ان كان أحدم عدح أخاء لا مالة فليقل: أحسب» ولا 
أز كي على الله أحداً » وفي بعض كتب الله عجبت : لمن قبل فيه الخير وليس 
قبه كيف يفرح © وعجبت لمن قبل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب ٠‏ © وقيل 
لصحابي : لا ترال بخير ما أبقاك الله » فوتجد من قول المادح فقال له: أحسبك 
أعرابيا وما يدريك ما يغلق عليه يابي » قال ابن المقفع : قابل' المدح كأما 
ذبح نقسه > قال بعض الحكاء : من رضي أن عدح با ليس فيه ققد أمكن 
الماخر مله . 


)١(‏ سورة الزمر :و 


لام ووس 


وحرم حب شرف ورياسة على طالبه إلا إن قصد به إحياء السنة 
وتقوى الدين وقهر الباطل وأهله والزهادة في الخير تركة وبغض فاعله 
وإهانة أهله ع ع ماه 


وسأل بعض الخلفاء رجلا عن شيء فقال : أنت يا أمير المؤمنين خير” مني 
وأعم فقضب » فقال له : لم آمرك أن تز كبني» ومدح رجل بعض الساف فغضب 
فقال : اللهم إن عبدك تقرب إلي _بمقلتيك” و أشنبيدك على مقته ؛ وحكى 
الأصمعي أن أب بكر رضي الل عنه كان إذا مدح قال : اللهم أنت أعم بي من 
نقسي عنهم » اللهم اجنعلني خيراً مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون “ولا تؤاخذفي 
عا يقولون . 

وأما مدحه غائيا فلا بأس إن كات ما قبه وكان لإعزاز الدين أو كان بلا رئاء 
به أو فخر أو تحوحما . 

( وحرم حب شرف ورياسة على طالبه ) أي طالب الشرف لنفسه وإما 
لغيره من يتأهتل لذلك فجائز وكذا الرياسة والتسمية يشريف ورئيس والكلام 
شامل للسمية لآن حبها وطلبها حب وطلب للشرف والرياسة »> وعطف الريامة 
على الشرف عطف لازم أو عطف أحد المترادفين على الآخر ( إلا إن قصد به 
إحياء السنة وتقوى الدين ) وأهْلّه ( وقهر الباطل وأهله ) واستفادة أمر 
الدين والآتغرة مع الإخلاص والشرف عظم الشأن والرياسة العظمة مع القبر 
و كون المنزلة عند الناس قيالدنيا وعدم استغنائهم عنه إذا غا بأو حضر مع حبه 
لذلك وكراهة أن يفوته شيء من أمورهم . 


( والزهادة في الخير وتركه وبقض فاعله وإهانة أهله ) كل واحد من ذلك 
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وليس بزاهد فيه تارك ما لا يهلك بتركه إن لم ببغض فاعل تقل » 
وهو زرب الفرضء كالرغية في الشر » وإن بحب أهله » وبغض الخير 
وأهله » وهي في الخير خيرء 


يسمى زهادة في الخير وزاهد فبه» وكذا عدم استشعار حب فاعل الخير أو أهل 
مع عدم الإتتصاف ببغضه وإهانته بأن يفمل قل يحب ولم يبغض ول يعزاه وم 
ينه بأن لم تكن عنده للمسم منزلة ( وليس بزاهد فيه ) أي في الخير ( تارك ما 
لاعلك يتركه ) من فعل حسنة غير واجبة أو غير سنة ( إن لم يبغض فاعل نفل) 
أو مريده ول ينه عن ذلك النفل أو يخطئه » ومن ترك الرغبة في ثواب الآخرة 
فذلك زهد في الخير > والنفل شامل للسنة وغيرها » أو يقال لتارك النفل زاهد 
في ذلك النفل لا زاهد في الخير إلا إن أبغض فاعل النفل » ولا يسمى زاهداً في 
الخير تارك المباح . 


(و) النفل ( هو زرب الفرض ) فإذا ترك وصلت الضيعة إلى الفرض لأنه 
إذا رغب في التفل زاد قلبه قوة ونوراً» وإذا تركه ضعف قلبه ونوره وظنه يربه 
فبتباوت بالفرض قفي أدائه أو مقدماته »وذلك أنه لا مزية منالشر يعطيها الإنسان 
لنفسه أو للشيطان فبقنع بها الشيطان أو النفس فيقتصر عليه بل يطالباته بمنزلة 
اشر منها أيضا » إلا أنه ربا وصل منزلة لا يخاق منه الشيطان معها فبتركه 
يغمل بعض أفعال البر معها حيث لا تنفعه ( كالرغبة في الثشر ) خبر لحذوف أي 
الزهد في الخير كالرغبة في الشر في الهلاك يها » وكل زهد في الخير الواجب رغبة 
في الشر » وليس كل رغبة في الشر زهداً في الخير »إلا باعتبار أن جر النفس 
عن المعصية طاعه ( وإن ينُب" أهله ) أي أهل الشر أو حب الشر نفسه ولا سها 
الرغبة بعمل الشر (وبغض الخير وأهله و ) الرغبة (هي في الخير خير و) الآمر 
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وبلفكس .22020 


( بالعكس ) أيضا أي والرغبة في الشر شير 6 وال أعلم . 
وحب الرياسة والشرف ذنب لأنهيا خراص على الدنيا » قبل : أول ما يتزع 
الله من قلوب العارفين حب الرياسة » قال أديب : 
لقد رضيّت ممتي بالخمول 2 ولم تر'ض بالرثتتب العالية 
وما تجبلتت* طيب حال العلا ولكدتبا “تطئلئب” المافية 
وقال آخر : 
ربقدار_المثمود يكون" المبوط” ‏ فإياكة والركتتب العالية 
وكن في مكان إذا ما قطنت تقوم' ورجئلاك في عافية 
وقالوا : السلامة كنز ومفتاحبا الزهد » وكل ما تراه عينك رهن الزوال » 
ومقدمات ينتجبا العدم » وأرسل بعض الخلفاء إلى الخليل بن أحمد فوجده يبل" 
كسرة باء فبأكلها فقال : أجب” أمير المؤمنين 4 فقال : مالي إلبه حاجة فقال: 
إنه يغنيك > فقال : ما دأمئت” أجد تهنايْن فإني لا أحتاج إليه » وقال تليذم 
النضر بن شميل : أقام الخليل في 'خص” من أختصاص البصرة لا يقدر على 
فلس وأصحابه يكتسيون الأموال بعلمه » وقال شاعر : 
'عذا بالخول والذا بالمَفلو 'ممنتصا بال تثج' كا أولو النشبى سَلِمُوا 
فالريح تحطم إن هيت عواصفئها ‏ وح الثار و ينجو الشبح وال ككتم” 
وقال الشاعر : 


سورت (ج 5 -التيل 1 م) 


عش” خامل الذاكر بين الناس واراض به 

فذاك أسْلم” في النأنيا وفي الدين 
من عاتشرت الناس لم "تسْلتم' ديانتثه 

ولم يال بين تحريك وتسكين 


والزاهد ثلاثة : زهد فرض وهو عن الحرام » و هد فضل وهو عن الحلال» 1 
وزاهئد سلامة وهو الزهد عن الشيبات . 
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باب 


حب الدنيا المؤدي لتضييع الفرض» ولسخط المقدور »والجزع 
رأس كل خطيئة 


باب 


الحب : الميل إلى ما يوافق » ثم المبل قد يكون با يستلذ بحواسه كحئسئن 
الصورة » وما يستلذ بفعك إما لذاته كالفضل والكال » وإما لإحسانه كجلب 
نفع ودفع ضر > والظاهر أن حب الدنيا َعم ذلك » واستظبر بعض” أنه من 
القسم الأول > ومعيت الدنيا 'لد نئوتها أي 'قريها لسبقها الآخرة » وقيل : 
“لد'تواها إلى الزوال وحقيقتها ما يفنى ويستحيل 6لأن الشارع صرح بأنالدتباهي 
الفانية » ودنيا كل إنسأن مدة حماته » وقد بسطت ذلك فيا قرست“ م نالدعاتم 
( “حب الدنيا المودي لتشييع الفرض ) أراد وال أعلم ما يشمل المنة الواجبة 
( ولسخط المقدور والجزع ) بالجر معطوف على لسأخلط أو تضبيع يفقدها 
( وأس ) خبر المبتدأ ( كل خطيئة ) فبو كبيرة ر'وي عنه يِله: ه حب الدنيا 


هؤام 


والجزع هو ترك الصير وان بتغير لون » وقيل : ببكاء وصياح» 2 . 


رأس” كل خطيئة "١١‏ » وعن عبسى عليه السلام : « يا معشر الحواريين إفي قد 
أكبيت لكم الدنيا على وَحِبْبا فلا 'تنئمشوها بعدي فإن من خبث الدنيا أنالله 
'عصّي فبها“وإن من خبث الدنبا أن الآخرة لا تدرك إلا بتر'كبا فاعيروها ولا 
تعمروها ‏ واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدتيا » ورأب” شهوة أورثتأهلبا 
حزتاً طويلآ مثل أن يحب المالفمتع الحقوقالمتعلقة به أو يعضماءأو ينقص منها 
أو يحمه فيشتغل بجمعه أو حفظه عن الحج والإيصاء به» أو عن الصلاة حقيمخرج 
وقتها أو يصليها بلا وظائف » أو يشتغل بالعم ليكون رئيسا أو فائقا أقرانه 
ويضيع أهل أو من تازمه نفقته > أو يؤر الصلاة عن وقتها أو تحو ذلك مما 
لايحوز » أو يشتغل به أو بالمال أو غير ذلك © فسَعى” والديه » أو يضيع حق 
زوجه أو عبده ففعله كبيرة » وحب الدثيا الذي أوصل إلى ذلك كبيرة » أصل 
فها » وكذا حيها كبيرة وسخط المقدور كبيرة » والجزع كبيرة » وقيل : بها 
وما جر اليه حبها كبيرة واحدة » وقيل : حبها معصية وما جر إليه حبها 
كبيرة » وأما إذا احبها ولم يفعل ذلك فليس بمصية ( والجزع ) الذي هو 
كبيرة ( هو ترك الصبر وإن بتغير” لون ) ولا سيا ببكاء أو صياح أو غيرهما 
مما يأتي في الآقوال» وشرط هذا القول أن يكون في قلبه إنكار وقيل:إنه كيف 
يستحى هذا أو كيف بلي بهذا فيلتفت إلى هذا الخاطر حق يتغير لوته » وإلا 
فتميسُر اللون بمجرد الشدة ليس معصية لأته ضروري لا فعل له فبه . 


( وقيل ): الجزع هو ترك الصبر ( ببكاء وصياح ) أو بأحدهما ولو/ يتغير 


(0) ونام ملم. 


ولت 


وقيل :بنياح ودعاء يويل وتبورء ولا يضر بكادرحة ورأة ‏ . 





لونه ( وقيل: بدياح ) على تمَيْت أو غيره وأصله في ا ميت يكسر النون زودعاء” 
بويل وتيور ) كلاهما بعنى الهلاك وججعها في الكلام لآنه أر اد أن يتكلم بلفظ 
الويل في الملمة يطريق الخروج عن المشبر كسيرة والتلفظ بلفظ الثبور ر كذلك 
مثل أن يقول : وبلي أو ثبوري أو يا ويل أو با ثبوري . وعرف يعضهم الجزع 
ينه عدم تحمل الحن والمصائب وإظراره! قولا أو فملاً تضحرا ( ولا يضر بكاء 
رحمة ورأفة ) هي أسْد الرحة واقدا يستعيل ععنى مطلق الرحمة وهي رقة 
القلب » قال ابن عباس رضي الله عنها : إيام ونعيق الشيطان فإنه مها يمكن 
من بن القلب والعسْن فمن الرحمن وما يكون من اللسان واليد قمن التبطان» وقال 
أبو هريرة : قال رسول القع :وإثلاثة ثة من الككلفر" بالله تشى* الجيب »والنباحة > 
والطعن في النسب ١١‏ » أي يشبين الكفر لله أي الشرك » وذلك أن القاسى 
الجارحة لا يقال إنه كاقر لل بل كافر » ولما مات أينه ا براهم يلي دمعتعيناه 
فقيل : أل تنبنا عن البكاء ؟ فقال ٠:‏ إما بتكم عن الجزع وشق الجيوب » 
القلب يحز نوالعين تدهم ولا نقول إلا ما يرضي الرتب»وعزتي الشيخ أبو مسور 
في اين له مات رحمها الله فقال : ما الصتُير الجيل ؟ فقالوا : منك الجواب فقال: 
ان لا تنظر المصمبة في وجه المصاب »قال : وهل أسبل عن هذا ؟ قالوا : منك 
الجواب قال : من لم يتغيّر وجبه قال : وهل أسبل من ذا ؟ قَالوا : منك 
الجواب قال : ما لم يبنك_ قال : وهل أسبل من هذا ؟ قالوا : منك الجواب 
قال : ما لم يصح" ويدع' بالويل والثبور لآن البكاء يككون من الرحمة !ه . 


وقد ذكر الشيخ أحد ذلكفي الجامع المسمى بأبي مسألة فانظره “وما كتبت 





(1) دداء البيقي , 


-الالوت 


وسخط المقدور تجوير فعل الله تعالى » وقبل هو كر اهة قضائه 
وقيل ؛ معنى حب الدنيا كوتها عنده أعظم من حب الآخرة وأن 
يجزععلى قائت منبما وفرح بنيليما أو باستوائهط 0 . 0. 


في حاشتي مع ذلك الكتاب وما ذكر فبه أنه لاغاية اوجوب الصبر والرضى 
وأنه يفرض علمه أن لا يمتقد الكراهة من بلاء ينتظره يكون أوالا يكور: _ » 
ويتيفي لك الفرح عند البلاء عليك وقبل : هو صابر مالم يبدل ثواب المصمية 
بغيرها » وإذا تذكر المصيبة واسترجع فله من الآجر مثل ماله عند نزوها : 
ط أولئك علمهم صلوات من ريهم ١‏ # الآية . 


( وسخط المقدور تجوير فعل الله تعالى وقيل:هو كراهة قضائه ) ومعنى 
تحوير فعله نبته الى الجور بأن يعتقد اني لا أستحى ذلك ففعله بي » أو يعتقد 
أنه من سنة الله العفو فم عاقيني وهلا" رحمتي ومعنى كراهة قضائه أن يكره أن 
يقضي الله به واختياره أن لايكون وقنيه لو لم يكن واستمراره على عدم 
الإذعان ( وقيل : معنى حب الدنيا كونها ) أي كون حبها ( عنده أعظم من 
حب الآخرة وأن يجزع على فانت منهما ) بأن نكون جزعه على فائت من 
الدنيا أعظم من جزعه على فائت من الآخرة مثل أن يكون تحسره على مال فسد 
له أوضاع أو سرى أعظم من تحسره على مجلس' عم فاته . أو صلاة في الماعة 
فاتته أو فاته أول وقتها ( و ) ب ( مرح _بِتَيلهما ) بأن يكون فرحه تيل 
أملر دنيوي أعظم من فرحه بنيل أمثر أخروي: ( آو باستوائهها ) في الجزع 
على فائت منها أو في الفرح بما وجد منها وجه الإستواء مع أن الكلام موق 


.185 : سورة البقرة‎ )١( 


-ا11١8م-‎ 


أو مس ودنيوي عندم وحبها يورث كسلا وزهادة في الآخرة» ورغية 
في الدنيا » وقساوة في القلب » وتضييع الحقوق 200 


لقوله : أعظم من 'حبة الآخرة أنه إذا سوى الدنيا بالآخغرة فقد نقص حق 
الآخرة بل نقضه كبا أنه من عبد الله وغيره فقد نقص حى الله عز وجل وكا 
أنه من اتخذ الكافر وليا فقد ناقض اتخاذه المؤمن ولي فظهر الأعظمبة مم دعوى 
الاستواء » و كذا في قوله ( أو ) باستواء ( مسام ودنيوي عنده ) بأن يحكون 
قرحه بها أو بما ينالات سواء أو حزته لما يصييها أو يفوتهما سواء ولا سما إنكان 
فرحه بالدنيوي” أو عا يناله أو حزنه لما أصابه أو فاته أعظم من قرححه بالمسم أو 
با يناله ومن حمزئه لما أصابه أو فاته وسواء في ذلك كله أن يكون فرحه أو 
حزنه لأجلها أو لما يرجع إلبه منها أو إىغيره فالواجب أن يكون حبه وقرحه 
وحزته للسلم » وأمر الآخرة أعظم . وقال الشيخ رحمه الله أيضاً : وقالوا إن 
"حب" الدنيا هكذا كبيرة من الكبائر من غير تفسير اه . 


وعن حاتم فاتتني صلاة الجاعة فعزاني أبو إسحاق النجار وحده ولو مات لي 
ولد لعزاني أكثر من عشيرة 1 لاف لأن مصمية الدين عنسدم أهون من عصيبة 
الدأنيا»وأتى ميمون بن مبران ال جد “فوسَد النثاس قد صلءّوا فقال:« إنا 
لله وإنا إليه راجعون ( وحبها يورث كساد ) عدم النشاط إلى أمر الآخرة فهو 
يسواف ولا يفعل كا قال : ( وزهادة في الآخرة ) “ وقد يفعل بلا رغبة ولا 
حث ولا تكليف رغبة أو حب ( و ) يورث ( رغبة في الدنيا وقساوة في 
القلب ) بأن لا تقبح عنده المعاصي أو ينقص قبحها أو لا تتأئر فيه المواعظ أو 
لاجد رقة في قللبه لوجع بضرب أو مرض أو جوع أو غير ذلك ( وتضييع 
الحقوق ) كالزكاة وقرى الضيف ومونة العبيد والزوجة ومن لزمته نفقته أو 
تنجيته وحيق الجار والصاحب و كإعاتة هؤلاء بالبدن والرأي فقد يشتفل بشيء 


--1194س- 


وليس الفاعل بها مباحاً بآ لها وجاز اكتساب الأموال وإن 
تكاثرت بلا قصد تكائر وتفاخر بها واجتلاب 2 


يحبه ولا يتفرغ لذلك (وليس الفاعليا ) أي قيبا ( مباحأ حا لها ) حبا حرم 
إذا يفعل في كسبه ما لايحل كربا أو خرر ول ينو به قخراً أو خيلاء أو 
تكائراً أو إسرافاً أو مضرة للمسامين أو من لا يمحل ضره قال الله تعالى : 
9 وابْسَعنوا من" فضل الله ''' # ومن يات كالا من طلب الخلال بات مغفوراً 
له سيئاته إن اجتتب الكبائر » ومن اسُتفل في طلب الحلال كالضتارب يسيفه في 
سبيل الله قال أبو زكريا رحمه الله : لولا أن أزيد على ما قاله المسامون لقلت 
كالضارب يسيفين > وذلك أنه يصون به نفسه ومن يقوقه » ويتوصل به إلى 
الجهاد ؛ وروي أن الخليل عليه اللام قال : ظ يا رب إلى متى أتردد في طلب 
الدنيا # فقيل له : امسك عن هذا فليى طلب المعاش من طلب الدنيا » وروي 
أنه لام نفسه فرمى المسبحة من يده فأوحى الله تعالى إليه « أما علمت أتطلب 
الحلال لي هو من الدنيا في شيء '"' م » وروي ظ أن العبادة عشرة» تسعة في 
كسب الحلال وواحدة في أمر الآخرة”" 4# (وجاز اكتسساب الأموال فيها وإن 
تكاثرت ) أي كثرت جداً كان كل جزء منها يعالج أن يككون أكثر من الآخر 
( بلا قصد تكائر ) أي بلا قصد أن يكون أكثر مالاً من غيره ووجه التفاعل 
أن أصحاب الدنيا كل منهم يجتبد أن يكون أكثر مالا (وتفاخر بها واجتلاب 


0 ) سورة الجمة حل 


(؟) وداه الببيقي. 
(+) وواء التسائي. 


5 0-7 


ناس إليه بها ومن عصى في كسب مال 8ع ماله 


ناس إلهه بها ) ترفدّعا وتكبراً وصرفه في معصية بل ليؤدي منبا حقوق الله 
وحقوق العبادة » وينتفل يها » ويعين الإسلام ويقويه » ولئلا يطمم» ولثلا يأكل 
الشبه والحرام لحاجته ولمؤدي الواجب عليه من قبل ارن وجب عليه شيء من 
كفارة أو حج أو زكاة أو دينولئلا” موت وعليه دين وليتتقع به أو'لاده وورثته 
بعده فإن تآرك مال لوارثته متصلاق به عليهم إذا قصد ذلك > وكان حلالاً » 
ومن ترك ولداً صاحا أو مصحفاً أو مسجداً أو كبا أو عبتا جارية أو “غر'سا 
أو صدقة جارية أو 'سنكة” حسنة يؤجر ما دام الشيء وليس ذلك من الدثيا » 
ومن بات كالآً من طلب الخلال با تمتفوراً له وقي ل أيضا : من كات في نهاره يسعى 
في حلاله حتى أتاء' اللبل فأخذ مضجمه راقداً فلا يقوم من رقادء إلا وقد غفر له 
ذنوبه كيوم ولدته أمه إن لم يشتفل عن الفرض وم يقطع بآخرته » وقيل أيضاً: 
طالب الحلال كالضارب يسسفه في سبيل الله » قسال أبو زكريا : لو كات بزاد على 
ما قال المامون لقلت كالضارب يسمفين لآنه زمان الحاجة» وقبل أيض] : تدرك 
الجنة في المجاعة_بقّيضة من طعام » وفي قحط الإسلام بكاة من الخير » وقيل 
أيض) : شر الناس كلهم الصحيح الفارغ الذي لا تحده في شغل الدنيا ولا في شل 
الآخرة . 


(ومن عصى) العصيان والإثم سواء وأصحاينا تارة يطلقون المعصية فيمقابلة 
الكبيرة إما صغيرة علىالقول يحواز ظهور الصغيرة وإما على أنهنعتقد أنها معصية 
ولا ندري ما عند الله أصغيرة أو كبيرة ويطلقونها أيضا بمعنى الكبيرة لقرينة 
ولو من خارج. والكلفئر والهلاك سواء وقد مَحْصُوناللاك فيا بسر الخلا صمنه 
كإفساد رمضان وتنجيس المسجد والقذ'ف» وقي كلام أبي يحيى' توقيق ما يدل 
على أن الحلاك أدنى من الكفر وفوق الممصية ( قي كسب مال ) وصمّ له المال 


١81-‏ سمه 


لم يحرم عليه به وحسن له توجيهه في سبل الآخرة 


شرعا كالإشتغال يكسبه عن الصلاة وعلى ماله والنظر ها يصلح له وسْم الذي 
يعامله ما لا يحل أو تمو ذلك من المماصي ( لم يحرم عليه به ) أي بالعصيان 
( وحسن له توجيهه في سبيل الآخرة ) لنفه أو' لأبويه أو غيرهما من الموتى 
أو الاحياء وهكذا ينيقي معاقية النفس _بضد” ماعصت به » وجاء أن بعض 
من تخلف عن غزوة المسّر لأجل إعجايه بنخلل في حائط أنه تصدق به لما تاب 
ونزلت قوبته » قال في « المواهب » : هذه الأمة خصت يأن هاما سعت وما 
يسعى ها » وليس أن قبلهم إلا ما سعىعقاله عكرمة ‏ وأما قوله تعالى ظ وأن 
ليس للإنسان إلا" ما سعى ٠١‏ فقيه أجوية : 


أحدها أنها منسوخة > روى ذلك عن ابن عباس نسخه قوله تعالى:ظ ألمقنا 
بهمذرتيتهم '*'4 فجعل الولد الطفل فيميزان أبيه ويشفع الل تعالى الآباء فيالأبناء 
والأبناء في الآباء لقوله عز وجل : « اباؤم وأيتاؤ لا تدرون أيهم أقرب 


الكم نقما 49 


الثاني أنها خصوصة بالكافر وأما المؤمن فل ما سعى له غيره » قال القرطي: 
وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول وأن المؤمن يصل إليه ثواب العسسل 
الصالح من غير » وق صحيح البخاري عن الني مَل « من مات وعليه صيامٍ 
صام عنة وال ليه » وقال عَكْهْ للذي حج عن غيره : « حي عن نفسك ثم حج 
عن أشُيْرمّة » وعن عائشة انها اعتتكفت عن أخيها عبد ال حمن واعتقت عنه 


)١(‏ سورة التجم دول 
(؟) مررة الطور : .30١‏ 
() سورة النساء: 1١‏ 


ماد 


وقال سعد للنبي عل : إن أمي نوفيت أفأتصدق عنها ؟ قال : «تعم » » قال: 
فأي” الصدقة أفضل ؟ قال : « سقئي” الماء » وفي الموطأ عن عبد الله ابن بكر 
عن عشمة أنها حدثته عن جدته أنها جملت عن تفسها تمشيا إلى مسلجد وقبار» 
غهاتت ول “تقاضه “فأفى عبد الرحمن بن عباس ابنها أن يمشي عنها وقبل : إن 
الإنسان في الآية أبو جبل ؛ وقيل : « عقبة بن ألي معيط » . وقيل : « الوليد 
بن المفيرة » » وقبل : إخبار عن شرع من قبلنا » وقد دل شرعنا أن الإنان له 
سعيه وما يسعى له . وقبل : الإنسان يسعيه في الخير وحسن صحبته وعشرقه 
اكتسب الأصحاب وأسدى لهم الخير وتودد إلسهم قصار ثوايهم له بعد موته عن 
سعبه > وقمل : الإنسان في الآية المي دوت المت وقيل : لم ينف قي الآية انتقاع 
الرجل بسمي غيره له » وإنما نفى ملكه يسمي غيره وبين الآمرين فرق قال 
الزغشري : فإن قلت أما صح في الأخبار الصدقة عن المبت واج عنه ؟ قلت 
فيه جوايان : أحدههما أن سمي غيره لم يتفعه إلا مبنيا على سعي نفسه وهو أن 
يكون مؤمناً مصدقاً فكان سعي غيره كأته سعى نفسه لكونه تبعا له وقائم] 
لقيامه » والثاني أن" سعي غيره لا ينفمه إذ حمله لنفه ولكن إذا نواه له فهو في 
حكم الشرع كالنائب عنه وال و كيل القائم مقامه والصحيح من الأجوبة أن الآية 
عامة مخصوصة با تقدم من الأجوبة وقد الختلف العلئاء في ثواب القراءة مل 
يصل المبت : قال الأكترون بالمنع وهو المشبور منمذهب الشافمي ومالك »ونقل 
عن جماعة من الحنفية > وقال كثير من الشاقعية والحنفية يصل © ويه قال أحمد 
ان حنبل بعد أن قال : القراءة على القبر بدعة » وتقل عنه إنه يصل المت كل 
شيء من صدقة وصلاة وآحج” واعتكاف وقراءة وذ كثر وغير ذلك » وقال ابن 
القطان : إن وصول ثواب القراءة إلى المت من قريب أو أجني هو الصحيح كا 
تنفعه الصدقة والدعاء والإستغفار بالإجماع» ومذهبتا أنه يصله ثواب كل قعل له» 





سم 


وزع القاضي حسين أن الاسئجار لقراءة القرآن على رأس القبر جائز أي عند 
القبر>ولكن قال : على رأس القبر لآن القراءة على رأسه أفضل» قال كالاستئجار 
للأذات وتعلم القرآت » قلت : لا محوز الاستنجار لشيء من العبادة عند قسال 
الرافمي والنووي : عود المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة فيجب عواهاها 
إلى المستأجر أو تميئته لككن المستأجر لا يتتفع يأن يقرأ الغيلر' له » ومشهور أن 
المت لا بلحقه ثواب القراءة المجر”دة » والمذهب أنه يلحقه » ووردت له أخبار 
فعلى أنه لا يلحقه فليسقب القراءة بالدعاء للميت ‏ فإن الدعاء بلحقه والدعاء يمد 
القراءة أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة» وقيل : إن نوى الثواب للميت ل يلحقه 
وإن قرأ وجعل ما -حصل من الأجر له بدا دعاء حصول الأجر له فبلحقه »وذلك 
لأن عبادة البدن لا تقع من الغير ويرده ما ورد من الحج عن الغير » وزحموا أن 
اتحتار جواز الاستنجار للقراءة على المت » وقبيل : إن المست كاحي الحاضر 
فترجى له ال رحمة ووصول البركة إذا أهدى له ثواب القراءة » ونقع الميتبالدعاء 
موقوف على الإجابة » وقيل : يمكن أن يكون الدعاء له مستحبا كا أطلقوا! 
اعهاداً على سعة فضل الله> قال الشاقعمي: وفي وسع الل أن يثيب المتصدى أيضآا» 
قيل: ينيغي أن ينوي المتصدق أبويه فإنه ينالهما ولا ينقص من أجره وكل وقف 
ينتفع به المبت إن -جمل له أو صاحبه إن جمل لنفه * وكذا كل صدقة قتجوز 
الضحية ؛ عن البي يلق أنها "ضر'ب من الصدقة » وقيل : لا تحوز عن الغير إلا 
بإذته ولا عن اميت إلا إن أوصى بها » وروي عن علي أو غيره من الصحابة أنه 
كان يضحتي عن الني كلا بعد موأته وعن أبي العباس عمد بن اسحاق السراج 
قال : ضحيت عن النبي عَلقَوٍ سبعين أضحية وأما إهداء القراءة إلى رسول الله 
يله فلا يعرف له خبر ولا أثر » وقد أنكره جماعة منهم كبن الفركاح إذ لم 
يفعله صحابي > واستحبه يعض متأخري الشاقعية » وقبل : هو بدعة لغنى الي 


اوس 





َي عنه لأن له أجر كل من سمل خير] من أمته من غير أن نقص من أجر العامل 
شيء > قال الشافعي : ها من خير يعمله أحد إلا والني؛ مَل فبه أصل » قال في 
تحقيق النصرة قجميع حسنات المسلين وأعماهم الصالحات قصحائف نيينا عَيكل 
زيادة على ماله منالأجر مع مضاعفة لا يحصرها إلا الل لآن كل مهد وعامل 
إلى يوم القيامة يحصل له أجر ويتجداد لشيخه مثل ذلك الآأجر ولشيخ شلخيو 
مثلان والشيخ الثالث أربعة وللدايبع قانفِة وهكذا إلى الني عل وبهذا يعم 
تفضيل السلف على الخلف »© فإذا قرضت المراتب عشرة بمد الني عكر كان للبي 
لتم من الآجر ألف وأربعة وعشرون © فإذا امتدى بالعاشر حادي عشر صار 
أجر النبي مكلذ ألفين وثمانية وأريعين » وهكذا كما ازداد واحد تصاعف من 
قبله » قال أبو مد وقاء من الشافعية : 


فلا حسن إلا" من محاسن حسنه ولا من إلا* لله" ناته 


وبهذا حاب عن استشكال دعاء القارىء له مقع بزيادة الشرف مع العم 
بكاله عليه السلام في سائر أنواع الشرف > فكان الداعي لمحض أن قبول قراءته 
يتضمن لمعامه نظير أجره > وهكذا حتى يكون لعلم الأول وهو الشارع عَيت 
نظير جمبع ذلك » ومن ذلك ما شرع عنه رؤية الكمبة : الهم زه" هذا البيت 
تشريفا وتمظمما فثمرة الدعاء بذلك للداعي لاشهاله على طلب قبول القراءة » 
وهذا كا قالوا في الصلاة علمه زاده الله شرفا لديه إذ ثمرتها عائدة إلى المصلى أشار 
إليه ابن حجر . 

قلت : لعل المراد زاده شرفا في قلوب الناس » وأقاد كالمصتف أت الدنيا 
مذمومة حمث تؤدي إلىتضسع الفرض وسخط المقدور والجزع والمعصية “وأنها 
مباحة في غير ذلك» و كذلك دح من حيث أنها عمل للأعمال الصالحة لم نأرادها. 


دولاود- 


إعلم أن كتب الله كلبا أتز لت ورسله أرسلت لدم الدتيا وصرفالناس عنها إما 
بالتصريح وإها بالإغراء إلى الإشتمال بأمر الدين والآخرة إذ الاشتغال هأ 
انصراف” عن تلك قال عَلوٍ « من أحب"دنياه أضر يآخرته ومن أحب آخرقه 
أضر يدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى''» روى شهر بن حوشب عزعبدالرحمن 
ابن عثان وبينا النبي يفو قد أد'لَج" من الناس في ليلة من الليالي فصل صلاةالصبح 
إذ" اتبدات له فيد مْنّة. المي -يعني مزبلة القبيلة- سخلة تتنفس في سلاها أي 
تنسرك الدود في جلدها فنظر إليها رسول الله يلقو فأمْسَك ناقته حتى تكامل 
القوم فقال: أترون أهل هذه الدمنة أغنياء عن مخلتهم هذه وقد هانت علبهم؟ 
قالوا : بلى يا رمول الله فقال : والذي فقسي بيده إن الدنيا عند الل أهون من 
هذه السخلة عند أهلها '؟' » وعن يحبى بن معاذ الرازي ان الحككة تهوي من 
السماء إلى القلوب فلا تسككن في قلب فيه أربع خصال : الركون إلى الدتبا > 
وهم أغد » ولحسدة أخر » وسشبة “شرف ؛ وعن جعفر بن مد عن أبيه عن 
جده عن النبي يََْوٍ انه قال لملى : ه با علي أربع خصال من الشقاء : جمود 
العين » وقساوة القلب » وطول الأمل » وحب الدثيا 9 » وعنه َه :دلو 
أن عبداً جاء يرم القيامة وقد أدّى جميع ما اقترضه الل عليه إلا أنه كان "عي 
للدنيا فإنه ينادي مناد على رؤوس الخلائق ألا إن فلان بن فلات هذا أحب ما 
أبغض الل !4 وعنه يلقع :د الدنيا حاوة خضرة وإن الله مستخلفع فيها فتاظر 
كبفتعملون» ولا يرقضها إلا من ذاق صبْر الصبر ومنانخدعها فقد دنس لوح 


. زراء أبى داود‎ )١( 
. (؟) د ابو داوه‎ 
. الطبراني‎ « )*( 
. ابن حبان‎  )4( 
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قلبه وهلك هلاك الذباب في العسل '' » وَإما طليها سلبان عليه السلام بقوله : 
« وهب لي ملكا » الآية لتكون معجزة له وليصبر عنبا فلا يتلذذ بها فيتحقق 
زهده فإن الصبر عما وجد أعظم منه عما فقد كالصير عن الماء مع وجوده فهو 
يليس الخشن ويأكل الشعير ويصوم» وفبه الرد على فرعون إذ ملك البعضفادعى 
الربوبية وعن النبي عِلُِمِ  :‏ من شرب قلبه حب الدنيا التاط - أي التزق- قلبه 
منها بثلاث » شفل لا ينفك عناؤه » وأمسل لا يبلغ منتهاه وحرص لا يدرك 
مداه '"' » وعن الني يلتم : « من أصبح والدنيا أكبر همه يازم الل قلبه ثلاث 
خصال لا تنقطع عنه أبداً : أمل لا يبلغه © وفقر لا ينقطع » وشغل لا ينفك 
عنه '*" » وفي رواية : ه من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء والزم 
الل قلبه أربع خصال : هما لا ينقطع منه أبداً » وشغة لا ينفك عنه أبدا » 
وفقراً لا يبلغ غناه أبداً » وأملا لا ينقطع منتباه أبداً '؟' » قال أبو الربيع : 
يخرج الإسلام من الرجل وهو يصلي ويصوم ويفعل ما كان يفعل قبل ذلك من 
خصالالبر ومو لا يشعر إذا كانت فيه ثلاث خصال:فرقة المسلين بعد صحبتهم » 
وترك زيارهم بعدما كان يزورم »و إذا استوت عنده حاجة أيه المسلم معغيره. 
وقال أبو الرببع: الدنيا بحر عميق غرى قبه بشر كثير » وقيل أيضاً : إنها غر"اة 
خداعة لها حمائل ومصائد لا ينجو منبا إلا من عصمه الله والدنبا والآغرة 
صرتان وبقدر ما يدخل في إحداهما يخرج من الأخرى واحذر المبل إللها فحيث . 
مال المل وقع » وهي دار من لا دار له وها يسعى من لاعققل له > أوحى الله 


. دداء الببيقي‎ )١( 
(؟) ه ابو داود.‎ 
(؟) « ايو ذاود.‎ 
) 


) « البيبقي وايو داود. 
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إليها : ه من خدمني فاخدميه ومن تغدامك فاتئعبيه » وهي مثل ظلك إرت 
هربت تبِسّك” وإن طلبته تباعد عنك » ومن كانت الدنيا همته فرق الله شمله 
وجعل فقره بين عَنِنْشَسْه ولا بأتيه منها إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همته 
جم الله شمله وجعل غناء بين عبنبه وأقته الدنبا وهي راغمة وعنه يَْه: « مثل 
صاحب الدنيا كمثل المائي على الهواء هل يستطيع الماشي عليه أن لا يتل 
قدماء ؟ 7“ ومن ظن أنه مخوض في الدنيا ونعيمها وقلبه ممرض عنها قبو جاهل 
يل لا محالة إن ملابسة الدتيا تقتضي علاقة وظاما في قلبه لمنع حلاوة العيادة كا 
قال عيسى عليه اللام:« يحق أقول لي كا ينظر المريض إلى طعامه ولا يستلناء 
لشدة الجوع كذلك صاحب الدنيا لا يستلفة العبادة مع حب الدنياءويحق أقول 
لك إن الدابة إذا لم قتبن وتركب تصعبت وتغيّر خلقها » كذلك القلوب إذا لم 
ترق بذكر الموت وتتعب بالعبادة تقسو وتغلظ » وبحق أقول كم إن الزقاق ما 
لم تنخرق بوك أن تكون وعاء للمسل كذلك القاوب ما لم تخرقها الشبوة أو 
يدنتسها الطمع أو يقسيها النعم يرشك أن تككون أوعبة للحكة ع '؟' » وضرب 
ِكل مثلآ للدنيا تدثل الرجل له ثلاثة أخلاء ولما حضره الموت قال لأحدم : قد 
كنت لي خلا مؤتراً مكرما وقد حضرني من الله ما ترى اذا عندك ؟ فقول : 
لاطاقة لي بأمر الله أن أنقص منه أو أكشف كر'بك ولكن ها أ ذا بينيديك 
فخذ منتي زاداً ينفعك > ثم يقول الثاني : كنت عندي أَبَر الثلاثة وقد نزل 
من أمر الله ما ترى : فبقول : هذا أمر الله غليني عليك لا أقدر أن أنقص منه 
شيا لكن سأقوم عليك في مرضك ف إذا مت" أتقنت غسسْلتك ومشر'ات” 


. رداه اين ماجة‎ )١( 
. دداء التسائي‎ ):( 


ل 17 عا 


جسمك وعورتك؟وقال للثالث: قد نزل بي من الله ما ترى وقد كنت“ أهئوانة 
الثلاثة عل فمادا عندك ؟ فقال : إني قرينك وحليفك في الدنيا والآخرة ولا 
تدخل قبرك حتى أدخل معك ولا أخرج منه دونك ولا أفارقك أبدأ»قال عليه 
الصلاة والسلام : « الأول ماله » والثاني أهله » والثالث عمل '"" » وعنه َل : 
« من تكن الدنيا همه يحمل الله فقره بين عمنيهويشقت أمره فيا ويفارقها أرغب 
ما كان فيها » ومن تكن الآخرة همه حعل الله غناه في قلبه ويكفيه حاجته من 
٠‏ الدنيا ويفارقها أزهد ما كان فيها '""» وعن الني لَه : « إن الله لم ملق خلق] 
أبغض إلده من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليبا ''': وعنه يِل : « الدنيا 
موقوفة بينالسماء والأرض منذ خلقها الله لا ينظر إليها وتقول يوم القيامة :يا رب 
اجعلني لأدنى أوليائك نصيبا اليوم» فيقول :ه أسكتي يا لا شيء فإني ل أرْضّكٍ 
لهم في الدنيا فككيف أرضاك ْم" اليوم '4'» قال الشاعر : 


إذا أَنْقّت البأنيا على المرء دينه نما فاته منبا فليس بضائر 
نمارضى الدننا ثواباً لمن وما رضى الدأنيا عقابا لكاقر 


وقوله : لا شيء إسم للدنيا مركب من حرف واسم منادئ بيا » أو التقدير 
اسكتي يا هذه لا شيء منك » أو يا حرف تنبيه وقو كيد > وقال عيسى عليه 
السلام . « لا يستقم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن ؟ لا يستقم الماء والنار , 
في إناء واحد » وقال يحيى بنمعاذ: إذا أصبحت تفسك بالدنيا مشفوفة أصبحت 





. متفق عليه‎ )١( 

(؟) متفق عليه . 

(>) زواء النسائي وآأير دارد. 
(:) « إن حبان . 
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الخيرات عنك مصروفة » وقال بعض الحكاء : الدئيا وإن بقبت لك لم تبق لما ء 
وعن أبيهريرة: الدنيا موقوفة بينالسماء والأرض كالستقاء المالي تنادي ربها منذ 
خلقها إلى يوم يفتمها ؛ با رب م تبغضني» فيقول لما : اسك با لا شيء»اسكتي * 
يالاقيء » وعن أبي سليان الداراني إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا 
تزاحمها » وإذا كانت الدثيا في القلب ل تزاحمها الآخرة لآن الآخرة كرية والدنيا 
للسمة » يعني أن الدنيا إذا تمكنت من القلب ل بؤثر فمها أمر الآخرة © وإن أراد 
الله به خيراً نقصت الدنيا فما زالت تنقص حى تنمكن الآخرة فلا بناقي هذا قول 
بعض السلف : الدنيا والآخرة تجتمعات في القلب فأي) غليت كان الآخر “تبّعا 
له آفضلا عن أن يكون في كلام الداراني تشديد عظم .وداران موضع بالأتدلس. 

وعن مالك : بقدر ما تحزن للدنيا مخرج مم الآخرة من قليك » ويقدر ما 
تحزن للآخرة يخرج ثم الدنيا من قليك » وعن الحسن : الدنيا مطية المؤمن عليها 
يرتحل إلى ربه فأصلحوا مطاياك تبلغوا » وعنه يلق : « نَعْمّت المطية الدنيا 
فارتحلوها تملك الآخرة ٠‏ » ودام رجل الدنيا عند علي فقال له : الدنيا دار 
صدق من صدقها ودار تجاة لمن فهم عنها » ودار غنى لمن تزود منها » وعن أبي 
موسى عنه يََهٍ ٠:‏ لا تسبوا الدنيا فتعمت مطية امن عليها يبلغ الخير ويا 
ينجو عن الشر *؟ » فإِذا قال العبد : لعن الله الدنيا قألت : لعن الله أعصاءً 
لرية > وينشد محمود الوراق : 


"تتشبيع الدنيا وأيامها ذما وإن دارت بك الدائرة 
من" تشراف الدثنبا ومن فضلها أن بها "شارك الآغرة 


(0) دراه ملم . 
(09 2« ملم رأيو ذاوة . 
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قال أبو هريرة عن رسول الله مُه أنه قال : « من طلب الدتبيا حلالاً 
واستعفافاً عن المسألة وميا على أهله و تعطتفاً على جاره يمثه الله يوم القيامة 
ووجهه كالقمر لبلة البدر » ومن طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً مرائيا لقي الله يوم 
القيامة وهو عليه غضبان '٠”‏ » وعن جابر بن عبد الله أن رسول الل عَقِقعٍ قال : 
« من غرس قرسا أو زرع زرعا فأكل منه انسان أو دابة أو طائر أو سيع فبو 
له صدقة *'' » وعن أنس أن رسول الل عََوِ قال : دلو قامت القيامة وق بد 
أحدم “فسيلة” فإن استطاع أن لا تقوم الساعة حتى يغرسها '*"» وفي كتاب 
« الترغيب » : سيعة يؤجر بها العبد يعد موقه : من ترك ولداً صالحاً يدعو له » 
وقيل : لا يدعو له إلا رفعت له درجة بذلك » ومن ترك غرسا © أو مصحفاً » 
أو بنى مسجداً » أو استخرج ماء » أو علّم عاماً لقيره أو سن ستة حستة ولا 
ينقد ما عند الله » قال الشبخ أحمد في أصول الأرضين : قالت العاماء ورواه 
الفقباء : من غرس غرسا يكون له أجره ولو بعد موته ما دامت تلك الغروس 
قائممة » ومن غرس أربعين غرسة حتى أخذت في الأرض واستغنيْن فهو انفكاكه 
من النار » ومن غرس غرسا يفتح له الماء يدعو له بالجتة والمغفرة » وإذا سقاه 
غفرت ذنويه عمله يئفه أو ماله أو عبيده وسواء الفصون وما ينبت من النوى 
والعجم ١ه‏ وذلك إن تاب من الكبائر . 

وكان ملع مع أصحابه إذ مر عليهم أعرابي شاب "جلْد” فقال أبو هريرة 
وعمر : ويحّه' لو كان شبابه وقوقه في سبيل الله كان أعظم لأجره » ققسال 
رسول الله يَكيَِ « إن كان يسعى على أبويه وهما كبيران ليغنيها قبو قي سبيل 
الله » وإن كات يسعى على أولاده الصغار قبو في مبيل الله » و إن كأن يسعى على 


)ريام ملم 
(5) « «. 
0) هاس 


سه 


تفسه ليستغني عن الناس فهو قي سبيل الله » وان سعى رياء و'سمْمّة” فبو 
للشيطان ''؛.وعن ابن حمر عن النبي عَلقّو انه قال : « إن الله يحب كل مؤمن 
محترف أبي العيال ولا يحب الفارغ الصحيح لا تي عمل الدنيا ولا في مل 
الآنخرة *'' » وعن جعفر بن مد عن أبيه أنه قال : كان النبي مقع يخرج إلى 
السوق ويشتري حوائج أهله آفسْئل عن ذلك فقال : ه أخيرني جبريل عليه 
السلام أن من سعى على عباله فيكفهم عن الناس فهو قي سبيل الل '"اوالل أعلم. 


(0) زواه مسلم . 


(؟) « أيو داود . 


زع) اه ملم وأيو داوه . 
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وحرم الحسد 


باب 
في الحسد والتمني والشمت بالمصائب 


( حرم الحسد ) بالقرآن والسنة والإجاع » قال الله تعالى : © أم يحسدون 
الناس على ما ام الله من فضلء -'١'‏ ومن شير حاسد إذا حد ## '"2 أمر الله 
بالاستعاذة من الحاسد كا أمر بالاستعاذة من الشيطان و كفى ذلك ذما وقال 
مل : «الحسد يأكل الحسنات ؟ تأكل النار الحطب »'*' وروى أبو داود والخام 
وغيرهما : ٠‏ إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب » أو قال : 
العشب »> ومعنى أكلها إحباطها وقالت الأشعرية : المراد إيطال الاضماف أو 
التأدية إلى الشرك > زعوا أن الإحباط لا يكون بالمعاصي بل بالشرك فقطا » 
وقال : ٠‏ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوان) وعلى 
الخير أعواناً » '©' وقال يلقع : « ثلاث لا ينجو متبن أحد الظن والطتيرة” 


(0) سررة الناء ؛ 84. (؟) سررة القلق : 6 0. 
(>) رواه أبو داود والبيبقي , ١‏ (4) وواه البشاري ومسلم . 
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والحسد وسأحدئع بالخرج من ذلك إن ظننت فلا تحقق » وإن تطيّرات فامض » 
وإذا حسدت فلا تبغ » ''' وق رواية : « ثلاث لا ينجو منبن أحد وقل من 
ينحو منبن » فأثيت إمكان النجاة » وقال جَكْثر : ودب إليم داه الأمم من 

قبلع : الحد والبغضاء » والبغضاء هي الحالقة لا أقول حائقة الشعر ولحكن 
حالقة الدين » والذي نفس عمد يبده لا تدخلون الجنة حتى توامنوا ولن تؤمنوا 
حت تحايوا ألا أنبنع با بثبت ذلك لي أفشوا السلام بينم ؛- رواه أحمد 
والقرمذي - وقال ير :« كاد الفقر يكون كفراً وكاد الحسد يغلب القدر .'؟' 
وقال مَل : سيصيب أمتي داء الأمم » قالوا : وما داء الآمم ؟ قال : ٠‏ الأشر 
والبطر والتكائر والتنافس قي الدتما والتباعد والتحاسد حق يكون البغي ثم 
يكوت الحرج ٠‏ *'' أي القتل » وقال زكريا عليه السلام : ٠‏ أخوف ما أخاف 
على أمتي أن يكثر هم المال فيتحاسدوا ويتقاتلوا , '4' وقال مقع : « استعينوا 
على قضاء الحوائج بالكمان » فإن كل ذي نممة حسود » '*' وقال جلثم : « إن 
لنِعَم الله أعداء » فقيل : وما ذلك ؟ قال : ه الذين يحسدون الناس على ما 
1نم الله من فضله » ''؟ وقال عللقع : « ست يدخلون النار قبل الحساب بستة »> 
قبل : ا رسول الله من هم ؟ قال : الأمراء والجورء والعرب بالعصبمة 4و الدهاقين 
لتكبر » والتحار بإلخيانة» ه وأهل الرساتتى بالجبالة © والعاماء بالتحاسد » 
ني عاماء الدتيا » وروي أن موسى لما تعجل إلى ربه رأى رجلا في ظل العرش 








(5) داه الببيقي . 





قفيطه كانه فقال : « إرت هذا لكرم على الله » قسأل الله أن يخيره باسمه وم 
يخبره » وقال : أحدثئك عن عله » كان لا يحسد الناس على ما 1 اهم الله من فضله 
ولا يعت" والديه ولا يمشي بالنميعة » . وعن أتس : كنا تجلوب) عند رسول الله 
يلتم فقال : ه يطلع عليك الآن من هذا الفقج رجل من أهل الجنة » فطلع رجل 
من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد على نعلبه في بده الشيال فلم قلا كان 
من الغد قال مثل ذلك وطلع ذلك الرجل وقاله أيضا في البوم الثالث فلها قام 
عليه السلام تبع الرجسل عبدالله بن مرو بن العاص فقا فقال له + لاحيلت' أبي 
فأقمت 7 أدخل عليه ثلاث لبال فإن رأدت أن تأويني إليك حى مضي المدة 
فملت قال له : نعم فبات عنده ثلاث ليال قل بره يقوم من الليل شيئا غير أنه 
إذا اتقلب في فراشه ذكر الله تمالى و كبر ول يقم حق قام لصلاة الفجر 3 
وضوءه ويتم صلاته » قال : غير أفي م أسمعه يقول إلا خيرا ويصبح مقطراً وكا 
مرت الثلاث وكدت أَسْفر' عمله فقلت : يا عبد اللهل يكن بيني وبين والدي 
غضب ولا هجرة ولككني سمعت رمول الله عدي يقول كذا وكذا فأردت أن 
أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كميراً قما الذي بلغ بك ذلك؟ قال:ما هو إلا ما 
رأيت فادا وَلشّدّت” دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد' على أحد 
من نفسي غش) ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه » قال له : هي التي يلفت بك 
وهي التي لآ تطيق عليها 137 , ١‏ 





وقال بعض الحكاء : رز الحاسد ريه من خسة أوجه : أو ها بغضه على 
نعمة ظهرت على غيره © والثافي أنه ساخط بقسمة الله تعالى فكأنه يقول أربه + 
لم قسمت هكذا ؟ والثالث أنه مضاد لفضله إذ بخل با تفضل الله تعالى يه » 
)١(‏ الحديث في عبدالل بن مر بن الخطاب رضي الله عنيما كا جاء في ملم . 


هخ 


والرابع أنه خذل أولباء الل إذ أراد زوال التعمة عنهم » والخامس أنه أعان 
عدو الله إبلين لعتّه الله . 


والحسد قيل: أول دنب علصي الله به إذ عصى الله به إبلمس' قترك السجود 
لآدم وكذا قابيل م يقتل أخاه هابيل إلا بالحسد » ومن الع: الحسود لا يسود» 
قتع إبليس باب فرعون فقال قرعوت : من هذا ؟ فقال له إبليس : لو كنت 
ربآ ما جهلت > ودخل فقال له فرعون : أتعرف في الأرض شرا مني ومنك ؟ 
قال : نعم » قال : من هو ؟ قال : الحاسد > وبالحسد وقعت في هذه الحنة » 
ويقال : الجاسد لا ينال من الجالس إلا مذمة وذلاً ولا ينال من الملائكة إلا” 
لعنة وبعضاً ولا بنال من الخلق إلا خوفا وتجزعا وخما ولا ينال عند النتراع إلا 
شدة وملا ولا ينال فى الموقف إلا فضصحة ونطلاً ولا ينال في النار إلا 
حزناً واحقراقاً » وقال يلق : ٠‏ يا أنس لا تدت ليلة ولا تصبح بوما وفي قليك 
غش » ''' وعن الحسن البصري : يا ابن آدم لم تحسد أخاك فإن كان الذي أعطاء 
الله لكر امته على الل فل تحسد من أ كرمه الله » وإن كان غير ذلك قلا ينبغي لك 
أن تحسد من مصيره إلى النار » قال ابن سيرين : ما حسدت أحداً على شيء من 
الدتبا فإن كان من أهل الجئة فقتكيف أده وهو صائر إلى الجنة » وإن كان 
من أهل النار قكيف أ-صسده وهو صائر إلى النار » قال أبو اللبث السمرقندي: 
ثلاثة لا تستجاب دعواهم » آكل الحرام » وملكثشر' الفيبة » ومن كان في قلبه 
غل أو حسد لفساهين » قال مالك بن دينار رحمه الل : أجيز شهادة القراء على 
جميع الخلق ولا أجيزها فها بينهم لأني وجدتهم حساداً » قال معارية بن ألي 
سفيان لابته : يا بني إياك والحسد فإنه يتين فيك قبل أن يتبين في عدوك » قال 
أبو الليث : لبس شيء من الشر أضر من الحسد» وتصل إلى الحاسد خسرعقوبات 


(0) رواء أب داود . 


2 


قبل أن تصل المحسود > أولها آهم' لا ينقطع » والثاقية مصيية لا يُؤاجر عليها » 
والثالثة منآمّة لا محمدها » والرابعة سلخئط الله © والخامسة يغلق باب 
التوفيق عله . 

وقال بعض الأدياء : ما رأيت ظالاً أشيه بمظلوم من الحسود > نفس دائم » 
وتهم لازم > وقلب هائم . قال أبو الطيب : 
وأظنكم” أمل الأرض عن كان حامداً 

لمن ات في نمائه تقب 

قال معاوية : لبس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الخاسد قبل أرنف 
يصل المحسود» قال بعض الحكاء: كفيك من الحسود أن يِغتم في وقت مرو رك » 
وفي منثور الحكم : عقوبة الحاسد من تفسه » قال الشاعر : 

دع الحسود وما يلقاه من كمّده يكفيك منه فيب الثار في كيده 


إن لمت ذا أحسّد تفّسْت كريته وإن سكت" فقد عذابته' بيدا 
وقال يعضهم : 
إمبر على عد الحو دفإن صبْرَك قاتله 


النار تاكئل” يمْضّها إنت م تحداما تأكئله 
وقال حمر بن عبد العزيز : ما رأيت” ظثلاما أشه بمظاوم من الحاسد غم" 
دائم » ونفس متتابع . وقال همود الوراق : 
أعطيت” كل" الناس من نفسي الرضى إلا الحسوه فإنه أعيانفي 
ما ان لي ذتياً إليه عملئطكهة لا تظاهر نمحعة الرحمن 


وأبى فمايراضه إلا ذلئتي وذهاب أموالي وقتطلم لاني 


2 


وهوتني زاول التعمة من متعم عليه با » وإن بانتقاها عنه إلى الحاسد 


وقال غيره ٠‏ 
ما مات أعداؤؤك بل خلدوا حتى بروا منك الذي يكمد 
لا زلت عمحسوداً على نعمة فإنما الكامل من 'يحسد 


قال الأصمعي : قلت لأعرابي ما أطول عمرك ؟ قال : تر كت المسد فبقيت > 
والحسد لا ينتقم به الحاسد ولا يضر المحسود » كا روي أنه قال رجل لتشريمح: 
إفي لأحسدك على ما أرى من تصيْر ك على الخصوم ووقوفك على غامض الحم 
فقال له : ما نقعك الله بذلك ولا ضرني » وقد بريد الرجل بالحسد الغبطة (ى) 
الحسد ر هو تمي زوال النعمة ) هي ما ينتفع به مما تل ولو لم تحمد عاقبته 
فإنه في ذاته نعمة لاكا زع بعض قومنا أنها أمر ملائم تحمد عاقبته » زاعماً أن 
ما أعطاه الكافر لا يسمّى فعمة لأنه عوض عن ثواب وانتقام » وليس كذلك » 
بل نعمة لم يشكرها ( من متعم عليه بها ) وهو المحسود 4 ومن الحد أن يتمق 
أن لا تأتيه نعمة ما أو نعمة مخصوصة فالسد يكون في موجود وفي غير هموجود» 
و كذ! إن ذهب عنه شيء من نعمة فتمنيت لو لم تكن فذلك حسد ( وإن) كان 
زواها الذي يتمناه يحصل ( بانتقاها عنه إلى الحاسد ) إنما بالغ بانتقاهما إلى 
الحاسد لآن زوانحا عن الحسود يتمادر فناؤها منه أكثر مما يتبادر منه انتقالها إلى 
غيره > ولم يبالغ بانتقانها إلى غير الحاسد مع أنه أظبر وأولى © لأن الغالب تني 
الحامد انتقالها إليه لا إلى غيره قغيًا بمحرد الإنتقال وذكر الحاسد لأن ذلك 
هو الغالب» وليس ذكر الحاسد في تعريف الحسد دوراً لأت المقصود ذا تالحاسد 
لا اعتبار حسده» وأنه لو سْلتّم معي لا يفبقي»ويقال أيضا قوله : وإن بانتقالها 
إلى الحاسد خخارج عن الحد ويبحث في ذلك التعريف بأنه يشمل قني زواها عمن 
يضر" بها الدين أ يظم بها أو يعصى بها مع أنه ليس بالحسد المحرم المذكور > 


اوملكت 


ولا يقال اكتفى في ذلك بلفظ النعمة لأا لا تطلق على ما أعطاء الله الكافر 
لأا نقول: الصحيح انبا تطلى على ما يعطاه الكافر وغيره » وقد يسطت الكلام 
على ذلك في غير هذا الشرح ولأنه يبقى ما هو موقوف فيه ولا يقال قوله بعد : 
وجاز عن ظالم الخ على المراد هنا لأنا نقول : الحدود لا يجتزى قيها بالسوايق 
واللواحق الخارجة عنها »فداه غير مانع » وإنما هو بطريى المتقدمين في الحد 
وقبل: إن تنى زوال التعمة عن غيره ولم يتمن انتقاها إليه لم يكن ذلك حسدآ 
لكنه غير جائز » والصحيح أنه حسد لكن تني انتقانها إليه أقبح » وسواء في 
حرمة الحد أن يحسد القريب واليعيد والمومن والمشرك وال منافق والموقوف فيه 
والحبيب والمفيض إلا أنه يجوز تي زوالها عمن يضر بها الدين أو الخلق أو بعصي 
بها من حيث أنه يضر بها أو يعصي © وإن كره نعمة الل على خلقه وسخطيا 
فذلك حسد » يا قال الشيخ أحمد » ولو لم يستشعر زوالها لأن كرهه إياها هو 
يعنى قني زوالها » وعر“ف ابن حجر الحسد بأنه ني زوال تعمة المحسود وعودها 
إليك وهو حد غير جامع لآنه لم يشمل تمني زوالها عنه إلى غير الحاسد » ولا 
زوالبا لا إلى أحد وخرج بتمني زوالها مني مثلبا فإنه جائز » ويسمى غبطة 
وقد تسمى حسداً لكنها حلال قال لير :دلا حسد إلا في اثنين 6”١'_الحديثب‏ 
أي لبس شيء مما وجد في الدنيا حقيقاً بالفبطة إلا العم أو القرآن مع إتفاق المال 
في سبيل الخير * ويجوز ان يكون المعنى لو حل الحسد لم يتصور إلا فيها لآن 
ما عداهما بالنسية إلبهها كالعدم » ومن الحسد أيا تمني عدم وصول النعمة إلى 
غيره » والحد الجامع الماتع أن يقال : الحسد تني زوال النعمة عن أحد ما له فيه 
صلاح ديني أو دنيوي عن غير ضرر في الآخرة أو عدم وصولبا إليه أو إلى غيره 
عن غير إنكار له » أو إن شت فقل : حب زوال الخ أو إرادة زوال الخ كا يدل 


)١(‏ رواء مسلم 


اوعوات 


له قول اللصنف وتمنيها بلا إرادة زوالها إلى آخره > قلو وقع في قلبك من غير 
اختيار ووجدت الإنكار لوقوعه فيه فلا بأس به إجاعا » فإن للم تجد أو وقع 
باختيار وإرادة زوال أو عدم وصول فإن عملت بمقتضاه أو ظهر أثرء في بعض 
الجوارح فحسد حرام بالإتفاق “وإن لم تعمل بمقتضاه ولم يظبر أثره أصلاآً قحسد 
اختلفوا في حرمته و كون صاحبه مذنبا » ومختار الغزالي حرمته “واختار بعض 
غير ذلك لحديث : هثلاث لا يتجو منبن أحمد الظن والطتيرة' والحسد 
وسأحدثك ما الخرج » الخ - رواه ابن ابي الدنيا وحمل الغزالي على حب الطبع 
أزوال نعمة العدو مع الكراهة من جبة الدين والعقل » واعقرض بان الحجسد 
حققة في الإرادة التي هي ضد الكراهة فلا تجتمع معبا ما لا يجتمع حب الطبع 
مع ضدها الذي هو النغرة بخلافكل من الأو بين فإنه يجتمع مع كل م نالأخريين 
والأوليان اختياريّتان والأخريان اضطراردّتان لا توصفان بالحل والحرمة . 
وقوله مقِعَوٍ : «فلا تبغ » من البغي الذي هو فعل الجوارح وسثل الحسن عن 
الحسد فقال :غ لا يضرك مالم تبده » وروي هذا عنه عَكَِعِ من وجوه 
ضسفة » وظاهره أن مل ما إذا عجز عن إزالته من نفه وبقوله يَكِنُ :إن 
ال تحاوز لمي ما حدئت به أنفسها ما لم تتكم أو تعمل به »- أخرجه 
البخاري ومسل عن أبى هريرة وله الغزالي على تيل الطبع بالإختيار » 
واعقرض يأن غير الإختياري لا يدخل تحت التكليف فلا ذنب فيه فلا عفو 
وتجاوز » وبأن غير الاختباري لا تؤخذ به أمة من الأمم فلا وجه للتخصيص 
بأمتي » وبأن الحل إنما يصمح على رواية راف أنفسها وأماعلى رواية نصيها فلا 
إذ الرة فع دال على الاضطرار والنصب على الاختيار “ربانآخر الحديث ينافهذلك 
الحل لأنه يفيد معنى الغاية > فتقدير الحديث : عفا الله عن أُمّق كل ما حدثت 


به أنفسها إلا أن يظبر أثره على الجوارح بالتكلم او بالعمل فيد خل في العفو الهم 


فاك 


وهو عدو لتعم الله تعال يل يي لل 0 


والمزم بإلقلب بعد ميل الطبع إذ لم ينكلم ولم يعمل به » والمراد انكلم تتكلم 


مأ هو أثر من ثاره وهو مقتضى من مقتضاته كالغسية والقدح والسب فى الحسد 
ثر من هو مقيضى 2 2-2 3 ات 
وسوء الظن و كذلك المراد بالعمل . 


وإن قات : يحرد اعتقاد الكفر والبدعة حرام لا يعفى فلم لا يكون جرد 
سوء الظن والحسد وتحوه) كذلك مع أنكلآ فعل قلي ؟ قلت : الآو”لانقبحبما 
وحرهتهما لذاتهما وقبح ما نحن قبه لسيب العمل القبيح قإذا تجرد عه ارتفع 
التحريم ولا سما لهذءالأمةتشريفا له ملع » نعم قصد الممصية وهمها ولا سيا العزم 
المصمم قلما يرجد بدون الآثر على الجوارح > ولا يخقى أيضا أت الكال أن يخلي 
الإنان قلبه عن المزاتم الفاسدة والصفات الخبيثة وتحليته النيات الصالحات 
والصفات الميدة » وأما الرئاء بطاعة أو دليلبا فلا ينفك عن عمل عقتضاه فإت 
اجتناب بعض الشبهات ليرى الناس أنه ورع كف الجوارح عنها وهو جعملها » 
والذكر القلبي والتفكر عمل قلبي ؛وكلاهما عمل بقتضى الرئاء وأما كف الحسود 
الجوارح فلس بعمل عقتضى حسده بل عمل بضد مقتضاء» وأما الكبر والعجحب 
فمن قبيل اعتقاد الكفر والبدعة “وان عَنى مثل تلك النعمة ولم يتمن زوألها كأن 
كانت دتموية فلا خير فيها إلا لضرورة أو نبة خالصة » وإن كانت ديتية فهو 
حسنءوقد تنى يلع الشبادة في سبيل الله عز وجل وإن م يكن في التعمة صلاح 
لصاحيها بل فاد ومعصية » فأردت زوالا أو عدم وصوها إليه» فذلك ناشىء 
عن غيرة المومن لله تعالى متندوب إليه . 


(و) الحاسد ( هو عدو لنعم الله تعالى)تقدم الكلام على هذ! في حديث: 
« إن لنسي الله أعداء » فقبل: وما ذلك ؟ فقال  :‏ الذين يحسدون الناس على ما 


41س 


وتمتمبا بلا إرادة زوالها غبطة لا تضر ولا إن تمناهما بعوض 
أويثها .ا 


م عن فض »وق رولة أمرصسا فط لوقف عل موه أ 
معو قال : لا تعادوا نّم الله فقيل له : ومن بعادي نعم الل ؟ قال : | 
يدون الناس على مامأ الله من فضل > والإنسات بالحسد ساخط لقضاء 8 
غير راض بقسمه وذلك جناية في دينه وفي تفسه والحسد مقام الجسد ويزيد 
المحسوه نعمة » والحاسد علامته التملكتى بالحضرة والغسة في الفسبة والكم بالمصيبة 
وهو مقتاظ على من لا ذتب له » يخيل با لا يملكه » طالب لا لا يحده ( وتمتيها) 
أي تني مثلها ( بلا إرادة زواها غيطة ) ومن طلب التشبيه بالأفضل عنده من 
غير إدخال ضرر عليه ( لاقضر ) لأنه لاضرر فيها على ذي النممة » وتقسدم 
الكلام عليها » قال علخ : « المؤمن يفبط والمناقق يحسد » وان كان يشتبي 
مثلبا من غير أن يحب زواها لككن إن م يجد مثلبا أحب زواها ي لا يراما 
عليه فاشتهاء مثلها جائز » و كونه إن لم يجد مثلبا أحب زوانها مذموم»والغبطة 
بالفرض فرض ؛ ورا مستحب مستحب »© وبالمباح مبساح وينية الآخرة يستحيل 
المباح طاعة » وقبل : لا يستحمل طاعة بل هو باق على كونه مباحا والطاعة 
إما عي فيته . 

( ولا ) يضره تمني زوانها عن صاحبها إليه أو إلى غيره ( إن تمناها ) لنفسه 
أو غيره (_بعوةض ) يأخذه صاحببا برضاه من غير بغضها له كببع وشراء 
ونكاح وهبة ثواب وأجرة ( أى بمثلها) من جنسها أو من غير جنسها فداخل في 
قوله :_بعوآض وذلك أيضاً برضاه من غير بغضها له 6 وأما يبغضها له قحد 


() تقدم ذكرها ( سورة النسام: 84 ), 


أو بتبرع من صاحبها لنفع عاجل أو ثواب آجل والمحرم ني زواها 
عن صاحبها بمصبة وإن من عباد ولا يتمناأه اأرة عن نقسه 


ولو بعوض أو تحوه مما مر أو يأتي » ومثل معطوف على عوض © ولو عطف على ' 
«هاء من تناها لتكرر مع قوله : وتنيها بلا زوال مثلها غبطة ( أو بتبرع من 
صاحيها ) مثل أن يتمنى على الله أن يعطيه فلات برضاء نعمة كذاهية بلا ثواب 
أو زكاة من غير أن يطمع أو يظبر الطمع لصاحيها إلا من باب الإدلالحيث 
يجوز ( لتفع عاجل ) متعلى بتمناها أو يتبرّع أي يتبرع بها عليه على طريق 
الثواب العاجل لكن يضعف بقوله: ( أو ثواب آجل) ينتفع بها إذا صارت إليه 
دنيا أو أخرى 2 ولا بأس أيضاً بتمثيها بعوض أو بلاعوض لا لطلب نفع ديني 
بها أو دنبوي لكن بلا نية معصية ( وأنحرم تمني زوانها عن صاحبها بمصيبة ) 
أراد بالمصيبة ما يشمل ما ياب عليه المحسود وما يكون عله نقمة ( وإن من ) 
قبل ( عياد ) الآوالى أن يبالغ بلله لأنه قد يتوم أن ما كوت من قبل العباد 
يكون الحسد يد حراما » وأن ما يكون من قبل الله يكون الحسد به حلالاً » 
وليس كذلك » ولمله يالغ بالعباد لأنه قد يتوهم أن ما كان منهم ذتبه يتعلق هم 
فلا يأثم الحاسد به وليس كذلك ( ولايتمناء المرء ) أي لا يتمنى المرء زوال 
النعمة ( عن نفسه ) أو عن عبده أو أمته إلا لمعنى يجوز له » مثل أن يتمنى أن 
يكون حموما أبدا » أو في وقت كذا » أو أن يكون لا يسمع أبداً أو في قت 
كذا أو لا يبصر أو تحو ذلك» أو أن يكون لا يشتبي الماع أو ما أشبه ذلك 
لثلا يعصي الله » أو لثلا يحتاج عبده إلى مؤنة التزوج أو أمته» والذي عندي أنه 
لا يجوز له أتيتمتى ما لا يحوز أن يفعل كحب؟" “ذ كبر م والصمم والعمى المستمرين 
واما مالا يستمر مثل أن يتمنى انقطاع حب النكاح عنه في السفر أو في رمضان 
فجائز لأنه يحوز للإنسان أت يفعل ما يقطع ذلك عنه إلى حين يشاء» كا يجوز له 
"غض* بصره وسد أذانه إلى حين يشاء » ويجوز ذلك لمن قهر أمر نفسه ول يخفه 


دعورت 


ولا يضيعا حتى تزول مع قدرة على حرزها ولا على من ولي أمره 
وجاز عن ظلم أضر” بظلمه لاه 


الغتنة بالشدة وصح وثوقه بربه سبحانه وتعالى كا روي عن بعض الصالحين أنه 
وقع بصره بوم على حظور فقال : إي إنما أريد بصري هذا لأجلك فإذا كان 
مببا تخالقة أمرك فاسلينيه قَمَّمِي” فكان يقوم باللل يصلي > فغاب ليلة من 
اللمالي من كان يعمنه على الطبارة فقال : إفي إنما قلت خد بصري لأجلك 
اليل أحتاج إلبه لأجلك تفرد إلى" فرد الله عليه بصره وصار يبصر 
يعد العمى . 


( ولا يضيعها حتى تزول ) عنه ( مع قدرة على حرزها ولا ) يضيعها 
حت يكون زوانها ضرراً ( على من ولي أمْرء ) من زوجة وولد وولي وماوك 
والآولىأت يقول: ولا من ولي أمره فسكون العطف على قوله: عن تفسه ولعل 
ه عل » بضى « عن » والقدرة على حرزها تكون بيدنه ويماله كعبده ودايته 
وأجرة ومن محرزها لوجبه ووكالة ويأثم يقعله ما يسمى تضييعاً عند الناس ولو لم 
يصل فبمه إلى أنه تضييع و كذلك يأثم بفعل ماهو عنده تضبع ولو م يكن 
عندهم تضبيعا» ويأتم بتمني التضييع» وقد نبى عَلْقُوٍ عن تضبيع المال وهو شامل 
لتضبيع ما كان موجوداً عنده وتضييع ما يستفيد ( وجاق ) تني زوالا ( عن 
ظام أآضر” بظامه ) غيره أو الإسلام لا إن ل يضر إلا نفسه» وقبل: يجوز ولو لم 
يضر إلا نفسه وقد صرح الشيخ عامر بأنه يجوز الدعاء علىالكافر بالموتوالفقر» 
وروي أيضاً أن جابر بن زيد دعا على رجل يكرهه بأن يدغل الله ييته قناطير 
الذهبوالقضة فقيل له قي ذلك فقال: أي” شيء أعظم من أن يدل بيتهقناطير 
الذهب والفضة > و أضر لغة في ضر ويجوز أن يكون إسم تفضيليمعنى إسمالقاعل 
أي ضار . 
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وحب هوته ومعينه على ظلله والدعاء عليها إن كان لا يصل به إلى 
من لا يستحقه ولا يفرح به إن تزلء ولا يتمنى زوجة أحد أو سريته 


ولو كافراً أو عبداً . 


(و) جاز ( حب موته و ) حب موت ( معيئه على 'ظلمه ) وزوال نعمة 
معينه وتمنيه (والدعاء) بذلك كد ( عليه ان كان لا يصل ) الداعي ( به) أي 
بالدعاء ( إلى من لا يستحقه ) أي لا يستحق الدعاء بذلك > فإن كان يصل إلى 
من لا يستحى لوه عن ذلك الظم وعن الإعانة فلا بدع ولا يتمن" بذلك مثل 
أن يستحق الدعاء بإلهلاك وهو رئيس في السفينة أو دلبل في البر والبحر أو أبو 
أولاد ضعاف أو صغار يضيعون فلا يدعى عليه لثلا تغرق أو" يضاوا أو تضبع 
الأولاد » وإن كان ذلك لا يصل إلى من لا يستتحقى ولككن يعظم عليه ويشق ما 
يصيب ذلك الظال والمعين فبجوز الدعاء والتمني والحب في ذلك كله كالتمني مثل 
أن يكون الأب مساها وأولاده أغنياء أو أقوياء فلا "نداع' أو كثمَن' أو 'تحب" 
زوال ذلك عنهم إذا كانت تصل المضرة إليه » وبالمكس بلا قصد أن يتكورن. 
الزوال بظم ظالم ( ولا يفرح به ان نزل ) عليها بل يفرح بقضاء الله بما يضعفه 
أو يبط كله ويبغض الظل ويقطع نظره عنه » وذلك كقتله وضربه وسرقة ماله 
يحب ما وقع من ذلك ظاها من حيث أنه قضاء الله يوافق قوة الإملام وضعف 


الكفر لا من حيث أنه ظلم . 


( ولا يتمنى زوجة أحد أو سويته ولو كاف رأ ) ولو كان كفره جحوداً لل 
تعالى ( أو عبدأ ) ولو كان عبداً له ولا يتسرى المبد إذ لا يملك على الصحمح »> 
وذلك بأن يتمتاها بلا طلاق من زوجها أو إبانة منه أو من سيدها وبلا حرمة 
ولافداء ولاموت منه » أو يتمتاها مكذا بدوت أن يتشمر ذلك أو يتمناها 


00-0 (ج54-الثيل -.ى) 


وجاز تمني إبانتها منه وإن مموته إن استوجبه ومن أخلاق .0 . 


في عدة (و) إلا فإنه (جاز) عند بعض » والمانع يتمسك بعموم قوله َلك : 
ولايَِسَن" أحدم زواج صاحبه » ( تمنى إبانتها منه ) أي تمنى أن يدينها من 
نفسه بطلاق أو يترك رجعة أو وفاء حت تتم العدة أو موت فيتزوجها كا قال 
( ون بموته ان استوجبه ) أي إن أثبت على نفسه جواز أرن يتمنى له الموت 
بظله أو إعانته وإعانة الظالم ظم » وإن ل يثيت ذلك فلا يتمناه بموته » وحكذا 
تحوز أن يتمنى شامسة» أو خامسة وسادسة > أو خامسة وسادسة وسابعة» أو 
خامسة وسادسة وسايعة وثامنة »على شرط أن تيينة عنه بإحدى نسائه فصاعداً 
بقدر ما يتم له أربع فقط»وإن يموت وإحدة فصاعدا إن استوجبت ذلك“ويحوز 
له أن يتمنى من لا تجتمع مع التي تحته على شرط أن تبين التي تحته كذلك >2 أو 
يتمنى اثنتين فصاعداً ليستا عنده على شرط عدم المع » وأن يتمنى ذلك هكذا 
أو يتمناء ناويا عدم النْبَيْن فلا يحوز » وأما من لا يحل له أصلا كأم” وبنت » 
ومن حرمت عليه فلا يجوز له تمنمها مككذا » ولائني أن تكون لم يحرمها الله 
تعالى ولا بعصي بالندم على حرمة» من حرمت عليه يفعله أو باذنه والحبوالدعاء 
في ذلك كله كالتمني 4 وإن قال : أحبك لو طلقت زوجتك أو فارقك لتزوجتك 
أو قال : إذا مات فلان أخذت زوحته أو قال : او فارقها أو طلقا لتزوجتبا 
فسمعته > أو بلغها أحد” ذلك فلا تحل له ولو مات زوجها » ويجوز أن يتمنى أن 
تبين منه امرأته إن كانت مساهة وهو يؤذيها ويظامها وله تووجب! إن قارقها لم 
يبلقها ولم تسمعه ( ومن أخلاق ) الخلق هيئة النفس راسخة تصدر عنها الأقعال 
يسبولة ويسر من غير حاجة إلى فتكرة وروئّة فإن كانتالهيئة يحيث تصدر عنبا 
الأقعال الميلة معبت خلقا حسنا > وإن كانت يحيث يصدر منها الأفمال القببحة 
سميت خلقاً سيثاً » وليس الخلق فعلا "قراب" شخص خلقه السخاء ولا يبذل 
لفقد مال أو مانع وقد يكون خلقهالبخل ويبذل لباعث كرثاء يلتسسة الفمل 


-- 


لا تنزل عليها ولاية ولا تزاح بها بعد نزول الثماثة بالمصانب إنت 
نزت ين لا سمحهمرا .2.200 0. 


خلقا من قسمية الحال باسم الحل » أو المسيب باسم السيب والسْتُلُقى السوء هو ما 
ليس معصية لكنه مكروه أو مالا ينبغي» وجمل بعض منها الصغيرة(لا تنزل 
عليها ولاية) إن لم تكن الولاية قبلها (ولا ناح بها) أي بالأخلاتى (بعد تزول) 
أي نزول الولاية سواء تقدمت تلك الأخلاق عن ولايته ولريعم ها فتولاه أب 
حدثت بعد ولابته » ولا يستوي مع من هو في الولاية وليس فمه الثماتة بالمصائب 
ولا شيء من مساوىء الأخلاق ( القماتة بالصائب ) بالهمزة شذوداً كا نص عليه 
ابن عقيل لم يسمع إلا بها ( إن نزلت يمن لا يستتحققها ) شرعا أي لا يستحق 
الثماتة لكونه في الوقوف أو في الولاية أو ظالاً لنفه فقط » والشماتة بالرقفع 
مبتداً ومن أخلاق خبره > وذلك ان العاماء ذكروا أخلاقا من كانت فيه واحدة 
منها قبل أن تنولاء فلا تنوله »> ولو رأيت منه الوقاء أو صح حقى يتركبها 0 
ومن كانت فيه بعد ما توليته فإنك تبقيه على ولايته لا تبر منه بها ولا 


تقف فيه . 


قلت : وإن كانت فيه ول بعلم بها قتولا'ه ثم علم انها سبقت ولابته فلا يترك 
ولابته» وإن رآها فبه فتولاء ترك ولايته لآنه تولاه والعاماء قالوا : لا تنولاه ققد 
تولاه قبل أن تحب 

ومنبها الشماتة بالمصيبة إذا أصابت متولى أو موقوقاً فيه أو متبرأ منه إن كان 
مما لا يجوز له تنيها له مثل أن يككون ظاما لتفسه لا لقيرء ولا للإسلام . 

ومنها أن يخرج الربح عمدآ يحضرة عاقل مميز ولو طفلاً وذلك خوف] من أن 
يضره بريحه > وإن ضره فظل . 
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وعنبها الزيادة في الكلام . 

ومنها الككذب الذي لا يترتب عليه فاد مال أو بدن وليس بِْبّتاناً ولا 
قراكا. 

ومتها أن يكوت يبول قائًا . 

ومنها أن يكون يأكل في الطريى أو 'مجلمع الناس . 

وقال أبو هريرة عن النبي ملقو : « الأكل في السوق دناءة 0.. قالوا : إلا 
السوقي . 

ومتها أن يكون يكثر المزاح . 

ومنها أن يكون يلاعب الفساق . 

ومتها أن يكون يكثر الضحك ‏ 

ومنها أن يكون بضاحك الفساق . 

ومنها أن يكون يعبس في وجوه الملمين . 

ومنها أن يكون يكثر مالا يعني من لعب أو غيرء . 

ومنها أن يترك السان المؤكدة كسنة المغربويستمر على ذلك أو يكثر تركبا 
وبقل قعلبا . 

ومنها غير ذلك مما هو من مساوىء الأخلاق كلبا كالتعبس وعدم السلام على 
من مر هو عليه وكالتعيس في وجوه الناس بلا موجب وعدم جواب من تكلم له 
بلا عذر » وأما من يستسى الشماتة فالثماتة به ليست معصية » والولاية تنزل 


. وداه ان حبان‎ )١( 
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وكره إظبارها والفرح بها في وجه مستحقها , وجاز تني مصيبة لمن 
خيف منه العصيان إن . 200.20 .الع ااه 
عليها » لككن الأو'لى تركبا » وإن ل برد القرك فالأ'لى أن لا يشمت محضرته ولا 
بحضرة من يرصلرا إليه . 

قال أبو الرببع : يطمع قي قاطع الطريق أن يتوب ويكون صالخا ولا يطمع 
فيمن يدنس الإسلام ويغيره » وقال : ظلم الناس الإملام بثلاثة تركوه من غير 
عيب » وجعاوا له عيوبا وم تكن له » وادعوه ولم يكن فيهم © ومن بطمع في 
الإسلام أن يدركه ومعه أخلاق السوء كن يطمع أن يحمل الماء في الشيكة وكنن 
يطمع أن يأخذ شاة شاردة ومعه السلاليق بدورون به وكن ينظر بإحدى عينيه 
إلى السماء وبالأخرى إلى الأرض في حالة واحدة » وككن يمد يده إلى السماء لببلقها 
وأخلاق السوء هي شر الذنوب أي لأن صاحبها لا يتوب منها ولا يستغفر . ومن 
آدابهم أن لا يقعدوا في الطريق ومواضع العامة والسثقهاء لما لا يعني »ومعنى كون 
ماوىء الأخلاق شر الذنوب مع أنها في نفسها غير ذنوب أتها تحر إلى الذنوب 
كلها وترسخ بها الذنوب كأتها فراش للذنوب (وكره إظهارها) في وجه مستحقئها 
( والفرح بها في وجه مستتحتقها ) وذلك من أخلاق السوء»روي:لا تظهر الشماتة 
لأخيك فيشفيه الله ويبتليك » وقيل : إن الشماتة عصيبة من لا يستحق الشعاتة 
بها كبيرة وهو قول عن قال : الدعاء بشر الدنيا براءة » وذكر الشيخ أحمد أنه 
لا يجوز له أت يفرح ويسر با أصاب غيره منالسوء من أهل الصلاح وأه ل الإسلام 
هكذا جملة لأنهم قالوا : من دعا بالمصائب على أهل الصلاح أو تمنى لهم أو 'سر 
بها فقد هلك ولو كان في أمر دنيام » وذكروا أيضاً أن من حقوقهم على النساس 
الفرح لحم والسرور لما أصابهم من نِعّم الدنيا والآخرة » قال : ولا يسرلمن 
أصابه لخير من أهل السوء والمتكر إلا إن كان يحيث يمر به النفع لنفسه أو غيره 
أو يدفع الضر كذاك ( وجاز تمي مصيبة) وحبها ( لمن خيف منه العصيان إن 
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لم تتذل به ء والدعاء عليه بها والفرح بقصد تفع أخروي له » 
وكذا المريض بلغ به مرضه حالاً خيف عليه جزع به أو ولت 
وتاهليه .ال ال ل ع ع م ام 


م تغزل به ) أي عخاف أنه لم تغزل به فإنه بعصي ( والدعاء عليه بها ) إن كان 
متولى لأنه المنتفع بقرك تلك المعصبة » وقبل : سواء في الولاية أو الوقوف أو 
البراءة مثل أن يقبره جائر علىالزنى أو القتل أن لا يحل قتله أو علىفعل ما موت 
ولا بفمل فتخاف عليه أتت أن يغمل فيجوز لك أن تتمنى له وتدعو عليه بالموت 
أو زوال الجارحة التي بعصي بها كن كتره ومثله اشتباؤه»والأولى أنيدعو الله 
على ذلك الجائر أو عليه وللقهور ومثل أن تخاف على الإنسان أن يعصي اله 
فتتمنى زواله أو تخاف أن يعصي بفقره فتدعو له بالموت»والسلامة عندي أن 
تدعو له بالمعاقاة منذلك بوجود مال فيزول فقره أو بموتالائر أو بقرك إجباره 
وتحو ذلك . 

وسواء في ذلك نفسه أو غيره » مثل أن تتمنى زوال مالك لثلا تهلك يحقوقه 
أ شفله عن الفرض »© والأولى أن تطلب التوقيق واما لا لعدم خوف العصيات 
فلا للنبي عى تضبيع ا ىال والتمني أع مطلقا من الحسد» كل حسد تمن" وبعض 
النمتي غير سسد>مثل قني نممة يدون أنيعتبرها عند فلان»وذكر بعض أنها أع 
من وجه لاجتاعها فما إذا قنى بلا عوض وانفر ادها قما إذا تمنى بعوض أو بدوته 
مع عدم زواها عن غيره ومثل هذا عموم مطلق لا من وجه . 


( والفرح ) بوقوعبا إن وقعت ( بقصد نفع أخروي ) بتلك المصيبة (له) 
أي كان متولي ( وكذا المريض بلغ به مرضه حالاً خيف عليه جزع به ) 
قبدعو له بالموت قبل أن يطول به فيّجئزع ( أو دخلت رقنة بقلبه ) أي فيقلبه 


ممه 


بسبب وجع أو علة حدثت به, وجاز حب الموت له والدعاء 
بالإراحة لهء وإن به إن كان يضيع با كان فيه » ولا يحد قامآ به» 
وحرم الانتقام من ممتنع من قرض أو حاجة له وإت يما مرء 
وجاز للغير إن قصد وجه الله ورضاه واستوجيه المانع وقد استحق 


الممشوع لإرقله ا ا م لم م لم لال 





(4) سبب ( وجع أو علّة حدثت به ) فيتمنى له الموت أو يدعو لهدبه 
ليستريح ولثلا يحزع فسموت جزعاً لتلك الرقة 

( وجاز حب الموت له والدعاء بالاراحة له وإن به) أي وإن بالموت ولا 
سما بدون الموت مثل أن يدعو له بزوال ذلك العضو الذي يتوجع به أر يموت 
ذلك العضو فلا يتألم أو نحو ذلك ( ( إن كان يضيع بما كان فيه ) من علة أو وجع 
أو مرض ( ولا يحد قائمأ يه ) فيشتد عليه الحال» وكذلك إذا فقد ماله وأحبابه 
ورآبته بذلك في خسار فيجوز لك الدعاء له بالموت وحبه له وليه ليستريح من 
شدة الموان والحاحة ( وحرم ) على الإنسان ( الانتقام من متمع من قرض ) 
أو من بسع له مطلقاً أو من ببع له برخص أو من إضافة ( أى ) قضاء ( حاجة ) 
ها من حاجات الدين أو الدنيا مالم يحب عليه قضاوه ( له ) أو ما وجب لأته 
لا يأخذ حقه بنفسه فكذا لا يدعو عليه لتقسه أو يتمتى أو يحب عليه ينفسه 
( وإن يما مر ) من الدعاء بالموت أو بالمصيبة ومن حب ذلك والسرور به ولا 
سيا الإنتقام بغير ذلك كالقتل والضرب . 1 

( وجاز ) الإنتقام من ممتنع من حق ( ( للغير ) أي لغير ذلك المنتقم (إن 
قصد) بالإنتقام لفيرء (وجه الله ورناء واستوجبه) أي الإنتقام ( المانع وقد 
استحق ) أي الشيء المطلوب ذلك ( ( الممنوع لبركته ) )برك انو متملق بقصفا 


زولوت 


ورخص في بغض مسيء إليه كا يحل له بما لم تقصده بضر أخروي 
وفي حب سن إليك كما لا يحل له بما لم تقصده بتقفع كذلك 


أو ياستحق ولولم يحب ذلك الحق » وذلك أن يكون يضر المامين أو الإسلام 
أو الناس فيطلب منه من 'تر'جى بر كته سينا يستحقه قبمنعه» قمجوز لك الدعاء 
عليه بالموت أو ما دونه من أجل هذا المنع » مع الضر المذ كور لا من أجل الملع 
فقط > وأما لأجل المضرة فقط فبجوز » واما ان تنتقم منه لغيرك على منع ما 
يجوز منعه فقط فلا يجوز » ورب" شيء يحوز تبعا لا استقلالاً . 


والذي عندي أنه لا يحل له الإتتقام لغيره أيضاً ملاحظة ذلك المنع بل يحوز 
تجرد جواز ملاحظة الضر أو الكفر بلا 'ضر” فإن منم واجبا فذلك كفر نعم 
ينتقم منه بالملع إذ! طلب حاجة كا منع الم وينتقم منه بقوله : هذ! وجه اسوء 
أو يخيل ( ورخص في بغض مسيء إليه كبا يحل له) أن يسيء إليك أي مسيم 
إليك إساءة تحل له ( ما نم تقصده ) متعلى ببغض ( والماء ) عائدة إلى مسيء» 
وه ماء مصدرية وذلك لآن البغض ضروري لا يؤْخذ عليه وفي «تقصد» التفات 
من الغيبة إلى الخطاب ( بضو أخروي ) متعلق بتقصد وأما بضر أخروي فلا 
يرخص له في بعضه به لآن إساءته ليست حراما لآنه أساء بما يجوز من مباح أو 
مستحب أو مستون فإذا أبغضه عليها بضر الآخرة فذلك براءة منه على غير 


موجيها فيكفر المتيرىم . 


( وفيحبحسن إليك كا لا يحل له) أي إحسانا لا يحل له ( بما لم تقصده) 
متعلق تحب و دافاءء للمحسن وهما» مصدرية ( بنفع ) متعلق بتقصد أي بنفع 
أخروي ١‏ كذلك ) أي كا ان الشرط في المسألة الأولى أن لا يكون القصد بضر 
أختروي فكذلك نظيره في هذه ان لا يكون بنفم أخروي لأنه إن قصدء ينفع 


اها 


0 


وشدد . 


أخروي على إحسان إليه فقد والاه بلا موجب قيكفر » وحمل الترخيص في 
ااسألتين الإسترسال في الحب والبغض المذكورين » وعدم استشعار كراهتها » 
اما ان يحبه امصية فلا يجوز > مثل أن يشيد لك بالزور أو يحم لك بالجور فلا 
يجوز أن تحبه لذلك ولو كان الحق لك > مثل أن يح لك بلا بينة ولا إقرار 
ولا با بثبت لك به الحق فواقق أن الحق لك . 


( وشدد ) في ذلك أي ومنع فنائب شدد مستقر لتضمنه معنى منع » وإقا 
قلت ذلك لأن النائب كالفاعل لا يحذف إلا لالتقاء الساكتين » أو للضرورة » 
والجار والمحرور مما لا يستتران » والمجرور وحده لا يستقر لآن شده لازم 
ويضعف أن يكون من ياب الحذف والإيصال فبستقر والضمير أو'لى» والمعنى أن 
يعض العلاء أو" أكثرم تشداد في الحب والمغضٍالمذ كورين بإسترسال فببما وإيقاء 
لما وعدم استشعار كراهتهما وأوجب ان لا يحبالكاقر على إحسان ولا يبغض 
المسلم على إساءة جائزة إلا ما يككون طبعا من بغض المسيء إليك وحنب امسن 
إليك » فإن هذا ضروري > قال علق : « جَيلت' هذه النفوس على حب من 
أحسن إليها وبفض من أساء إليها 2٠"‏ » أي خلقت كذلك تحب من أحسن إليها 
وتبغض من أساء إليها » وقال يَقمٍ : « اللبم لا تحمل لكافر عندي يدا بيضام 
أحسه” عليها ولا تجعل لمؤين عندي يدا سوداء أَينْفْضُه” عليها *)» وال أعل. 

وغوائل الحسد مانية : 


الأول : إفساد الطاعات كا مر أنه يأكل الحسنات ويحلق الدين . 


(0) رزداء أيز داود . 
(؟) داه الببيقي . 


وود 





الثاني: الإفضاء إلى المماصي إِذ لا يخاو الحاسد من غيبة و كذب وسب وسْمم» 
روى الطبراني عن ضمرة بن ثعلبة عن رسول الله عَكلَع : « لا يزال الناس مخير ما 
م يتحاسدوا » أي مالم يكثر بينهم الممل يقتضاه . 

والثالث: حرمان الشفاعة قال عَِلْع : «ليسمني ذو حسد ولا نميمة ولا كهانة 
ولا أنامث” ٠١‏ »ثم تلا : ظ والذين يؤذون المؤمنين » الآبة » رواه الطبراني عن 
عبدال بن _بثثر ‏ 

الرايع : دخول النار قال مُه : ه سنة يدخلون النار قبل الحساب بستة » 
قبل : يا رسول الله من هم ؟ قال : « الأعراء بالجور » الحديث وقد هر ورواه 
الدنائي عن ابن حمر وأنس مرقوعا كذلك . 

الخامس :الإفضاء إلىإضرار الغير فلذا أمر الله قعالى,الاستعاذة من شير الحاسد 
كالشيطان قال : « ومن شر" حاسد إذا حسد # . 

السادس: التعبوالهم بلا فائدة يا قال ابن السماك : لم أ ظالاً أشيهبالمظاوم 
عن الحاسد > نقس دائم وعقل هاتم وغ لازم كا مر . 

السابع: عمى القلب حى يكاد لا يفهم حكا من أحكام الله قعالى »قال سقيان: 
لا تكن حاسدا تكن سريع الغوم . 

الثامن: الحر'مان والخذلان فلا يكاد يظفر بمراد وينصر على عدو قلذا قبل : 
الحسود لا يسود . 

ومن هذه الثانية يعرف العلاج إجمالاً ويعالج الحسد بالعلاج العمل والملمي 


(1) زواه مسلٍ . 
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والعقلي » الأول : أن يكلف نفسه نقيض مقتضاه فإن كلفه على القدح فيه كلف 
لسانه اللدح له » وإن على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له » وان على كف 
الإنعام عليه ألزمنفسه الزيادة في الإنعام وإن على الدعاء عليه دعا له بزيادة النعمة 
التي حسده فيا . والثاني : أت تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدنا لآنه غ” وهم 
وضيق نفس وسبب لزنادة الخير للمحسود قيزداد تمك وهمك وضيق نفسك وان 
تعلم أنه ضرر علبك في الدين لأن فبه سخط قسمة الله وغش المؤمن وترك نصحه 
وذلك حرام كله » وان تعل أنه لا ضرر قيه على الحسود لآن النعمة لا تزول به 
عنه ولا يأثم به بلينتفع به فيالآخرة لأنه مظلوم منجهتك ولا مما إن اغلتيئته” 
أو متكت ستثره أو قدحت فيه وفي الدنيا لأن أ أغراض الخلى مساءة 
الأعداء . والثالث : بإزالة أسبا به وهي ستّة وزاد الشخ إسماعيلرجدالله سببا 
آخر وهو التعجب ودّلك عندي مشكل لأآن المتعجب قد خفي عنه السبب فلم 
يتبث عنده ما تحسد غيره بل بنفيه ويقول مثلاآ : كيف يكون الرسول بشراً ؟ 
وان ثبت عنده فتعجبه متولد من ثبوت ذلك لآن الحسد متولد من تعجبه » وقد 
يتعجب تجاهلآ وينكر عناداً » وقد عل بالثبرت والسيب » أو بالثبوت وحده 
فبو أيضاً متولد من الحسد لا المكس * (الأول) التعزز وهو أن يتقل عليه أن 
يترقع عليه غيره مطلقاً أو لكوته عدوه وغرضه دفع كبره » ويرضى بالمساواة 
أو بالزيادة عليه بلا تكير » فإن أراد عدم وصوله إلى تلك التّممة أو زوافما 
مقسّدة بالإفضاء إلى التكبر فلس بحسد»وإن مطلقا فحسد لعدم الُمَقكْن,الفساد 
وإمكان التقبيد ( الثاني ) التكبر يخاف أن لا يحتمل له تكبره للنممة التي أصاب 
أو امتقبلت فبحسده فيعالج بعلاج الكير ( الثالث ) سيبية نعمة القير لقواحر 
مقصوده وذلك يختص بتزاحمين على مقصود واحد فإن كثلا يحسد الآخر قي 
كل نعمة يتكون زواها عونا له في الانفراد بقصوده كالفشُ تسن تقصدان المتذلة 
عند الزوج والأخوين عند الوالدين والتلاميذ عند أمتاذ واحد وهكذا 





-1١ةهه-‎ 





( والرابع ) تجرد حنْبة الرياسة كن يريد أن يككون عدم النظر في فن أو صنمة 
أو غير ذلك إذا ممع بنظير أحب موقه أو زوالتلكالنعمة عنه(الخامس)"'خيلك 
النفس وشحب بالخير لعباد الله فإنك تحد إنسانا لا يشتغل برياسة أو كبر فإذا 
وصف عنده حسن حال عبد في نعمة شق عليه » وإذا وصف له اضطراب حال 
الناسوفوات مقاصدم فرفبو أبداً يفرح بالإدبار لغيره بلا عداوة ببنه ودبتهم » 
وهو أخيث الحسد وأعسره علاجا لآنه كالطبع. (السادس) الحقئد وعلاجهعلاج 
الحقد قاطلبه في باب الحقد والله أعلم . 


م1 


باب 


باب 
في الحقد والغل والضَعن والفساوة والرحمة والرّافّة 

وذكر الشيخ إسماعيل أن الحسد من نتائج الحقد ولما ذكر أسباب الحسد 
قال : إنها سمبعة : العداوة » والتعزز » والكبر » والعحب > وخوف فوت 
المقصود » وحب الرياسة » وخبث النفس » والحقد هو أن يازم تفسه استثقال 
أحد والنفار عنه » والبغض له » وإرادة الشر » وأشار المصنف لذلك بقوله : 
وأصله البغض الدائم » وعرفه السيد بأنه طاب الانتقام » وحققته أن الغيظ 
إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن وحقن قبه وصار 
حقداً > وعرفه البرادي بقوله : ملازمة القلب للبقض والعداوة » وعنه عَلِْع: 
« المؤمن لس يحقود » ٠7‏ والحقد يثمر إحدى عشرة خصلة : ١‏ 

الأولى : الحد لآن الحقد يحمله على مني زوال تعمته والفرح با أصايه» والغم 
ا يناله . 

الثانية : الثشماتة با يصمبه من البلاء والفرح به والضحك به » روى واثلة بن 


() دوا البييقي , 


لزمؤ دس 


الأسقم أن رسول الل مِيَهِ قال : « لا تظبر الشماتة بأخبك فبعافيه الله تعالى 
ويتليك » . قالفوح بصيبة العدو مذموم جداً خصوصا إذا حملبا على كراهة 
نفسه و إجابة دعائه » بل عليه أن يخاف أن تكون مكراً له ويحزن. ويدعو 
بإزالة بلائه وات تخلفه الله خيراً ما فاته إلا أن كوت ظالاً قأصابه بلاء بنعه من 
الظم ويكون لغيره من الظامة عبرة ونكالا ففرحه حمنئذ بزوال الظلم ‏ 

الثالثة: أن جره ويعاديه ويصارمه» وإن أقبل عليه وطلبه لم يلتفت إليه» 
روى أبو داود عن أبي هريرة قال رسول الله مه : ه لا حل لمن أن بجر 
مؤمنا فوق ثلاث فإذا مرت به ثلاث قَللُقه” وليل عليه فإن رد عليه فقد 
اشقركا في الأجر > وإن ل برد عليه فقد باء بإئم » فمن هجر فوق ثلاث دل 
النار » . وهذا مول على الحجر لأج ل الدنيا » وأما لأجل الآخرة والمعصية 
والتأديب فستحّب من غير تقدير لوروده عنه رلته وعن الصحابة . 

والرابعة: استصغاره فعرض عنه وهي دون الثالثة وذلك تكير وقد مر 

الخامسة : إفضاؤه إلى الكذب عليه 

والادسة : إفضاؤه إلى غييته . 

السابعة: إفشاء سره وقال الشبخ اسماعيل ره الله : يثمر تمانية أشياء وعد 
هذه الثلاثة واحداً مع هنك ستره وغيره . ٠‏ 

الثامنة : الاستهزاء به بمحاكاة كلامه أو ف فمله والسخرية مله . 

التاسعة : إيذاؤه بقير تق بضرب أو قتل أو غير ذلك ما في البدرد_ أو 
في المال ‏ 

العاشرة : منع حقه من صلة رحم أو قضاء دين ورد مظامة . 

الحادية عشر: منعه من مغقرة صاحبه» والحاقد إن استوفى حقه يلا نقصولا 


هماه 


قديكون الحقد لمسل كبيراً أو غيره لع اكه 


زيادة “فمّد'ل” وإن أحسن إلى الحقود عليه "ففتضل” وإن زاد علىحقه فجواو” 
وهو اختبار الأرذال والأول منتهى درجات الصديقين»و الثاني اختيار الصديقين» 
روى الطيراني في الكبير والأوسط عن ابن عياس رضي الل عنها عنه عَلكُم : 
ه ثلاث من م تككن فيه واحدة منبن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك من يشاء: من 
مات لا يشرك بالل تعالى شي » ومن لم يككن ساحراً من السحر * ومن لم يحقد 
على أخبه » وهذا مزيد ترهيب عن الثالث بدليل قوله تعالى : 9 إنه من يأت 
ربه بجرما # الآية» وقوله يتم : « هلك المصرون » وتحو ذلك فإذا ظبر لك 
ذلك عامت أيض) أن معنى قوله : ان يثاء » لمن يشاؤه بالتوفيق إلى التوبة »ولا 
أن الثلاث كذلك تغفر لمن يشاؤء فاتضح أن المراد مزيد التنفير عنبن كا صرح 
بذلك في الحقد وغيرء » روى الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله أت 
رسول الله عَكَع قال  :‏ تعرض الأعمال يوم الائنين واليس فمن مستغفر يغفر 
له وتاب يتوب عليه وبرد أهل الضغائن بضقائنهم حت يتوبواً » وروي قيه عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال: « يطللع الله تعالى إلى جميع 
خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر جميع خلقه إلا مشرك أو مشاحن » روى 
البببقي عن عائشة رضي الله عنبا : « ويؤخر أمل الحقد كا هم » وأقل درجات 
الحقد أن يحترز من الآفات«الإحدى عشرة لككن يستثقله في الماطن ويترك 
التطوع عليه بالبشاشة والرفق والمجالسة معه على الذكر أو بترك الدعاء له ونحو 
ذلك » وذلك ينقص درجاته عند الله تعالى . 


( قد يكون الحقد لمسلم ) أو لغير مسم ذنبا ( كبيرا أو غيرء ) أي غيد 
ذتب كبير بل ذنباً صغيراً على القول بظهور الصغائر» أو ذنيا لا يدري أصغيرام 
كبير على القول بعدم الظهور أو حبث ل تظهر ‏ ويأقي عن قريب أنه قد لا 


سدومل- 


وأصله البغض الدائم و قد لا يكون ذنباً قالأول أن يحقّد له موصلا 
لتقع أخروي كفرض إن عمله » والثاني ما بعصى بتضييعه ولايتكفر 
به كبعض المروض إن فعله 


يكون أيضاً ذتب وأخره وفصل ول يشعر به هذا الكلام تنفيراً عن الحقد مطلقاً 
كأنه لبس “ثم حقد غير معصية مع أنه قد لوح إلبه لآن غير الكبير يصدق 
بالذنب الصغير » وعدم الذتب خص الملٍ بالذكر اعتناء به لعظم شأنه > وإلا 
فالحقد أيضا على المداقق والمثرك حرام إذا كان لغير الله 4 ويكون حلالاً آيضاً 
مكروها يحسب الأقسام التي يذكرها المصلف . 


( وأصله ) أي حقيقته ( البغض الدائم وقد لا يكون ذنبأ فالأول ) وهو أت 
يكون الحقد كبيدا ( أن يحقد له ) أي لسلم وكذا خيره فق ( موسلا لنفع 
أخروي كفرش إن عمله ) مكزكاة وصوم رمضان و بر" الوالدين وقضاء دين 
وكصيْره على الممصية أو المصبة يكره هو أن يفعل ذلك الرجل نمو ذلك 
من الفروض التي بلك بقركها فبفعلها الرجل ويحقد له على فعلها » و كذا ترك ما 
حب تركه ويكفر بقمله فكره هو لذلك الرجلتركه فإذا تركه سقد له فذلك 
الحقد كفر كلزفى والجزع بالمصيبة يحب له الزفى به أو بغيره أو الجزع بالمصمبة 
وكالريا يحبه له معه أو مع غيره فبتركه فبحقد له ( الثاني ) وهو أن كوت 
الحقد ذنباً غير كبير ( ما يعصى ) حقود عليه مس أو غيره ويقدر مضاف أي 
حقد ما يعصي ععنى الحقد على ما يعمى فبعصى الطاقد ا يعصى الحقود ( بتضييعه 
ولا يكفر به كبعش ) بعين مبملة ( الفروش إن فعله ) وأبغضه على فعله مثل 
الرتشر ورد السلام لمن ملسم وكان يجب الرد له وكالدخول بلا إذن فإنهم زعموا 
أن تلك فروض يعصى بتركها ولا بحم عليه بالكفر “وكا زعموا في الوطء في 
الحيض » والحق أن ذلك كله فروض يكفر بها لكن الوتر على القول يأنه قرض 


املد 


والثالث ما لا يعصى بعمله وإن كره لهوهو بمنزلته إن قد له على ذلك 


ويحب حمل عبارة أصحابنا في ذلك على أن المراد أنه سمعوا أن ترك ذلك معصية 
ول يسمعوا أنه كثفئر » وعدم سماع أنه كقر لا يوجب كونه غير كفر » يل 
يحتمل أنه كفر ول يسمموا به » ومحتمل أن من قبلهم توقف ويحتمل أنه صغيرة 
على القول بأنها قد تظبر أو عاموا في ذلك خلافا 'عمن' تقدم فاقتصروا في الذكر 
على المعصية ونفوا للتسبيل أن يذكر الكفر في ذلك ولو كان في قول فعلى ما 
ذكره المصئف من كره من إنسان أن يفعل هذه الفروض َفَقَعّلها الإتسارن 
فحقد له' فهذا الحقد ذنب غير كبير وكذا إن أحب أن يقعلبا الإنسان قل 
بفعل فحقد له فهذا الحقد غمر كبر وعلى ما ذكرته فإنه يكفر بتركها والحقد 
له على فعلها كمقر وعلى ما ذكرمغير كر ويكون تركه كفراً أيضا ظاهراً 
إذا أصر عليه فتفطن , 

( والثالث ) وهو أن يكون الحقد غير دنب ( مالا يعصى يعمله ) أو 
تركه أي حقد ما يعصى بِمَمَلِه أو تركه أي الحقد على ما يعصى إلى آخره 
وما صح إضافة الحقد إلى ما يعصى بتضبيعه أو مله لأن المنى إبقاؤه في القلب 
فهو نزلة قولك : الحقد على الشيء ( وإن كرء له ) ذلك العمل و كذ! الترك ومن 
ذلك أن يحب له فعل ما هو مكروه كالاستنجاء بالبمين مع صحة البسرى وشدد 
فيه بعض » و كتقدم الررجل البسرى في دخول المسجد والعكس في التروج 
والأكل بالبسرى مع صحة البمنى ( و ) الحاقد ( هو بمنزلته ) أي بتزلة العامل » 
و كذا التارك في عدم المعصية أو في الإساءة لككن التارك أساء بالترك والفاعل 
بالفمل فكذا الاقد أساء بزيادة الحقد فالأوسط الأمر بالمعروف والنبي عن 
الإماءة بلا حقد ( إن حقد له على ذلك ) العمل أو على تركه وذلك كترك 
السنة غير الواجبة وكفعل المكروه أو المباح إذا كره له أن يترك أو ينمل 
مخالفه فحقد له » وإذا خرج به حقده فيالقسم الثاني أو الثالث إلى كبيرة كغيبة 


لولم ( ج35 الثيل )1١-‏ 


وكذب قبو ذنب كبير » قال الشيخ أحمد : وإن حقد له فعلا يحوز أو لاايحوز 
م يؤاخذ إلا إن كره التفع أو أحب الضر له في الدنيا والآخرة أو كره ما لا 
يجوز كرهه أو أحب ما لا يجوز حبه » ولا محوز له أن يحب لغيره الحقد على 
مالا يحوز الحقد عليه » وهذا نوع من الحقد وإن حقد بغض ما يضره قاصداً به 
مالا يحوز له الحقد أو حقد لمن لا جوز له أن يحقد له قاصداً من له أن يحقد له 
وكانت في ذلك عضرة من حقده عصى » وكذا الحب والبعغض وتي الآثر : الحقد 
حرام سواء لأمر دتبوي أو أخروي إذا كان لطاعة أو مباح كالأمر والتبي “وإ 
كان الحقد لظم فليس حراماً بل إن لم يقدر على أخذ الحق فل التأخير ليوم 
القيامة » والعفو أقضل > وإن قدر فمَفو'” أفضل من العفو الأول لقدرته > 
وأما الاتتصار وهو استيفاء الحق يلا زيادة فبو عدال” مفضُول وقد يكون 
أقضل لمارض كإماتة الفتنة وتقايل ظابه وهدمه وردا'عه قال الله تعالى : 
وإن تمقوا أقرتب؛ للتقوى ب '٠'‏ وقال الل تعالى : « علد المعو يم" 
وقال الل تعالى  :‏ والعافين عن الناس » *؟! وقال الله تعالى : ط وليسْفوا 
ولنصفحوا ألا تحبون أن يغفر الل لك # '؟' وروى سم والترمذي عن أبي 
هريرة أن الني لَه قال : « ما نقصت صدقة من مال » ولا زاد الله تعالى عبدآ 
بعفو إلا عزاً » وما تواضع عبد إلا راقع" الله تعالى » والظاهر أن المراد بالعفو 
في ذلك كل العفو مطلقا مواء للدنيا أو للدنيا والآتخرة > وقيل:والعفو لما معا» 
واستمفاء الحق بلا زيادة ولا نقص عدل > وهو منتهى درجات الصالحين » وإن 


++ : عررة البقرة‎ )١( 
(؟) « الأعراف : وود‎ 
]ل ممران: 4عد‎ «١ )©( 
م الثررةعم‎ ):( 


اها 


عفا عنه وأكرمه فذاك فضل » وهو اتتبار الصديقين » وإن استوق وزاه أو 
طالبه ا لا يستحقه فذلك "جور وهو اختبار الأرذال » وإن أخذ أقل من حقه 
ففي درجات الصالحين » وعنه يه : ٠‏ ثلاث خصال من كثن” فيه استحكمل 
الإهان » من إذا رضي م يدخله رضاه في باطل » وإذا غضب ل يمخرجه غضيه عن 
حى > وإذا “قدر عقا » '٠١‏ وقالت عائشة رضي الله عنها : ما رأيت رسول 
له مل منتصراً من مظادة ظادبا قط مال ينتبك من مارم الل شيء © فإذا 
انتبك ذلك كان أشدم في ذلك غضبا وما حر بين أمرين إلا اختار أيْسرهما 
مالم يكن إِك) » وقال علُقئبة بن عامر : لقيته يكم يوما فبادرته فأخذت” بيده 
ويادرني وأخذ ببدي وقال : « يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا 
والآخرة » تصل' من قطعك وتعطي من حرمك وتمْفو عمن ظاملك » '"" 
وعنه ملع : « إن موسى عليه السلام قال : ب رب أي عبادك أعز عليك قال: 
الذي إذا قدر عفا » '"' وسثل أو الدرداء : من أعزء الناس ؟ قال : الذي يعفو 
إذا "قدرر فاعفوا مز" كم الله » وعن أنس عنه علدو : ه إذا وقف العباد ناد 
متام لِسَقنُم' من أجره على الله فليدخل الجنة » ”© قيل : من ذا الذي أجره على 
الله يا رسول الله ؟ قال : « المافون عن للناس > فقام كذا وكذا ألفا بغير 
حساب » **! وعن جابر عنه عِلُ : د ثلاث من جاء يهن" مع إيان بلله دخلمن 
أي أبواب الجنة شاء وزوج من اطور المين حيث امن" أدى دين خقيا > 





(1) رواء التسائي . 

(؟) « مسلم وأيى داود . 
(م) « مسلم. 

() سا هلمل. 

(5) د ملم والتسائي . 


لاسا 


وقرأ دبر كل صلاة قثُل' هو الله أحد عشر مرات > وعفا عن قاته » "١١‏ أي 
قاتل وليه أو قاته في نقسه بعنى أنه يضره فقول : إن مت بضره فلا تقتلوم 
قال أب بكر رضي الله عنه : أو إحداهن يا رسول الل قال : « أو إحداهن » 
قال أب الربيع : لا تدرك النحاة لأهل زماتنا إلا باجتهاد أعظم من احتيساد 
الآوّلين لأنهم في زمان شديد وتوازله أشد وأعظم © وقلدّت فيه أسباب التجاة 
وكثر فبه أسباب أشلكة زمان أدبر فيه الخبر وأقبل فيه الشر واندرس فيه 
العم وقل” قبه وذهب الخوفمن قلوب الناس وقست الوب وجمدات العيئون 
وما جمدت العيوت واقستت القاوب وما قست القلوب إلا” وكثُر الذنوب . 

وسمع رجل” رجلا بكي وبالغ في بكائه فقال له : ما يبكيك ؟ فقال : قلب 
كات لي فقدته ولا بي الباكى على مثل هذا إلا وفي قلبه حباة » ولا يبلو اشالعبد 
بشيء أشد عليه من “قسُوة قلبه ولا يعطي خيراً هو أعظم من حياة قلب » 
ومن أحما ليله أحيا الله قلبه » ومن أمات ليله أمات الله قلبه » وتحيا القلوب 
بكثرة الناكر والاجتباد في العبادة والابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله آناء 
اللمل وأطراف النبار » ومد البد با أمككن من النفقة لله محقسبا » وقراءة القرآن 
عند نشاطه » والنظر في وعاداه ووعيده > ولزوم الصمت » واجتناب الخوض» 
وترك ما لا بعنيه » والزهد في الدنيا » والرغة في الآخرة » وذكر الموت » 
وقصر الأمل »> وذكر القبر » ووحشته » وظافته » وما بعده من أهوال الحشر 
وما بعده » فمن رزقه الله هذا لا يعدم حماة ف قلبه ونشاط نفسه ومن خلا منه » 
عدم الخير كله . 

وشكت امرأة إلى عائشة قسوة قلبها فقالت ها : اكثري من ذكر الموت 


. رواه الشائي والقرمذي وأيو داود‎ )١( 
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والغلَ والصّفْن أصلها البغض وسوء الحقد كَحْبْ بلاه يتزل بسلم 


في قلبك ففملت فرق قلببا » فجاءت تشكر عائثة . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عنه عَلْقّو : « لا ينبغي ولي أمر أن يؤتى 
يحد إلا أقامه والل عفو* يحب العفو ٠”‏ ثم قرأ  :‏ وليعفوا وليصفحوا #الآية» 
ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز فجعل يشكو إليه رجِللا ظائه ويقع فيه 
فقال له : إنك إن تلق الله ومظاتك ‏ هي خير لك أن تلقاه وقد انتقصها > 
وعن ابن مبسرة إن ظللت تدعو على من ظلمك فإن الله يقول إمن. آخر يدعو 
عليك أنك ظفته » فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك » وإن شئت أخرتكا 
إلى يوم القيامة فبسمكها عفوي » وقال ابن يسار أرجل دعا على ظالله : _كل_ 
الظالم إلى ظامه فإنه أسرع من دعائك عليه إلا أن يتدار اركه يعمل وخمن أن لا 
يفعل»وعن ابن عمر عن أبي بكر رضي الل عنه أنه قال : نا أن الل عز وجل 
يأمر منادياً يوم القيامة قينادي من كان له عند الله شيم م فبقوم أهّل' العفو 
فكافئيم الله بما كان من عفنو مم عن الناس » وقال معاوية: علمك «العقو و الاحّال 
حتى تمكتم الفرصة » فإذا أمكنتم فملم بالصتئح والإفضال » ودخل راهب 
على هشام ين عبد الملك فقال لاراهب : أرأيت ذا القرنين أكان نينا قال : لا 
ولكنه أعطي ما أعطي بأربع خصال كْن' فيه » إذا قدر عفا » وإذا وعد 
وى > وإذا حدث صدق > ولا ب يجمع ايوم لقم أي ل يؤزخر الممل الصالح لقد 
ولام لرزق غد ولا يترك الحزم من اليوم لغد 


( والفل والضغن ) كبيرتات وقبل عصى وإن عمل هلك و ( أسلهها البغس 
وسوء الحقد ) فهها مسيبات عن البغض وسوء الحقد (ك حب بلاء يتزل بمسلم) 














(1) زراء سام , 


ه15 


في الدنيا أو عذاب في الآخرة كعكسهاوكره نسبة الغل والضغن 
ملم وإن على مستوجب مباح . 


أي بمال مسلم أو بدنه أو عرضه ( في الدنيا أو عذاب في الآخرة ) أو قيها 
( كتعكلسهما ) وهو أن يكره ما يصببه في الدنيا والآخرة أو قي إحداهما من 
الخير » وكذا بمواقوف قيه وجاز بفاسق على معصيته فيكون الإنسان ولو 
مساما ضاغتا غالا” على المعصية مسمى باسم الغال والضاغن »© ومعنى عكسها 
البلاء في الآخرة » مثل أن يكون عليه كذ! وكذا من سوء الآخرة حكمداب 
القير وتهوال الحشر أو شيء مخصوص في النار والعذاب في الدنيا ( و ) لكن 
( كره نسبة الفل والضتغئن لمسام ) اسم بأن تقول عل أو ضغن أو يفل أو 
يضغن أو غال أو ضاغن أو نحو ذلك ( وإن على مستوجب ) أي والحال على 
أنه مستوجب وإما على غير مستوجب فيحرم » فالمراد كره على مستوجب للغل 
والضغن عليه أي مستوجب للذم الذي ينبني عليه الغل والضفن ( مياح ) فيه 
ذلك الذم الذي ينبني عليه الغل والضغن وإن بتقبيد » مثل أن يقول غال على 
فاسى لِسْقه أو غال على فاسى > أو يقال ضاغن كذ لك» ومن غل أو ضغن على 
فاسقى لا لفسقه هلك » وقيل : عصى »> وقبل : إن أحب مضرة الدنيا لمسلم أو 
كراهة خيرها له ليس بكفر » ولكن معصية » و كذا الموقوف فيه » قبل :الغل 
والضغن إسمات اعنى واححد وهو استعمال العضو أوالقلبفي إضنرار المبغض المحقود 
عليه فَالمضْوٌْ كاللتّسان والبد وأما الإضرار بالقلب فعزمه على الضر أو إثيات 
حب الضر له والدعاء عليه في قلبه بسوء »ومعنى قوله تعالى :8 ويخرج أضفانم# 
يظبر ما يتضعنه أحقادكم من الإضرار من العدم إلى الوجود » قيل : الغل 
والضغن مترادفان ومعتاهما إرادة ما يصبب الناس من الضر والشلاك في الدنيا أو 
في الآخرة أو قببما . 


00 


ولاتذسب الفساوة أؤمن 


( ولا تنسب القساوة لمؤمن ) ) ولا لموقوف فيه إلا بتقبيد مثل أن يقال : 
قاس في الحق أو في المباح وهكذا ينبقي عندي أن لا بطلق هما لفظ من الألفاط 
المتعمة * شراعا أو عرفا في الممصية أو غلب فيها استعبانها فيالممصية ولو كانت 
على الإطلاق في اللغة إلا يتقيد مثل أن يقال : هو قاسى من السوق أي شارج 
عنه أو حام في الح أو في الماح أو متعصب أو متكير على المتجيى أو كافر 
لسلاحه أيساتر له ومصر على الحق أو المباح أي مستمر عليه أو مصر على الح 

والقساوة كفر شرك و كفر نفاق 4 وهي إقدام القلب على فمل كبيرة الشرك 
أو كبيرة النفاق » فتارك الصلاة قاس »> ورك الزكاة قاس » وتارك الصوم بلا 
عذر قاس » والمثر'بي قاس > والزاني قاس » والمسرك قاس بإشراكه والقتل أو 
الضشرب أو الإجاعة أو الإبلام بوجهما »م لا يحل قاوة أعتي أنها صدرت عن 
قساوة القلب فلا تختص القساوة بنحو القتل والضرب وغيرهما من الإبلام » بل 
تكون في كل كبيرة » قال الله تعالى : ظ ثم قست قلويم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة # ٠١‏ وقال  :‏ فويل القاسسة قلويهم من ذكر اش" 
فالقساوة والقسوة لغة شدة الشيء حتى لا يؤثر فبه غيره فقلب الفاسق والمشرك 
قاس يعنى أنه لا يؤثر فمه النككر والوعظ حت أنه يفل الحرم ويقرك المقروض 
مطلقا إذ المفروضكله تركه كنُقئْر وأشار الشبخ أحمد إلى ان ترك المغفروض الذي 
لا دكفر بقركه لا يسمى قساوة » والظاهر أن المعصية مطلقاً قساوة إلا أنه ا 
ورد إسمها في الكافرين خصت التسمية بها بالكبيرة وشدة القلبفي المباحوالعبادة 
لا تسمى قساوة أو قسوة إلا" بتقبيد كذبح الشاة الحلال وقتل النفس الحلال 


(1) سورة البقرة 2 04 
ر؟) سورة الزمر : 55. 


ا 


وضد الرأقة و الرحة واستعالهامتبرىء منه بلا فص من الله تعالى عل كفْرِه 
تقاق والمنصوص عليه به شرك إن كان لآخرتهما وإقامة الحدود . 


وإخراج الخدود ولو تصدّر قعل المباح أو العبادة من كاقر ل سي أيضاً قساوة 
بلا تقسد ثلا يرهم أن ذلك الفمل والقساوة والغل للسادين مما كرامة تعر 
الآخرة هم » قبل : أو للدتيا » وكذا اختلف في حب" شر الدنيا لهم هل هو 
قساوة أو غل » ومن القساوة والغل حب شير الآخرة لغير المتولى » ولبس منها 
حب إمراج الح من المؤمن أو من غير البالغ أو إخراج ما لزمه من ماله أو ما 
لزم في مال الطفل والمجنون ولا تأديب الجنون > ولو أراد قي ذلك كله إيلاميم 
إن قصد الرتد'ع وظبهور الى لا تقمة أو تحوها مما لا يجوز والوعد الحق المكمم 
وتفسيره ما يصاب من الخير تفسير باللازم ( و ) القساوة هي ( ضد الرأفة ) 
هي شدة الرحمة ( والرحمة ) رقتّة القلب وذلك تفسير باللازم وإلا “فضد” 
القاوة اللين ولازم اللين الرحمة والرأفة ( واستعياها ) أي الرأفة والرمة 
( لمتبرىء منه بلا نص من الله تعالى على كفرء تفاق )ولو كان المتبر"أ منهمشر كا 
(ى ) استعماخيا ( لمتصوص) من الله تعالى ( عليه به ) أي بالكفر ( شرك ) 
ولو كان المتبرأ منه منافة] لأن ذلك كرد النص وكراهة خير الآخرة للتولى 
المنصوص عليه شيرك ولغير المنصوص عليه نفات ( إن كان ) استعالما 
) لآخرتها ) وذلك أن يسمع أو يتذكر أو يرى أو يتلو وعيد الكفار قنتمتى 
في قلبه أن يكون الكافر لا يستسق ذلك أو تحب أن لا يعاقب عليه سواء عبن 
الكافر أو لم يعسّنه وذلك لضعف قلبه عن المق كالمرأة يرق قلبها عن ذبح الشاة 
مثلا وتعصي الله بالككذب والتميمة وغير ذلك . 


( و ) استعمالما ( إقامة الحدود ) والأدب والقتل والحبسوالخطةواهجرة 
وقضاء اللازم من المال بل كل ذلك يشمله الحدود لآن القيام بذلك من دود الله 


-15084- 


عليهم| عصيان إنلم يكنا لضعف أبدانهها وقلة أموالهما كل ماجاز 
فعله جاز الأمر به والرغبة فيه كعحكسه: ولا يولى قاس غال على ذوي 


الإسلام ولا رعوف رحم على ذوي المتكر ء ولا من عرف بحب 
كالإمامة والقضاء والصّلاة بالناس والأذان. 


ويدل لذلك قوله بعد : وقلنة أموالحما ( عليها ) أي على الكافر يلا نص 
شهر أو بلغه والكافر بنض بأن يحكى له أو يسمع أو يرى في الككتاب ما أقه 
عليه ( عصيان إن لم يكونا ) قد رحمهما ورأف عليها ( لشعف أيداتها وقلئة 
أموائما ) حيث "واجب فيها واجب وإن كنا لذلك قسى أن لا يكو في 
هذا بأس لآن ذلكمن الرحمة المطبوع عليها الإنسان ومن ذلك أن يجلد أو يقطع 
أو يحبس فش عليه لقلتة ماله إذ لو كان له مال لوجد المداواة به ( "فكثل) 
الفاء تفريغ على ما مر من أنه لا يرأف ولا برحم الكافر ( ما جاز قعله جاز 
الأمر به والرغية فيه ) لجواز الرغبة قي المباح لداع إليه ( كعكسه ) وهو أن 
كل ما لا يجوز فعله لا يجوز الأمر به ولا الرغبة فيه ولا التبديد به والتخويف 
لايجوز ذلك تبلا ولا تجاهلا ولا مدا ويكره الأمر بالمككروه والرغبة قبه 
( ولا يولى قاس غال على فوي إلاسلدم ) بتشديد لام غال" من الل ولا يولى 
أيض] غال بتخفيف اللام من الغلو ولا متباون بأمر الإسلام وكذا من يجاوز الحد 
في غير ذوي الإملام لأنه ظل ومفسد للامارة ومن قوي فبمه واحتياله ججاز 
تزه من الامارة لثلا يحمل الناسعلى عقله وهم برآء كا تزع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه المغيرة بن شعبة فقال انزعتنى لمواجدة أو لحدث فقال : لا بل 
اثلا تحمل الناس على عقلك ( ولا رعوف رحم على ذوي المنكر ولا ) يولى 
ولاية" من أحبها أو طلبها ك. ( من عرف بحب كالامامة ) الكبرى ( والقضاء 
والصلاة بالناس والأذان ) لأنه يوكل إلى نقسه قلا يمان قتقسد ما استولى عليه 


جورت 


ولما جاء في ذلك من رواية جابر بن زيد رحمه الله : « من حالت شفاعته دون 
تحدة من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه وخاض في سخطه وأرن لعنة الله" 
تتايع عليه إلى يوم القيامة » '١'‏ وقال ملقو :«اتقوا الل قإن أخو نكمم عندة 
من طلب العمل » '' أي الامارة وقال مَك  :‏ إن إن نستعمل على أمرنا من 
أرادم ٠‏ ''! وقد سأل العباءى رضي الله عنه رسول الل يِه الإمارة بالسقاية 
في زمزم وحجابة الببت ققال له : « يا عباس باع الني' نفس تحبيهبا خير لك 
.من إمارة لا تحصيها > إن الإمارة حَسْرة وندامة يوم القيامة فإن استطمت أن 
لا تكون أميراً قاقعل »'*' وفي رواية انه قال : أمّرني على إمارة با رسول الله 
قأجابه بذلك » و كذا سأله أسامة إمارة فرده مثل ذلك > ويعتى بالنفس العباس 
يحسسها العياس بالتقوى ويحتمل نفس غيره يحبيها بالإرشاد إلى الحتى ولو بطعام أو 
غير موكل ذلك مع أنه ل يظن بهما إلا” خيراً وما طلبا رد”مما ولعله لكال الشفقة 
علدهما أو لضعف فمهما عن قيام بذلك > وقال أبو مومى الأشعري : خرجت إلى 
رسول الل يَكِتَم قصحبني رجلان فلما دخلا على رسول الله مكلت قالا : يا رسول 
الله استعملنا على بعض أعمالك فقال الني عَم  :‏ إن لا نستعمل على ععلنا من 
أراده وطليه » ''' وعنه يَكقَع : « متحرصون على الإمارة وستكون. حسرة 
وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئلست الفاطمة فمن طلب القضاء وأراده 
وحرص عليه و'“كل إليه وخيف عليه فيه الحلاك ومن / يسأله وأمتن به وهو 





(0) رواء أيو ذاره . 
(؟) زراه أبن ماجه . 
(ع) روا مسلم . 
(4) زياء ملم, 
(ه)رزياء ملم, 


لساملالات 





كاره خائف على نفسه فبه أعانه الله عليه » ٠١‏ وعنه كلكو  :‏ من طلب القضاء 
واستعان عليه و'كيل” إلبه ومن ل يطلبه ولا استعان عليه أنزل الله ملكا 
يسدده » '"! وقال يِتَهِ : ه يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن توؤتها 
من غير مسألة تلمّن” عليها وإن تنؤاتها عن مسألة تنو كتل” إليها »”؟" وفي رواية 
عن أبي مومى الأشعري أتبت الني كوو معي رجلفدها سلتمنا عليه قالصاحبي: 
يارسول الله استعملني فقال رسول الله : يوت : « إن لا نستعمل على حملنا 5 
أراده » فقلت : يا رسول الله والذي بمثك بالحق ما عرفت الذي في تفسه 4 . 


قيل : ممظم ما يدخل على الدو لمن الفساد من تقليد الأعمال أهل الخرص 
عليها لا يخطبها إلا* لصفي ثوب ناسك حريصعلى جمع الدنيا والحرص على الآمانة 
دليل الخمانة وقال يومف « اجعلني » الخ لأنه أوحي إلبه بذلك ليعدل ويقوي 
كامة الحتق أو لأنه لم يجد قامًا بذلك ققام لوجه الل وعنه يكم :د رحم الله 
أخي يرسف لول يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ماعته © ولكنه 
أخرء لذلك سنة » *' وقالوا : يتبغي للوالي أن يكون فيه من الشدة ما يستوي 
به قتل الرقاب في الحى وقتل العصفور وما يخرج به عن قتل العصفور بلا حق 
وافر العلم شديد بلا عنف > لين في غير ضعف 4 جواد يلا إسراف ؛ وقال 
عمر رضي الله عنه :لا يصلح هذا الأمر إلا لمن جمع حمس خصال إن نقصمتواحدة 


(1) زراء أبو ذاود . 
(؟) زواء ميل 
(؟) وواء مسلم . 
(4) داه أيو داود . 


(0) دداء البببقي . 


الاو 


م يصلح الأريع إلا يها » جمع ا مال من حبله » والعفة عنه بعد تجلعه » وصر'قئه 
في حقه » ولين“ لا ضمف فيهء وسّدة لا تجوار قيها »وعن جابر بن زيد عنالني 
عليه :لمن الله المتسلئط على أمتيبالجيروت والمستأثر بِقَيْئها » '٠'وروى‏ جابر 
أيضاً عنه عت : « أيّما أمير ظالم فبو خليع » وأيا أمير ظال فلا إمارة له 
فلستشخر_ الله من يحضرته من المسامين أن يوثوا أقضل فضلائهم في أنفسبم » *؟2 
وعن أبي هريرة عنه يلقو : د إذا وأسد الآمر إلى غير أهه قانتظر الاعةء 9" 
وعن أي سعيد عنه يَلقَه : « أيثما راع ل يرحم رعبته حرم الله عليه الجنةع 4 
وعن عبد الرحمن بن “مرة عنه علو ٠:‏ أما راع استرعي رعية قل يحطبا بالآمانة 
والنصمحة ضاقت عليه رحمة الله التي وسعّت“” كلل شيء » **2 وعله عكر : 
« أا والر ولي شينا من أمر أمتي فلم ينصح هم ويحتهد لهم كنصيحته لنفسه 
وجهده كّه' الله في السار على وجمه يوم القيامة »[ رواه معقل بنيسار ] » 
وروى الترمذي وان ماجه عن أبي بكر عن رسول الله علخ :دلا يسصل 
الجنة سبىء المملكة » وهو على عمومه ٠‏ وقيل من يسي ء السيرة في ماليكه > 
وعن حمر : « لا حرمة لوال ضيع الملمين ولا لفاسق رواع المؤمنين » وعن 
أبي مريرة عن الني عِلقِعْ أنه قال : « ببنا رجل عشي في الطريق إذ اشتد عليه 
العطش فوجد بثرأفتزل فيها فتسرب ثم خرج فإذا بكلب يلبث ويأكل الثرى من 
العطش فقال الرجل : لقد بلع هذا الكلب من المطش مثل الذي كان بلغ مني 


)١(‏ دواء البيبقي. 
(0) ه« ان ماجد. 
«ا ململ 
() هاه 

(2 


هاه 


تاه 


فنزل البئر فلآ خلفه ماء ثم أمسكه بفبه حتى خرج فسقى الكلب قشكر الله له 
ففقر له » فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً ؟ قال: « في كل ذي كيد 
راطاية جر » [ رواه الرييع رمه الله معضلاً > ورواه قومنا موصولاً ]| » 
وف رواية : « بينا رجل عشي بفلاة - وفي رواية - يشي بطريق مكة » وهي 
مفسرة لما أجمل في الروايتين وفي رواية : « ونزع أحد خلقتيئه » وإفا أمسكه 
يفيه لأنه يصعد بيديه وهو مشعر بأن الصعود كان عسراً ومعتى شكر الله له 
أثنى عليه عند الملاتكة > أو أظبر جزاءء للملائكة » أو قبل عله أو جزاه 
عليه ومن القائلين : يا رسول الله إن لنا في البهاثم الخ في هذا الحديث سراقة بن 
مالك بن جعشم سألوه ألنا في سقيها والإحسان إلييا أجر ؟ والمراد بالرطوية 
الحياة لأنها لازمة للحياة فبو كناية » أوأراد رطوبة الحياة » ويستثنى من عحوم 
الحديث ما أمرنا بقتله كالختزير والحبة والعقرب وكل ما يضر ؛ وقيل :لا يستثئى 
ذلك ولكن يطعم أو يسقى ثم يقتل لأنا أمرا بإحسان القثلة ونهينا عن المثلة » 
وفي الحديث الحث على الإحسان للناس لأنه إذ! حصلت المقفرة بالكلب قبالمومن 
أولى » وف رواية : « فأدشله الجنة » بدل فغفر له . 


ويلتحق بالسقي الإطمام وغيره من الإحسان » فتجوز صدقة التطوع 
للشمتشرك غير الحارب والمسم أحق منه» و الآدمي ولو مشر كا عقدم علىغيره» 
وعن الحسن أن الني مَك قال : « لا يدخل الجنة إلا رحم » قالوا :يا رسول 
الل كلنا رحم قال:« لبس رحة أحد كم نفسه ولكن حتى يرحم الناسعامةع!© ' 
وعن أنس قال رسول الله يقَِمِ ‏ « والذي نفسي يبده لا يضع الله الرحمة إلا على 
رحم » قلنايا رسول الله : كلنا رحم قال : ٠ه‏ ليس الرحم الذي يرحم تفسه 


(0) رواء أيو داود . 


سرود 


وأهله خاصة ولكن الرحم الذي يرحم الماهين » ( وقال الله سبحانه وتعالى 
في أصحاب الرسول ع : ط رثجماء' بينهم # "١‏ ورأى عر رضي الله عنه 
ذمياً شيخا كبيراً يسأل على أبواب الناس فقال عمر : ما أنصفناك أغذة منك 
الجزية في شبايك وضِيّمْناك الموم فأمر أن يحرى عليه قوقه من بيت المال .وعن 
الحسن عن الني عله : « بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صيام ولا صلاة 
ولكن ب رحمهم بسلامة الصدور وسخاوة التفوس والرحمة جميع الملبين »0 , 
وعن الني ع : ه ما نبي إلا وقد رعى الغمم » '؟' قيل : ا رسول الله وأنت 
قد رعيت ؟ قال : « نعم وأنا قد رعيت + قبل : والحكمة أن تظبر شفقتهم على 
البهائم والله أعم ثم يسلطهم على بني آدم . 

وقد روي أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : ه هل تعرف لم علمتك من 
بين الناس ؟ قال : لا .ا رب » قال : لأني رأيتك تتمرغ بين' بيذي في القراب 
تواضماً لي » '*' وروي أن مومى عليه السلام قال : « يا رب بأي شيء اتخذتني 
صفبا ؟ ة ل : ب رحمتك على خلقي وانك كنت ترعى تسيب فّتّدات' شاة من 
غنمك قاتبمتها فأصابك الجبد في طلبها حتى أدر كتها فلما أخذتها ضمتبا إلى 
صدرك وقلت هما : يا مسكينة لم اتثمتني واتئْعَبْت نفسك فبرحتك على 
خلقي اصطفيتك وألزمتك النبوة » '*) وعنه لَه : « ارحموا ترحموا واغفروا 


. وواء السييقي وأيو داود‎ )١( 
(؟) مررة الفتح : وى‎ 
. رواه ان ماجه‎ )>( 

() «ممل. 

(ه) ه أبن ماجه والبيبقي . 


() « أب قارد. 


- 74 سم 


يقفر لككم ١١‏ وعن الشعبي عن عمر رضي الله عنه أن الله تعالى لا يرحم ولا 
يغفر لمن لا يغفر ولا يتوب على من لم يتب » وعن بمض الصحابة : الراعون. 
يرحمهم الرحمن 4 إرحموا من في الأرض يرحمم من في السماء > وعنه عَلُع : ٠‏ من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله » '"' وفي الإنجيل مكتوبه يا ابن آدم م ترحم كذلك 
'ترحم » و كيف ترجو أن يرحمك الله وأنت لا ترحم عباد الله »والل أعل . 


(1) زواء ملم . 
(0) «املل. 


هاا 


يستوجب البراءة من لم عتم بأمور المسامين ولو دنيوية 


ياب 


في الاهتام بأمور المسامين والايتار 
وإذلال النفس وتدنيسها والشبهوة الخقية 


( يستوجب البراءة من لم تم بأمور المسلمين ) عامة أو خاصة مثل أرنف 
يستوي عنده أن يبقى الحج أو يقطم > قطع الله من يقطعه “و ليسا مراد خصوص 
المسامين الأحباء بل لولم دبى أحد منهم أو لم يتميز له واستوى عنده أن يكون 
أمر الإسلام كله أو بعضه قامًا أو غير قائم » كالزكاة والحج والصلاة لكات كافراً 
( ولو دنيوية ) قال حذيغة بن المان قال عت : دمن أصبح ولم همه أمور 
المسابين قليس متهم ١”‏ » وذلتك في عموم المسامين وخصوصهم إِذ رأى أمرهم 
مشرفآ على الضيعة أو ضائما أو رأى سببا يؤول به إلى ذلك وجب عليه الاههام 


. متفق عليه‎ )١( 


-ولاوت 


وعليه النصيحة وإن لغائبيم بكتاب وإعلام وبدعاء واهتام انح 


به وهو أن يشغل قلبه بصالحهم كالدعاء بصلاح أحواهم وتدبير الرأي الناجح 
والمثورة واستعيال جاه »> وندب له أيضا استعمال ماله في ذلك وقوله : ليس 
من المامين » إخبار بأنه ليس من أولبائه ملع فبو في البراءة . 


وعن مد بن ناصر : اللهم اجعل للساين ما يرضيوم ولو فبنا ( وعليه ) أي 
عنى المكلف المدلول عليه بلمقام أو على من ل حم أي لم يتم مع أن عليه النصيحة 
اهتم أو ل يتم ( النصيحة وإن لغائبهم يكتاب ) يتضمن التصبحة يرسله مع 
عتولى أو مع موصل له (وإعلام ) على لسان متولى أو من يودي الرسالة» وا معنى 
أنه يجوز له أن يتصحه يككتاب ويجوز أن يتصحة على لسان أحد ولس المراد 
أنه يازمه تصحه يها جميما » وإن جمعها فحسن جميل ‏ والمراد بالغائب من ليس 
في بلد ولو كات في الأمبال » و كذا إن كان في بده وم تيدم له الإتقيي ال يي 
لضعف في بدنه أو بدن امم أو خوف أو تحو من العوارض ( و بدعاء ) لله 
ليصلح أحواهم ام ) اال ليد اراد المصالح له (إنلم يتيسم ) 
أي الككتاب والإعلام » والدعاء من الأخ للأخ في الله في أمر الدنيا أو في أمر 
الآخرة أو كليبيا هو يكان عظم عند الله » ولا سيا إن كان غائبً عنالموضم الذي 
هو فيه » ولو في دار واحدة يحيث لا يسمعه؛ أو كان قي موضع واحد ودعا 
له بقلبه أو بلسائه سِر] قبل : أو بلسانه جبراً يحيث يسممه لككن حيث لا يعلم 
أنه المراد بذلك الدعاء . 


روى أبو يعلى وابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله يتم : « إذا دعا 


اوت زج ود النيل-5؟ ) 


وقبل لا يكون غير عبتم بهم من تولامم ودعا لم بالجنة والخاود فيبأ 
مالم يكره تقعهم ويحب ضرم ويفرح به 600.0 00ء 


الغائب لغائب قال له الملك : ولك مثل ذلك" وقد روى البخاري في الأدب 
وأبو داود والطبراني عن عبدالل ان عمرو بن الماص عن الني عَكل : «أسرع 
الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» وروى أحمد ومسل وابنماجه عن أبي الدرداء 
عن الني يكلا : و دعاء المرء المسلم مستجاب لأغيه بظى القيب عند رأسه ملك 
موكل به كلما دعا لأخيه يخير قال الملك : آمين ولك مثل ذلك » وروي « أن 
دعاء الملك لا برد » وروى البذار عن عمران بن حصين عن الني مق « دعاء الأخ 
لأخيه بظهر الغيب لا يرد » وعن أنس بن مالك ٠‏ دعوتان ليس دونها حجساب 
دعوة المظلوم ودعوة الأح لأخيه بظبر الغبب » ( وقيل : لا يكون غير مهم جم 
من تولام ودعا نهم بالجدة ) عطف تفسير لآن الدعاء لهم بالجنة هو الولاية إذ لا 
يخلو من حب والولاية الب والدعاء بالجنة ( والخلود فيها ) غير يحتاج إلى ذكره 
لآن داخلها لا بخرج منها ولا يفنى فيها » ولككن ذكره تأكيداً أو إشارة إلى أنه 
يجوز أت يدعو لهم بالجنة » ويجوز أن يدعو لهم بالخلود يحزيه مد الدعاءين 
ومعنى الدعاء بالخلود فيها الدعاء يخاودها تفسيراً عن الملزوم لآن الخلود فيها لازم 
لدخوها وإلى الرد على من زعم أنها تفتى هي والنار وأهلهما كا ذ كره تبغورين رمه 
الله ( مالم يكرء نفعيم ) ولو قي الدنبا ( ويحب ضرمم) ولو في الدنيا ( ويفرج 
يه ) فإذا فمل ذلك فليس عبتم بأمرمم فبو في البراءة لعدم الاههام ولو لم يوجب 
البراءة على قول بعض تحب ضر الدنيا وكره تقعها لهم . 


قال أبو ر'فتية تمم بن أوس الداري عن النبي نر :, الدين النصبحة » قلنا 


, روا القرمذي‎ )١( 


- 


من ؟ قال يفم : لعز وجل ولكتابه ولرسوله ولأمّة المسامين وعامتهم » أي 
عماد الدين وقوامه ومعظمه النصيحة أي الإخلاص والتصفية من المبطلات للأعمال 
والمنقصات لها » والنصيحة لله الإيمان به وتوحيده ونفي الشركة ووصقه يصفات 
الككال وترك الإلحاد قي صفاته وطاعته والحب والبفض فيه والدعاء إلى ذلك 
وتعليمه والإخلاص قية . 


والنصبحة لكتابه الإهانبكتبه و تخصصالقرآن بأنه لا يشبهه شيم عن كلام 
الحاوقين * ولا يقدر أحد منهم أن يأتي مثل أقصر سورة منه ويأن ياوه حىق 
تلاوته خشوعاً وتدبراً ورعاية لا يحب له مما اتفق عليه القراء»والتجويد والوقف 
والوصل في تحلها » والإعراب قدر الطاقة » ويذب عنه تأويل الحر“فين وطعن 
الطاعنين » ويصدق مجمبعه “ويقف مع أحكامه “ويتفهم أمثاله وعلومه ويتشرها» 
ويبحث عن مومه وخصوصه » وتاسخه ومنسوخه» ومطلقه ومقيّده» وظاهره 
وجمله ومتشاءهه > وتو ذلك ؛ ويعثير بمواعظه ويتفكر في عجائيه ويعملن 
كيه ويؤمن بتشابيهه مع التنزيه عما يوهه ظاهره > ويفسره يما مخرج عن 
صفات الخلق ولا يترك تفسيره ويؤمن به جملا هذا لا على معنى صفات الخلق فإن 
وصفه بها كفر ولا على ما هو حق له مثل أن يؤمن بالاستواء كالمعقولفإنه قيمعق 
الشرك 2 أو أن يؤمن به على معنى الملك واستواء الأشياء له وعدم تعاصيها وهو 
الحتى » أو أن يمن به مكذا بلا تأويل بأحدههما فإنه جهل أو تجاهل وعمى أو 
تعام بعد ظبور الحق » ومن النصيحة للقرآن الإمساك عن تفسيره حتى تتببأ له 
آلاته ويدعو إلى جمبع ذلك ويحض عليه » وبرغب الناس في مسابقتهم إليه . 


والنصبحة أرسوله بيقع تصديق رسالته والإيمات تجمبع ما جاء به وطاعته 
في أمره ونبيه ونصر دينه ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظف ام حقه 


وروت 





وتوقيره“وإحماء سنله نشرهاءوتفي التيم عنها وتصحيحيا ونشر علومها والتفقه 
قي معانيها > والإمساك عن الخوض فيها يغير عم » والدعاء إليها والتلطف في 
تعليمها وإظبار إعظامها وإجلال أهلبا من حيث اتتسابهم إليها والتأدب بآدابها 
وعند قراءتها وصحبة آله وأصحابه وقول الحق في أصحابه كفيرم » فإن حق 
الل أعظم» والدعاء إلى ذلك والنصحة لآمُة المافين الصلاة خلفهم والجهاد معيم 
وأداء الصدقة إلييم وترك الخروج عنهم ما داموا على الح »والدعاء بالصلاح لهم 
ومعاونتهم عليه وتنيسموم وت كيرم الله بلطف و رفق وإعلامهم ما غقلو! »وتأليق 
قلوب الناس لطاعتهم وقبول ما رواه عاهاوم > وإحسان الظن بهم وإجلاهم 
وتوقيرهم . 

والتصيحة لمامتهم إرشادم لصالحهم الدنيوية والآخروية وإعانتهم بالقول 
والفعل وستر عوراتهم وسد خلا”تهم ودقع المضار عنهم وجلب المتافع إليهم 
وأمرهم بمعروف ولبيهم عن منكر > وتوقير كبيره ورحمة صغيرهم > وتميدثم 
بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير 
ويكره لحم ما يكره لنفسه من الشر عو الذب" عن أموالهم وأعراضيم وحثهم على 
التخلق مخصال الخير » وكان السلف إِذا أرادو! وعظ أحد نصحوه سراً حتىقال 
بعضهم : من وعظ أخاه سراً فهي نصبحة » ومن وعظه على رءوس الناس فقد 
ويّخه وثانه قال الفضمل بن عياض : المؤمن يسثر وينصح والفاجر متك ويعير 
وتحب نصحه ولو علي أنه لا يقبل» و كذا الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على 
على الصحيح © وندب أيضا السلام ولو علم أنه لا يرد » وقبل : لا يندب » 
وقيل : لا يسلم إذا علم أنه لا برد عليه » وق رواية ٠:‏ الدين النصيحة» الدين 
التصبحة» الدين النصبحة » ثلاث قيل: لمن يا رسول الله الحديث» باللفظ المتقدم. 


ونصح المسلم فرض في دينه ودثياء لآنه رام على المسلم أرن يدنس نفسه 


لاءمؤو- 


وأن يذل نفسه ووجب ذلك ولول يستنصحه » ولك فيمن وجب نصحه»وأما 
من لم يحب تصيحه فلك الخبار إن شت نصحمه” وإن شت أمسكت »وإنانصحته 
فلا تقصر من مجبودك © وعن أي الدرداء: « العلم يبلغه البر والفاجر والتصيت 
لا تثبت إلا في قلوب المنتخبين من عباده الذين صحت أقوالهم وصدقت نياتهم » 
واعلم أن جرعة النصبحة مرّة لا يقبلما إلا أولو الألباب قال مبعون بن مهران: 
قال لي عمر بن عبد العزيز : قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح أخاه 
حتى يقول في وجبه ما يكره؛ وفي منثور السك : وتنك من نصحلك وقلاك من 
مشى في هواك . 


وهذه نصيحة بعض أصحاينا من أه ل المغرب : أوصديم ونفسي معشر 
الإخوان بتقوى الله في السر والإعلان واتباع دعوة المامين » والعمل بآثار هم » 
قإن الاتباع أولى من الابتداع » والاثهار بما أمر اش والانتباء عما تهى الل » قاش 
أوعد النار تالمهم كا أوعد تالف رسوله عر قال الله عر لل : # ومن 
يساق الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتتّبع غير سبيل المؤمنين 'نو لله ما 
“تو لشى''» الآية»فاتقوا الله با إخواني واحذروا عمالفة تنكم رجهم الله فيقليل 
أو جلمل من دينهم فإنهم قالوا : حيث مال الحل وقع » ومن خالف المسامين ولو 
في شراك نعل هلك أي من قصد خلافهم وان لا يوافقهم » وعليكم بالحذر من 
الخلاف والترك بعد الاجتهاد والانهاك في الشر يعد الانزجار عنه والطريق فور 
إلى ال ركب لا يرجد الخروج منه إلا بالوثوب كا فال أبو صالح ورفع أبو سفيان 
الحديث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:ئبتت الأمور وانقطعالعذر» 
لا جيل ولا تجاهل في الإسلام . 


15١9 : سورة التساء‎ )١( 


كماد 


وحرم اهتام بأمور ذوي الكفر إن لم يكن لاستجرار تفع واستدفاع 
ضر وإن لخاصة المسلبين أو لنفس الهم . : 


واحذروا تغميض الحق فإن من سفه مقالة المامين قذلك طمن يحل به دمه 
وتسفيه ديوانهم وتنقيص سيرم وتخطئة فتواهم وتحقيرها » وتخبير فتوى غيم 
وتصويب فتوى غيرهم وسيرم على فتوانا وسيرنا فهذا كله طعن حل به الدم > 
وعليم إخواني بالنظر لأنفسكم وما يخلصها من النار التي عذابها طويل دائم 
ليس له آخر » واطلبوا ما يعينكم على هذه القدارة الفانية ولا ترغبو! فها يفنى 
وتذروا ما يبقى فإن الموت عن قليل يغافلكم ولا تذهلوا عن الاستمداد فإنكم 
م تخلقوا لهذه الفاتية وإمًا خلقتم للباقية » رحم الله عبداً أخذ من نقفسهاإرملّسه 
ومن يومه لغده ومن مرثه لحلوه ومن مر تحله لمنزلهو » وما إخواني اتركوا ما 
يفنى ترحوا ما يبقى فإن الله تعالى لا يعذر جاهلا مرتكباً لمعاصيه »وعليكم أن 
تتمادوا ما يدلتكم ويهديكم “وتماموا ما يتجيكم “إخواني ألم تروا أتالتغيّر في 
الناس قاش وذهب الأخيار وذلتوا.وبقي الأشرار فاستطالوا فلا ذكر يذكر »> 
ولاواعظ بعظ 4 قاتقوا الله وجدآوا واجتهدوا وعضوا بالنواجذ على ما أدر كتم 
عليه الأخبار فإنعادة الضلال كثيرة واستعينوا بالله واصبروا وتوكذلوا وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى » واحسنوا إن الله يحب المحسنين . 


(وحرم اهتيام بأمور ذوي الكفر )منالمشر كين والمنافقينالخالفينأر الموافقين 
( إن لم يكن لاستجرار نفع واستدفاع ضر وإن لخاصة المسلمين أو لنفس الميتم) 
أو للسادين جمة أو لنفس الإسلام مثل أرن تحب الصلاح لأحوال الخالفين أو 
المنافقين من الموافقين لثلا يختلفوا فيغلبهم المشر كوت > ولستفقوا على المشر كين 
لبتعاونوا لآت في غلبة المشر كين لهم الخوف على الإسلام جموم) قتحب أن يصلح 
الخالفون أو غيرهم بأن لا يقبلوا الرسًا ولا يستبو م الماللئلا يدخلهم المشر كون» 


5-0-5 


ما لم يقصد تقويتهم على .باطل» وجاز فرح بقتل ظالم ونزول بلا به 
وإن بظل بلا قصده بل على قضاء الله تعالى به . 


وتدعو بأرىن يليوا المشركين وتحب ذلك وتتمناه لاحب ليقاء خلافهم » ولا 
تصويا له. 


وقوله : ( ما لم يقصد تقويتهم على باطل ) "قد لجواز الاههام يأمور غير 
المسامين لجر النفع ودقع الضر ولكن لتبقى قراءة القرآن والعلم والتعلم والتعلم 
والدرس والأذان والمساجد والصوم والحج وشعار الإسلام هككذا إجالاً » ولثلا 
يظبر الخنزير والصلبب والناقوس وار ونحو ذلك من المحظورات © ولأمم ! 
توصلوا إلى مدن الخالفين الحاجزة ببننا وبينهم خيف أن يتوصاوا إلينا ويدخاوا 
أحكامنا ويظبروا أحكامهم» وروي « أن من قتل أحداً بدعائه كن قتله يسمفه» 
أمن دعا على المشر كين إذا تحر كوا لقتال الموحدين ثماتوا أو أصابهم ذال" فكأنه 
قتلهم يسيفه فهو من ال جاه دين الذين ذكر الل في القرآت ونبيه في الأحاديث » 
ومنها : لا يجتمع دخان جيم وغبرة الجهاد في منخر عبد ( وجاز فرح بقتل 
ظالم ونزول بلاءبه ) في يدنه أو ماله أو عبراضه ما يتكسر شوكته ( وإن يظلم 
ياد قصده ) أي بلا قصد الظلم أي بدون أن يقصد بقرحه إِنى كون ذلك ظاما 
بل لبغض الظلم في نفه في تلك النازلة كغيرها » ويفرح يكونه أصب يذلك 
مع قطع النظر عن كونه ظاءاً وإضافة قصد للباء إضافة للنفعول فبي لفظية 
قساغ دخول « لا » النافية للجنس عليه ( يل ) يفرح ( على قضاء الله تعالى به) 
أي بذلك البلاء , والل أعلم . 


عيورت 


فصل 


لايحل إيثار دنيوي على أخروي ولا استواؤهما وإن في كلام 
وتوحزح أو قضاء حاجة أو بإرادة ذلك فقط أو بأمر به . . 


فصل 
في الايثار 


( لا يحل إيثار ) إنسان (دنيوي على) إنسان (أخروي ولا استواؤهما ) 
الأوتى أن يقول: ولا تسودتهها ولعل الاستواء مراد به التسوية تعبيراً باللازم عن 
الملذوم» أو يقدر مضاف أي استعمال استوائما أو أراد أن يخبرك أنالاستواء في 
نفه لاايحل كا تقول : الممتة لا تحل وتارة تقول : لا يحل الانتفاع يها ( وأن في 
كلام وت حزح) حيث لا يجوز له التذحزح بمجلس عم أو قرآن أو تحدث يكلام 
دنبوي أو ديني أو سكوت ( أو قضاء حاجة ) دينية أو دنيوية ولاسها الدعاء 
لحاجته دعاء عام ( أو بإرادة ذلك ) المذكور من الإرادة والإبثار فوا ذكر أو 
حبه أو تنبه أو الدعاء به ( فقط أو بأمر يه ) مثل أن يأمر عبده أو ابنه أو 
غيرهما بإيثار دنيوي بكلام أو تحزح أو قضاء حاجة » بل يحب عليه أن يؤثر 


-4م1-- 


وجاز تقديه ببداراة وخوف أَوْ جر تفع أو دفع ضر وإن للغير أو 
لإرضاته أو مثله » أو لتأديب سل وتقفويه » أو لمساواتها قي واجب 
حق فقدم من حيث الوجوب لا من جبة تعظيمه به ٠.‏ 0. 


الأخروي في ذلك كل يأن ينصت إلبه في كلامه قبل الإنصات للآخر ء أو يتكلم 
له قبله يلام أو رد أو جواب أو غير ذلك ويلين له اللفظ أكثر مما يلين لقيره 
ويطببه له أكثر أو يزحزح له لمكان أفضل »© ويقضي حاجته قبل حاجة 
الآخر وهكذا » سواء قد جاءاه معاً أو جاء المولى قبل غيره » فإن قدامه في 
ذلك أو ل يفعل للتولى أو سوكى بيتيما بقلبه أو لسانه أو غيرهما ل يكقر 
ولكن يعصى إلا أنه إن كانت منزلة الدنبوي عنده أعظم في قلبه من الأخروي 
فإنه لك» قال الل تعالى : « الذين يَسسْسَحُِون الحروة الدنيا على الآخرة “#3 
الآبة. 


( وجاز تقدعه بمداراة وخوف ) من شر ( أو جر نفع ) لا يستغني عنه 
دنيوي أو أخروي (أو دفع ضر) متوقع مظنون راجح (وإن للغير) لا لنفسك 
سواء كار هذا الغير مؤمناً أو مشر كا أو منافقاً ( أو لارضاته ) أي إرضاء 
الدنيوي من غضب لثلا ينتقم لأمر سابق أو اثلا يتجدد منه بعد ذلك قصد ضر 
( أو ) إرضاء ( مثله ) من جبّار أو غيره أو مسلم ( أى لتأديب مسم وتقويعه) 
بتقدي غير المتولى عليه أو تسويته به لسوء صدر منه ( أو لمساواتهما قتي واجب 
حق فقدم من حيث الوجوب ) موجود ( لا من جبة تعظيمه به.) أي بالنقدم 
ولاسيا مع المساواة في واجب وزيادته بالأبوة أو الشبخوخة ومراده بالقدم قدم 


. سورة ابراهيم :ع‎ )١( 


داوم - 


وجاز تفضيل أحد المولييْن بإسلامه أو خلقه لا لإحسانه للفضل» 
ولا لإهانة المفضل عليه » وبرجح كقرابة وجوار وصحبة 
لا بتصد إهائة الآخر وإسلامه » ولا يفضل من لا حق له على ذي 


حقلائم . .ءءء اماء 


السن لكبير السن يحيث يضعف على الرجوع ثارة أخرى 2 أو يحبث يضعف عن 
التوقف عن تلك الحاجة » وقدم الحاجة بالسبق مثل أن يسيبق غير المتولى فيها 
فتتم له بقضائها ولو قال : يقدم بياء مثناة تحتية لكان أولى فيكون المعقى أنه 
وجب عليه حقمسلم وحق غير متولى كقريبين أو جارين أو صاحبين أو شيخين 
أحدهما غير متولى فقدمه بلا قصد إهانة المتولى ولا إهانة إسلامه ولا تعظم 
صاحب الدنيا لدنباه » بل قصد مجرد أداء الحق فلا إثم » والأوالى تقديم حق 
الإسلام » وجاز تقدم المفضول وغير المتولى لبجره يذلك وليرسخ إن / يقصد 
بذلك إلا الله يا أعطى رسول الله لَه ناس وترك من هو ير منهم » كا أعطى 
المؤاقة » وإذا رأى من القاضل ضيقى قلب بذلك أخيره عراده . 


( وجاز تفضيل أحد المتوكيْين باسلامه) لتقدمه في التوحيد قبل الآخر أو 
أو في الأعمال الصالحة أو لإكثاره منها أو تهذيب النقس أو عله ( أو خلقه) أي 
سيرته وسيامته في الأمور ( لا لاحساته للمفضل ولا لاهانة المفضل عليه) وإن 
قدامه لإحساته إلبه بلا قصد تهوين الآخر فلا إثم بذلك » ( وبمرجح كقراية ) 
وتزوج وتعلم ( وجوار ) في المسكن أو المسجد أو عند الشيخ أو غير ذلك 
( وصحية ) ومرافقة ( لا بقصد إهانة الآخر و ) بلا قصد إهانة ( إسلامه ولا 
يفضل من لا حق له على ذي حق لازم ) بل يدم من له حق لازم كزوجة 


سدكما- 


وإن استويا في عدم الروم » جاز تقديم ذي نفع أببح . 


وعبد وأجير وسشيخه ( وإن استويا في عدم اللزوم جاز تقدديم ذي نفع 
أبيح ) لأذى نفع غير مباح ولاتقدم ذي نفع أبيح إنت قصد في تفذيله 
مالا يجوز له قصده مثل أرن يقصد غيظ الآخر أو وقوع الفتنة أو الجية 


وال أعلم . 


لاما - 


فصل 


حرم على عسل إذلال نفسه باظهاره لدئيوي بقول أو فعل أو 
اعتقاد 


فصل 
في إذلال النغس وتدنيسها 

( حرم على مسام إذلال نفسه باظهارء لدنيوي ) واو موحد موقوقا فيه» 
أي بإظبار الذل ورد الضمير إليه لدلالة الإذلال عليه > وسواء كانت دنياه دنيا 
هال أو دنيا جاه أو نحوه ( يقول أو قعل ) مشعر أو مصرح بانه قد ذل له 
وتواضم وأنه أفضل منه والباء متعلقة بإظبار أو بالهاء لعودها إلى الذل ( أي 
اعتقاد) عطف على إظبار أيحرم عليه الإذلال لدنيوي بإظبار أو باعتقاد والباء 
للصاحبة أي حرم عليه الإذلال وهو مظبر أو معتقد وإنا حرم ذلك إذا كان 
لأجل دنيا الدنيوي من ماله أو جاهه أو جماله أو غير ذلك وذلك ععصية وإثم» 
ول يقل صاحب الأصل أنه كبيرة» وأما إن تواضع له الآمر أخروي أو مداراة 
قلا إئم » وكذلك حرم على غير المسلم » وخص المسلم بالذحكر لأنه المنتفع بهذا 


- م1 مه 


وندب له التعزز عنه وإظبار الغنى عنه ء وإن له مال الدنيا كله » 
ومن ثم قبل : من أظبر حاجته لدنيوي كمن اشتكى بربه » ومظبرها 
لأحيه كرافعبا لخالقه 


المكلام والمتحائي عن ذلك وهو من غير جنس الدتيوي فإنه يحب على المسلم 
وغيره قعظم الدين وإهانة الدنيا » وأراد بالدنيوي ما يشمل الموقوف قمه الذي 
هو ذو ديا . 


( وندب له التعزز عنه وإظهار الغتى عنه وان ) كان ( له مال الدنيا كله) 
وم يكن امال إلا عنده فلا يجده إلا عنده ومع ذلك لا يتذلل ( ومن ثم قيل : 
من أظهر حاجته لدنيوي كن اشتكى بربه ) ومن تذال لمتولى لأجل دنياه أو 
اشتكى له لأجل دنياه فكن تذلل لدنيوي غير متولى (ومظهرها لأخيه )فيالله 
( كرافعها لخائقه ) إذ م يككن فيه جزع وسخط فعل الله تعالى » وقد مر أرن 
التكير على ذوي التجبر تواضع وقالالله تمالى: فو افيض" جنا حك للمؤمنين'4/7 
وقال تمالى : ظ تلك الدار الآخرة نجعلا للذين لا 'يريدون علو في الأرض 
ولا قساداآ والعاقبة للمتقين 4/5 وقال يك ٠:‏ أفضل العبادة التواضم *"'» وقال 
يَيْنَهِ: ه لا ترفموني فوق قدري فتقولوا في” ما قالت النصارى في المسيح فإن الله 
اتمذني عبداً قبل أن يتخذني رسولآ 4" وكان َيه يراقم” ت وأبه» و يخلصف” 
نمله » ويخدم في مبنة أهله» ول يكن مشكير]» ولا متجيراً » شد الناس:حماء» 


() مورةالحجر :مم. 
(؟) سورة القصص : +م . 
(2) زواه مسلم . 

() رلاء الترمذي  ,‏ ” 
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وأكثرم تواضما » وكان إذا حداث بشيء ما 1ه الل تعالى قال :ولا فخر»وقال 
عت : « إن العفو لا يزيد العبد إلا عزأ» فاعفوا يعزكم الله وإن التواضع لا يزيد 
السد إلا رفعة قتواضموا يرفعك الله > وإن الصدقة لا تزيد المال إلا تماء فتصدقوا 
يرزقك الل 0١‏ » وروى الربيع رحمه الله عن عمد بن عمير العبدي عن أبي هريرة 
عنه يِل : « ان التواضع للعبد لا يزيده إلا رقمة فتواضعوا يرفمك الله » وارتف 
العفو لا يزيد العبد إلا عزاً قاعفوا يعم الله » وإن الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة 
فتصدقوا برجم الله » تشائخت الجبال زمان غرق قوم نوح لثلا تغرق أو لما عامت 
أن السقيئة ترسو على واحد منها إلا الجودي قرقعه الله فوق الجبال وجعل قرار 
السقينة عليه , وأتاه علق رجل فكامه فأخذته رَعْدّة فقال علقم له : « هوان 
علمك فإني لست بلك إنا أن ابن امرأة من قريش تأكل القديد » قيل : ما ته 
إلا وضع ولا فاخر إلا لقيط » وكل متواضع لله رفعه الله» قسبحان من تواضع 
كل شيء لعزة جبروت عظمته . 


قال أبو ستة عن الملقمي : التواضع يضم الفاد المعجمة مشتى من الضعة 
بككسرها وهو الهوان »> والمراد بالتواضع إظبار التنزل عن المرتيسة ممن يراد 
تعظيمه » وقيل هو تعظم من فوقه لفضله » وقبل : هو الإستسلام الحتى وترك 
الإعراض عن الحم من الحام » وقبل: هو أن تخضع للحق وتنقاد له وتقبله من 
قائهصغير] أو كبيراً شريفا أو وضيعاً حرا أو عبد ذكراً أو غيره»نظراً للقول 
لا للقائل » فبو إما يتواضع للحق وينقاد له » وقيل:هو أن لا يرى لنقسه مقاما 
ولاحالاً يفضل بها غيره أو" لا برى أن في الخلق من هو شر منه اه. 





2 ٠ رواء الترمذي‎ )١( 


موود 


وقد قيل : إنه لا ينبغي للمؤمن أنينظر إلى كبير إلا ويفضله على نفسه فإنه 
لعله قد عمل أكثر من عمله ولا إلى أصفر منه أو مثله إلا ويقول ذلك أو يقول 
لعله أوارع' مني وأحسن خصالاً»وقي أثر :سق العبد أن لا يتكير على أحد فإت 
نظر إلى جاهل يقول : هذا عصى الله تحبل وأنا عصيته بعلم فلعله قريب للعذر 
بالنسبة إلي" » وإن نظر إلى عام يقول : هذا عالم مالم أعلم فكيف أكونمثله» 
وإن نظر إلى أكبر سنا منه يقول : انه أطاع الل قبلي » وإن نظر إلى أصغر سنآ 
يقول : إني عصيت الله قلبه » وإن نظر إلى مساويه سنا يقول : أ أعلم بحالي 
ولا أعلم حاله » والمعلوم أولى بالتحقير من الجهول . 


وإن نظر إلى مبتدع أو كافر يقول : ما يدريني لعله يختم له بالإسلام ويختم 
لي بما هو عليه الآن » ولا عقاب عليه »> وأنا عصيته فأنا مستحق لما » فيكون 
مصروف الهم إلىنفسه مشغول القلب بعببه لخو فعاقبته عن عيب غيره »“وييغض 
المبتدع والعاصي في الله ويأمر وينبي في الله لا يرى لنفسه حقا ولا برى نقسه 
ناجما » ومر الحسن بن على بصبيان وفي رواية : يمساحكين معهم كسّر' خيز قد 
تشروه في ثوب أحدم فاستضافوه أدبا منهم فتزل وأكل معهم» وإن كان ذا 
جاه وحشومة تواضماً ولخير : «من داعي قلسجب “ولو إلى كراع » ثم حملرم إلى 
منزله وأطعمهم وكساهم » وق رواية أنه قال : قد أجبتكم قأجيبوني قاتبعوه 
إلى داره فأكرمهم وقال : اليد لهم أي النعمة حيث أحسنوا أولاً وبذلوا ما 
أمكنهم لأنبم ( يجدوا غير ما أطمموني ونحن نجد أكثر منه » والعفو التجاوز 
عن الذنب وترك العقاب عليه وأصله الحو كنا تقول : عفتت الريح الآثر . 


ومعنى كون الصدقة تزيد المال كثرة أنها سبب لكثرة المال»وهي أيضا عرز 
له عن ضياعه فهو يبقى وتةزل قيه البركة من حبث لا يدري صاحيه » وإنتف 


جورب 


كانت تنقصه حسا كنا قال يَِلفُةِ: « ما نقصمال من صدقة » أي لا ينقص بسبب 
الصدقة فإنه ولو نقص حسا لككن قد أعد له ثوابه في الآخرة ويبارك له في 
الباق » ومن حول بعض ماله من أحد داريه في الدنيا إلى داره الأخرى لا يقال 
له نقص ماله » وكان يعض السلف إذا رأى سائلاً قال : مر'سبا يمن جاء يحول 
مانا من دنيانا لأخراتاء وذكر العلقمي في ممنى عدم النقص أنه عائد إلى الدنيا 
بالبركة فبه ودفع المفسدات عنه» وقيل+ إلى الآخرة بالثواب والتضعيف»وحكي 
القولان أيضاً في زيادة العز بالمفو والرفعة بالتواضع قي الحديثين السابقين > وفي 
رواية أخرى : « ثلاث أقسم عليين » ما نقص مال قط من صدقة قتصداقوا » 
ولا عفا رجل عن مظامة ظاهها إلا زاده الله تعالى يها عزاً قاعفوا يدك الله عبز”» 
ولا فتح رجل على نقسه ياب مسألة فسأل الناس إلا فتحالله عليه باب ققثر » وفي 
رواية : « مأ نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو إلا عز” وما تواضع 
أحدش إلا رقم اش , 

ويجوز أرن براه بزيادة المز والرفعة » والزيادة في المال الزيادة في الدنيا 
والآخرة»فن عر قبالصفح والعقو عظم في القلرب4وهذا ما له في الدنيا ويتكون 
ثوايه وعزه في الآخرة أكثر > والتواضع لله عبادته ودعاؤه والإخلاص له وهو 
التواضع الواجب » وكذ! يجب التواضع للرسول والإمام والحا كي والعال والأبوين 
وذلك كله واجب مود ترقع به درجة صاحبه في الدنيا والآخرة» وأما التواضع 
لسائر الخلقفالأصلفبه أنه حمود مندوب إلبه إذا قصد وجه الله ومن كان كذلك 
رفع الله قدرء في القلوب وطبيّب ذحكره في الأقواه ورفع درجته في الآخرة » 
وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم فذلك هو الذي لاعز معه والخسة التي 
لارفْعة معها بل يترتب عليها ذل الآآخرة وكل صفقة خاسرة نعوذ بالله من ذلك 
كنا قال المصنف»وقيل : ما شيء أن من تواضع الأغنياء للفقراء» وأحسن من 
ذلك "تكبّر الققراء على الأغنياء . 


عفاد 


وتصغير نفسه وتحقيرها عند المسلمين والتواضع لهم لما صح أنه لحم عو 
ولذوي الدنيا والكفر ذل وإن بخدمتهم » وجاز الترحيب والبشاشة 
لد نبوي وإظبار تعظيمه . . 3 . . 5 . 





قال فتح : رأيت علي بن أبي طالب في المنام فقلت له : يا أمير المؤمنين كلمة 
خير تنفعني قال :ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء رغبة في ثواب الله » وأحسن 
من ذلك تمه الفقراء على الأغنياء ثقة بالل على قلّة » قلت : زدفي ا أمير المؤمنين 
فبسط كفه فإذا فيها مكتوب > 
كلدت حيا أفصراتة ميتا | وعن قليل تصير' ميتا 
ادم بدار القنام بيتا وابئن بدار البقاء يننا 


(و) ندب ( تصغير نفسه وتحتفيرها عند المسلمين والتواضع هم لما تسح ) 
عن رسول الله َو ( أنه ) أي التواضع ( لهم ) أي للسامين ( عبن ولذنوي 
الدنيا والكفو ذ'ل و ) ذلك على مومه و( إن بخدستهم) وقد كر هنُوا الخدمة 
عند مرك ولو بأجرة على جسده أو دابة أو سفيتة أو عَلَة قال الله تعالى: 
أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين » وقال الله تمالى : ظ أشداء على 
الكفار راحماء' بينهم ”427 وعنه علقَوٍ : « من تواضم؛ لمم فكأئما تواضم لربه » 
ومن تواضع لدنبوي فقد باء_بذال” > ومن قواضع لدتيوي لأجل دنيساه ذهب 
'ثلنثا ديته , 


( وجاز الترحيب والبشاشة لدنيوي وإظيار تعظيمه ) بتكنية أو غيرها 


 ) سورة الفتح ؛ و؟ ( تقدم ذكرها‎ )١( 
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اتقاء لشرّه واستجلاياً نمم كإعاة على حق أو لغيره لا بحكونه 


( اتقاء لشسرام) إذا حضر هذا الشر” أو ترجح كدقعه بذلك عنامال أو العر 
أو النفس وبعض المنظور إلبهم في هذا الزمان يشاورون الفجار ”2 في 77 
مرجعه الشرع ويخضمون لهم فلملهم يقولوت : إنه يجوز الخضوع هم استجلاب] 
للمصائح ومدار اراة » لا يحوز هم ذلك لأنهم مم الذين جسرومم » قالواجب أت 
يتوبوا من إدخالحم الفجار فيا لا يدلون فتجوز لحم الملاينة الجائزة ويقركوا 
التسبيل لهم (و) جاز ذلك أيضا ( استجلايا لنفعه ) نفعا دنيوي) احقيج إليه 
من غير تكائر ولا رغية في الدنيا أو نفع أهل الإسلام عامسة أو خاصة في أمر 
دنيوي أو أخروي ( كإعانة على حق) من أمر بعروف ونبي عن منكر وإعانة 
ف قتال بنفس أو مال أو جاه وإعانة على أداء الحق أو على أن يذعن إلى الحق 
عن امتتع منه ( أ ) جلي لنفعه أو دقما عن شره ( لغيره ) ) كل ذلك باعتقاد ما 
ذكر من الدفع والجلب ( لام ب ) اعتقاد أو إظبار ( كونه أعظم منه أو من مسلم 
آخر منزلة ) في الدين أو في الآخرة » وذلك واجب على غير امل أيضاً فإنه 





لو ١‏ مع مشلددة 0 
ميا إذا كان فا يقترقونه وربًا تمد فيهم إخلاصا الشرع إلا أنه يكون ضعيقاً وبالطيع ان التفس 
التمبكة ولو كافت تقر بحرمة ما ترتكبه مزعخالفة الدين فلا تككون مظئة احترامه احترام كفل 
له حماية مطلويةء وما ظبر ضعف النفوس تلقاء حماية الدين والفتو'د عنه والقساهل فيأمره إلا يعد 
أن قشت العاصي وكثرتالناكر ورتعت التفوس الحى فصارت ذابلة والذليل لا يؤمن على الحرامة 
ومؤلاء إذا ومّد إليهم الآمر أضاعوه وإذا استشيروا فيه خافوه وأولثك النين يضعونهم موضم ثقة 
فبا خانوا فبه كفن بأمن على غلمه في أرض ذات سباع . 


ومن وعى غدما قي أرض مسبعة 0 وام عنبا تولى رعييا الأسد 


فول 


وقد فرض الانذلال للأبوين ولزوج هن زوجة ولسيد من عبد 
وأ نسو بصطيد كذ ن امول من تيد متام يقام لهم 


لايحوز لغير المسلم أيضاً أن يتواضع لغير المسم إلالما ذكر » ولكن ساق الكلام 
في المسل لما مر » وقيل : حوز أيضا التذلل والخضوع لصاح ب الدنيا إذا لم يقصد 
إلا نفي الكير عن نفسه والإحسان بالقرل إلى جميع الناس من الغني والفقير . 


( وقد فرش الإندلال ) أني اكتساب الدّل والمبالغة قبه من ولد (للأيوين) 
والأجداد والجدات ( ولزوج من زوجة ولسيد من عبد وإن ) كانوا ( ليسوا 
يمسلمين ) أي موحدين . ومعنى كون الزوجة زوجبا غير مسل أنه غير متولي 
وهي موحّدة أو هي مسركة وزوجبا مسرك فإنها داخلة في الخطاب » ولو كان 
الشرك عندها غير معيب » والمراد يدم الإسلام غير الولاية فشمل الشرك في 
صورء والثفاق . 


( وكذا ) فرض ( من ) رعبة ( لإمام ) أو لكل من تولى عليبا يحق ( و ) 
فرض ( لعالم من مستفيد ) أي متعم ( هنه) وكذا ينتضع الإمام والعالم لارعية 
والمتعلم ( ويقام ) أي يقوم الولد والزوجة والعبد والمستفيد ( لهم ) أي للعالم 
والأبوين والزوج والسيد أي إيقوم الولد لأبويه والرزوجة لزوجها والعيد لسيده 
وامتمل إملده والرعية للإمام ( من مجلس ) أي من موضع قعد قيه ليقع د فيه 
أبوه أو أمه أو زوجها أو سبدء أو معلمه أو إمامه » وإت كانوا ليسوا عسالين > 
ويظهر أن لهم منزلة ليست عليه لغيرهم و كذا الزوجة لزوجها ويفعاون لم كل 
ما يدل على تعظيمهم مما يحل» إلا المدح والتعظم باللسان في وجوههم بفلا » ا مر 
أنه لايمدح الإنسان في وجبه ويتواضع المتعل لمعائه طلبا للثواب . 


-هة14- 


قال الشافمي : صلى زيد بن #بت على جنازة فقدمت له بغلة ليركببا فجاء 
ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد بن ثابت: خل” عنه با ابن عر سول الله فقال ابن 
عباس : هكذا أمرط أن نفعل بالعاماء والكبراء فقبّل زيد بن تبت بده فقال : 
هكذا أمرة أن تفمل يأهل بيت نبينا يَكل . 

وعن عائشةعن رسولالل كت : «من وقّر عالما كن وقثر ريه عز وجل27 
وقال على : لا يعرق أهل القضل إلا أهل الفضل و ليغرف فضل معفمه لعلمه وإِن 
كان هو ذا رقبة وممامه خمولاً ويتملق له وبذلك يظبر مكنون علمه »؛ وعن 
معاذ بن جبل عن رسول اله يَقَوٍ : « ليس المَّلّى' من أخلاق المؤمتين إلا في 
طلب العل » '؟ والملق التردد والتلطف الشديد قال بعض حكماء الفرس : إذا 
قعدت وأنت صغير بحيث تحب قعدت وأنت كبير حيث لا تحب .وعن بعض : 
قضيت صلاة تلاثين سنة كنت صليتها في المسحد في الصف الأول وذلك أي 
تأخرت يوما لعذر فصليتفي الصف الثاني فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوني 
في الصف الثاني فعرفت أن نظر الناس إل في الصف الأول كان يسرفي يسبب 
استرواح نفسي من حيث لا أشمر . 

وعن أبي يزيد : ما دام العيد يظن أن في الخلق شراً منه قبو متكير فقيل 
له: مق يكون متواضعا ؟ قال : إذا ل بر لنفسه مقاما ولا حالاً وقال : كابدت 
العبادة ثلائين منة قرأيت قائلاً يقول : يا أنا بزيد خزائن الله مملوءة بالعيادة إن 
أردت الوصول إلبها فعليك بالذل والاحتقار » وكان الجنيد يقول في مجلسه يرم 
الجعة : لولا أنه روي عن الني علو أنه قال : ه يكون في آخر الزمارن زعم 


)١(‏ داه اين حيان 
(؟) وداه التساثي والقرمني . 


سكووت 


القوم أرذهم » ما تككامت علي > وعن ابراهم بن أدهم : ما سررت في إسلامي 
إلا في ثلاثة مواضع » كنت في سفينة فيها رجل من المسامين مضحك يقول: كنا 
نأخذ بشعر العلج ف بلاد الترك همكذا وكان يأخذ بشمر رأسي فيبزتي فسرني 
ذلك لآنه لم يكن في تلك السفينة أحد أحقر في عبذيه مني »و كنت عليلا فيمسجد 
فدخل المؤذن فقال : أخرج فلم أطى فأخذ برجلي وجرن إلى الخارج © وكنت 
بالشام وعلي “فر'و” فنظرت فيه فم أميز بين شعره وبين القمل قسرني» وعنه: ها 
سررت بشيء كسروري في يوم كنت جالساً فجاء إنسات وبال علي » وقيل : 
من رأى نفسه خيراً من قرعون قبو متكبر ؛ وعن الشبلي : ذلي أبطل ذلالمهود» 
وقال أبو سليان الداراني : لو اجتمع الخلق على أن يضموني كاتضاعي عند نفسي 
ما قدروا. 


وباجلة من تبقن أن نفسه أعدى عدوه لم يستبعد الفرح, والسرور عند لحوق 
الذل والحوات لها » وأما من اتخذها أصدق أصدقائه فيمده متثما ومالاً » وإن 
اختلج في قليك كيف يتصور للانسات أن يرى نفسه أدنى من فرعون وإبليس 
فقل : إن الل تعالى خذهه) وأضلهما قوقما قبا وقعا ووفقني وهداني للإمان 
والطاعة » فلو عكس لعكس » ولبس اجتناب نفسي مما قعلاه من ذاتها بل من 
عناية الله تعالى وأنا أعلم من نفسي من الخبائت الكثيرة والعيوب العظيمة ‏ ما لا 
أعلم منهما “ والمعلوم أدفى من المشكوك فيه والجبول » ولا أعلم كيف أموت 
والعياذ إلله . وروى أبو داود عن عياض عن التبي يهو :« إن الله تعالى أوحى 
إلي أرن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد » وروى الطبراني في الصغير عن 
ركب المصري عن رسول الله يَلَْهِ : ه طوبى من تواضع في غير منقصة وذل في 
نفسه من غير مسألة وأنفق مالاً حممه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة 
وخالط أهل الفقه والحكمة. » طوبى لمن طاب كسْبه وصلحت سريرقه 


دلإاقوت- 


وحرام عليه أن يدنس نقسه بفعل ينقمه وإن بتعود في محل 


كرة له . م مااع ماع ع ام ام 


و كرمت علائيته وعزل عن الناس ره » طوبى لمن عمل بملئه وأنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله » . وروى ابن حبات عن أي سعيد عن رسول الله 
عَِِو : ه من تواضع لله درجة يرفعه الله تعالى درجة حتى يحمله في أعلى علئيين » 
ومن تكبر على الله تعالى درجة يضمه الله تعالى حق بجعل في أسفل السافلين ». 
وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن رسول الله يلقم : « من تواضع 
لآخيه رفعه الل تعالى » ومن ارتفع عليه وضمه الله تعالى » وال أعم . 


( وحرام عليه ) بغير أن يكفر يما ليس معصية ( أن يدنس نفسه بفعل 
ينقصه ) قعل لسان وهو الكلام » أو فمل جوارحه » وروي ذلك حديئاً في 

بعض كلب السير » روي عن رول ال مكو أنه قال : و حرام علي المسلم 9 
يدنس نفسه » ومعناه التنزه عن جميع ما ينقصه ( وإن يقعود في محل كره له) 
كقعود في موضع تقد فيه الزئة أو يفسب إلى الزنى أ السرااق أو من شيج 
للسرقة أو نحو ذلك» ومن ذلك أن عشي إلى موضع تباع فيه افر أو يقعد حيث 
يظن الناس أن النجس يطير إليه وهو لا يطير أو يطير إليه ولكن ثيابه 
جسة» وهوعلى غير وضوء “أو طاهرة تنجس » فيصل بغيرهاء وكالاً كل والشرب 
في السوق والمجمع والطريق والضرط حيث يسمع ولا يضر السامع بالرانحة » 
و كذاكل مباح يحر إلى التدنيس بالتبمة وما يحر إلى التكم فيه ولا سما المعصية 
فإنها حرام وتدنس » وأما الفرض أوما هو طاعة في ذاته أو مئة فلا بأس وار 
ذم عليه ودنس كلباس إلى نصف ساق وتجريد القير عما مسته النار 23١‏ , 


(1) وقد ووى الإمام أبو عمر الربيع بن حبيب الفراهيدي البصري رمه الله في جامعه - 


قكئة 


وصحية من ككره لوصحيته 2 . 20.00.20 .اام 


( وصحبة من تكرء لهصحيته ) معطوف على قعود وسواء صحبه في السقر 
أو الحضر كأهل الريا أو الريبة أو الفسق > قال أبو الربيع لرجل يوصيه : اتخذ 
لنفسك مرآة تنظر فيبا وجبك لثلا يدنس عليك وأنت لا تشعر وهو الصاحب 
الأخ الحبيب الواد الشفيق » فقيل له: من ذا الذي ينبغي لنا أن تتخذه خليلا ؟ 
ققال : الذي يكفيك مؤنة نفه > ويميتك على نفسك » والذي يعظك لرؤيته 
قبل أن يعظك بكلامه » والدي يرى لك ما يرى لنفسه » الراغب في قريك » 
الشحمح على فراقك » الوافر عقله » الهارب بديته » الناظر لنفسه »> وقال : لا 
خير ولا نجاة إلا مع أهل الخير » ولا يفلح من لا برى مفلحاً » وقال : الصاحب 
الالح يقرآب صاحبه إلى الجنة ويبعده عن النار » والصاحب السوء يقراب 
صاحبه إلى النار ويبعده عن الجئة » وقيل : من يصحب الصاحب السوء لا يسم 
ومن يدخل مداخل السوء يتوم . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه :من حمده ثلاثة فلا تشك في صلاحه؛ من 
حمدته قرابته وجاره وصاحبه في السفر » وثلاثة لو حلفت عليهم لم أحنث : من 
مقر الله عليه ذنبه في الدنيا يسقره في الآخرة » وأن صاحب الرجل في الدنيا 


خالصحيح « إزرة اللؤمن إلى نصف ماقه » وروى فيه أيضأدنبىصل الله عليه وسلم عن تخصيص 
القبور » وهانآن الصفتان الثابتتان بالنة الصحبحة كثير من جبلة الشريمة يعيبوتهنا كا يعييون 
غيرمهما وترى كثير؟ منهم يعيبون ترك اللحية وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة في كثير من الكتب 
الصحاح أمرء صلى الله عليه وس بإعفاء اللحى وقي صحيح ملم : « قصوا الشاوب واعفوا 
اللحى » أو ك قال , وهكذا ترى العامة تعيب السنة وتتمسك بالبدعة وتستدل بأنها هي المتبمة 
والمعمول با دون السنة ومكذا وقع النباون بكثير من أعمال الشريمة فاتدثر كثير عن معالمها 
ولا حول رلا قوة إلا لله . 
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هو صاحبه في الآخرة » وأن الشبادة على الرجل في الدنبا هي الشبادة عليه 
في الآخرة . 

ومن آداب المسلمين يجاتبة الريب والخنا والمزاح واجتناب مجالس الأسواق 
ومازحة النساء وتخالطة الأطفال ومداعبتهم ومقاكبة الإماء » وقال بعض 
المشايخ : مجالس الملم أربعة : مجلس الذكر والعلم والمسجد يصلي فيه أو جتاته 
يخدم فيه أو داره » وإذا قمد الرجل في مجالس الصالين حرمت عليه مجالسة 
الطالحين » ولا يكون المرء كالذباب مرة على عود العطر وهرة على النتن » ولا 
تجالس من لا يفيدك » وقال الشاعر : 

عن المرء لا تسأل ومسل عن قرينه فإن قرين المرء المرء مامد 


وقال آخر : 
يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ماشام 
وفي الشيء على الشيء علامات وأشلباه 
فلاتصحب أخاليل ‏ فإياك وإياه 


فكومن جامل أردى ١‏ ليما حين آخاه 


وقال بعض الملغاء : صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالآأخبار » ويظن بالمرء 
ما يظن بقرينه » ويحتنب الحكاية المضحكة التي لا أصل لها والصنعة المذعومة 
كالحجامة والزبالة والدياغة والحياكة من لم يضطتّر الى ذلك ( وبالحاح في طلب 
الحقوق ) التي له أو اغيره كثمن ما باع وأراش الجرح ( والحوانج ) التي له أو 
لغيره أي الإستعجال في ذلك وتكرير القول فيه وأما طلب الزكاة والوصايا 
التي للفقراء أو لنوع من الناس والكفارات فكروه يدنس بها نفسه وإن اضطر 


300-00-7 


وسوء المعاملة وكثرة الخصوم واللزوم والمطول وينهى عن ذلك 
ونحوه وبهاجر عليه بقدر المنازل» وعن مخالطة ذوي الريب . 2. 


إضطراراً فلا بأس بالطلب . وفي أثر المشايخ : إن سؤال الزكاة إها أخذ من 
فتوى إبليس لعنه الله » وقال بعض المتايخ : جواب من طلب إلبك الزكاة أن 
تقول هل توليتك بعد ؟ وقال بعض : لا تعط الزكأة لمن طليها منك » ورخص 
فيه بعضهم إذا كان من أهلبا » وطلب' الزكاة شين في الإسلام » وقد طليها ابن 
مسعود رضي الله عنه من زوجه فأجاز رسول الله مَِكَِعٍ ها أن تعطبه بعد أن 


أخيرته أنه طليها . 


( وبسوء المعاملة ) كإيقاع شيء مكروه في ببعه أو شرائه أو غيرهما 
وكالمبايعة أو المشاراة في مكروه كلحوم السباع في قول الكراهة وكالخلف في 
نحو ببعه وشرائه على حسن ماله أو قبح ما لفيره وكثرة المشاحّة يحيث ياف 
الوصول بها إلى أكل مال غيره وكندح ماعة بما لبس قييا وكدم” سلمة غيره 
( وكثرة الخصوم ) لنفسه أو غيره ( واللزوم ) ولو لغني لعلّة الإكثار وأما 
لزوم الفقير الذي لا يجد فحرام كلاهما تدتيس لا حرم لزوم الغني وإن حصل 
به تدنيس اجتنب ( والمطول) إن كان فقيراً إذا كان يجبد نفسه فيؤدي وجاز 
له القليل من المطول إذا كان لا يجد إلا باجتهاد وأها من لا يجد واو باجتهساد 
فمطوله لا إثم عليه فبه ولو كثر ودخل في ذلك مطل" الغني ( وينهى عن ذلك 
وتحوء وهاجر عليه بقدر المنازل ) فكلا زادت متزلة الإنان في الدين زاد 
الإنكار عليه في ذلك كما عدت أشياء على الأبناء ذتوبا وليست في حتى غيرهم 
ذنوياً . 


( و ) ينبى وينزجر ( عن عخالملة ذوي آلريب ) في المال بكسي الراء 


5 


ومعاملتهم والاستخلاف عليهم وقبول ودائعهم » ويؤدب هدعي 
الإسلام إن لم ينته أو كسرحجراً بمعاتبة وهجر وغيره حبس 


٠ 0 وسوط‎ 





وإسكان الياء وفتحبا وهو جمع وإذا كسرت الراء وسكتت الباء جاز أن يكون 
واحده يالناء وجاز فتح الراء على المصدرية ( ومعاملتيم والاستخلاف عليهم ) 
أحماء أو أمواتا لعلة التصرف في وصايام بعد الموت في أموالهم > أراد ما يشمل 
الوكالة أيضاً والأمر ( وقبول ودائعيم ) وذلك كله يدنس ( ويؤدب مداعي 
الإسلام ) أي الخروج عن العامة الى الخاصة في أمر الإسلام ( إن لم ينته ) بلا 
تحجر ( أو ) حجر عليه ( كسر حجرأ بمعاتبة وهجر ) لأنه يرتدع بها 
ولا حاجة الى حبس أو سوط ( و ) يؤدب( غيره )من العامة( بحبسوسوط) 
أي يتصور تأديبه به) إما هما جميعاً أو بأحدهما بحسب نظر الإمام أو نجوه 
وإنماكان تأديب مدعي الإملام بالمعاتبة والهجر لأنه قد يتأول ولا بيتك 
وصوانا لعرضه وبدنه لقوله 0 0 أقياوا الكرام عثراتهم عن وأقياوا 
ذوي المروءات مع أن المآلة ليس في ذنب صريح كبير ولآن المراد زجره 
ورده وقد يبلغ فيه الحجر والمعاتبة ما يبل الضرب والحبس في غيره 
واه أعل . 

ومن سوء الأدب لباس العمامة بلا تلم ومن غير تغطية الوسط وثوبه قال 
أبو عبدالله'الغرناطي : 


وكل ثوب من عمامة مرج قبو لوطي أتى فيه الحرج 


(9) زواء مسلم, 
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وتنى الشيخ عمسى بن: بر كومن 07 ذ بح غلصمة من لا يتلَحّى ولو كان إن 
م يتلح غنرته إذا اشتد الحر » وقال أيضاً جابر بن حمو : من م يتلح استأهل 
ضرب الرقبة » وقال : الذي طلم في الدلو وظنوه الخضر > التلحتي لبا سالمسهين 
والإقتعاط لياس الشياطين وهو عدم التلحي » وترك بعض الرأس من وسطه 
مكشوفا من العامة لباس الزناديق ورخص أبو خزر ف ترك التلحي وصحة 
الصلاة بدونه »ثم رجع وروى عن رسول الله ملع : « أنه أمر بالتلحي وتهى 
عن الاقتعاط » وعن يحيى بن سلام : لم 'ير" رسول الل عِكقُم قط إلا متلح إلا 
مرة واحدة مرض فعصب ولم ينهو قال الله تعالى : طش فلش.حذر الدين يخالفون 


() مكذا بإلنسخة التي بيد والذي يجد في السير يرصوكسن وهو العام العلامة الرضي 
السيرة الشريف النسب العربي الحائمي من ذرية العباس م الني صلى الله عليه وسلم أبو موسي 
عيسى بن يرصوكمن من عاما,ء القرن السادس نزيل « تلا عيسى » قرية بين وادي « أريِم 
ووارجلان » كانت معروفة بقوم من أصحابنا صعبي المراس شديدي الأخلاى لا يحترمون على ما 
يظبر أهل التواضع من الكبراء غير مجتمعي الكائة . قكافرا بعد نزول الشيخ بيئهم قوم حسني 
السيرة مجتممي الككفة ومنزلة الشيخ بينهم عظيمة وكنا أبناء بعده إلى أن كانت عائلته مشال 
التقوى والصلاح محل رعاية الناس حي إن اللصوص والبغاة والعصابات كاتوا يخنئون هيبة تلك 
العائة ولا مسونهم ولا أموالهم يوء . صارت « تلا عيسى » مركزاً علمي عظيما اشتهر قيه 
ثلة من العلماء . متم أبو عبد الله جمد بن بكر القدوة الصائح والمحتبد الكبير صاحب التصاقيف 
العديدة . وعمد بن الخير وماكسن بن اخير ومماذ بن ألي على ويونس إن ألي الحسن وأيو الحسن 
أفلح وعبد السلام بن أبي وزجرن وكل منهم عا فاضل بارع قال البدر الشماخي : وآظرثم بأ 
إلى اليوم معررفة . ونلا باللغة البريرية معناه البير الكثيرة المياه وجاير بن بو المذكوو يعد أحد 
الجيابذة الفقباء السبعه الذين ألفوا كتاب الديوان في عارم الشريمة وهو كتاب محتوي على خمسة 
وعشرين جزء؟ في الفروع ألفه هؤلاء العلماء تكرام في غار يحبل نقومة وهو العروف. بديوان 
العزابة وهو غير ديوان الشايخ ققد ألفه فيا يظبر عشرة من العلماء إلا أن الموجود الآن بين 
الآبدي هو الأول ولنا في غير هذا الموضع كلام على هذا . 














اولوت 





عن أمره » الآية . ولا وجه أبا سفيان إلى الشام أوصاء بذلك وقال + « ا ستحد 





قوما قد فحصوا عن رؤوسبم اضرب بالسيف ما فحصوا عنه » ويتنزه عن ذلك 
أيضا لأنه فُعْل الخالفين ومن رأيت فيه خصلة اتفرد بها الخالفون ''' أو قلد 
باسم من أسمائهم قيل : ييرأ منه وقيل : لاحت يرى أنه لاعذر له ولا إكراه » 
والتلسي إرشاء العمامة على اللحبين إلى أسفل من عظم القلب » ويتكره أرف 
يجعله مع تحت الذقن » وتقدم حك الصلاة بذلك في كتاب الصلاة » وف ترك 
التلحي شيه بالمشر كين » واللسل لا يقصد ذلك وهو مع الأحاديث السابقة يسبب 
الحم يفسد الصلاة > ورخص أن يكتفى عن التلسحّيبالعذية وهو إرخاء العيامة 
بين الكتفين كا روي أنه جلت فمله و كذا جيريل © وقيها مخالفة لزي احالف 
والمثرك . 


)١(‏ الظاهر أن المراد باللخالفين هنا مطلق الغالفين للستة الطبرة وهذا كقوف : إن شمار 
القساق لا حوز المسلم أن يتصف به إذ من المعلوم أن الفاق ولو كانوا من أصحابنا إذا اتقردوا 
بشعاز زعرف بشعار الفسقة فإنه لا يحل للم أن يتصف به فإته إن لم يكن منهم فهو القام 
بنفسه في التبمة » رإن أراد هنا بالخالمين غير أصحابنا ققد قال في الذعب الخالص رحمه اله 
ص ١ه‏ : ولا يبرأ يعلامتهم لاق لبعض ووجبه اطمئنان النفى بالعلامة . وقوله : قد من 
قد الحدي إذا جمل في عنقه شماوه . وقد حكى القطب في الذهب وكذا غيره من العلماء انه لا 
براءة بمجرد التسمية قال في فى - ه : أولا محوز ان بتهرأ بذلك ١‏ او هلك 2 وأوقى كلام+ه 
الخلان في المسألة » وإذا تأملت في حكم المسألة جيد وأحطت بها تدقيق) وجدت انه لا براءة 
بمجرد التسمية فقط وإنا هي با يتكتنفها من رضاء وقبول على ان أمو الولاية والبراءة مبئاه اليقين 
لا الظن والتهمة والله أعلم ٠٠‏ 
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فصل 


قصل 
في الشهوة الخفية 

وهي أن يدخل في عبادة فتميل نفسه إلى شيء يفسدها قيقعله » وقسل.: 
إن كانت تلك العبادة فرضا وقبل : هي في الحرام ققط. > قبل : الشهوة الحقية 
أن يعمل الخير سراً ويظهر ما يدل عليه كأرن يترك الصائم شفتيه على تببسها 
بنيّة أن يعلم أنه صائم » ويقرك نفسه الساهرعلى النعاس لبعلم أنه سهر فالعبادة» 
وفسرت في الحديث بنقض الصوم لشهوة حبث يشمل النقض بأكل أي شراب 
أو جماع أو غير ذلك > ويشمل الفرض والنفل من الصوم والمتاذر التفل. .> 
والظاهر أن الصوم ثيل لا حصر * ولفظ الحديث عن الإمام أقلح عن شداد بن. 
أوس أن رسول الل يِه قال : ٠‏ أخوف ما أخاف على أمتي الثهوة. الفية » 
قلنا : با رسول الله وما الشبوة الخقية ؟ قال : ه يصبح أحدكم دائاً فتعرض 
له شبوة فبوافقها آفيداع' صومها , 037 , 

واستدل في « القواعد » بالحديث لما ذهب إلبه أصحابنا من أن من عزم علية 
في النهار قي صوم التطوع فأقطر يقضي يوما مكانه » وهو مذهب اين عبناس 
وابن مر وبه قال مالك وأبو حنيفة » و كذلك كل تطوع أقسده بعدما «جل 


() روا مسلم وأيو ذاود . 


5-500 


من المفسدات الشهوة الخفّة كعارضة لباخل في بر كصوم أو 
صلا قيتركهها ل ال ال ءا ال م اء 


فنه من صلاة أو حج فإنه يجب عليه قضاؤه عند » وذهب بعضيم إلى أنه لا 
قضاء عليه لأن الله أعدل من أن يؤاخذ أحداً بمالم يفترض عليه » قال : وزعم 
ابن رشد من قومنا أن من دخل في حج أو عمرة تطوعا ثم أفسده أرن عليه 
القضاء » وانهم أجمعوا على ان من خرج من صلاة التطوع أنه لبس عليه قضاء 
فتردد الصوم بين الصلاة والحج فمن شبهه به قال: عليه القضاء ومن شُبيهبالصلاة 
قال : لا قضاء عليه » والصحيح عندة أن كلا تطوع أفسدهيمد الدخول فيه أن 
عليه قضاوه * وسبب الخلاف اختلاف الحديث في ذلك » ووافق أصحابنا على 
ذلك أبو حتيفة لقوله تعالى : ظ لا تْطلوا أ الم » قال : وعن معيد بن 
جبير انه دعي إلى طعام فقيل له : عزمت عليك ألا أقطرت » فقال : “لأف 
تختلف الختاجر في يطني أحب إلي من أن أفطر » قالوا : وإن قعل ذلك وهو 
عال با عليه فقد أثم وازمه القضاء “وزعم بعض قومنا انه إذا أقسم علي كأخوك 
امم فر قسمه وأقطر واقض يرم] مكانه روي ذلك عن الحسن وغيره » 
وعندة أنه إذا استثنىفي صوم التطوع فإنه يصيب استثناءه ويفطر مالم يتتصف 
النبار ولا يفطر إن انتصف . 


قلت : قد قال بعض أصحاينا بجواز الإفطار موافقة لآخيه المسلم وإدخالاً 
للسرور عليه ولو لم يقسم وي القضاء خلاف» والصحيح ازومه. (من المفسدات) 
للأعمال الصالحة الفرض والنفل المالية والبدنية والجامعة( الشهوة الخفية) الشهوة 
حركة النفس طلباً للملائم ( كه ) شهوة ( عارضة لداخل في بر ) غير واجب 
( كصوام أو صلاة فيتركه ) أي ذلك البر ( ها ) أي للشهوة وأما إن تركه 
لغيرها من وجوه البر كالإقطار من نفل لمواققة الأح في الل إذا كان بسر بأكله 
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أو شربه أو لمقوى على جباد العدو أو تركه لضرورة فلا إثم ‏ وليس من الشهوة 
الخفية » وإن جمعها مع غيرها فبو غير خارج عن الشبوة الخفية » وسواء في 
الإفطار لاموافقة أن يكون الأح عالماً بصومه أو' لا» وأن يذكر الصائم له صومه 
أو يغطر بلا ذكر له » وإذا علم الأخ فله طلب الإقطار عند ميزه للصائم لذلك 
لاعند مانعه » وإن أقطر للذة الطمام أولها ولموافقة الأخ في الله فذلك منالشبوة 
الخفية » ومنها أن يتكلم ولو العم إذا كانت نفسه تحب الككلام » ويحوز الإفطار 
لموافقة السلم في التطوع ولو لم يستثن » ودخل يونس بن ز كرياء على أبي جمد 
كوس وقال: بادرني بأبيك فإ تالشيطان يخاتلتي في آخر عمري »فأتى إليه مسرعا 
قلما دخل عليه قال : أغثني فإن الشبطان يقول كيف ريك ؟ وأين ريك ؟ فقال 
أبو زكرياء: كل ما تكيف فيتفسكوخطر يبالك فبو صفةالخلق والله منه بريء» 
فقهم وزال عنه ما يجده . 


وأحضر أبو جمد لحم عنز بائناً وكان أبو ز كرياء صامما ولا يأكل لحم العنز ولا 
اللحم الباثت فامتنع كل الامتناع ققال أبو جمد : سآلتك بالل أن تأكله فأ كله على 
أن يضره ليواقق قلب الشيخ فم يضره » وكان بأ كله حت مات ولا يضره ولما 
نام في الليلة المقبة قبل له في منامه : موافقتك لقلب الشبخ خير من عبادة سنة . 

ومر معروف الكرخي برجل بتصدق هائه ويقول : رحم الله من يشرب 
فأخذ معروف ذلك الماء فشرب ققيل له: ألسى كنت صائمًا قال: .بلى كتدنويت 
أن أصوم ولككن قلت دعوة مس لعلبا تستجاب . 


وفيالحديث :«أحذروا الشبوة الخفية أن يحب العام أن مجتمع الناس إلبد"'كم 


(؟) رواء أبو دارد 
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وقيل : تكون في الفرض لا في النفل » وقيل : تختص في المحرم 


وذكر بعضهم ان الشهوة الثقية هي أن يسر العبد عمله ويود” ظهوره ويشير إليه 
بنحو عطش إن كان صومآ أو سهر إن كات قيام ليل وفي الحديث : «من الشبوة 
الخفية أن يحب أن يطلع الناس على عمله ٠”‏ » ( وقيل: تكون ) الشهوة الخفية 
( في الفرض ) بتركه إلى ما يشتبي بعد الدخول فيه لا لضرورة كنقض الصلاة 
الواجبة وترك أداء الزكاة بعد أداء بعضبا أو بعد الحساب ( لا في التفل ) فلا 
يكون تركه بعد الدخول قبه شهوة خفية مرادة في الحديث ولو كان معصة > 
قال ابن عطاء الله كما ميء في الخاتقة إن شاء الل : إرادة التجريد مع داعية 
الأسباب شهوة خقية من المريد » والحاصل أن الشهوة الحقية لا تتحصر بل هي 
أهر دنيوي مستتر في أمر أخروي . 


( وقيل : تختص في انحرم ) ) كإرباء وأكل الرا وزنى واغتياب ومنع الزكاة 
وغير ذلك من الكبائر والإصرار على الصغائر » ويبحث عندي في القولين بأن 
الخفاء لا يناسيبما وقد وصفت في الحديث بالخفاء وإنما يناسب القول الأول إذ 
أمكن أن يتوم الداخل في النفل أنه يجوز له الخروج منه لعدم وجوبه فبخفى 
عنه حرمة ذلك > ولعل أصحاب القولين يعتبرون أن كلا شهوة لآن الاشتهاء من 
القلب فذكر الخحقية تصريح بالواقع لا تقبيد > وقيل : سميت خفية لأنه لا يطلع 
علمها أحد غالبا سوى المشتبي وخصت بالفرض والحرم لأ تالحديث ورد ذما لا 
وزجرآ؛أو لعل المراد بوقوعبا في القرض أو المحرم أنه ينوي أن لا يفمل الفرض 
أو يفمل الحرم فلا اشكال بوصفبا بالخفاء»والأوضح أن تفسر الثقية ما قبه خداع 
التفس بأن تليس عليه الشهوة بالطاعة أو المعصية بالمباح كأن يفطر سن التفل 


, رواء أبو داود‎ )١( 
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فمن اشتباه وعقد أن لو وصله لفعله عصى ء وإن انتفع بحرم كأكل 
وشرب أو بحاسة كنظر أو استاع أو لالع ال 





اوافقة أخيه وفي قلبه طرف من غير ذلك كالتلذذ بالطعام لجودته وعلى كونها في 
في الحرم ( قمن اشتهاه ) أي الحرم ( وعقد ) نراء على ( أن لو وسله لفعله 
عصى ) واو يصله > وقبل : هلك وقد فسر بعضهم المرض في قوله : [ لأن م 
ينته المنافقون والذين في قلويهم مرض '' » الآيةبإرادة الزتى وإفامته في القلب 
وقول عيسى علية السلام:د إن أخي موسي نجام عن الزتى وأنا أتبام أنتحدثوا 
به نفوسكم فإن مثل منحدث به نفسه ول يفعل كبيت حصص من خارج حترق 
من داخل» وقد "ورد في شرعنا ما ينأسبه مثل حديث: « القلب يزني»فالحديث 
هو في تفه دليل » وإن اشتبى ماهو معصية وعقد لو أصابه لم يفعله ما دام 
معصية فلا إثم عليه » وإن اشتبى أن يصل ففمل عمى باشتهائه وعصى بفعله 
( وإن تنفع يمسحو”م ) أي انتفع من بحرم ببعضه أو يجملته ( كأكل ) من مال 
ريا أو أجرة الزنى أو من مبتة ومال غيره بلا إباحة ولا إدلال ولا ضرورة عمد 
( وشوب ) كشرب من إلء إنسان جمل فيه الإنسان ماء أو صَبّه منه فشرب 
حيث لا يباح ذلك أو شرب لبن منضرع غيره أو من ميتة أو إنائه وشرب لخر 
وكلباس ما لا يحل أو ر كويه ( أو يحاسة ) أي أو انتفع من حرم يحاسة غير أفه 
( كنظر ) يتاذ به من غير زوجته وسريته ولو فيالوجه ونظر يتلذذ به من ذي 
خضرة مغصوب أو ماء مقصوب أو غير ذلك ونظر انتفاع كالنظر فيمرآة غيده 
( أو استباع ) إلى ها لا يجوز كسماع الغناء والمزمار والغيبة والشتم وكلام غير 
زوحته وسريته إذا تلزذ بذلك » وإا قبدت بهذا لأن الكلام في الانتفاع ( أو 
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م أو شم على وجه اذ ببه عصى وقل : : هلك » وكذا 
الأمر به .20.0 .ل . 


مس ) يتلذذ به من غير زوجة أو سريّة ولو من نفه ( أو شم ) كم خمر أو 
مبتة أو مال الناس حيث لا يحل وشم رائحة امرأة ليست زوجا له ولا سرية 
( على وجه التلنذ بيه عصى ) في ذلك كله »> لكن المصيان في يعض ذلك كبيرة 
كأكل ما لا يحل وشربه ونظر الشهوة الحرام ولمْسه وبعضه لم يصرحوا فيه 
انه كبيرة كشم مال الناس ورائحة المرأة والخر والميتة والنظر إلى مال الناس 
المغصوب نظر انتفاع أو فيمرآة غيره ولمى ما يتتفع محرارته أو برودته منمال 
غيره حيث لم يبح له » وإما لم يقولوا يهلاكه بذلك لقلة ذلك النفع وقلة نقصه من 
مال غيره أو عدم نقصه وكان بمظنة أن النفس تسمح به واغلاك بالقليل من مال 
الناس نا هو حيث ل تسمح النفس به ولككن الأصل في المال التحريم ولو قل » 
ومنذلك ما يعصى بتعاطيه ولو لم يتلذذ وم ينتفع به كالنظر إلى ما لا يحل النظر 
إليه منالنساء الحرمات والأجنبيات وغير النساء ومس ذلك واستاعالغناء“فالمفتاب 
والشاتم يعصيان بنفس الاغتياب والشتم وبتلذذه بسباع ذلك من نفسه بدليل أنه 
لوم لانن يذلك كان عاصيا أيضا . 

( وقيل : هلك) في ذلك كله وهو الصحيح في نظر الشبوة لأحاديث أنه من 
الكبائر ولو لم يشم لأنه مقارقة حرم » وظاهر حديث : « القليل من أموال 
الناس يورث النار” “"» ولا إئم يسمع بلا استاع وشم بلا اشتباء ونظر بلا انتظار 
وحس بلا إحساس فيتفصل يكف البصر حبق الحاسة وتظر بلا تفع في مال 
غيره ( وكذا الأمر به ) أي بالانتفاع بذلك قبل : معصية كبيرة في بعض ذلك 


, دداه أبو داوة‎ )١( 
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ومن عقد صوم نفل واستثئنى تثنى ليلا أن يأكل إن شاء أو حدث عليه 
موجبه جاز له » وليس هو منها» وقيل : لا رجوع في فعل عقد عليه 
ولو تطوعاً إن لم يستثن وازمته إعادنه إن تركه وأمكنت وإلا 
تكن فبدله» 


غير مجزوم بأنها كبيرة في بعض على حد ما مر » وقبل : كبيرة في الكل سواء 
أمر مكلفاً أو صبياً أو جنوناً » قمل المأمور أو ل يفعل » وقيل كبيرة إن فمل. 


( ومن عقد سوم نفل واستثنى ليلذ ) أي في اللبل ( أن يأكل ) ويشرب 
أو يفمل حلالاً مفطراً ( إن شاء أو ) أن يأكل ( حدث عليه موجبه ) أي الآمر 
الذي يدعوه للأكل ولو لم يضطر كخدمة شاقة أو أن يأكل ان حدث إلبه كذ! 
( جاز له) أكل أو فمل بحسب ما شرط» وقيل: لم خرطه مام ينتصف النبار 
وإن انتصف فليس له إلا إن اضطر ( وليى) ذلك ( هى منها ) أي من الشبوة 
الخفية لأنه شرطه من الليل وإذا فعل بحسب شرطه فلا إعادة عليه ( وقيل ) 
أي وذكر لأنه م يتقدم قول آخر يخالف هذا » وقد يقال متاك حذف تقدير: 
له الرجوع ( لا رجوع في فعل عافد عليه ولو تعلوعا إن لم يستشن ) شرطا 
أو مشية ولول يشر فيه 6 يجوز أن بريد بذا قول كخل هو أب لايس برل 
إن شاء ولا يعده استثناء ويعد قوله إنحدث إلى آخره استثناء( (ولزمته إعادته 
إن تركه ) قبل الدخول أو بعده » وقيل : إن تركه بعد الدخول ( وأمكنت ) 
إعادته كصوم يوم كذا أو التصدق بهذا أو استثنافه (وإلا تمكن ف ) عليه (يدله) 
من اجلسه كصوم يوم الأربماء يدل صوم يوم الثلثاء الأول من شهر كذا>و كصوم 
ثلا آخر من أو من شهر آخر إذا فانه البو الذي وعده » و كتصدق بمشرة 
درامم أو قر أو غيرء إذا فاته عشرة درام سمية نوى أن بتصدق بها وقيل : 
يكفيه البدل وسواء فاته ذلك يعذر أو بلا عذر » ومن المذر أن ينوي صوم غد 


لقةه 


وإن يبدن في مال . 


فيصبح مريضاً أو يصبح يوم عبد الأضحى أو تنوي قتصبح حائضاً أو نفساء » 
وإن نوى صدقة على فقير فمات ول يعم وارئه أو ذهب ولم يعم أبن هو أو 
لا يتوصل إليه ففقير آخر . 

(وإن ب ) غير جنسه 5 (يدن قيمال) فات وبالمكس أو مال في مال ويدن 
ومن ذلك أت يدخل حج النفل فمفسده ولا يقدر على إعادته فبتصدق بقدار ما 
يصرفه ذاهياً وراجعآ أو ينوي صدقة الفدرم قز يحد أو' "تلفت" فيصوم شهراً 
أو يحجج بدلها» ومن دخل صوم التطوع وأفسده بلا عذر وجب عليه القضاء عند 
أصحابنا ومالك وأبي حتيفة» وكذا الحج والعمرة والصوم وغيرهن من التطوع» 
وقيل : لا قضاء عليه لآن الله أعدل من أن يؤاخذ من غير فرض» وقبل :لا قضاء 
في الصلاة والصوم ويقضي في المج والعمرة» وعن أبن عباس وابن عمر : م نأفطر 
قضى يرما مكان يومه لحديث شداد بن أوس:« أخوف ما أخاف على أمتي الشهوة 
الخفية » قال : قلنا : وما الشهوة الحقية ؟ قال : يصبح أحدم صَاهًا فتعرض له 
شهوة قبواقعها فيدع صومه »'٠'‏ وداعي سعد بن جبير إلى الطعام فقال : لآن' 
تختلف الخناجر قي بطني أحب إلي من أن أقطر» قبل: من فمل ذلك وهو عالم 
بما عليه لزمه الإثم والقضاء » وقال بعض قومنا : إذا أقسم عليك أخوك المسلم 
آقبر” قسمه وأفتطر واقض يوما مكانه » روي ذلك عن الحسن وغيره > وإن 
استثنى مثل أن يقول: أتم صوم اليوم إن شاء الله أو إن شاء الله أفطرت أو إن 
كان كذا أو إن لم يكن أفطرت أصاب استثناءه ما لم تزل الشمس »© والظاهر 
أنه يفطر إذا عزم عليه أخوه ولو لم يستان أو استثنى وزالت الشمس كا مر عن 
كوس وال أعلم . 


. تقدم ذكره‎ )١( 
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باب 
من أركان الكفر الأربعة الشبوة والرغية وقد مره . . . 


باب 
في أركان الكقر 

( من أركان الكفر الأربعة الشهوة والرغية وقد مرتا ) أما الشبوة فمرت 
في الفصل قبل الباب لككن مقيدة بالخفية » لككن ذكر الخفية زجر عن الشبوة 
مطلقا كا أن العقرب تحذر ظاهرة وياطنة » وأما الرغبة فمرت في آخر قوله: 
فصل : حرم حب الشهرة والمنزلة وهي توجبه القصد إلى معصية والعزم عليها > 
والذي هو من أركان الكفر الشهوة مطلقا خفية أو ظاهرة فالأولى أن يذكر 
العامة أيضا هنا أو هنالك وهي الإنصات إلى ما تنزع إليه النفس من حرام تحبه 
والإذعان لها وعدم نزعها عنه» فالشهوة المحرمة هي الحاملة للنفس على المعاصي » 
ولذلك يقال : من علب عقله على هواه فقد نجا » ومن غلب هواه على عقله فقد 
ضل وغوى > قال ابن دأريد : 

وآفة العقل الموى فمن علا على هواه عقئله فقد نحا 


وود 





وقال الشاعر : 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وقلب عاصي الهوى بزداد تثويرا 
ع ب خاصي 24 


وعنه يَلِْهٍ : , حلفت الجنة بالمكاره وحتُفمّت النار بالشبوات 37 » وأما 
اشتهاء الحلال فمباح لككن الإكثار من قعل ما يشتهى من المباح يخاف عليه قسوة 
النفس وغلئظتها فيجره ذلك للمعاصي » واشتهاء الطاعة طاعة وكذا الرغبة 
الحرمة هي الرغبة في الشر » مثل أن برغب في الحرام كالربا والسرقة والزنى 
ومتع الزكاة وأخذ الرشوة والجاه والمداهنة والملاينة لتبقى دنياه » وأما الرغبة 
في الحلال قمباحة تجمع المال الحلال وقصد اللباس الحسن وأكل الطبيات قال ,الله 
تعالى :ا قل" من حرم زينة الله التي أخترج” لعباد م والطميئبات منالرزق 0 
لا 'تحرئموا طيبات ات ما أحل الل لكم 5 وكلوابما راز قتكم الل حلالاً 
طيبا لكات - ليس على الذين آمتوا وجملوا الصالحات “جناح فيا طعِسُوا 19 
وتحرموا ما رزقبم الله افترا ٠‏ على الله 5 وآخرون يضربون في الأرضيبتغون 
من فضل الله '"' » لكن الاسترسال في ذلك قد يمر إلى المعصبة مثل أن برغب 
المال فتؤديه رغبته إلى السرقة أو غيرها ما يحرم أو في اللباس الحسن فيؤديه إلى 
التمختر والحمّلاء أو الزنى * والرغبة في الطاعة طاعة © وإذا إزدادت الشهوة 
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كانت رغية » والشهوة صفة يببممّة ومنها يلبعث الشره والتكالب على الدنيا 
والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج » ومنه يثور المنككر والفحشاء من الزتى 
والسرقة وأكل أموال الأيتام وارتكاب الإثم في جمع الحطام لأجل الشبوات » 
ويظبر لي أنه ينقص من إمانالمرء قدر ما يقبع ما يشتهيه أو برغب فبه منالمباح » 
لآن ذلك من خدمة النفس»وخدمتها إعراض عن خدمة المولى جل جلاله ؛رئوي 
أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ٠‏ أن تحنار وأنر أصحابك أكل 
الشبوات فإن القاوبالمعلقة يشبواتالدنيا عقولا عنتي مححوية » وهذا الحديث 
الراني ما يدل على أن العقل في القلب > وحكي عن ابراهم بن شيبان أنه قال: 
كنت بحلب واشتبيت شبعة من الخيز والعدس فاتفق ذلك فأكلت حت شبعت » 
قرأيت على باب المسجد قوارير معلقة شيه أغوذجات الل فتوهمتها خلا فقال لي 
قائل : مالك تنظر إليها إنها خمر > فقلت : ازمني فرض فدشلت الحانوت فلم 
أزل أصب دنا دنآ حق أتيت على الجبع فأخذوني وضربوني ماثت خشبةوطرحوفي 
في السجن أربعة أسْهر حت دخل أستاذي أب عبد الله المعري البلد فسمع بحالي 
فشفع لي » فلما وقع بصره عل" قال : ما شأنك ؟ قلت : شبعة من خيز وعدس 
وضرب مائْتي خشبة وسجن أربعة أشبر > فقال : نوت مجانا '١'‏ أي وردت 


)١(‏ اعم أن هذه الحكاية إتا ساقبا القطب رحمه الله ليتمظ العاقل آل الشبوة وكيف وقم 
هذا المتعبد في أكبر إثم وأشنع فمة بسب الشهوة ولا ريب ان من أطلق العنان ثنفسه ترعى في 
الشبوات فإنبا تقع في عظور إن هي كالبييمة عتى أرملتها ترعى كيف شاءت قلا بد ان تقبع 
في حي , 

واعل هذا المتعبد تاب مما فرط منه على إن الحد عندة لا يكفي عن التوبة فإنها تطهير لباطن 
والحد تطبير للظاهر ولا يبعد أن يكون شرب الخر منه غفلة لا عن تعمد منه لذا قال له شيشه: 
نجوت مجان أي بورود المقوبة على ظاهره ول تتجاوز إلى قله بالقصد على ان هذه الصغة بعيدة عن 
أملالسلوك إذ لا سلطانللشبوة على قلويهم حتى يقعوا يجرير ةكبرى وإنا مم يعيدون كلالبعد حسم 


هام مه 


ومنها الغعنب 


عقوبة هذه الأكلة على ظاهرك ولم تقدح فيا كنت أكننته من سر ائرك فكاكت 
ذالك ر فقا من الله تعالى بك ولطفا . 

قال القشيري : وما أصدق ما قال : فإن.من أدب في دنباه فيا يتعاطاه من 
متابعة هواه فقد خفف عنه في عقباء » بل طهر بالتأديب جوهره ومعتاه 4و لقد 
حكي عن ابراهم الخواص انه قال : كنت اعتقدت أن لا1 كل شيئاً من الشهوات 
إلا الرمئّان فاجتزت برجل به علة شديدة وإذا الزتابير تقع علمه وتأخذ من له 
فسلت عليه فقال : وعليك السلام ي! ابراهم وعرفني عن غير تقدم معرفة » 
فقلت : أرى لك حالاً مع الله فلو دعوت الله حت يخلصك من هذه الزنايير فقال 
في : وأرى لك الا مع الله يا إبراهم فلو دعوت الله حتى يخلصك من شبوة 
الرمان فإن لسع الزنابير على النفوس أيسر من تلناع الشبوات على القلوب . 

( ومنها الفضب ) والرابع الرهبة وسيذكرها رحمه الله تعالى » قال جمد بن 
بصير رحمه الله تعالى : احتتفظوا من الشيطان يهذه الأربعة تترحكوه كالخابية بلا 
عرا أي تتركوه ناقصاً نقصا زائداً كنقصان الخابية بلاعرا لا يسبل نقلها وهي 
ثقبلة بما خبىء فيها عن موضعها » كذلك هو لعنه الل لا يجد الاتتقال إليكم 
بالوساوس إذا احتفظتم بهذه الأربعة إلا قليلآ متكلفا فنه تكلفاً شديداً تسبل 
عليكم مزاولته» فكالخابية حال من د ها » تتركوه © ولا مفعول ثان للتتر'ك 
واصح المنى وقال بعض : « أنه لا يصح المعنى على ذلك بل هو حال من الواو 
أي تتركوه وأذتم كالخابية بلاعرا لا يجد أن يتمسك بكم ولا أن ينقلكم عما 
> عن مظان امزال الصغرى فضلا عن أمثال ما ذكر . 

دوا اغتر كثير من يظئون أنرم على شيء من السلوك بأمثال هذه قارتكبوا ها بمدوا به عن 
الصراط التقيم على ان مثل ما ذكره القطب وضي الله عنه مناف كل المنافاة الشريمة ولا تهمل 
الأخذ بحبل الله فتكون من الهالكين وإنما يذكر تلك الرقائع أهل الحق للاتماظ لا غيره رمعرفة 
العاقبة ؛ والماقل من انعظ بغيره لا من اتمظ الناس به » والله أعلم . 


وروت 


أنتم عليه من الخير » كا أنه لا يسبل تقل الخابية إذا لم يكن لها عر » قال الشيخ 
أحمد بن عمد بن بكر رحمهم الله: قيل: منلم يحفظ الله حيث برغب و حيث يرهب 
وحيث يشتهي وحمث يغضب فقد استكل الككفر »ولم يذكره المصتف للاختصار 
ولآنه يستفاد من كونهن أركانا للكفر > وإنما حرم القضب إذا كان لغير الله أو 
كان لله لكن استعمله حيث يصلح اللين وهو عالم بأن الصالح اللين » قال الشيخ 
أحمد الثماخي :الشبوة والغضب أصلان لارغبة والرهبة وذلك أنه ثوران دم القلب 
وانتشاره » إما لإرادة الانتقام من دونك فغضب وإما لطلب اللاذ فشهوة » 
وانقياضه عن الأول جين ورهية » وعن الثاني قناعة أي لكن ثوران دم القلب 
لطلب الملاذ قد يكون أقل من ثورانه لإرادة الانتقام . 


ولا يخفى أن الغضبٍضروري لا كسبي فالمأخوذ عليه المنبي عنه إنما هو 
الإنصات إليه بعد حضوره والإذعان والإقامة على إنفاذه بالجارحة والقلب أو 
بأحدما فإن الفضب إذا حضر كان الإنسان يتصرف في إتفاذه بفقكره ويقول في 
قلبه كيف فمل في" كذا وأنا لا أتأهل له ؟ أو كيف لم يفعل لي كذا وأنا أهل 
له ؟ وكذا غيره > أو يقول أفعل حذا أو لا أفمل كذا مما عد فمله حرام » 
وذلك فككر سريع أو بطيء » فبذه أسباب ازدياده بعد وقوعه »© وأسباب 
إنفاذه > فتعاطي هذه الأسباب هو الو اخذ المأخوذ عليه » بل يقطعها يأن يقول 
مثا : أنا أمل لذلك»أو الله هو الذي قدار ذلك علي لا هذا الفاعل أو التارك» 
قال رسول الله عَللتع ارجل : « لا تغضب ولك الجنة ١‏ » أي لا تتعاط أسباب 
الغضب والحال ان لك الجنة على ما أغضبت عليه إن صبرت لأنالأمر الضروري 
لاينهى عن تركه أو فعله لآنه ليس كسبيًا فيؤمر بكسبه أو بقرك كسبه » أو 


(1) زواه أبو داود , 


اماس 


المعنى لا تغضب وان ترك الغضب يورث الاصال والأفعال المقتضية للجنة » أو 
رأى من ذلك الرجل وفاء بدين الله إلا أن فيه غضباً يحيث لا ينمه من الجنة إلا 
ما بخاف عليه منالغضب “فقال: لك الجنة على أن لا تغضب »فقد كان كات خضب 
حتى تحمر وجنتاه » وقال : « اللهم اني بشر أغضب كا يغضب البشر'"»ولكنه 
كان لا يغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يقريه أحد ولم يقم لفضبه شيء حق 
ينتصر له > وقال رجل لِسَْمان : أوصني يا أبا عبد الرحمن ققال : لا تغضب > 
قال : لا أقدر » قال : فإذا غفبت فأمسك لائك ويديك » ويجوز وال أعلم 
أن يكون الممنى لا تجمل نفسك عرتبة تغضب فيها بآت تعتقد لنفسك الهوان 
والذل حت إذا أصابك ما تكره وجدتك متمهداً له»ويجوز والله أعلم أن بريد 
بالنبي عن الغضب الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء 
والخلم والحياء والتواضع والاحهال وكف الأذى والصفدّح والعفو وكظم الفيظ 
والطلاقة وسائر الأخلاق الج فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت فا 
عادة اتدقع عنها القضب عند حصول أسبابه والاحال الأول أظبر » وقد قال 
الله تعالى: 8 ولما سكت عن مومى القضب'15- وإذا ما غضبوا م يغفرون”!#4/5 
قدلتالآيتان أن العضب في نفسه غير مثؤاخذ به وإنما يؤاخذ باتباع مقتفاءوقال 
الله تعالى :طو الكاظمين الغبظ * #4 الآية» وروى البخاري ومسلم: دليس الشديد 
بالصّرّعة وإنا الشديد الذي علك نفسه عند الغضب » يشم الصاد المهملة وفقتح 
الراء أي المبالغ في صرع غبره»وروى مسلم:ه ما تعدون الصرعة فيكم؟قلنا: 


دخلا 





الذي لا يصرعه الرجال»قال : ليس ذلك ولكن الذي يلك نفسه عند الغضب » 
وعن مجامد أن الني عله مر بقومٍ يرفمون حجراً ينظرون أيهم أقوى فقالالني 
عَم : « ما هذا ؟ قالوا : حجر لأشدة » فقال ألا أخبرع بأد منه ؟ قالوا؟ 
نعم > قال : الذي يكون بينه وبين أخيه شحناء فبقلب شيطاته وشيطان أخيه 
قبأتنه حق يكلتمه30) »وف رواية: « ألا أنبنكم بأشدم ؟ قالوا : بلى » قال : 
كله با يد وروى لباري ع أي ديه عن ل أن قل 
له رجل : أوصني » قال : « لا تغضب » قردد مراراً قال : « لا تفضب » ولمل 
هذا الرجل أبو الدرداء » فقد أخرج الطبراني عنه قلت : يا رسول الله دألتني على 
عمل يدخلني الجنة» قال: ١‏ لا تغضب ولك اللنة » » لككن لا تكرار فيه اللهم إلا 
أت يقال : كانة كول يحكه وستكاء أبو هريرة أو هو حارثة بن قدامة ع الأحنف بن 
قيس فقد أخرج أحمد عنه أنه قال : سألت الني يَق قلت : يا رسول الله قل لي 
قولاً وأقلل علي” لعلي أعقله قال : ولا تغضب ء فأعدت عليه مراراً كل ذلك 
بقول : لا تغضب» لككن نازع في هذا يحبى القطان بأنهم يقولون إن حارثة تابعي 
لأصحابي » ومعنى قوله في الحديث الأول : قال لا تغضب أنه قال ذلك في كل 
مرة ردد السائل مؤاله ونبته بتكرار ذلك على عظم نفع ترك الغضب وحموم نفع 
تركه » فبو كا قال له العياس : عامني دعاء أدعو به يا رسول الله“فقال:وسل الله 
الهافية » فأعاده مرارا فقال له : : «ياعياس ياع رسول الله سل الله العاقية في 
الدتيا والآخرة فإنك إذا أعطيت العافية أعطيت كل خير'"» وقبل :يحتمل أنه 
كيه عم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه' بهذه الوصية > وفي بعض طرق 
الحديث عن أبن عمر: ماذا يبعدني من غضب الله؟ قال : « لا تفضب» وفيطريق 





٠ دداء أب داود‎ )١( 


(؟) دداء ملم 8 


يورت 


اخرى أن رجلا قال لرسول الله يَللٍِ : أوصني ولا تكثر علي » أو قال : مرني 
بأمر وقلله علي يي أعقله قال : « لا تغفب » وفي طريق أخرى علني شيئاً 
أعيش به في الناس ولا تكثر علي قال: دلا تغضب » وفي أخرى قلت : يا رسول 
الله أوصني قال: « لا تغضب » ففكرت حين قال الني ملك ما قال فإذا الغضب 
يجمع الشر كله » ومن ثم قال جعفر بن حمد : الغضب مفتاح كل شر » وقبل 
لابن الممارك: إجمع لنا حسن الخلى في كلمة» قال : ترك القضب واخرج جمد بن 
تصر أن رجلا أتى الني مَلَِهٍ من' قبل وجبه فقال : يا رسول الل أي العمل 
أفضل ؟ قال : « حسن الخاتى » ثم أناه عن عمبنه وقال له ذلك فقال كذلك ثم 
عن ثماله كذلك ثم عن خلفه فالتفت اليه فقال : « مالك لا تفقه حسن الخلق 
هو أن لا تغضب إن استطعت » وهو مرسل - 


ويناسب ما ذكرته من ان القضب ضروري ماروي أن رجلا قال لسليان 
َهِ: أوصني قال : ه لا تفضب » قال لا أقدر قال : ٠‏ فاذا غضبت فامسك 
لسانك ويدك » وان يحبى قال لعسى عليه! السلام: « أوصني قال : لا تغضب 
قال : لا أستطيم أن لا أغضب إنما أن بشر» قال : لا تتقئتن مالآ قال:حسي» 
وروي هذا عن عسى ولو قبل إن هذا لم يصح عن سلمان وعسسى عليهما السلام 
وان حديث النهي عن الغضب مراراً وتحوه مما فيه النبي عنه مما مر من بدائع 
الجوامع التي خص بها نبينا عمد كن وهو كامة متضمنة مجامع الخير مانعة عن 
قبائح الشئ” وروي أن يحبى قال لعيسى عليهما السلام : « أي شيء أشد ؟قال: 
غضب الله » قال : وهايقرب عن غضب الله ؟ قال : أن تغضب » قال : قا 
يبديء الغضب ؟ قال : الكبر والفخر والتعزز والْمّة» قلنا: والماراة والمضارة 
والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه والزهو والعحب والمزاح والهزل 


الوادت 


والهزء والتغبير » وعنه بقع : « من كف" غضبه شر الله عورته 230 » أي 
لآن الغضب يخرج الإنسان إلى ما لا يلبق > وقال بعض البلقاء : من رد" غضيه 
هد من أغضبه » وعن داود وسليان عليه السلام : « إياك وكثرة القضب فإن 
كثرته تستخف فؤاد الرجل الحلم » وقال عكرمة في قوله تعالى : © وسيدا 
وحصوراً # السبد هو الذي لا يغلبه الغضب »* وقالءكَم: « الغضب يفسد 
الإمان يا يفسد الصير العسل » وقال يكم : « ما غضب أحد الله إلا اشفى 
على جهم » وقال رجل : أي شيء أشد من جيم؟ قال : ه غضب اش » قال فنا 
يبعدني من غضب الل؟ قال : و لا تفضب » وعن ذي القرنين رحه الله أنه لقي 
ملكا فقال له : علمني علا أزداد به إهاناً ويقينا قال : لا تغفب فإن الشيطان 
أقدر ما يكون على ابن آدم حين يقضب فرد الغغب بالكظم وسككته بالتؤدة 
وإناك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظتك و كن سهلا ليا للقريبوالبعيد 
ولا تكن جباراً عنيد»وجاء شيطان راهيا يفنل فلم يطقه» وقال له الراهب: 
أخبرني أي أخلاق بني آدم أهون لك عليبم؟ قال : الحدة أن الرجل إذا كان 
حديداً قلمناه كنا بقلب الصبيان الكرة » قال بعض الأنصار : رأس الحمق الحدة 
وقائده القضب» وقال الشيطان: كيف يغليني ابن آدم اذا رضي جئت حق أكون 
في قلبه » واذا غضب طرت حق أكون في رأسه قال مجاهد: قال إبليس: إذا 
غضب ابن آدم قال ما لا يعم وحمل با يندم » وقال حدكم : المالك لنفسه من 
لاتذله الشهوة ولا بصرعه الهوى ولا يغلبه الفضب » وقال بعض : إياك وعزة 
الغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الإعتذار» وعن ابن مسمود رحمدالله: أنظر إلى حلم 
الرجل عند غضبه وما أعلمك يحاله إذا لم يغضبء قال بعض السلف لابنه: يا بني 


)١(‏ وداه البببقي. 


رشا يه 


وهو غليان دم القلب لإرادة الإنتقام 


لايئبت العقل عند الغضب كم لا يثبت روح الحي في التنور المسجور » ويقال : 
الغضب عدو العقل والغضبغول الءقل ويروى أن تببا من الأنبياء قال لمن معه: 
من تكفل لي أن لا يغضب فيكوت معي في درجت ويكون بعدي خليفت » فقال 
شاب: أن ثم أعاد فقال: أنا ووفى فاما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الككفثل 
سمي لتكفله يذلك» وقيل : لأنه تكقل مائة رجل فروا اليه من القتل» وقيل: 
كفل برجل صالح كان يصلي كل يوم كذا صلاة» وفي الحديث:«ان منكم سريع 
الغضب سريع الرضى قاحداهما بالأخرى ومنكم بطيء الغضب بطيء الرضا 
تكون إحداهها بالأخرى وخيرم بطىء القضب سريع الرضى » وشوم من كات 
سريم الغضب بطىء الرضى'"» زوهو غليان دم القلب لارادة الانتقام)وذلك 
لضيق النفس عن تحمل ما أصيب به وذلك حد غير جامع لأنه ل يشمل غليات 
دم القلب لدفع ما يؤذى فالأولى أن يقول :غليان دم القلب طلبا لدفع ما يؤذي 
عند خشية وقوع الإيذاء والإنتقام من حصل مته الأذىبعد وقوعه» وقد يجاب 
عندي بأن الغضبانبريد الانتقام من يرجه إلى ايذائه ولو لم بقع الإيذاء يمد ذلك 
التوجه إهانة له فمتضرر بها فيريد الانتقام فيكون الحد جامعا » وقال السعد : 
الغضب حركة النفس مبدأها إرادة الإنتقام ومثله قول بعض أنه تغير يقبعهغطيان 
دم القلب لإرادة الإنتقام » والغبظ أصل الغضب و كثيراً ما يتلازمان وقد فرق 
بأن الغيظ لا يظبر على الجوارح والغضب يظبر على الجوارح » ويفيد الحد أن 
الغضب لا يكونإلا على المغلوب أو المرجو أن يكون مغلوباً فإن كان علىمغاوب 
اشتعلت نار الغضب قي القلب وغلى يها دم القلب وانتشر في العروق وارتفع إلى 
أعالي البدن كارتفاع الماء الذي يغلي في القدر قيتصب في الوجه فمحمر الوجه 


(0) ذواء أيو داود . 


ريف 2 


والعبنان وإنا يظبر منتحت الجلد لرقته وصفائه كا تحكي الزجاجة لصفائا ماقي 
داخلبا » وإن كان على من رجا أن يكون مغلوباً انتشر الدم كذلك إذا استشمر 
أن يكون مذلوباً له وانقيض إذا استشمر أن يكون غير مغلوب له فمتردد بين 
اتقياض وانبساط واصفرار واحمرار » ويضرب ترة هكذا وتارة عكذا ء أو 
يكون بين صفرة وحمرة وذلك أنه اذا ضره غالبه وكان له قصد في الانتقام لو 
كان يصيبه انقيض الدم من ظاهر الك إلى باطنه وجوق القلب قيصفر ويصير 
جزعا والغضب ماوق من النار معجون بطينة الإنسان قال مَل في خطية :و ألا 
إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم أما ترى إلى انتفاخ أوداجه واحمرار 
عمذيه ففن أحس بشيء من ذلك فليازق بالأرض » وقي رواية:ه وإذا أحس أحدم 
فلبحبس ولا يعده الغضب ٠‏ أي لا يعديه إلى غيره بالانتقام وقال علقي :ه اذا 
غضب أحدك فليتوضاً بالماء فإن الغضب من النار وإتما قطفأ النار يالماء '' » وي 
رواية : «أن الغضب من النار وإن الغضب من الشبطان وإن الشيطان خلقمن 
النار ونا تطفا النار دالماء» واذا غضب أحدم فلمتوضا *"' » وروى أبو نمم عن 
أبي موسى الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل 
ثم عاد إلى المنبر وقال: ممعت رمول الله لقو بقول: إن الغضب من الشيطان 
وإن الشيطان من النار والنار تطفأ بالماء فإدًا عضب أحدم قليغتسل» وعنه علا 
« إن الغضب جرة تتوقد في القلب ألم تر الى انتفاخ أوداجه وحمرة عيشيه فإذا 
وجد أحدك شيئا من ذلك فإت كان قامًا قليجلس * وان كان جال] فليم » وان 
لم يزل عنه ذلك فليتوضا بالماء البارد فإن لم يزل فليغتسل فإن النار لا يطفئها 





(1) زقاء ملم , 
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إلا الماء » وفي رواية : « إذا عضب أحدم فليتوضاً بالماء البارد فإن الغضب من 
النار » وغضب عمر رضي الله عنه قدعا ماء فاستنشق وقال : إن الغضب من 
الشيطان وهذا يذهب الغضب ‏ 

ويترتب على الغضب من الفساد تغير ظاهر البدت وارتعاد أطرافه وخروج 
أفعاله عن الاعتدالواضطراب حر كته وكلامه وتزيّد أشداقه واعوجاج أعضائه 
واستحالة خلقه حتى لو رأى نفسه لسككن غضبه حياء من قبح صورته ولو كشف 
له عن باطنه لرآه أقبح من ظاهره فإنه عنوانهالناشىء عنه وينطقى لسانه بإلثتم 
والقسبح ما يستّتحي منه لو زال غضبه ويبطش باللغضوب عليه إن تمكن منه وإلا 
رجع عليه غضبه فيمزى ثوبه ويلطم وجبه ويضرب يده بالأرض والصغار 
والدواب ويعدو كالولان والنجنون ويقب من مجلسه كالنمر ويلتفت عينا وشعالاً 
كالقرد بسرعة ولا يفبم ما يلقى إلبه كالبهبعة ولا ينصت إلى من يعظه كأنه 
أحمق وربماآقو بيت" عليه نر الغضب فأطفأت بُعض حرارته الغريزية فيغشى 
عليه » وإن أعدمتبها كلبا مات لوقته . 


وكان سبب موت مروان بن عبد املك كلام مع أخيه سليان قعجسل عليه 
سليان فقال : ا من يلحق أمه قفتح فاء ليجيبه قأمسك حمر بن عبد العزيز على 
فبه ورد كلامه » وقال : ا ابن عبد المللك أخوك وإمامك » فقال : قتلتني با أبا 
حفص > فقال له : ما صنعت بك ؟ فقال : رددت في جوقي أحر من الجمر» فيال 
لجنبه قهات من ساعته . فإن الغضب إما بإفراط أو بتفريط أو باعتدال فبذا 
الذي يصل به الموت أو يكاد أو يخرج من سيامة العقلوالدين هو الذي بإفراط» 
ورا زاده الوعظ ثماً فإن راجع نفسه 0 ينطفىء تور عقله بدخان الغضب فإن 
معدت الفككر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظم 


الحش ب 


إلى الدماغ يستولي على معادن الفكر وربما تعدى إلى معادن الحس فتظل عبتا 
وتسوه عليه الدنيا بأسرها ويكون دماغه على مثال كيف أضرمت فيه نار 
فاسود وجيه وحمي مستقره وامتلآت بالدخان جواتبه وكان فيه سراج ضعيف 
فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح أحسن حالا وأرجى سلامة 
من النفس المضطربة غيظا لأن في السغينة ما يحتال لتسكينها وأما القلب فهو 
صاحب السقينة » وقد سقطت حملته إذا أماه الفضب وأصه »> ورها تقوى نآر 
الغضب فتفني الرطوية التي بها حياة القلب فبعوت صاحبه غيظأً 5 تقوى النار 
في الكيف فيتشقق وتنهد” أعاليه على أسافل » وربما دعا على نفسه أو ماله أو 
أهله فيصادف ساعة الإجاية فيستجاب له قال جابر بن عبد الله : صر مع 
رسول الله متو في غزوة ورج ل من الأنصار على ناضح له فتلدتن علبه بعض 
التلدين » فقال له : سر لعنك الله فقال عِلِثَهِ : « اتزل عليه فلا يصحبنا ملعون 
لا تدعوا على أنفسم ولا تدعوا على أولادم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من 
الله ساعة إجابة فيستجيب لكم » وأما الذي بتقريط فبو الذي ضعف توران 
القلب قبه وقد يفقده الإنسان رأسآ وكلا” وفقده مذموم ويقال: لا حمية هتحب 
معالجته لبغضب للحرم والدين وحيث يحب قال الشافعي : من استقضب ول 
يغضب فبو حمار » ومن استرضي ولم يرض فهو شيطان . وأما الذي ياعتدال فهو 
الغضب الذي ينتظر فيه إشارة العقل و الدينفيشتد عند وجوب الشدة»ويتوسط 
عند حسن التوسط » وبزول عند وجوب الحم » قال الله تعالى : 9 أشباء على 
الكفار » '' وقال : فإ واغلظ عليهم # 2 وقال لَه : د خير الأمور 





.) سووة الفتح : 5؟ ( تقدم ذكرها‎ )١( 
, (؟) سورة التوبة : م9‎ 


همد (ج ١‏ -النيل - )١6‏ 


أوساطبا » “٠١‏ وقال تعالى : ظ واخفض ناك ان اتُبعك من المؤمنين # 7" 
وقال لقيان ٠‏ يا بتي لا تككن لوا عند السفباء فيبتلوك ولاه ر عند الفقهباء 
فيرفضوك ‏ وفي المثل : لااتكن رطنيا فتعصر ولا بابسا فتكلسر وال أعلم . 


ويقال : من ظبر غَضبه قل" كيده » ويعالج الغضب بالفل بالماء كا مر » 
وبأن يقول : أعوذ بالل من الشسطان الرجم لأن الغضب من الشيطان * روى, 
البخاري ومسل : استتب” رجلان عند النبي عَظْكَمْ وأحدها سئب" صاحبه 
مغضبا قد احمر وجبه ققال علق  :‏ إني لأعم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يحد » 
لو قال : أعوذ يالله من الشبطان الرجم » فقالوا للرجل : أها تسمع ما قال الني 
عله ؟ قال : إني لست بمجنون » وكان يلق إذا غضبت عائثة يأخذ بأتفبا 
ويقول : ه يا علو ئيش » أو يا عويش برد الحمزة إلى باء وإدغام ياء التصفير 
قيها ه قولي : الأهم رب مد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجراني من 
مضلاات الفآن » . 

ويعالج الفضب أيضاً بالسكوت » قال حكم من الحكناء : دواء الغضب 
بالسكوت > وروى أحمد عن النبي يه : إذا غضب أحديم فليتكئت » إذا 
غضب أحدكم فليككت ء إذا غضب أحمدكم فليسكت » قاله ثلانا أي لأن 
الغضب يصدر عنه من قبائح الأقوال ما يوجب الندم عنه » وتشب به نار الفتنة 
ل بعد » ويمالج أيضا بإزالة الحالة التي يتببأ بها للإنتقام يا مر عنه يلت : « إن 
كان قامًا فلنجلس > وإن كان قاعداً فليم » وروى أحمد وأبو داود:ه إِذا غضب 
أحدكم وهو قائم فليجلى فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع » وذلك أن 


. زراه مسلم‎ )١( 
.50٠ (؟) سورة الشمراء:‎ 


| اشفا” 


القائم متببىء للانتقام والجالس دونه والمضطجع دونها » وقال ند لأبي ذر 
رحمه الل : « إذا غضبت فإن كنت قانا قاقعد » وإن كنت قاعداً فاتكىء > 
وإن كنت متكثا فاضطجع ٠‏ ويعااج بالنظر إلى من قدر عليه وهو الله تمالى 
ومن هو أعظم منه أو مساو له لمَلنّه يقدر لهكقال عوف بن حمد: لما استمملت 
علىاليمن قال لي أبي : أولتّيت ؟ قلت : نمم * قال:إذا غضبت فانظر إلى السماء 
فوقك وإلى الأرص تحتك ثم إلى خالقي) ؛ وعن الممتمر بن سليان : كان ورجلمن 
قبلم يغضب فيشتد عليه غضبه فكتب ثلاث صحائف فأعطى كلا رجلةا » 
فقال للأول : إذا غضبت فاعطي هذه » وقال للثاني : إذا سكن بعض غضبي 
فاعطني هذه > وقال للثالث : إذا ذهب غضي فاعطني هذه فاشتد غضيه يوما 
فأ'عطى الأولى فإذا فيها : ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إما أنت بشر 
يرشك أن يأكل بعضك بعضا فسّككن بعض غضيهعفأ'عطي الثانية فإذا فيها: 
إرحم من في الأرض برحمك من في السماء » فأعطي الثالثة فإذا فيها : خذ الناس 
بحق الله فإنه لا يصلحمم إلا ذاك أي لا تعطل الخحدود . 

ويحكى أن ملكا كتب في رقعة : إرحم من قي الأرض بر حمك من في السباء 
- أي أمره وسلطاته وملائكته - وَيْل” لسلطان الأرض من ملطان السماء » 
ويل لحاكم الأرض من نحاكم السماء » اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 
ثم دفعها إلى وزيره وقال : إذا غضيت فادقعها إلي فكان كلما غضب دفعها إليه 
فبنظر فيها فيسكن غضبه © وقبل : لم يكن في يني إسرائيل ملك إلا ومعه 
حكم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها : إرحم المسكين » واخش الموت »“واذكر 
الآخرة » يقرأها حتى يسكن غضبه . 


ويروى أن الله تعالى يقول في بعض كتبه ‏ « يا ابن آدم اذكرني حينتغضب 
أذكرك حين أغضب » فلا أمحقك فيمن أعق » وبعث عكر وصيفاً إلى حاجسة 


لضف 2 


فأبطأ فاما جاء قال : ٠‏ لولا القصاص لأوجعتك » يعني يوم القيامة » كا قال عمر 
رضي الله عنه : من اتقى الله لم شف غيظه» ومن شاف الله لم يقعل ما بريد » 
واولا يوم القيامة لكان غير ما ترون » وقد يغضب ويممل بقتضاه قينقمه 
المغضوب عليه بمثل ذلك أو أكثر أو أقل » ويسعى في مراقبته وتهدام ثأنه 
قيطول أله من كتم الفيظ وأشد ويتشوش عليه أمر دينه . 


ويعالج أيضآ بعرقة قبح صورته عند الغضب كسيع وكلب ومعرفة أن 
ترك الغضب سيرة الأنبياء قما يكون به كالأندباء خير مما يكون به كالكلب » 
ويعالج بإزالة الداعي للانتقام وهو أن يقال إنك مغلوب حقير فيستحضر أن 
حقارة الآخرة أخزى وأذل » ويعالج باستحضار ثواب الحم مثل ما روى دأته 
ينادى يوم القيامة لِسَقم' من أجره على الله قلا يقوم إلا من عفا»وقال عَلسَيْنّة 
لعمر رضي الله عنه : ما تقضي بالمدل ولا تعطي المق » وروي ما تعطي بالعدل 
ولا تعطي الجزلة قغفب واحمر وجبه فقال له ابن أخي عبينة وقد دخلا معا : 
ياأمير المؤمنين ألم تسمع أن الله تعالى يقول : 9 خُذ العفو وأمُر' بالمرف 
وأعرض عن الجاهلين» *' وهذا جاهل؟قال : صدقت فكانا كاف تاراً 
فأطفئت رواه مالك بن أوس وهو القائل : با أمير المؤمنين ألم تسمع إلى آخرء» 
وف رواية: وكان وقافا على كتاباللإذا تلى عليه كثير التدبر فنه فتدبرها وخلى 
الرجل وم يذكر في هذه الرواية قوله » وهذا جاهل ولا قوله : قال له صدقت 
إلى آخره . ويعالج بممرفة أنه في حالة غضبه مكلف كغيرها وأما ما روي عن 
الفضيل : ثلاثة لا يلامون على غضب : الصائم والمريض والمسافر» وما روي عن 
الأحنف بن قيس : بوحي الله إلى الحافظين لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً 


(1) سورة الأعراق دجوا , 


-م9- 


وهلك مستعمله في غير حل كغضب على آمر بمعروف ونام عن منتكر 


فلمله إن ضعف عقله حت يخرج عن حد التكليف با أصيبأو يكلاملا يضر" به ' 
أحداً ولا بشرك أو ينافق به أو يضرب تحو أرض > وكان سبب غضيه مباحا 
كسفر مباح أو عبادة كصوم أو من الله كرض » وأما الإشراك والنفاق والقتل 
والطلاق ونحو ذلك فتعد عليه إجماعا » وقيل : خلافاً وقيه أنه إن يتمبيذ 
مكلف وإلا قلا » وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم بقع طلاق الغضبان 
وأفتق به غير واحد من الصحابة وأقوى ما يعالج به الغضب التوحيد المقيقي 
أن يمل أنه لا بقع شيء في الوجود إلا يإذن الله وأما غيره فواسطة أكبر وهيمن 
له عقل واختيار كالإنسان وأصغر وهي من لا عقل له واختبار كالعصا وأوسط 
وهي ما له اختيار دون العقن كالدواب فالغضب إما على الله تعالى فذلك جرأة 
تناقي العبودية أو على المحلوق فإشراك > ويعالج أيضا مما روي عن معاوية أنه 
قال : ما غضبي على من أقدر عليه وعلى من لا أقدر عليه أي من قدر عليه عاقبه 
إن شاء بلاغضب ومن لم يقدر عليه قم الغضب وهو لا يفيد فالغضب على كل 
حال زيادة ألم وتعب » والشيء إما لا بد منه للناس) كاقة كلهم يطلبه كالقوت 
وملامة البدن من الضرب واللباس قبذا يغضبون عليه كلهم وإما مستثنى في حق 
كل أحد كالجاه وفضول المال فبذا لا يجوز الغضب عليه » والزامد لا يغضب 
عليه » وإما لا بد منه لبعض كأداة الصنعة للصانع والكتاب العالم فها يغضبات 
على ذلك إِذا أخذ أو أفسد فلينظرا كيف يقضيان . 


( وهلك مستعوله في غير حل بأن يعمل بقتضاه أو يتصور يصورةالقضبات 
مثل أن بغلظ صوته ويمتف يدويتكلف انقباض وجبه( كفضبعلىآمر بمعروق 
وناه عن متكر ) وفاعل حلال أو عبادة قريضة أو منة أو مستحبة أو مياح لم 
توجب الحكة الغضب عليه وربما جاز الغضب في المباح تأديبا وجاز في المكروه 


ووب 


وجازعلى ذي منكر وآمر به وناه عن معروف وعلى مبتدع . 


( وجاز ) ولس بواجب لجواز التوصل إلى الحق بغير غضب ( على ذي منكر) 
أو مدصية ( وآمر به ) أو بممصية ( ونام عن معروف ) أو مباح لا يوجبالنبي 
وممنى قول الشيخ أحمد : وكذلك من غضيعل من لا يستحق الغضب أنه يجوز 
له أن يغضب على من غضب على من لا يستحق الغضب ( وعلى مبتدع ) يفني 
عنه قوله على ذي منكر لكن عطقه عطف خاص على عام لزيد تأكيد مذا 
الخاص . 

والبدعة إما محرمة كالمسكر والاشتغال بمذاهب أهل البدع الخالفة للسنة 
وإما فرض كالاشتغال يعلوم العربية المتوقف عليها فهم كتاب الله وسئة رسوله 
عتم لككن على الكغاية وإما متكروه وإما مندوب إليبا كصلاة التراويح جماعة 
وإما مباحة كالمناخل وهي أول ما حدث بعد النبي يِل ومن المباحة الملاعيق. 


وعن بعض : ثلاثة لو كتين على الظقر لوسعين وفيهن خير الدنيا والآخرة 
اتتبِع ولا تبتدع واتدّضع ولا توتفع ومن تواراع فلا يقسع وعن ابن مسعود : 
عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة وعن حذيفة عنه يلثم : ٠‏ لا يقبل 
الل نصاحب بدعة صلاة ولا صواما ولا صدقة ولا تحجناً ولا عمرة ولا جهادآ 
ولا صرفاً ولا عدلاً ويخرج من الدنيا يا تخرج الشعرة من العجين » ويقال: إهاتة 
بدعة خير من إحماء سنة لآن البدعة إذا استمرت صارت سنة » قال الشاعر : 


وتغير' أمور الدين ماكان سنة وشر الأمور الحدتات البدائع 
والبدعة الحرمة ما خالف كتاب الله وسنة رسوله عَم وقيل مالك :يا أا 
عبداثُ هنا قوم بأكلون كثيراً ويشربوت كثيرأً ويرقصون كثيراً فقال إنكاراً 
عليهم : أصبيان هم أم مجانين لا يفمل هذا أهل العقل والمروءة وتلا قوله تعالى : 


العم 


وعلطوب جولائم .0020 





« اتشخذوا دينكم مرنواً ولعب » ٠١‏ قال القشتالي من فقباء المغرب الأقصى 
ونسبه لابن عباس : سبأتي قوم يبدعون البدائع ويسموت أنفسهم مرابطين 
يلبسون الدفافيس ( ؟ ) ويجعلون في أعناق,م القناديس فإذا رأيتهم على تلك 
الحال فلا تخالطهم لقوله تعالى : ظ الذين اتخذوا دينكم موا ولعبا وغترتتهم 
الحماة الدنيا # والقناديس : السبح » قال القرطبي : سئل الطرطوشي عن قوم 
يجتمعون ويقرءون القرآن وينشدون الشعر ويرقصون ويضربون بالدف أيجوز 
حضورم ؟ قال : مذهب هؤلاء الصوفية يطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا 
كتاب الله وستة رسوله عَع وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب 
السامري حين اتخذوا العجل فملوا ذلك عنده وإنا كان يجلس النبي عَلَِوٍ مع 
أصحابه كأنما على رؤُوسهم الطير من الوقار فيتبغي للسلطان ونوايه أرن علعهم 
من الحضور قي المساجد وغيرها ولايحل لأحد يؤمن بالل واليوم الآخر أن يحضر 
معهم ولا يعينهم على باطلهم > هذا مذهب الْأمة الأربعة وغيرهم من أثمة المشين 


وأتشدوا : 
والرقص نقص والغناء سفاهة إن التواجد خفة في الرأس 
والله ما رقصوا لطاعة رهم لكن لما هشموه في الأضراس 


وذكر ابن غازي : سقطت شبادة من يحضر اللبو أو مجالس الممتدعةو الزنادقة 
الذين يقفزون ويتشطحون ويزموت أنهم مرابطوت وصا حون أولئتك يتنهم 
الله ب الآية » ظٍ وعليهم لعنة الله # الآية» ومن حضر ذَلِكُ بطلت شبادته( وعلى 
مطلوب ) متنع ( بحق لازم ) له قي نفه أو ماله كعبده أو من ولي أمره كا 


, سورة الائدة : بام‎ )١( 


لصوت 


وإن بولاية ولا يتكلم ولا بقبسم بوجبه ولا يلان له إلا إن دني 
إخراج الحق منه بذلك أو دفع ضر به وجاز إظبار غضب لمن 
تريد نصحه إت كان لا يقبله إلا به وكذا لسلم تعاتبه ‏ وتنصحه 
وتظبر له فراقاً ان ينته أو رأيت ذلك أزجرله   .‏ سم 2. 


قال: ( وإن بولاية ) على غيره كيتم ومجنون وغائب يطالب بأن يكون ولمّآ 
عليهم إذ هو أنسب أو يطالب بإزالة مفرة ماهم على غيرهم ويكلف يتيمه 
ويجلونه عن الضر وبإتبانه بها للتأديب وما أشبه ذلك وأراد بالجواز عدم الحرمة 
وعدمها يشمل الوجوب والاستحماب فقد يقتضي الحال الغضب على هؤلاء إذا 
برتدعوت به فقط فيجب »> وإن كانوا لا برتدعون به استحب > وإن كنوا 
يرتدعون يدونه فلا يغضب عليهم إلا باعتبار الإيلاغ والتوكيد عليهم لثلا يعودو! 
أثله وليرتدع غيرم أيضاً فيستحب أيضا ( ولا يتكلم ) ذلك المطلوب إلا با لا 
د منه ( ولا يقبسم بوجبه ولا يلان له ) في كلاء إن تككم له ما لا بد مندولا 
بنظر ولا بطلاقة وجه ولا بإعطاء أو إعانة في حت أو يدقع عننه أو جلب له 
( إلا إن رني إخراج الحق منه ) أو من يليه في بدن أو مال( يذلك )المذ كور 
من التكلم والتسم والإلانة ) أو دقع مشر به ) أو جلب نفع منه احمتيج إليه 
لايد ( وجاز إظهار غصب لمن تريد نصحه إن كان لا يقيله ) أي النصح ( إلا 
به ) أي بالغضب ولو في مباح ( وكذا ) إظبار القضب (لمسلم ) أي متولي 
( تعاتيه وتنصحه وتظبر له فراقأ إن لم ينته ) عن ذلك المباح أو المكروه 
( أو رأيّت ذلك أزجر له ) وسواء في ذلك معصية أحدثها أو غيرها وكذا 
غير المتولي يعاتبه إن شاء وينصحه ويظبر له قراقا إن م بنته إنشاء فإن الغضب 
إذا كان لله فبو طاعة قالت عائشة رضي الله عنبا : كان رسول الل عَلِثُوِ خلقه 
القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه » ولشل”ة حيائه ِو كان لا يواجه أحداً 


اروس 





ما يكره قبل : لا يعرف الكراهة في وجبه أحد ويغضب لله حتى ينتفخ عرق 
في وجبه يين عيقيه > أخرج البيبقي والطبراني في الأرسط عن علي عنه عَت : 
( خير أُمت أحدةاؤها » أي غيرة على الحرم والدين والنصيحة فوض .قال أب 
الربيع : تشاوروا فها بينكم البين وتناصحوا وتوادوا فإن المثورة تثبت المودة 
وتذهب بالحقد والضغينة . وقبل : ما خاب من استخار ولا ندم من استشار 
ومن نصح غيره فلسجتهد لقوله علق : من عََشمنا فليس منا » قال أبو الربسع : 
قال الشيخ - يعني مد بن يكر رحمه الله - ققد الناس من يشاورونه في أمر 
دتياهم كا فقدوا من يستفتونه في أهر دينهم » ويشاوروا أهل الدنيا وغير الأمين ' 
إذا كان يعرف كيف النصيحة ويره نظره وي فيا قبل له ويعرف الح من 
الباطل فإدًا كان كذلك جاز له مشاورة من جرب الأمور والنصيحة لا تكتم 
ولا تخاصم والمبالغة في النصبحة تورث العداوة والنصيحة جيدة إلا أنها تمتاج 
إلالسياسة وقال : صارت النصبحة في زماتنا هذا غبية » وقال: لا خير في قوم 
لا يتناصحون ولا يحبون النصبحة » وقال : إذا كان قوم في منازهم يأمروفت 
بالممروف وينهون عن الملكر كانوا في سقر الله وأمانه ما داموا كذلك فن عمى 
ال منهم قي السر عاقبه الله وحده ولا يزالون كذلك ما دام قيهم رجل واحد 
يأمر وينهى وإذا استووا عمتهم العقوبة ما دام فيهم واحد منهم » وقيل : إذا 
عوقب قوم وم يتوبوا أتتهم عقوبة أعظم من الأولى > والنصيحة لغفة تقيض 
الغش وهي الإخلاص والتصفية وشرع] إخلاص الرأي من الغش المنصوح وإن 
شنت فقل بذل المودة والاجتهاد في المثورة ومعنى الدين النصيحة مما الدين 
النصيحة كالحج عرفة والنصح لله فعل ما أمر وترك ما نبى عنه > وذلك شامل 
لتغزيهه عن صفات الخلق وشكر تعمه وولاية مطيعه وبراءة عاصيبه وروي : 
« أحب ما تعبد به بدي النصح لي » وقال الحواريون لعيسى : من الناصح لل؟ 
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قال : « الذي يقدم حت الله على حتى الخاوق » أي حق نقسه ومعنى نصح رسوله 
كد اتباعه ها روى المسوار بن مخرمة عن عروة بن مسعود الثقفي أنه وفد على 
رسول الله عكر فرجعإى قومه فقال:يا قوم وقدت عل ىقيصر و كسرىوالنجائي 
ووالث ما رأيت ملكا تعظمه أصحابه من تعظم أصحاب جمد عمداً ما انتخم 
تخامة إلا وقعت في كف رجل منهم قذدلك بها وجيه وجلده © وإذا أمرهم 
ابتدروا أمره » وإذا توضأ اقتئلوا على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواهم » 
ولايحدتون النظر إليه تعظيماً له » والتصح للإمام أن يعينه في أمر الدين بالعلم 
وتجويد الرأي وقي الدتيا » والإمام أم من الخليقة » كل خليفة إمام ولا عكس>» 
والإمام القائم بأمور المسامين . 


والإمامة أريعة أوجه : إمامة وحي وهي النبوة» وإمامة وراثة وهيالعم. 

وإمامة عبادة وهي الصلاة “وإمامة مصلحة وهي الخلاقة والنصح للعاماء قبول 
روايتهم وإحسان الظن بهم ونشر مناقبهم والإبحسان إليهم » قال سبل بن 
عبدالل : لا يزال الناس يخير ما عظموا السلطان والعاماء فإن الله يصلح دينهم 
ودتيامءوإذا استخفوا فسد دينهم ودتياهم “وتصح العامة إرشادم لدينهم ودتياهم 
إذا رأيت من لا يحن الصلاة فعامه » و كذا الوضوء وغيره » هذا هو الحق » 
وقيل : لا يحب ذلك ونسب لابن العربي والنصح برف قال أبن العربي : من أراد 
أن يَنصنم أحداً مبد له بساطا قبل النصم ويرئ نفسه دون المنصوح ويرطنتفسه 
على تحمل الأذى الحاصل من جبة التصح في العداوة » وأقبل الحسن والحسين على 
شخص يفسد وضوءه فقالأحدهما للآخر: تعال نرشد هذا الشبخ» فقالأحدها: 
ب شخ نريد أن تنوضاً بين يديك حت تنظر إلينا وتعلم من يحسن منا الوضوم 
ومن لا يحسنءقفعلا ولما فرغا من وضوتها قال: أنا والل الذي لا يحسن الوضوء »> 
بوأما أنئافكل واحد منكا يحسن وضوءه»فانتفع بذلك منها من غير عنف ولا 


يعمد 


توبمخ > وكان من دعائه عن :د أسألك كئة الحق في الرضى والغضب» وأخرج 
الطبراني « ثلاث من أخلاق الإمان» من إذا غضب ل يدخل غضيه في باطل »ومن 
إذا رضي لم يخرجه عن حت ومن إذا قدر م يتعاط ما ئيس له » وإقا الثواب في 
ترك الغضب إذا كان الغضب لغير الله من حرق نفسه روى أحمد ومثله لابن ماجه 
عن ابن همر : « ما تجراع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غبظ يكظمبا 
ابتقاه وجه الله وأخرج « ما من جرعة أحسبة إلى الل من جرعة غيظ يكظمبا 
عبد؛ ها كظم عبد جرعة غبظ لل إلا" ملا الله جوفه إكاناء وفيرواية لأبيداوه: 
دملأه الله أمناً وإعانا » وفي رواية :د من كظم غيظأً لو شاء أن عضيه أمضاء الله 
قلبه يوم القيامة رضى » وروي « أمنا وإعاناً » وقال : « من كف غرظا وهو 
يقدر على إنفاذه دعاه الله تعالى على رءوس الخلائق يخيره أي* الحور شاء) [رواء 
أو داود والتدمذي ] وكف الغبظ ربع الإسلام» و كذا النهي عنه من الني د 
لأن المره في عمره بين أل ولذة قاللذة ثوران الشبوة » والقضب ثورات الغضب »> 
وكلاهما في حلال أو حرام وقال متم : « من كتف" غضبه كتف" الل عنه عذابه 
ومن اعتدر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه سقر الله عورته» وشتمسلنان 
رحه الله فقال : إن خفتّت موازيني فأنا شر مما تقول > وان ثقلت لم يضرفي ما 
تقول > وشتم الربيع بن خيثم فقال : يا هذا قد سمم الل كلامك وإن دون الجنة 
عقبة إن قطعتها لم يضرفي ما تقول > وإن لم أقطمها فأنا شر مما تقول » تسب" 
رجل أب بكر رضي الل عنه فقال : ما ستر الله عنك أكثر» وقال رجل لأبي ذر 
رحمه الل : أنت الذي تفاك معاوية من الشام ولو كان فيك خير ما نفاك » فقال: 
يا ابن أخي ان من ورائي عقبة كتأداء إنذتجوت منها لم يضرني ما قلت>وإن لم 
أج منها فأنا شي مما قلت 6و تسب دسجل حكيم؟ فأعرض عند فقال له إياك أعني» 
فقال الحكم : وعنك أعرض» وقال رجل للأحنف : لأن قلت واحدة : 
عشراً فقال : لكنك أو قلت عشراً ما سمعت مني واحدة» وروى هذا أيضاً 
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لضرار بن القعقاع وعنه. َع : ٠‏ أعدى عدوك نفسك التي بين جتبيك ثم أهلك 
ثم عبالك'"» قبي أضر أعداء الإنسات وبلاؤها أشد بلاء فحقرق عليه مجانية 
شهواتها وإساءة الظن بها في جميع حالاتها لأن حسن الظن بها ذريعة إلى تحكيمها 
وتحكممها داع إلى ملطائها وفساد الأخلاق بها وعن بعض المكاء من ساد نفسه 
عاد ناسه وعنه يِه : « الشديد من غلب تقسه '25. 


واعل أندواءالنفسأشكل الدواء لأنها عدومن داخل والعدو منداخلتصعب 
حيلته ولآنها عدو تحبوب والإنسان أعمى عن عبون تحبوبه قال ير : ه حبك 
الشيء يعمي ويمم » قال : وعين الرضى عن كل عبب *؟' .. البيت . ولذلك 
يستحسن الإنسان عبوب تفسه فيوشك أن تهلكه إلا إرن عصمه الله وكانت 
أشد الأعداء لأنه لا يحد الخلوص منبا البتة لأا مطيته عمره ولا توافق على 
الخير لأنها مجبولة على الشباوي فلبقبرها بالصوم وبثقل المبادة لأن الدابة الصعبة 
تتذلتل بقلة العلف » وثقل الل > ويقهرها بالاستمانة بالل المظم » ومعنى قوله 
َه : « لااتغضب ولك الجنة » لا تفعل ما يحلب الغضب يل ما يتفيه كالحل 
والسخاء والحياء أو لا تفعل مقتضى الغضب بل جاهد نفك على إطفائه وإلا 
قالغضب مطبوع لا مكسوب وكرر له الجواب بذلك إذ تكرر السؤؤال لعظم 
هلاك الغضب وتفع تركه و كأنه رجل صالح ما يخاف عليه إلا من جبة الغضب 
أو معنى ولك النة بأعمالك » قبل : والغضب يتحرك عن داخل الجسد 
إلى خارجه والحزن يتحرك من خارجه إلى داشله ولذلك يقتل الحزن ولا يقتل 








(5) رقاء ايو دارد . 


(1) زقاء مسلم. 
() يقام البيت : 
وتعين” الرضى عن ككل" عيب كليلة رلكنة تعن الشخطر تبدي المساديا 


لقنا 





الغفضب ليروز الغضب وكئون الحزن ؛ والحادث عن الغضب السطوة .والانتقام 
والحادث عن الحزن المرض والأمقام ؛ والصفح الجمل في قوله تعالى © فاصفح 
الصفح اليل # الرضى بلا عتاب . وعنه ملت : « إذا كان يوم القيامة نادى 
منام من كان أجره على الله قليقم » قمقوم العافون عن الئاس يدخلون النة بغير 
حساب » وقال حمر : من اتقى اله م يشف غيظه ومن خاف الهم يفعل مسا 
يريد وقال لقبان لابنه : يا بني لا تذهب ماء وجهبك بالمألة » ولا تشف غيظك 
بفضيحتك > واعرف قدرك تنقمك معيشتك » وقال أب حاتم: حلم ساعة يذهب 
شرا كثير؟ » وقال ابن المبارك : كنت عند المتصور فأمر يقتل رجل فقلت : 
يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة نادى مناد. بين يدي ال تعالى من كان له عند 
اش بد فليتقدم فلا يتقدم إلا من عفا عن ذنب فأمر باطلاقه » وقال الأسمعي : 
لا يوجد العجول حموداً ولا التضوب مسروراً » وضرب رجل ليما على قدمه 
ضرية مُوجسّة” فلم بر للغضب فبه.أثر » فقيل له في ذلك فقال : أقت ضربته 
مقام حجر عثرت فيه وعن سبل بن عبد الله : لا يبلغ العبد حقيقة الإمان حق 
يككون لاد الل كالأرض » أذامم عليبيا . ومناقعهم منها . وصبّت جارية لعلي 
ابن الحسن الماء في أبريق للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشيئه > فرع رأنه 
إلبها فقالت : إن الله عز وجل يقول : ظ والكاظمين الغبظ» فقال لها: كظمت 
غيظي قالت : ظ والعافين عن الناس » قال : عفا الله عتنك قالت : طوالله 
يحب الحسنين 4 قال : إذهبي فأنت حرة لوجه الل “وقال يعم + « إذا تتبتكت 
حرمات الله لايقوم لفضبه شيء حت ينتصر لله » و كذا مومى عليه السلام أخذ 
برأس أخيه يحره اليه وجر الخضر من رجه ليلقيه في البحر > وقالت امرأة 
مالك : يا مرائي'فقال لما : ما عرقني غيرك» فإما أن يكونوا نظروا إلى تقصير 
أنفسهم فلم يغضبهم الثتم ول يؤثر فيهم > وإما أن يكونوا قد صبروا » وعن ابن 
عباس رضي الله عنها عنه َك : « إن ليم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه 


ل 





ععصية الله » وقمل لعمرو بن عبيد : إن فلانا تال منك ققال : الموت بعمنا 
والحشر يضمنا والقيامة تجمعتا والربيقضي يفنا وا تزل قوله تعالى: د العفو 
وأمر بالعرف » الآية قال عقو لجبريل : « ما هذا ؟ قال : لا أدري حتى اسأل 
العالم ثم عاد وقال : يا جمد إن ربك يأمر أن تصل من قطعك وتعطي مزح رمك 
وتمفو عمن ظامك » قلت : هسذا والله أعلم تفسير لأخذ العفو و الإعراض عن 
الجاهلين لأنها أصعب علاً وأخفى معتى” 4 والسؤال في شأتهما » ويروى أتها لا 
نزلت قال جبريل : « يا محمد اني أتبتك بكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة » 
وقال الل تعالى : ل واذًا خاطبهم الجاهلون قالوا ملاما 4 أي حلا قاله الحسن» 
وقال الله تعالى : ظ يمون على الأرض هون # أي علما قاله عطاء > وقال الله 
تعالى : ل واذا روا باللقو مرو! كراما # أي صفحوا قاله بجاهد , 


ويبعث الناس على الحم عشرة : الأول رحمة الجاهل كي ممعت آنقا . والثاني 
القدرة على الانتصار قال عدم إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً 
القدرة عليه وذلك من سعة الصدر ٠»‏ قسم معاوية 'قطلفاً فأعطى سخا من أهمل 
دمشق قطيقة قحلف ليضرين يها رأس معاوية فأناه فأخبره فقال : أو'ف بتذرك 
وليرفق الشبخ بالشيخ. والثالث : الترفع عن السباب وذلك من قيرف النفس قال 
الجكاء : شرف النفس أن تحتمل المكاره كا تحتمل المكارم. والرايع : الاستهانة 
بالساب إلا أنه يكوت ذلك بالكبر والعجب فليجتنب الكير والعجب > وعن 
مصعب بن الزبير أنه ولي العراق وجلس يرما لعطاء الجند فأمر مناديه قتادى : 
أبن عمرو بن جرموز وهو الذي قتل أباه الزبير » فقيل له : أيها الأمير قد باعد 
في الأرض » ققال : أو ظن الجاهل أتي أقبد”ء' بأبي عبدالله فلبظبر آمنا وليأخذ 
عطاءه موفراً “قصب الناس ذلك من مستحسن الكبر قال الشاعر ه 

أو كثلت) طن الذباب طردته إن الذباب إذان' علي" كرم” 
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وقال مِرْكتهِ:ه ثلاثمن لم تكن فبه وإحدة منهن فلا يعتدن بشيء من علمه» 
تقوى يحجزه من معاصي الله » وحلم يكلف يه السفبه » ولق يميش به في 
التاس ». والخامس : الاستحماء من جزاء الجواب اب صياتة ومروءة قال حكم : 
أحقال السقيه أيسر من التحلى بصورته والاغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. 
والسادس : التفضل عل سأي" للكرم والتألتف ثيل للامتكتدر : إرى فلاف 
وفلاناً ينقصانك ويثلبانك فلو عاقبتي) قال: هما بمد العقوبة اعذر في نقيصي 
وثلي قال عَم : خصلتان يحبا الل ورسوله : الحلم والاناءة » . السايع : 
استكفاق الساب” قال الشاعر » 


وفي الحلم رداع للسفيه عن الأذى وفي الخر'ف اغراء فلا "تك" أخثرقا 


آفتندم حين الا ندامة “تتفع ‏ نيام الختيئوكة لما تقفتا 


الثامن : الخوف من العقوبة على الجواب وذلك من ضعف النفس وقد يوجبه 
الجزم قال في منثور الحكم : الحم جاب الآفات . التاسع : مراعاة تعمسية 
متقدمة أو حرمة ففي منثور الحكم : اكرم الشم أرعاها للذمم . الماشر المكر 
وتوقع الفرصة ففي منثور الحكم : من ظهر غضبه قل" كيده » قال بعض الادياه: 
غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله» والميزان ان يستممل يستعمل الحلم في حله 
والعقوبة في محلبا تحلبا » قال حكم : العفو يفسد من اللدم بقدر إصلاحه من الكريم» 
قال رجل : شتمت فلاناً من أهل الصرة ة فحلم عني فاستعبدني بها زمانا» وسّب؟ 
رجل ابن عباس رضي الله عنها ولما قرغ قال : با عكرمة هل لارجل حاجة 
فتقضيها فنككس الرجل رأسه حياء” > وقال جل لعمر بن عبد العزيز 
انك من القامقين فقال له : لست نقبل سهادتك » وسّب” رجل علي بن الحسينين 
على فرمى عليه قميصاً كان عليه وأمر له بألف درهم > قال معاوية لعرايبة بن 


يوم 


ومنها الرهبة زهي الخوف وتحمد كخوف من عقاب الله مطلقا 
وتذم كخوف منه أن لايفي بمأ وعد من رزق لالاء 





أوس: بم 'سدات قومك يا "عراية؟ قال: با أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم 
وأعطي سائلهم وأسمى في حوائجهم » فمن فعل فملي فهو ملي » ومن جاوزني 
فبو أفضل مني » ومن قصر عني فأنا خير منه » وقال علي : إن أول عوض الحلم 
إن الناس كلهم أعواته على الجاهل» وسثل بعض أصحاب الأحنف أ كان يغضب؟ 
فقال : لو لل يغضب ما بان حله كان يقبي الغضب في وجمء يرما أو يومين أو 
ثلائً وهو يصبر ويحلم » وعن أنس خدمت المصطفى يَِلع عشر ستين فا قال لي 
لشيء قعلته لم فعلته » ولا لشيء تركته ل تركته » وذكر الشيخ أحد أنهلا 
يجوز الغضب على من غضب على من لا يستحق الغضب » ويأتي كلام في قوله : 
قصل الآشر والبطر الخ والله أعلم 8 


( ومنبا الرهية ) الموصلة إلى ما هو كبيرة من الكبائر ( وهي ) أي الرهبة 
لا يقمد كوامن أركان الكفر بدليل تقسيمها إلى جمودة ومذمومة فذلك مزباب 
الاستخدام ( الخوق ) في حرام أو حلال ( وتحمد ) في الطاعة ( كخوف من 
عقاب الله مطلقا ) في الدنبا أو الآخرة أو كلتيهما بتقصيره ومن أن لا يكون 
مؤديا لا لزمه أو أن لا بقبل منه فإن الرهبة من الل واجبة أو من أن يكون 
الإسلام مقاويا أو أن يكون افون عوما أو خصوصا أو أهل الحق كذلك 
مقاوبين ( وتذم كخوف منه أن لايقي ) الل له أو لغيرء ( بها وعد من رزق) 
سواء استحفر في قلبه أعني أثيت في قلبه يمد حضوره خوف أن الله لايفي بما 
وعد له من رزق » أو أثبت أنه لعله لا يفي والقرق بين الوجهين قوة الخوف في 
الوجه الأول أكثر من الثاني أو لم يحصر له ذلك أو لم يثبته ولكنه أعرض عن 
همان الالرزق ولم يطمئنالبه بل أقبل إلى ما بأيديالناس واطمآن اليه وخاف 


3 


الحاجة واشتد علمه ذلك وانهمك فيه » والرزق مقسوم عند الله لا يزيد بقوة 
الحاوق ولا ينقص بضعفه قال تعالى : ل نحن قسَسَمْنا بينهم '١١‏ # الآية» وقال 
مله : «إتر'وح القلداس_ > نفّث” في روعي أن نفسا لن قوت حق تسلتكتيل 
رزقبا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم امتبطاء الرزق على أن تطليوا 
شئأ من فضل الله بمعصمته فإنه لن ينال ما عند الله الا بطاعته '"؟ » وعنه ع : 
« ان الجليل جل جلاله لما استوى على العرش قال : عبادي أنتم خلقي وأ ريم 
أرزاقم بدي فلا تتبموني بما تكلفت لك فاطلبوا إلي أرزاقتم وارقموا إلي 
حوائجم فقضاؤها ببدي. أنصفوا من أتفسك أدبة عليم أرزاقك»عيادي أنفقوا 
أنفق علمك ولا تضيقوا أضيق عليك» ولا تضروا أحداً فأضرك. إن باب الرزق 
مفتوح من فوق سبع سعوات موصول إلى العرش لا يغلق ليلا ولا نار . أتزل 
الرزق على كل امرىء بنسته وعطتبته وصدقته ونققته » من أكثر أكثر له ومن 
أمسك أمسك عنه كلم وعنهيكر: ٠‏ لو فر" أحدم من رزقه لأدركه كنا يدر كه 
الموت”؟' » وعن.أنس جنئت يوماً إلى الني عله ماء ليتوضأ وطمّر على شجرة 
أحمى يضرب منقاره في الشجرة فقال الني مقع : ٠‏ يا أنس أتعرف ما يقولهذا 
الطائر ؟ » فقلت : الله ورسوله أعلم» فقال عليه السلام : « يقول*: يا رب أنت 
خلقتني وسوكنت خلقتي وأحميت بصري وقد جعت فأطعمني» قال أنس:فما أتم 
الني يلق كلامه حتى جاءت جرادة إلى فم الطائر فأ كلها فجعل يضرب بمنقاره 
في الشجرة » فقال الني يِفَو : « يا أنس أتدري ما يقول؟ » قلت : اللهورسوله 


.+0 5: سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) ذقاء مسلم.‎ 

(*) رواء أبو داود . 

() ه أي داوم . 
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ويما أوجب عل الوفاء بالدين من ثواب » وكذا خوف مبلغ للنعحق ' 
لازم ماماء . له 8 





أعلم قال : ٠‏ يقول الطائر من توكل على الله لا ينساء "١‏ » وعن الأسممي قال : 
خرجت يوم من مسجد البصرة : إذ طلع علي أعرابي حاف متقكى سيا فقال : 

من الرجل؟ ققلت : من بني الأصمع قال: أنت الأصمعي؟ قلت: تعم» قال: من 
أبن أقبلت ؟ قلت : من موضع يتلى فيه كتاب الله > قال : أوت لل كلام يتلوم 
الآدميون ؟ قلت : نعم » قال : : أتل عل منه » فابتدأت بالذاريات حتى بلغت: 
فو وفي السماء راقم وما توعدون #فقال : ! أصمعي هذا كلام ربي؟فقلت :اي 
والل » قال : حسبك » فمال الى ناقته تفتحرها وقدم لحا وكَسَر سيقه 
وولى وهو يقول : دق السماء رزقم وها توعدون # فقضى الل لي الحج مع 
هارون الرشيد فبينا أنا أطوف إذا أنا بأعرابي مُعفتر اللون فلم علي وعرقني 
وقال : أتل علي ما كنت >تلتو'ته فافتتحت السورة حتى بلغت  :‏ وفي السماء 
رزقكم وما توعدرن#فصاح فقال :وجدن ما وعدن رتبنا حقا يا أصمعي هل غير 
هذا ؟ قلت : نمم لإ فتورب" السماء والأرض # الآ » فصاح الأعرابي وقال : 
من ذا الذي أغضب الجليل جل جلاله حتى أقسم وح رست" نفسه “ومن ل يقنع 


يرزقه عذاب تنه . 


(و ) كخوف أن لا يفي الله له أو لغيره ( بما أوجب ) أي أثبت وقضى 
( على الوفاء بالدين من ثواب ) في الآخرة » أو كخوف أن لايقي الككقفار 
بالعقاب على كفرم في الآخرة على حد ما ذكرته قي مسألة الرزق » ( وكذا ) من 
الرهبة ( خوف مبلغ لمنع حق لازم ) ) مثل أن يخاف الفقر فيضيع نفقة زوجته 
أو عبده أو دابته أو وليه أو ينع الزكاة أو تحتو الجار أو الضيف اللازم أو 





() واه أو داود, 


يكت 


من فقر أو طمع في نخلق وهو من ضعف اليقين وسوء الظن بالله أو 
أخذمالييغي أو قتل لايل 00 . 2 ال ال ا. 


يعمل الربا ( من فقي ) متلق بخوف ( أو طمع ) بالرقع عطف على وف أو 
باججر عطفا على منع أي مبلغ نع الخ أو لطمع وهذا أولى لآن الكلام في الرهبة 
وما توصل إليه لا في الطمع ( في خلق ) خطر في قلبهالطمع أو ذكر به ما يحضر 

به الطمع فأئبته في قلبه واقتصر على ذلك أو زاد عليه كلاما كالطلب صراحا أو 
كناية أو فمل كالذهاب إليهم وقت حضور مال أو أكل أو شرب كالذهاب اليهم 
وقت الغداء أو المشاء أو الحلب أو الصرم . 


وعرفت الرهبة بأن تصانع ذا السلطان يما يسخط الرحمن بقرك العدل في 
الحكم أو غيره خشية على مالك أو نفسك أو قرينك أو صديقك » بحيث لا 
يحوز لك ذلك » قال الله تعالى : ولا تخموا الناس واخمشتوان 35١‏ 4 '( و ) 
المذكور من خوف أو طمم ( هو من شعف اليقين وسوء الظن بالله ) البقين أت 
يستريح قلبه إلى ما عند الله ولا يتزلزل عنه » وسوء الظن بالله أن يخاف أن لا 
يفي له أو لغيره أو يعرض عن ضمان الله ولا يستحضره نقيا ولا إثباتا ويطمئن 
إلى غيره » وإنما مي ظنا ولو لم يخطر له لأن أصله في قليه ولو لم يخطر له في 
الال ( أو أخذ مال ) بجر أخذٍ عطفا على نع ( ببغي ) كسرقة وغصب 
وسلب وغش وغكرر_يفعل ذلك لثلا يفتقر فذلك حرام » وكذا هو حرام إن 
قصد التكار أو غير ذلك أ لم يقصد 7 


( أو قتل لا يحل ) مثل أن يقتل أحداً ليرث ماله أو لمأخذه أو لمأغذ ما 





() سورة الأئدة : 4 


يديه 


أو حكم بغيي ممتزّل أو شهادة يزور أو اقتام بحرم ونحوها من 


تعدية تحد" بخوف ل 0 . 


أوصى له به » فإذا ظهر ذلك لم يرئه وأبطل الوصية له وقيل : لا يبطلها وصح 
الإقرار * أو يقتله ليرئه غيره أو تحل وصية غيره أو يأخذ ماله غيرء أو يقتله 
لأنه قبل له : إنه بريد قتلك أو خاف من قتله فبذه أيض) رهية لا تحل » و كذا 
إن خاف أن يشاركه في شيء فقتله أو أرضى بقتله أحداً * وأما إن عل أنه قد 
جاء لقتله فله أنيعالجهبالقتل إذا حاء البه وتقدم ذلك في الدماء ( أو حكم يغير 
منزئل ) وبغير حديث أو' أثتر_مثل أن يخاف الفقر أو بريد المال فبفمل ذلك 
لبعطي مالآ لئلا تقطع عنه حاجته » أو ما كان يصل إلبه ومثل أن يخاف الذل 
أو أن يغضب عليه أحد أو أن يضره في بدنه أو عرضه أو ماله أو مرتبته 
فيحكم بغير الحق لبعز أو ليرضى عنه أو يسلٍ بدنه أو عراضه أو ماله أو 
مرتبته ( أو شهادة بزور ) أو كتان الحق ( أو اقتاء بسحرام ) لا يغني عنه 
قوله : أو حك بغير منزل لآن الحكم القضاء بين الخصميئُن والإفتاء جرد القول 
في مسألة يسالدعنها أحد الخصمين أو كلاها سؤالاً لاتحا كنا أو غير هما( ونحوها) 
أي نحو شهادة الزور ( من تعدية حد بخوف ) أي حد من حدود الله وفرائضه 
كلها حدود قعل أو ترك مثل أن يحب قطع أو رجحم أو جلد أو حبس أو تعزير 
أو نكال أو أدب أو نو ذلك فيتركه وهو قادر ليحلب مالاً, أو رضى الناس 
عنه » ومثل أن يقتل نفسا لا تمل أو يضرها لينجو هو أو ليرضى عنه أحد » 
وات يفسد مالاً أو يأ كله أو يعطيه غير صاحبه وقد مر القتل في كلامه . 


واعم أن عز المؤمن تحمله في فاقته واستقناوه بوبه عن “خلتقه “قالعيد اين 
ملام لكمب : ما يذهب العاوم من قلوب العاماء بعد أن وعوها وعقلوها؟ قال: 
الطمع وشره النفس وطلب الموائج إلى الناس وذلك أن يطمم الرجل في شيم 


ا 


وجاز لخائف من موت أو عطش تنجبة نفس وإن برمضات أو 


بسسم ا ال ل ماء 


فيطلبه فيذهب عنه ديئه بسكوته عن الى أو قوله بالباطل ليحصل له ما طمع 
قبه فيكون كن ل يعم » وان تتشره نفه محاجة إلى هذا وبأخرى إلى آخر 
فمن قضاها له خرم أتفه وقاده بها حبث شاء من حرام أو غيره» وإن عملت أمراً 
دين له / تخلص لله تسلعليه إذا مررت به وتعوده إذا مرض فل تسل عليه لله وم 
"تعنداء' لل فلو لم تكن لك إليه حاجة لكان خيراً لك » قال علي: استفن عمسن 
نت فأنت نظيره » واحتج الى من شئت فأنت أسيره » وأحسن إلى من شت 
فأنت أميره » ويقال : اترك الطمع يقركك الفقر » وال تفسك على مالك 
يحملك » وانزع الطمع من قلبك تحل القيد من رجئلك » ومن طمع في مال غيره 
نزعت البركة من ماله » ومن ترك سوال الناس عدر عليهم » وقال الشاعر: 


لا تضرعن لمحخلوق على طمم فإن ذلك وهئن” متك في الدأين 
واسترزق الله مما في خزائتو فإئما الرزق بين الكاف والنّون 


وإذا طمعت في شيء ولم يتبين لصاحبه بقول أو فعل حل لك إتأعطاكته 
ولزمتك التوبة وإن بينت له حرم عليك إلا بإدلال عليه صادق وطيب نفسه 
( وجاز لخائف من موت ) أو ذهماب عضو من أعضائه ( يجوع أو عطش 
تنجية نفس وإن برمضان) أي فيرمضان في حضر يأ كل حلال أو شرب حلال 
ولاسما في صوام غير رمضان ( أو ب ) كل أو شرب ( حرم ) وإن فيرمضان 
في حضر كلحم ميتة ولبنها ودمها ولخم ختزير قيل: أو بخمر» قبل : ومن جاع 
بالفعل بحتى خاق الموت أخذ من مال الناس ما ينجي به تفسه وإذا وجد ضمئله 
لصاحية . ١‏ 


م4 


أو أكل دواء وإبث فيه أو باستعمال مام فبتركه 0.0 


قلت :لا ضان» لأن على صاحب المال أن ينحبه لو حضر وق « الضياء »: عن 
اخذه الجبار يمال فدى نفسه بوديعته إن لم يحد ماله ويضمن وليس علي ةأنيقائل 
إذا كان معه انه يقتل وتؤخذ وإمًا حوز له القتال على ماله أو الوديعة إذا كان 
بين الرجاء والخوف »> وإن لم يجد إلا مالآ لغيره فله أن يخلص نفسه لأمت على 
صاح بهذا المال أن مخلصه من القتل إن قدر» وأيضا لا خلاف بين أهل العلم أن 
رجلا لوكان في سفر أو حضر وعدم الطعام واف الملاك ولم يجد إلا مالرجل 
مسلم أنه يأكله بغير رأيه ويضمن ومحبي نفسه من الموت ‏ 


قلت : بل فيه قول أنه يموت ولا يأ كل منه قال : إذا كان بالإجماع يجوز له 
تنجية نفسه بالأكل من مال غيره كان جائزاً تنجية نفسه به من القتل » وإذا 
وجد الميتة وهال غيره فإنه ينجي بمال غيره نفسه بما يقوته ويضمن > وهذا قول 
الأكثر » وقال غيرهم : يأكل الممتة ويقدم الممتة قالدم فلحم الخنزير» وقيل: لحم 
الختزير بأن يذيحه قالدم فالميتة » وقيل : ينجي نفسه عا شاء » ومن مات جوعا 
في رهضان وقد وجد ما يأكل أو مات وترك البتة أو الدم أو لحم الخنزير ففي 
النار “يا قال ابن عمر» ومن خاف الموت في رمضان أ كل ما يقوته“وقيل لايعرف 
له حد دون الشبع ( أو أكل ) أو شرب أو بمعنى الواووالتقدير:ويجوز أ كل 
دواء لتنجبة فإن هذا لا يتقيد بجوع أو عطش فبو مرفوع عطا على تنجية 
( دواء ) كشرب زلا لسلم أكله أو السئمتّة أو “لناعتة ( وإن فيه ) أيفي 
رمضان ولو قي حضر فإن لم يغمل ذلك فمات أو ذهب عضوه فإنه هالك ( أو) 
جاز لخائف موت أو ذهاب عضو أو منفمة عضو ( باستعمال ماء ) ان يتركه 
( 3) إنه (يقركه ) ولا بد» فإن استعمله فبلك أو ذهبعضو فإنه مالك»وقيل: 
عصى وعليه اقتصر الشيخ أحمد » وإن ترك شيئا من ذلك كله طمعا لأن ينجو 





1د 


أو يإكراه عل قول : إِلْهَيْنَ اثتين فيقوله بلسانه ويعتقد خلافه 
أو على براءة لمسلمين وتخظثة دينهم كعتكسه ء فإن أعطاة كذلك عذرء 


هع تركه وظنا لا تعمداً للموت أو ذماب العضو لم ييلك ولم بعص بموته أو 
ذهاب عضوه . 


واختلف في التنجية بمال غيره » فقيل : يموت ولا ينجي نفه به إلا إن 
أشهد الناس عليه » وقيل ينجي به ويحبد نفه قي الإيصاء به عا استطاع » 
وقيل : لا يازمه إيصاء وأن ذلك حى له على صاحب الال » وهذا مع غرابته 
حسن إذا اعتقد أن يتخلص منه إن استطاع ( أو ) جازت التتجية لنفسه من 
موت أو ذهاب عضو أو ضربة موجعة فصاعداً لخائف من ذلك ( بإكراء على 
قول: إتيئن اثتين ) أو أكثر ( فيقوله بلسانه ) أي يقول ذلك القرل (ويعتقد 
خلافه ) وهو أنه لا إله إلا الله » وقيل : لا يد أيضا مع ذلك من المعرضة» 
وكذا وصف الله بصفة خلقه إذا أكره عليه فله أن يقوله ويعتقد خلافه ( أو 
على براءة ا مسائين) عموما أو خصوصا أو ني من الأنبياء أو كليم أو الإياضة 
أهل النحلة وما أو خصوصا ( وتخطئة دينهم كمكسه ) وهو ولاية الكفار 
منافقين أو مشر كين عموما أو خصوصا] وتصويب دينهم (فإن أعطاه) أي أعطى 
المخكرةه بفتح الراء المككره بكسرها ما أكرهه عليه ( كذلك ) أي يلساته دون 
قلبه ( عذر ) وكذلك لا يحم بكفره إن قاله غير ممتقد اعناء ولا لخلافه » يل 
قاله ذاهلاً » كذا قيل » واعترض بقوله تعالى  :‏ وقلبه مطمئن بالإهان ''' # 
فبو يكفر بقوله إذ لم يحضر في قلبه حين يقول ذلك خلافه »وأجيب بآن الذاهل 


(1) سررة التحل:15. 


لاولات 


وإن مأت على دينه أجر» وليس ذلك من المحرمة 


معذور والإمات مرسوم في قليه على أصله قبل الإكراه ولا يضره عدم إحضاره 
في حين القول بالإكراه » واشترط بعضهم مع ذلك المعرضة > ويرده أن الله عز 
وجل شرط الاطمئنان فقط » وأما قوله عِلِعْعٍ : « ان في المعاريض اندوحة عن 
الكذب ”0 » فليست شرطا هنا لأنه ا جرد إرشاد » وإن أكره على الإفطار 
بأكل أو جماع حلال قي رمضان أو خروج من طاعة فريضة بقتل أو ضرب أو 
إزالة عضو فله أن يفعل ويعيد ذلك ويقضيه» وقيل: عوت ولا يغطر في رمضان 
أو يجامع حلالاً . 

وكذا اختلف في إفساد مال الناس إذا أكره عليه قبل : يموت ولا يقسده 
وقيل : يفسده ويتخلص مته بعد ويتمسك مكرهه أن يرد له ما قضى » أو أن 
يحطيه فيقضي مما يعطيه » وكذا اختلف في غيبة أو كنية لا يجري عليها مال 
أو دم أو أكره على مبتة أو لحم خازير أو نمو ذلك من المحرمات أو الخمر وشهر 
أن للتنجية بالفعل لا تجوز > وقد مر ذلك في محله . 


( وإن مات ) وهو ( على ديئه ) اعتقاداً وحالاً بأن م ينطق بخلافه 
ويجوز أن تكون على للتعليل ( أجر) أجرا عظبداً وكان أفضل من أعطى ذلك 
بلسانه ( وليس ذلك ) المذكور من فمل الشيء أو القول به لضرورة التنجية 
أو الإكراه ولا الخوف مما لا يوافق الطبيعة كالسيع والعقرب والجن وألم 
الضرب من أدب أو تعزير أو غيره ( من ) الرهبة ( اعرمة ) فالرهبة ثلائة 
أقسام: حمودة ومذمومة وقد مر”ظ ولا تحمودة ولا مذعومة وهي التي تكوت مما 


 يذمرتلاو وداه البببقي‎ )١( 


دامخا 





لايوافق الطديعة كالخوف من سبع وحية وعقرب وجن وألم ضرب أو حد من 
حدود الله وعدثو” وسرقة وسيل مفسد للمال وذهاب المال والمرض والطاعوت 
ونحو ذلك من المامات مما تككرهه النفوس وتخافه» بلا نسبة إلى الله إلى جور وبلا 
جرع . وال أعل . 


-44مط- 


فصل 
كفر الراكن لباطل قيل : وهلك قيل المركون إليه 


فسل 
في الركون 


وهو: المل »قإن كانالى الحق فمحمود » وإن كانالىالياطل فمذعوم “وإت كان 
إلى مباح قمباح حيث لا معصية “وإ كان الى مباح فمباحأو متدوب فهو مندوب 
(كفر الراكن لباطل ) كفر نفاق لا شرك ولو كان الباطلششير كا إلا إن امتحل 
الشركأو تصو"به أو تولى أحداً لأجله أو خطتأ من خطأ غيرهبه فإنه مشرك قال 
الل تمالى : ل ولا تركنوا إلى الذين ظاموا "فس تكلم التار' 4 “١‏ ( قيل )عن 
الشبخ أبي عبد الل جمد بنبكر رحمها الل:( وهلك قيل المركون إليه )فيالياطل 
في بعض الصور لا فيها كلها وهو أن لا يصدر من المر كون إليه ما هو معصية أو 
تصدر منه معصية لم تسم كبيرة ويصدر من الراكن ماهو كبيرة مثل أن بريد 


)١(‏ مورةهره : ؟95د. 


لهب د 


والركون من القلب وقد ندل عليه الجوارح كإباء من حق 


المركون إليه ذنبا لا يعصى بإرادته أو يعصى عصيانا لا يسمى هلاكاً على ما مر 
في الإثم الهم بالمعصية ويريد الراكن ذلك الذنب من المركون إليه إرادة عرم 
وتوجه وإصرار قيبلك أو يصدر من الراكن ما هو كبيرة وقد صدر من ا مر كون 
إلبه ما ليس كبيرة وبعد ذلك يصدر من المركون إليه ما هو كبيرةأو لا يصدر» 
ومثل أذلا يريد المركون إلبه ذنبا فتوم الرا كن أنهأراده توهم من حاله أو كلامه 
أو ل يتوم لكن أراد أن يفعل المركون إلبه ذلك فيعتقد الراكن اعتقاداً يسمى 
ركونا أو يفعل ما هو ركون ققد هلك 4 وبعد ذلك يفعل المر كوت إلبه ما 
هو معصية أو كبيرة أو لا يفعل . 

وإن قلت : كيف بصدقلفظ قبل على ما إذا لم يفملالمر كون إليهالهلاك؟ 
قلت : إما أن بريد أبو عبد الله الجم بين الحقيقة والمجاز فيريد بقبل ما إذا قعل 
المركون إلبه ما بيلك به بعد الرا كن وهو الحقيقة أو / يمل وهو المجاز ؛ قلت: 
تشبها لحال المر كون إليه بحال من صدر منه ذلك لمكان فمل الراكن » أو لآن 
فعل الراكن يستازم في الجلة متايمة الراكن» وإما أن بريد بقبلية هلاك المركون 
إلبه رد صدور الركون عن الراكن والحال أنه لا وجود لمعصية, المركون إلبه 
أو كبيرته سواء توجد بعد أم لا » وهذا من عموم امجاز » وأيضا قد يكوت. 
المركون إليه غير مكلف كطفل فلا ذنب عليه ويذنب الراكن إليه . 

( والركون من اثقلب وقد تدل عليه الجوارح ) هذا يدل على هلا دالراكن 
أو عصيانه بالر كون بالقلب سواء صدر من جوارحه ما يدل على ركونه أو لا 
ققد يككون الركون صغيرة على حد مأ مر في الهم بالممصية ( كإباء من حق ) لزم 
غيره مثل أن .هرب بمن وجب عليه الحق في ماله أو بدنه أو يفلق على ماله أو 
بدنه بايا يلا يصل إليه الإمام أو القاضي مشلا 2 أو يعترض دونه بسلاح أو 
نحو ذلك » وأمامن لزمه حق فامتنع منه فإئما هو راكن الى المعصية من نقسه 


وه عمسم 


أو تصويب من لزمه كي لا يخرج منه أو إنكار قعله أو لا يخرج منه 
حىيخرج مزفلان .20 0 


و إلى الشيطان والنفس والهوى وإلى من يزين له ذلك من الناس إن زينه له أحد» 
وعنه يقر : ١‏ مانع الحق يقتل » ٠”‏ وإن دعا رجل رجلا إلى الحق ققال : لا 
أعطيه لك أو لا أسير معك إليه أو متعت البق أو لا أجبيك إلسه أجيروه » 
وإن امتنع وقاتل فلبم قثله » ولا يضمنون ما أفسدوا في سلاحه وقت امتناعه 
به » و.هدم عليه بيت امتنع فيه ولو لغيره » والآمر عتع الحق كبيرة ومن ينع 
التق ببده أو لسانه أو بمعنى ما أو أمر بمنعه حبس وتكل » وإن كاير في منع 
الحق فمه أو في غيره حل دمه من يضرده بنحو اليد أو العصاء ولو أنثى أو عبداً 
أو مشر كا » وأما الطفل والجنون فيؤديان » ويحبس من اتهم بنع الحتى أو بالأمر 
بالمنع أو أعان على ذلك 2 أو اتهم أنه غببه » ومن عرف مكان مانم الحق وجب 
أن يخير به [ وإلا ] موجن ولا يحب سإلا إن كان من يؤخذ أن يأقي بدويؤخذ 
أولياء اللعابين أن يأتوا بهم إذا هربوا من إخراج الحتى ويؤخذ ولي الطفقل أو 
عبده دون خليفته ويؤدب من يدعو الى الفساد أو اللبو ( أو تصويب ) إياء 
( من لزمه ) أي تصويب من ازمه الحق بأن يقول : لم يككن ما فعله خطأ بل 
صواب أو لا يوج بضربا أوحيسا أو غرما أو هجرانا أو إنَاعنى كذا أو إناقال 
أو فمللفلان أو لكن إلا لفلان أو كذا أو نحو ذلك مما يقوله ( كي لا يخرج 
سننه' الى (أو إنكار قعله)أو قوله أو تركه الدييورجب عليه حقأويقولإنه لم 
يفمله أو قعلهفلانوقد يشمل القمل القولوالقرك (أو) كر كوت( ) قوله(لا يخرج 
منه ) التق ( حتى يخرج من قلان ) أولا مخرج منه أصْلا أو" لا مخرج منه في 
هذا الوقت أو في هذا المكان أو في حضرة فلان أو بهذا السوط أو بهذا السجن 


, زداء أبو داود‎ )١( 


الزلولا- 


أو بقدرتم عليه ولم تقدروا على فلان أو لا يستحق هذا كله» ونحو 
ذلك ء وبالسكوت عن إخراجه إن ضر به وقصد المنع والتعطيل » 


أو لا مخرجه فلان أو مخرجه فلات أو يحفر فلان أو تخرج في مكان كذا أو 
وقت كذا ونمو ذلك» فالباء متعلقة عحذوف معطوف على كإباء كا رأيتتقديري» 
ويجوز أن يقدر الكلام مكذا سواء ركن با ذكرناه أو بقوله لا يخرج منه حق 
يخرجمن فلان ( أو + ) قوله:(قدرتم عليموم تقدروا على فاكن) أو قدرتم علبه 
ولم تقدروا على غيره أو قدرتم على بي فلان أو قدرتم علينا لا على بني فلان أو 
لاعلى غيرنا فذلك إهانة لنا أو لبني فلات أو نحو ذلك ( أو ) بقوله : ( لا 
يستحق هذا كله ) مشيراً إلى عده الضرب أو مدة الحبس أو نفس السجن أو 
آلة الضرب أو تحو ذلك قبل وقوعه أو بعده أو معه بل يستحق بعضه أو 
غبره كحيس بدل الضرب ( ونحو لك ) كقوله إنا تضربونه با قضربوتن به 
قلانا . 


( ويالسكوت عن إخراجه) أي عن إخراج الحق ( إن ضر ) هذا الساكت 
الحق ومريد إخراجه ( يه ) أي بالسكوت أو الى ( وقصد المنع والتعطيل) 
من إخراجه يسكوته بأن يككون إن سكت ولم ينطق بالإخراج لم يخرج منه 
الحق للخوف منه أو يخرج منه دون ما وجب فإنه قيل : إذا قدروا على إخراج 
بعض الحق دون بعض أخرج ما قدروا عليه لقوله تعالى : 8 لا يكلكف الله 
قفا إلا وسعيا »4 ٠١‏ وقوله يلك : « إذا أمرتم بشيء فا"توا منهدما 
استطمم » '"! وقيل : لا4 بل يقرك حتى يتوصل إلمه كله وهذا في حبق واحد » 


(؛) مورةالبقرة : 5ه؟ . 
(؟) زواء مسم وأبو داود . 


سوروت 


وإن وصل لإخراجيم بدونه وإن في كطفل ولايحكم بركون على 
من لا حظ لهفي الإخراج ولو حضر حتى بمنع » ا 


وأما إن لزمه حقان كضرب وقتل و كضرب وحيس و كضرب وتغريم قيفعلون 
ما قدروا عليه » وكذلك يككون سكوته ركوت] إِذا كاتوا يصلون إلى إخراج 
الحق كله منه لكن ضرم سكوته بإيقاع الفتتة في الناس أو بتغبير القلوب أو 
بإحواج اخحرجين الى اجتباد مال أو جاء أو بدون كا قنال ( وإنوصل 
لاخراجهم بدونه ) أو يدون الساكت »© وكذا إذا ضر الحق عدم حضوره ول 
يحضر للمنع فإته ركون على حد ما مر في السكوت . 


( وان ) كان الح المراد إخراجه ( في كطفل )من مجنون أو أبله أو أصم أو 
غيره من ينقص تكليقه أو يظن قيه أنه غير مكلف لآنه يضرب المجنوت ونحوه 
إذا كان الضرب يردعه حال إفساده أو توجبه إلى الفساد أو بعد الإفساد وكذا 
الحبس والهجران » ومن ركن إلى كطفل كفر وقيل: عصى ( ولا يحكم بركون 
على من لا حظ له في الإخراج ولو حضر ) أو تكلم والمبالقة باو عائدة على 
قوله : لا حظ له في الاخراج أي لا حظ له في إبقاع إخراج الحتق ولا في ترك 
إيقاعه حضر أو غاب تكلم بالإخراج أو تركه أو مككت »2 فمن كان مكذا فلا 
يقال إنه راكن ( حتى يمتع ) الإغراج أو يتكلم بما هو ركون سواء أثدر منعه 
أو تكامه أو لم يؤثر » وإذا كان في قلبه الركون فهو مذتب ذتباً يسسى ر كوذا 
لكن لا يحم عليه به لأنه لم يعرف ما تي قلبه * فإذا أقسر” به حكموا عليهبأنه 
راكن » وقيل : لا يسمّى راكنا حتى يفمل الركون بلسانهأو جارحته وإلا فهو 
مذنب ذنبا لا يسمّى ر كونا » وكلام الأصل محتمل للقولين فإنه قال : والر كون 
إنا يكون في القلب ويكون من الجوارح ما يدل عليه فإنه يحتمل أن يكون 
المعتى أن الر كوت نا يتصور بالقلب فقط » وهو ظاهر » وأما ما قي الجارحة 


3500-00-7 


وإن أحبه أثم » وحب المعصية على قدرها أو كبير مطلقاً فولان » 
وكذا الأمر بها وتضبيع التبي عترا .20 00. 





فهو دليل عليه فالذي في القلب ركون دلت عليه الجارحة أو لم تدل » ويحتمل 
أن يكون مراده أن الر كون في العرف الشرعي يتصور من القلب والجارحة معآ 
لامن أحدهها فقط 4 قال : وأما من ليس له نصيب في إخراج الحق مسواء حضر 
أو غاب فلا يحتكمون عليه بال كون والمنم حتى ينع من وجب عليه الحق ولكن 
حبه لذلك يكون منه ذآنتبا أي ذنبا هو في نفس الأمر ركون ولو لم يعم يه 
أو ذتبأ غير ركون . 


( وإن أحبه ) أي الركون من الراكن ( أثيم » وحب المعصية ) أو الميل 
إليها والمنع من إخراج الحق ها هل.( على قدرها ) فإن كانت كبيرة فذلك 
كبيرة على حسب مامر في الهم بالمعصية > وإن كانت صغيرة فذلك صغيرة أو لا 
يدري أصغيرة أو كبيرة قذلك عند الل صغيرة أو كبيرة » وإن كانت في حى 
الفاعل غير معصية لككن يؤدب عليها ويعنف كمجنون وطفل فذلك ذتب صغير 
أو لا يدري ما هو أصغير أو كبير ( أو كبير مطلقا ) لقربه من استخلال 
الحرام والإصرار علية سواء كبير أو صغير أو لايدري أو ليس بممصية في حق 
الفاعل لككن يؤدب الفاعل ويعنف > ودخل ف القولين حب ما يكون ركونآ 
والمبل إليه والمنع من إخراج الحق يه » وسواء في ذلك كله الحق الذي يخرجه 
بنفسه أو الذي لا يخرجه بنفسه؟( قولان؛ وكذا الأمر بها وتضييع النبي عنها) 
ان أمر بمعصية أو لم ينه عنها فإن كانت صغيرة فذلك صغيرة » وكذا إرنف 
كانت لا صغيرة ولا كبيره في حت المأمور على حمد مامر » وإن كانت كميرة 
فذلك كبيرة وإن لم يدر أصغيرة أو كبيرة فهي عند الله كبيرة أو صغيرة » 
وقبل: إنكانت كبيرةفذ لك كبيرة أو صغيرةفصغيرة »و سواءفيالقولين فعلها المأمور 


ا هوخا - 


واستحلالها والإصرار عليها والركون اليها كبيرة اتفاقاً ‏ . 


أو لم يقعلها » وما ذكره المصئف من حب المعصية الختلف فيه هو الحب الزائد 
على الحب الطبعي الضروري كالمصحوب بعزم واكتساب لزوائده . 


(واستتحلافا) أي المعصية ولو صغيرة وكذا إجلانها أيتعظيمبا(والإصرار 
عليها)وهر أنيعتقد أن لا يتوب ولا يحكم عليه بالإصرار إلا بالمعاودة للفعل أو 
بأن يقول : لا أتوب أو يقر بأنه اعتقد أن لا يتوب( والركون إليها ) كل واحد 
من ذلك معصية ( كبيرة اتفاقأ ) لأن المستحل مشرك وهلك المصر”ون » وقد 
قال الله تعالى : ظه ولا تركنوا الى الذين ظاموا © والنهي امجرد للحظر وزاد بأن 
قال ه ط فتمسم النار # وآفسّر أبو العالية الركون في قوله تمالى: © ولاتر كنوا 
الى الذين ظاموا » بالرضى بأعمانهم » وقال السدي وأبن زيد : هو مداهنتهم » 
وقال عكرمة : طاعتهم » والتحقيق أن النبي متناول للانخطاط في هوام 
والإتقطاع إلعيم ومصاحيتوم ويجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضى بأعاهم 
والتشبه بهم والتزمي بزيهم ومد العين الى زهرتهم وذ كثر .م ما فيه تعظم لهم » 
وتأمّل كبف عظم أمر الركون إذ قال : ظ ولا تركنوا 4 فإن أدنى ميل 
يسمّى ركوة > وإذ قال : 8 الى الذين ظارو! # فعبّر بالفعل ولم يقل : الظالمين 
لبدل على أن أدنى ظل ولو مرة حرام فككيف الرحكون الى الراسخ في الظلم ؟ 
وحكيف المبل إلبه كل المبل فكيف الظلم الراسخ نفسه ؟ صلى الموفق خلف إهام 
فقرأ هذه الآ » فغثي عليه ثم أقاق فقيل له » فقال : هذا فيمن ر كن الى من 
ظل فكيف بالظالم؟وعن الحسن : جعل الله الدين بين لاءين لا تطغوا ولا تر كنوا 
ولا يبعد أن الآية أبلغ نبي في الظلم إذ حرم أدنى ميل الى أدنى ظلم © وأوجب 
عليه النار . 

وعن الفضيل بن عياض : لو أن رجلا لا تخالط مؤلاء السلاطين ولا يزيد على 
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الفرائْض فبو أفضل من رجل يخالط السلطان ويصوم النهار بتر اللبل ويحج' 
ويجاهد 4 وعن الحسن: لا يزال بد الله على هذه الأمّة ما ل يعظم أبرارمفجتارم 
ومام يرفق خمارهم بششرارهم وما يمل قرتاؤم الى أمراهم » فإذا فملوا ذلك 
رفع الله عنهم البركة وسلتط عليهم جبابرتهم وقذف في قاوهم الراعب و أنزلعلييم 
الغاقة . وعن عيسى عليه السلام : يا معشر العاماء كا ان الملوك تركوا الححكمة 
عند فاتر كوا ملكهم عندهم » وعن الحسن أنه مر على باب ابن عبيرة فرأى 

ها من القراء فقال : ما ظنكم بهؤلاء الجرباء ليس هذا من مجالس الأتقياء »“وعنه 
عن : ٠‏ بام وجيران الأغنماء وعاماء الأمراء وقراء الأسواق ٠١»‏ وذكروا 
أن عيسى بن هوسى لقي ابن "شبْرمة فقال له : ما لَك لا تأتبنا ؟ قال : وها 
أصنع بإتيانك إن قربتني فتنتني > وإن أبعدتني ذيتني » ولا عندي ما أخافك 
عليه » ولا عندك ما أرجوك له » وعن ابن عباس : اجتتيو! أبواب السلاطين 
فإنك لا تصيبون من دنيام شيئا إلا أصابوا من آخرتكم ما هو أفضل > وقال 
بعض المتقدمين : دخولك على الملوك يداعتوك لثلاثة: إيثارك رضام »و تعظيمك 
دنياهم > وتز'كيتك لهم . 





كال ابن مسعود رضي الله عته : إت الرجل لبدخل على السلطان ومعه دينه 
قبخرج ولا دين له لآنه يرضيه بسخط الله » قال بعضيم : ما دخلت قطه على 
السلطان إلا وحاسيت نفسي بعد الخروج » فأرى عليها الدرك» وأنا أغلظ عليه 
وأخالف هواه ولو دد'ت” أني أنجومن الدخول كفافا مع أني لاآخذ منهم شيئا 
ولا أشرب لهم شرية ماء .وعن الضحاك :إفيلأتقلب الليل كله على فرائي ألتمس 
كلمة أرضي بها السلطان ولا أسخط بها ربي قا أقدر عليها ‏ 


(1) رداء الترمذي . 


دروك (ج5 - اليل - بوو) 


وأول من خالط السلاطين من العاماء الزهري وكتب اليه عشرون ومائة من 
الفقباء يعيترونه» منهم جابر بن زيد و وهلب” بن تبه وأبو حازم فقيه المدينة 
في أمثالهم وهو الذي من للفقباء مخالطة الملوك ومؤانستهم إلى ارتكاب المعاصي 
ونوا كني رسولالل ملقو عن إتبان أبواب الأمراء رغبةفها فيأيدهم وصارت 
عطايا الملوك ترشئوة بعد أن كانت حقا واجبا فحرموا من لا مخالطيم » وأخذت 
الفقباء الددول على السلاطين تسويق) لازهري » وكتب اليه أخ له في الدين : 
عافا الله وإياك أيا بكر من الفتن» فقد أصبحت تحال يتبفي لمن عرفك أن يدعو 
لك الله وبرحمك » أصبحت شيشا كبير أوقد أثقلتك نعم الله ما فيْمك من كتابه 
وعلّمك من سننّة نبيه يلقو وليس كذلك إذ أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله 
سبحاته : ف لتبيتكته للناس ولا تكتمونه © ' واعلم أرن أننْسر ما ارتككيت 
وأخف ما احتملت أنك آنست وحشة الظالم وسبلت سبيل الغي” يدنوكك ممن م 
يود حقا ول يترك باطلا حين أدناك اتخذوك قطب ) تدور عليه رحى باطلهم > 
وجسوراً يعيرون عليك إلى بلاتهم » وسلّمآ يصعدون فيك إلى ضلالهم “يد خلون 
الشك على العاماء ويقتادون بك قلوب الجبلاء » فيا أبسر ما عمروا لك من جنب 
ها خربوا عليك ؛ وما أكتر ما أخذوا منك فيا أفسدوا عليك من دينك »© آنا 
يؤمنكأن تككون من قال الله فيهم: ط فخَلّف من بعدهم خلف” أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الثتبوات فسوف لفون غَنّا #5 '”' قإنك تعامل من لا يجبل »ويحفظ 
عليك من لا يفقل » فداو دينك فقد دخله سقم » وهي”' زادك ققد حضر 
السقر البعيد » وما يخقى على الله شيم في الأرض ولا في السماء والسلام .اه. 
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قال رسول الله مَتٍَِ : ه العلماء أمناء الرسل علىعباد الله تعالى ما لم مخالطوا 
السلاطين» ف_إذا خالطوم فقد خانوا الرسل فاحذروتم واعتزلوهم » ٠١‏ وعن 
علْبيد بن أعمتيئر عنه يتوه دما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله 
بعد ولا كثرت أتباعه إلا كترت شياطينه ولا كثر ماله إلا اشتد حسابه » 
وعن ذا يئْفة » إباع ومواقف الفآن قالوا ه وما مواقف للفتن ؟ قال : أبراب 
الأمراء » وقبل لابن عمر : إنا لندخل على السلطان فتتكم يكلام فإذا خرجنا 
تكلنا مخلافه» قال : كنا نمدة هذا من النفاق 4 وعن أبي هريرة : لبس شيء 
أضر بهذه الآمة من ثلاث ٠‏ حب الدنيا » وحب الرياسة » وإتبان باب السلطان 
وقد جمل الله منين تخرجا .. 

وعن مممون بن مهران + صحبة السلطان خطر» إتأطعته خاطرتبدينك» 
وإن عاصيته خاطرت بنفسك » والسلامة أن لا يعرفك . وعن عبادة بن 
الصامت + حي* القارىء الناسك للأمراء فاق » وحيه للأغنياء رئاء .وعن 
الأوزاعي ه ما من شيء أبغض الى الله تعالى من عالم يزور عاملآ » وعنه يَلقَو : 
« شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخبار الأمراء الذين يأتون العاماء » قبل :إذا 
رأيت قارئا يختلف الى الأغنياء فاعم أنه مرام » وإذا رأيت عالاً يختلف الى 
الأمراء قاعم أنه له » وعن سفيان » في جهم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون 
للماوك » وعن مكحول : من تعم القرآت وتفقه في الدين ثم صحب السلطان تملقاً 
إلبه وطمّماً لا في بده خاض في جيم بعده خطاه . قال يعض ٠‏ ما أسمج بالعالم 
أن يؤتى إلى مجلسه “فال عنه فبقال : إنه عند الأمير » وعن عمد بن سامة : 
الذباب على العذرة أحسن من قارىء على باب هؤلاء » وقال رسول الله عَيْ : 
« من دعا لظام بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه » > وسثل فيان عن 


, داه أبو داود والترمذي‎ )١( 
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ولا بشرك بتضييع مي عن شرك ولا بركون لفاعهفي أن لا بخرج 
منه حق » ولا بترك إخراجه منه » ولا يضر لعجز أو لمبيح تركه, 
وإن لخوف لا تحق" وإن من غيره أو لغير تاركه أو لخاله 


ظام أشرف على الهلاك في برية هل يسقى شرية ماء ؟ فقال : لا > فقيل له ه 
موت ؟ فقال : دعه يموت . 


( ولا يشرك بتضييع نهي عن شوك ) ولو شرك ارتدداد ( ولا يركون 
لفاعله في أن لا يخرج منه حق ) كقتل مرقد” و كتابي شتم رسول الله لقع شتمآ 
يكون ثر كا ولا بالأمر بالشرك إلا إن صواب الشرك وكان ركونه تصويب] 
للشرك فإنه مشرك وإلا فمنافق ( ولا بترك إخراجه منه ) بل ذلك نفاق إلا 
إنت كان تصويباً له فشرك » وقيل : يشرك بالآمر بالشرك مطلتا إنلم يكن 
مهدداً لقوله تعالى  :‏ فمن شاء فلمؤمن ومن شاء فليكفر # ١‏ ( ولا يضر” ) 
ترك إراج الحتى من مشرك أو متافق أو غيرهما ( لعجز ) عن الإخراج يكثرة 
اتباع من لزمه الحتى أو لأنه أخرجه منه قتله أو أتلف عضواً أو ضربه ضرية 
موحعة أو لغير ذلك من الأعذار مثل أن يكون إن أخرج منه أدخل علييم 
المدوىا قال ( أو لمبيح تركه ) كترك إخراج الحق من أببه ( وإن لواف لا 
حَق” وإن من غيره ) أي من غير من ازمه الحق كأببه وابنه وعبده أو عشيرته 
أو صاحبه(أو لغير)كان الترك لأجل غير (تاركه) كقرابته وأصحابه وأهل مذهيه 
( أو لاله )أو مال من معه في إقامة الحق أو الضعفاء والماكين» فإذا كان بلحق 
الضر” بدنه أو غيرء أو ماله أو يخاف من لحوقه بإخراج الحى لم يازمه إخراجه 


() سورة الكهف : 595 . 
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ولا يترصكه لخوف من شم بلسانه إلا إن كان يتحكلٍ بموجب 
إخراج حق ولا يطبقه ويقول إنطمع في | نقلاعه أوجر” منافعه وإنمن 
غيره أو لغيرهم أو كان منزلقاً من أهل الدعوة ٠. 8 ٠.‏ 


أو الضمير عائد للغير فبدخل مال التارك بالأولى ( ولا يتركه لخوف من شتم 
بلسانه)أو لسان غيره(إلا إنكان يتكلم)هو أو غيرء (ب )كلام (زموجب إخراج 
حق ) كأدب أو نكال أو حد” ( ولا يطيقه ) أي إخراج الحى عن المتكلم به 
وكذا إن كان إن أخرج منه الحق فعل فعل يوجب إخراج حق لا يطيقوته » 
و كذا إذا تحاي اثنان فصاعداً عند القاضي أو الإمام أو من حكتموه وظبر له 
الحتى فلا يجوزلهأن يترك الحم ولا أنيؤخره إن قدر» ومن ترك الحم أو إخراج 
الحى حبث قدر هلك » وقيل فيمن ترك إخراج المق : إن كان على كبيرة فبلاك 
أو على صغيرة أو غيرها فصغيرة » وإنا ساغ الترك إذا كان الإخراج يؤدي الى 
موجب إخراج لا يطاق لأن إخراجه يتولد منه تعطيل لح آخر مخلاف ما إذا 
كان لا يتولد بل كانا قبل مثل أن تقدر على إخراج من ه ذا لا من ذلك أو على 
إخراج أحد حفن لازمين عليه فإنه يخرج ما قدر ( ويترك ) إخراج الحق 
( إن طمع ) بتركه ( في انقلاعه ) بحيث إن أخرج منه لم ينقلع أو ظن أنه لا 
ينقلع إلا بالترك ( أو جر منافعه ) للدين أو نفع العامة ( وإن ) كانت المناقع 
( من غيره ) أي غير من لزمه الى وإنما أضاف المنافع اليه ولو كانت من غيره 
لأنها من أجله ( أو ) كان النفع ولو كانت المنافع دتيوية لا للتارك وإن كانت له 
فترك لأجلها فلا يجوز لآنه أكل بالدئين ( لفيرهم ) أي لغير من تر كوا إخراجالحق 
ولا سيا لهم مثل أن يكونوا لو أخرجوا الحتى لقتلهم أو قثل بعضبم أو أجحف 
بأمواهم أو قتل أبنام أو أخذ أموال أبناهم ويجوز التغمي” بالواجب ( أو كان 
منزئقا من أهل الدعوة)عطف على طمع ومعنى انزلاقه أنه غير مكابر ولا متبتك 


كلفة 


أو دنيوياً لهمنزلة عندهم أو تخقّف عنه , 


في المعاصي جاهر بها ( أو دنيوياً له منزلة عتدم ) أي عند المهين لأنه ينفع 
قي الدين يجحاهه أو ماله أو بدته إذا احتاجوا الىيذلك أو عند أهل الدنيا بأنيضروا 
الدين إذا أخرج منه الحى فلهم ترك إخراج الحتى منه لنيّة أن يقوى الإسلام(أيى 
يخفف عته ) أي عن أحدها المتزلق أو الدنيوي هذه النية بإسقاط العدد أو 
بالإخراج بسوط يسبل الضرب بهأو حبس في موضع حسن أو نحو ذلك» ولعل" 
الترك لكونه منزلقا أو ذا منزلة قي الأهب والحبس وفيا [ كان ] اهلا ما ولو 
ضعيفا جداً لا يازم الترك بهأو بأنيمهوا به فلا يضيق عليهم إبصالأمره الىتخرج 
الحقمنه كالإمام والقاضي أو ذلك أيضاً في الكتان لعدم الإمام »كا إذا كا نالإمام 
قم برقم إليه . روى الدارقطني من حديث الزبير مرقوعا : د اشفعوا مالم يصل 
الى الوالي » وإذا وصل الى الوالي فعفا قلا عفا الل عنه » قال ابن عبد الير : لا 
أعلم أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسئة جمية مال تبلغ السلطان » وأرت على 
السلطان إذا بلغته أن يقيمها » وعنه يلقو : ٠‏ اجتنيوا هذه القاذورات التي نهى 
ال عنها فمن أَلدّ بشيء منها فليستتر بسقر الله وليقب الى الله فإنه من يبد لنا 
صفحته نقم عليه كتاب الله  »‏ رواه الحام والبببقي في شعبه عن ابن عمر » 
وعنه يِقَمِ : « ادرأوا الحدود عن المسامين ما استطمتم قإن وجدتم للمسل تخرجا 
فخلوا سبيل فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » 
- رواه ابن أني شيبة والترمذي والحام والبيبقي في ستنه عن عائشة - وعته 
عَم : « ادرأوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراهم إلا في حد من حدود 
الله » - رواه ابن عدي عن ابن عباس - وعنه يلتم : د إدفسرا الحدود عن 
عباد الله ما وجدتم ها مدفعاً » - رواه ابن ماجه عن ألي هريرة - وعنه يِه : 
«وادرأوا الحدود ولا ينبغي للإمام تعطيل الحدود » - رواه الدارقطني و الببقي 
في ستنه عن علي » وتقدم مثل هذا عن ابن عباس - وعنه َم : « إنا أملك 





و 


الذين من قبل أنهم إذا رفعالبهم الضعيف أقاموا عليهالحد وإذا رفعاليهم الشريف 
تر كوه » فلمل هذا اذا تر كوه لهواهم لا جر" لمنفمة في الدين » وعن عروة عن 
عائشة أن أسامة كلم الني عقر في امرأة فقال : « « إِنما أهلك من كان قبلع 
أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويقر كون الشريف » والذي تفسي بيده لو 
فاطمة فعلت لقطعت يدها » يمني الني ملت بفاطمة فاطمة بنته » وتعني عائشة 
بالمرأة التي تككم زيد فيها فاطمة الخحزومية رقت“ حلي فقالوا : من يكلم فيها 
النبي يِلَوِ حتى لا تقطم؟ فلم يمسر أحد على ذلك سوى أسامة» وذكر ابن ماجه 
أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله مقع * ورواه ابن سعد من مرسل حبيب 
ابن أبي ثبت أنها سرقت حليا > وجمع بينها بأن اللي كان في القطيفة © ودوى 
مسلم أنها كانت تستعير الحلي وتجحده لكن القطع بالسرقة لا يجحد المتاع خلافاً 
لأحمد » والجهور على أن المتاع ذكر التمريف جما للروايات > ورواية المحد 
شاذ”ة لا يعمل بها لتخالفتها الباقي ولذا ل يذكره البغاري في روايته وهي الأولى 
المسندة > وفي رواية له عن عدْر'وة عن عائشة رضي الله عنها أن قريش متهم 
المرأة اتخزومية التي سسرقت» فقالوا: من يكلم رسو لاله عِلِفومن يحترىء عليه 
إلا أسامة حب رسول اث مير ؟ فكلم رسول اش مِلَو فقال: أتشفع في حدت 
من حدود الل » ثم قام فخطب فقال : ٠‏ يا أيا الناس إنما ضل من قبلكم أنهم 
كانوا اذا سرق الشريف تركوه » واذا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد » وأيم 
٠‏ الله لو أن فاطمة بنت سمد سرقت لقطع حمد يدما » قلنا وقد أعاذها الله أنف 
تسرق > وقي حديث ابن مسعود بن الأسود جاءت العرب الى الني علقم فقالوا : 
نحن نفديها بأربعين أوقبة » فقال : تطبر خير لها » ولى ا سمعمنا لين التي ميقع 
أتينا أسامة» وفي رواية سفيان عند النسائي : ه إِنما هلك ينو اسرائيل»و الحصر 
إضاقي والمراد الإهلاك بسبب المحاباة في الحدوه وقد كان فيهم موجبات الملاك 


سروت 


ويخرج الحق من لا يتغير قلبه على مخرج منهء وإن ترك لجيز له 
فزال فقيل : يدام على تركه مطلقاً » وقيل : حتى بك بزكه » 


غير السرقة أيضاً » وعن ابن عمر من حديث النسائي : « قم يابلال فخذ بيدها 
قاقطعها » وفي مرسل حبيب بن أبي ثابت أنه عَكيةٍ قال لأسامة : « أتشفع في 
العدة فإنالحدود إذا اتتبكت قليس لها مترك » (ويخرج الحق من لا يتغيرقلبه 
على مخرج منه ) أي لا يريد الانتقام من عليه الحق لأمر بينها كشتم و كذلك 
لايل إخراجه من يلين وينقص عما وجب لرقة طبعه أو لمي إليه . وروي أت 
حمر بن عبد العزيز رأى سكرانا فأراد أن يأخذه ليعزره فشتيه السكران. 
فرجع حمر فقيل له: يا أمير الممنين ل ١‏ شتمك تر كته؟ قال : لأنه أغضبني فلو 
عزرته لكنت ضريته حمية لنفسي» وضربه بعد ذلك سكن غضيه » وروي 
مثل هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ و كتب سمر بن عبد العزيز إلى 
عامك: لا تعاقب:عند غضبك فإذا غضبت على رجل فاحبسه فإذا سكن غضبك 
فأخرجه وعاقبه على ذنبه ولا تحاوز به خسة عشر سوطأ © وقد مر في 


البيوع . 


( وإن ترك ) إخراج الحق (1) وجه شرعي ( لمجيز له ) أي للترك 
ككونه منزلقا ثم صار متفحشا و كونه يرجى نفعه للدين ثم كان لا برجي أو 
كان غوفا من م ذلة ( قزال ) المذ ( فقيل : يدام على تركه مطلقاً ) سكم 
الحام بتركه أ و ل يحكم لأنه يتركه صار في أمان من ذلك في الدنيا فبترك 
للآخرة ولا يعاد لما ترك له م لا يعاد في المبة ( وقيل ) يعاد الى إخراجه (حتى 
يحم بتركه ) أي حتى يحكم القاضي أو الإمام أو الماعة أو السلطان بتركه 
ومعنى حت يحكم حق يصح أنه وقع الحكم يتركه لآنه لا عقد على مكرءء 
والح تركوا إخراجه كرها منهم إذ لم يصلوا اليه » وإذا حكم يتركه حين 


1و د 


وإن حتكم بالإخراج وإن حيس أو ضرب أو استحلاف. بمصحف 
فلا يباح تغبير الحكم ولا تضبيعه . 





أريد إخراجه أولا أو بعد ذلك فلا يعاد اليه لأن دم الحاكم جازم لا ينقض ما 
واقق الحق كا قال: ( وإنحم بالاخراج ) للحق هكذا تمسماً ببعنى انظروا ما 
أزمه فاقملوه به 4 ومن الحق أن يعين له الهجران ( وإن يحيس أو شرب أو 
استجلاف صحف فلا يباح تفيير الحكم ولا تضييعه) و كذا إذا حك يزوجية 
أو طلاق أو مال أو يعدم ذلك أو يغير ذلكلا يجوز نقضدما واف الحق.ووجه 
مبالغة المصن ف #الحس وما بعدءأنه قد يتوهممتوم ان ما كانما كسحيس وضرب 
واستحلاف مصحف يجوز تغيير حكه لكونه عنده سبلا يخلاف ما تعظمه 
النفوس حداً كالرجم والقطع والقتل وال أعلم . 


ولا برد كم حاكم ولاحك من لبس يحاكم وتحاكم إليه الخصمان ولو 
بأضمف الأقاويل ولو رفم إلى من لا حكم به 4 و كذا ما لا يؤشذ به إن حكم 
به أحدهما» وقبل : ترثه' الحاكم كم غير الحاكم با لا يؤخذ بهإن رفع اليه» 
وإذا اختصم رجلان حكم لما بقول يأخذ يه أهل منزهيا والحاكم منه » وإن 
كان أحدهما من منزل غير متزل الآخر فليحك على من يجب عليه الحق متها 
بالقول الذي أخذ به أهل منزل الذي وجب عليه الحق منهها . 


وووت 


باب 
لايوصف مسلم بحمية 


باب 
في الحمية والعصبية والمكر والخديعة والسفه والبغي 
والظم والاعتداء 

قال عير : ٠‏ لاك أمتي في العصبية ('' » وقال مَل : « هلك من ذه 
الأمة ستة بست خصال » الأمراء بالجور» والأغنياء بالكير » والعلماء بالتحاسد» 
والتجار بالخمانة » والعرب بالعصبية » وأهل الرساتيق بالجبل '" » وعنه عَقْلَع : 
ه من تعزى بمزاء الجاهلية فأعلضوه يهن" أبيه ولا تكتنتُو'! *"' » وورد فيبا 
قوارع ومناه وهي من أعظم جند الشيطان وأكبر آفة على الإنسان ومعى 
أعضوه بهن أبمه؛ قولوا له صراح: اعضض على ذكر أبيك» زجراً له»وذلك من 
أعظم ما توجر به العرب من ارتككب عظيما » كقوهم : تكلتك أمك وبفيك 
الكتكت ولا أالك . 
( لا يوصف مسام ) وهو المتولى وكذا الموقوف فيه ( بحمية وعصبية ) 





. رداء الترمذي‎ )١( 
(؟) دوآه البببقي.‎ 


(ع) زواء أبو اود . 


كياد 


وعصبية وهما حب قوم على سوء فعلهم وإن في آت أو بتمنيه لهم أو 
إرادة معينهم عليه وإن ماله أو بحزن على بلا نزل بهم عليه 





إلا يقيد » مشل أن تقول تعصب على الحق أو حامى على المت أو 
تعصب على كذا أو حامى على كذا مما هو مباح له( نوفا ) يمت واحد إلا أنه 
من حمث. أنه يقويه يسمى فعله عصبية إذ يسكون له كالعصابة الدائرة بالشيه 
الماسكة له ومن حيث أنه يمنعه مما يسوؤه 'يسمى فمله حمية » وباعتبار أن المعنى 
واحد فالعطف تفسير » وفسر شارح العقيدة الحجية بأنها الأنفة تحمل صاحبها 
عند الغضب والغيرة على غير أحكام الشريعة > وتطلق على لازهها أو مازومها 
أو سيبها أو مسببها بالحب فإنه إذا تعصب له لزم أنه قد أحبه » وإذا أحبه لزم 
عليه أن يتعصب له لزوماً ببائيا ومثله العصبية » وقسرهما المصنف تبعا للشيخ 
بقوله وهو ( حب قوم ) او اثنين أو واحد ( على سوء فمليم ) أو فعلها أو 
فعله في المال أو في البدن كالقتل والزفى أو في العرض سواء كانوا قرباء لمن أحيوم 
أو بعداء» أحيايا أو بغضاء أعداء أو أصدقاء» وذلك أنه قد يحبأن يفعلعدوه 
سوءآ لندوه الآخر أو لغير عدوه الآخر بغرض له > وسواء عم من يتعصب له أو 
م يعامه مثل أن يسمع بأن قوم فعلو! كذا فبحبهم على فعلهم ويتعصب لهم وهو 
سوء ولا يعرفهم » ومثل أن يحب من يفعل كذا من السوء . 

( وإن ) كات الفسل يقم إن شاء الله ( في ) زمان ( آت ) أي مستقيل ( أو 
بتمتيه نهم ) عطف قرم كأنه قال : وما يتصوران تحب قوم الخ أو بتمنيه لهم 
أو بتمني سوء الفعل م ( أو إرادة ) أي حب ( معينهم عليه ) بكلام أو فمل 
أو مال ثم رأيته قال : ( وان بماله أو بحزن ) هذان الجار وامجرور الأخيرات 
معطوفان على قوله : بتمتيه أعني قوله حزن ( على بلام نزل بهم عليه ) أي 
على سوء فعلهم أي نزل بهم لأجل سوء فعلهم بأن ظهر له أو ظن أن البلاء نزل 


لاكوا- 


:أو بفرح على نيل من عدوهم أو بحب" إضرارهم أو يكره ما يفوتهم 
من قصدهم وذم المكر والخديعة ولا يوصف ببما أيضاً ومعتاهما 
إظبار حسن لمسيء على أن يساء إليه بلا مبييم 





بهم لأجل سوء فعلهم من الله أو من ماوق وحزن لذلك ( أو بفرح على تيل ) 
من عدوهم ) إذا كان الفرح لأجل أنهم أعداء من يحب سواء كان الناثل أصحاب 
السوء أم غيرهم ( أو بحب إضرارهم ) أي بحب إضرار أعدائهم سواء أحبأت 
يضرم من تعصب له وحامى 2 أو أن يضرثم غيره » لككن أحب ذلك لأجل من 
تعصب له ( أو يكره ) أن ينفع من تعصب له عدوم أو أن ينفعيم غير أو 
يكره ( ما يفوتهم ) أي ما يفوت من تعصب له ( من قصدهم ) أو يدحرء أن 
ينال عدوم ما قصدوا» والذي عندي أن الحبة والعصبية إعانة المبطل على باطله 
بلسانه أو ماله أو بدته » أو يمن تحت يده كولده » أو مثمه من يطالبه يحق أو 
بإخراج حد فعلى ما د كره المصتف هما من أفعال القلوب وعلى ما ذكرته تما من 
أفمال الجوارح وما ذكرته من لوازم ما ذكره الصنف . 


( وذم المكر والخديعة» ولا بوصف ) المسلم وكذا الموقوف فيه(هها أيضأ ) 
إلا بقيد مثل أن يقول : مكر في الحرب أو خدع قيها أو مكر بقاطع الطريق 
أو خدعه أو تحو ذلك مما يتبين به أنه لا بأس عليه » وكذا في سائر الألفاظالتي 
لا تطلق على المتولى يجوز وصفه بها بقيد مسوغ ( ومفتاقيا ) واد وهو 
( إظهار حسن ) سواء فعل أو لم يفعل ( لمسيء على أن يساء إليه بلا مبيح ) 
لذلك المذكور من إظبار حسن توصلا به إلى الإساءة إن فعلها قذلك محكر 
وخديعة وإلا فالحقد مع زيادة إظبار حسن على الحقد لكن إظباره عمل بمقتضى 
الحقد > والذي عندي أنه مكر وخديعة ولو ل يفعل تلك الإساءة يقال : خدعه 


ممم - 


وقد يكونان بلا محازاة » وجازا في حرب مباحة ككذب بين 


أخون شاجرا .ا ا ال ال الم الم الم ال 


فلم ينخدع ومكر به ول تتم عليه حيلته» ولا دليل على أنه يشترط لكون ذلك 
مكراً وخديعة أن يفعل السوء » نعم هو كثير » وذلاك مثل أن يدعوء لطعام 
فإذا جاء قتله أو ضربه أو سابه » ومثل أن يدعو له بخير ويعظتمه لمبيع له 
شيئا فلا يعطيه نه فيسع له فلا يعطيه تنه ومثل أن يمدحه أو يظبر له اللتين 
لئلا يقوم لنفسه قي الأمور الت يتنازع الناس عليها قي هراتبهم وأمواهم وآرامهم 
والإحسان في ذلك يكون الحلال والحرام كالإحسان بالإعانة على الظم أو 
بمعصية ما أو بإعطاء المال الحرام» وخرج بقوله :على أن يساء إليدما إِذا أحسن 
بلا قصد أن يسيء بعد فليى ذلكمكراً وخديعة ولو ظهر له بعد فأساء؛» وخرج 
يقوله : بلا مبيح ما إذا أياح الشرع له ذلك كا مر أن الحرب شدعة > وكا أنله 
أن يلين لعدوه للا يتشمر في كيده حتى تمكنه الفرصة ويكون المكر والخديعة 
بجازاة على شر متقدم أو شر مقصود لما بمد فهما لهذا القصد و للمقصود» وعطف 
الخديمة على المكر عطف تفسير وهما إن توه غيرك خلاف ما تخقيه من المكروه 
لتزاقه عما عنده > أو ما هو بصدده > وقد بحلت في هذا التعريف في ما شرحت 
من دعائم ابن النظر أو المكر الإخفاء والخديعة فمل مرتب على المكر أو 
بالمكن , 

( وقد يكونان بلا جازاة ) بأن يفعلها من قعل له خيراً أو أن / يفعل له 
خيراً ولا شراً ولم يقصد له شرأ»( وجاز! فيحرب مباحة)ببننا وبين المشر كين 
أو , بيننا ويين المنافقين و كذا لا يؤاخذ ببهما المنافق أو الشمرك في حرب تمل له 
يأن ظلمه ظالم ( 5 ) جواز ( كنب بين أخوين ) في ال أو النسب (تشاجرا) 


مد 


أو زوجين على تملح بينهما وبين أهل حرب مباحة | . 


إختلفا في شيء فتقاطعا عليه ( أو زوجين على صلح بينها ) أي بين الأخ 
أو الزوج والأخ الآخر أو الزوج الآخر ( وبين أهل حرب مباحة ) بأن يمكر 
جا ينفع من أبيح له القتال أو تورية وبين الولد والوالد أو الوالدة وبين القرابة 
قول في ذلك كد ما يكن مثل أن يقول انكفار: إن المامين قد رجموا فلا 
يأخذ الكفار في أهبة الحرب أ أو لاطاقة لي عليهم لكثرجم وشدتهم قيبرب 
الكفار» ومثل أن بقول للزوجة: إن زوجك حبك ويقولديفعل لك سواراً من 
فضة أو تحو ذلك»ومثل أن يقول:إن أخاك قلانا يسم عليك ويقول إنه قد ندم 
على ما صار منه اليك ول يكن شيء من ذلك:وإن كان ذلك بمعرضة فأحسنبل 
قبل لا يجوز بلا معرضة لقبح الحكذب شرعاً فلا يجوز فيه ولقوله يع : « إن 
قي المعاريض لمندوحة عن الكذب » وعن عر بن الطاب رضي اش عنه : إن في 
المعاريض لمندوحة أن يعف الرجل عن الككذب وعنه عَِلْتع: « / يكذب من قال 
خيراً أو أصلح بين اثنين ٠٠١‏ » وأما تسميته كذباً في مثل قوله عِلَه : « لابصلح 
الكذب إلا في ثلائة مواطن » الحرب فإنها خدعة ؛ دالرجل يصلح بين اثنين » 
والرجل برضي امرأته '”' » جاز وقد قال له يلق شبخ: إذ تطرف ممن أنت؟ 
فقال: من ماء»وعنى ما 'مخلق” منه الإنسادوظنالش ب قية تسمى ماء وروي أنه 
يقول: أمن ماء كذا أو ماء وتر كه يِفو كذا قول أبي بكر رضي عنه فيالهجرة 
لمن سأله: من هذا معك : إنه هاد يديني السبيل يعني دين الله والسائل يظن 
طريق الأرض» وروى ميد عن أم كلثوم بنت عفبة عن الني عَلَِهٍ : ه ليس 
الكاذب من أصلح بين الناس فقالخيرا أو نوى خيرأ» وعن أَبي هريرة عن رسول 


(1) زقاء ابر داود . 
(0) اقها هن 


لال لم 


الله عر : « المكر والخديعة والخبانة في النار'' »وقال أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه : ثلاث من كن فيه كن عليه : البغي » والنككث » واللكر . قال الله 
تمالى « إنا بغيم على أنقسي *'' » وقال تمالى : « فمن نكث فإنما ينكث على 
نفسه '؟' » وقال :ف ولا يحيق المكر السياء الا بأهله (©» © وقال : وما 
كروت إلا بأنفسيم'*' ب «إوما مخدعون الا أنقس بم" » وقال : © ومكروا 
ومكر الله وال خير الماكرين ن "' # وقد أسل نعوين مسعود بن عامر الفطفاني 
2 الأحزاب - قريش وغطفان وقبائل العرب وبنو التضير - فقال : يارسول 
الل أسلمت ول يعلم قومي بإسلامي فأمرني بما شئت فقال عَْوٍ : « خنال عنا إن 
استطعت فإن الحرب خدعة » فخرج نعم فقال لبني قريظة وكات صديقاً لهم : 
عامتم ودأي لكم؟ قالواه نعم لا تشبمك فقال: لستم كقريش ومن معهم إن وجدوا 
فرصة اغتنموها وإلا لحقوا ببلادهم وخلوا بيتم وبين مد ولا طاقة اع ولا 
تقدرون أن تحولوا من بلاد فلا تقاتلوا مدا حت تأخذوا رهائن من أشرافهم 
يكونون بأيديك ثقة قالوا : أشرت بالر أي “ تم قال لأني سفيات ومن معه : علءتم 
ودي لم وإني انصحك فاكتموا إن اليهود ندموا قبا صنعوا بيلهم وبين تحمد » 
وقالوا له : ندمنا على نقض العبد بمننا هل يرضيك أن تأخذ من قريش وغطفات 
رجالاً من أشرافهم فنساههم إليك تقتلهم وتكون على من بقي» فإن بعثت الينكم 


) زواء مسلم . 

؟) مورة يوفس 2 06. 
قاطر : ©+ 
الفتح : 

الأثثاى : معدم 
البقرة د ى, 
آل عمران :عه . 
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الااات 


اليبود يلتسوت رهائن من رجالكم فلا تعطوثم واحداً > وقال لغطفان مثل 
ذلك > وأرسل أبو سفيان لبلة السيت إلى قريظة : لستا بدار مقام هلك الف" 
والحافر فاعتدتوا نتاجز تحمداً وأصحابه ققالوا : لا نقاتل في السبت ولا تعمل 
قبه شيئا ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا منكم رهائن » نخشى 
أن تكون عليكم الدائرة فتلحقوا ببلادم وتتركونا والرجل في يلاده ولا طاقة 
لنا به » فقال قريش: والله إن الذي حدثكم به نعم بن مسعود حق فأرسوا إلى 
أقراث ة لا تعطيكم رجلاً واحدا فإن أردتم فقاتلوا» فقالت قريظة :الذي قال 
نعم حت فأرسلوا إلى قريش ومن معبم: لا نقاتل إلا أن" تعطونا منكم رهائن . 
ولما قتح رسول الل َم خيي رأ و “تع ركس بِصّفِيّة وفرح المسامون قال الحجاج 
السامي: إن لي بمكة يا رسول الله مالا عند صاحبتٍ أم شيبة ومالاً في تجار مكة 
إن عموا بإملامي ذهب مالي فأذن لي أخلصه فأذت له فقال:يا رسول الله أحتاج 
أن أقول» قال : فأنت في حل” ولا انتهبت إلى الثنبة البيضاء وجدت رجالا من 
قريش يستممون الأخبار ولا أبصروف قالو! هذا لعمر الله عنده الخير » أخيرة 
اجاج لقد يلغنا من القاطع انه سار إلى خبير يعنون _محمداً رسول ا عله 
فقال : عندي ما يسر”؟ فاحتفوا حاتي ناقته يقولون إيه »ا حجاج فقلت : هزم 
هزعة لم تسمعوا بها قط وأسر محمد وقالوا لا نقتله حتى نبعثه إلى مكة يقتاونه 
يما أصاب من رجاحم فصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر » وهذا عممد إنما تنتظرون 
أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظبرك » قال : فقلت أعينوني على جمع مالي من 
غرمائي فإني عزمت أن أشتري من “تفال عمد وأصحابه قبل أن يسيقني التجار 
اليه فجمعوا مالي كأحسن ما يكون فاها ممع العباس رضي الل عنه الخير أقبل 
إلى جاتي وأنا في اخيمة من خم التجار فقال: يا حجاج ما هذا الخبر قال:فقلت: 
هل عندك كم ا أودعه عندك؟ قال:إي واش»قلت : تأخر عن" حق ألقاك على 





روود 


والسّفهُ يكون من قلب ومن جارحة 5-7 وجراءة لا من مستحق” 
وهو كالغ خلاف الرشاد من موجب تتقيص فال | . 20. 


خلاء فإني أجمع مالي يا ترى فانصرف» فلها جمعت ماليوعز مت على الخروج لقبت 
العباس فقلت: إحفظ علي" حديثي ا أبا الفضل فإني أخشى أنيقتاوني فأكم علي" 
ثلاثاً ثم قل: قال ذلك لك قال فقلت: وال ما تركت ابن أخيك إلا عروسا على 
بنت ملكهم يعني صفيّة وقد افنتتح خميراً وغنم ما فيها وصارت لهولأصحابه » 
قال : ما تقول با حجاج ؟ قلت : والله ما حثت إلا مسادا لآخذ مالي خوفاً من 
أن أغلب عليه فإذا مضت ثلاث فأظبر أمرك فهو والله م تحب © فاما كان اليوم 
الثالث ليس العباس الحلة وتتمتطتر وأخذ عصاه وأتى الكعبة فطاف بها » وما 
رأوه قالو! : با أبا الفضل هذا والله التحلثد للمصمية قال : والذي حلفتم به قد 
اقتتح مد خببراً وترك عروماً على بنت ملكهم وأحرز أمواهم ومافيها 
فأصبحت له ولأصحابه» قالوا : ومن جاء بهذا ؟ قال : الذي جام مما جاءكم 
به» ولقد دغل عليك مُسْلِما وأخذ ماله وانطلق يلحق جمد وأصحابه ليكوت 
معهم > قالوا : أفلت عدو ان أما وال لو عفنا به لكات بيننا وبيئه شأن فم 
يليثوا أن جاءم الخير بذلك ‏ 


( والسّفه يكون من “قلاب ومن جارحة) تشمل اللسان (كشم وجراءة) 
من متولى وموقوف فبه ( لا من مستتحق) للبراءة ( وهو كالفي خلاف' الرشاد) 
والرشاد وضع الشيء في موضعه كلكة » فالسفه والغي وضع الشيء في غير 
موضعه > والقي الضلال عن الى عدا أو جبلا» والجهل أيضا عمد قيالدين فالسفه 
والغي الإسراف في المال وإفساده وها أيضا المعصية » فكل معصية سفه وغي» 
وإن شئت فقل :المّفّه' شْفئّة ومفاهة رأي يقتضيها نقصان العقل (منموجب 
تنقيس فاعله ) هذا ببان لقوله خلاف الراه فكل ما ينقص فاعله في دينه أو 


5 (ج؟ذ -التيل سهو) 


ويكون أيضا ليس بذنب وهو عدم القيام بالنقس في مبايعة ‏ . 


ماله أو عرضه سفه وإلحاء (ويكون) السفه ( أيضأ ليس بذنب وهو عدم القيام 
بالتقس في مبايعة) أو رهن أو ارتهات أو مؤاجرة أو مكاراة أو مصادقة ونكاح 
ونحو ذلك من المكاسب والعتود » و كذا قال في « الإيضاح ه : ينبغي للرجل أن 

يقوم على نفسه في البيع والشراء للا يقبن فإن ظاهر قوله ينبغي أن عدم القيام 
على النفس في ذلك غير ذنب ولو كان لفظ ينبغي قد يستعمل في الواجب والنهي 
عن إضاعة امال في حديث النبي عن تضصيعه إذا فسّر بعدم القيام على النفس 
للتأديب لقرينة رواية أخرى لفظبا عنه مكدر : « إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمبات و وأد البنات ومتع وهات » وكره لكم قبل وقال و كثرة السؤال 
وإضاعة المال ٠”‏ » فذ كره بلفظ الكراهة وقايل به لفظ التحريم © والمراد يمنم 
وهات منع الواجب وأخذ ما لايحل” » وذّلك من رواية عمر رضي الله عنه 2 
وكتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله 
ع فكتب إليه : سممت ابي م يقول : « إن الله كرء لكم تلاتا قيل 
وقال وإضاعة المال و كثرة السؤال » وتقدم الكلام على الحديث في كتاب الببوع» 
وإغالم يكن عد.القيام بالنفس في ذلك ذنب لأنه إن كان ذلك يحسب معرفته فلا 
اضر لآنه قعل مباحا وهو مطلق البيع مثلآ والرخص والغلاء ليس ما يدرك 
بالعم» وإن تممّد فقد نقع المثتري مثلا ولا ذنب عليه في النفسع ولو لم يكن له 
ثواب إت لم ينو وجه الله تعالى » وإِنما يذنب لو قصده بالرخص مثلا لعصيانه بل 
إذا كان الآمر كذلك فلا بأس ولو كان الرخص والقلاء ها يدرك بالعلم فكيف 
وهما لا يدركان به . 


() وام ملم 


وباوت 


ويكفر مفسد ماله تارة كتمزيق ثيابه وكإحراقها وقتل حيوانه بلاذبح 





( ويكفسُر) كفر نفاق (مفسد ماله ثلرة) ولا يكفر تارة أخرى» فالإفساد 
الذي لا يتكفر به مثل إفساده خطأ وإفساده لمصلحة > كإلقاء ماله من السفينة 
لثلا تغرق > وهدم الحائط لثلا يقع على غيره أو النخلة كذلك » ودقن بثر خيف 
الضر” بها ولا نفع فبها » وهدم حائط ليصلح أو تجداد بلا قصد مياهاة > وإقساد 
ماله لثلا موت مثل أن يقال : أفسده أو أقتلك» وهدم حائطه لبأخد نقضه إذا 
احتاج إلى ذلك وتمزيق ثوب لا يطق الخروج منه إلا بتمزيقه فيمزق قدرما 
مخرج منه وقطع حزام إذا لم يط أن يحل والإقساد الذي يكفر به ( كتمزيق 
تيابه ) مدا إلا لعذر مثل قزيقها عبثا أو غضباً أو ليربط با بقطم منها شيئا » 
وقد وجد غنى عن ذلك » أو ما يربط به أقل ما يفسد بالقطع قيمة وكالقطع 
القص والدق بنحو حجر قال ابن مسعود رضي الل عنه قال الني ملقو : « ليس 
منامن لطم الخدود وش الجيوب ودعا يدعوى الجاهلية 7» أي ليس من أهل 
ولايتنا متنا المبتدين يبدينا وجمع الخدود والجيوب باعتيار أن لكل أحد 
خدا] وباعتبار كل من له جبب وهو مدخل الرأس من الثوب من -جانب بمنىقطع » 
قال الله تعالى : ل وود الذين جابوا الصخر '"'» قيل : أشد الثلاثة شق الجيب» 
وفيه خسارة المال في غير وجه » وعم الرفى بالمصيبة من موت أو غيره » 
( وكإحراقها وقتل حبيوانه بلا ذبح ) أراد بلا تذكية فيشمل النحر والرمي 
حبث يحل كشراد جمل في قول مجيز رميه وتحليله إن مات بالرمي ونوى يه 
الذكاة وحكذا! يكفر من ذبحها أو تحرما غضباً وتحرم » وقيل : لا تحرم 





() رياه ملم 
(؟) سورة الفجر +8 . 


هلالا 


وإهراق ماء أو زيت أو لبن أو نحوها من الأطعمة بلا مبيح انلك 


( وإهراق ماء )'١”‏ في غير بثر أو عين أما فيبما فليس كذلك لككن إن وجد من 
يأخذه فلا يحسن له رده في البثر أو العين » و كذا إن وجد له حوضاً أن ينتفع 
به (أو زيت أو لبن أو نحوها) أي تحو الزيت واللين كالعسل “»وأفردها وأنتث 
يتأويل الجة أو الماعة أو رد الضمير إليها مع الماء ولو قال بعد ذلك ( من 
الأطعمة ) لأن الماء قد يطلق فيه مادة : وطاع مه كقوله تعالى 9 ومن م 
َطمْسَمًه” ”''© فأقاد يقوله : ونحوها من الأطعمة مثلها من الطعام وياقي الأشرية 
والمائعات كالعسل» ومن ذلك إلقاء الملم وحده أو مع رماده قإته قيل: طعام » 
وقبل : لا > لكنه مال . 


(بلذ مبيح لذلك ) وإن كان ذلك لعذر فلا كفر وهذا عائد إلى التمزيق وما 
بعده إلى هنا وذلك كإلقاء حمواته في الماء لمنجو عليه فيلك الحيوات»و كجواز 
الحريق به وكإهراق ما يشرب أو يؤكل لنجسه أو استقذاره بحيث لا ينتفع به 


)١(‏ هذه المسألة لا تنصور مطلقاً وإئما يصح تصويرها في البلاد القليلة الياه ولا ميا إذا كانت 
المياه فيها بالشمن كبلاد الجهات القاملة العديئة العيون ويمكن تصويرها في البلاد الخصية أحياتآ 
فيا إذا أصابها القحط ققد يبلغ الأمر إلى اقتناء الياء بالثمن أيضاً وعل هذا يعتبر الماء إدَ ذاك 
عزيزا ولا غرو وبه حياة كل ذي حياة من الختلسّق فتضميعه على هذا ضرب من إتلاف مأل 
في غير جائر و'يمدا كبيرة من الكبائر بدخوله تحت حكم تبي الشارع عن تضبيع امال الوارد 
فيه الوعيد . 

ويا استعظم الذين ل يروا البلاد القاعلة هذا الحكم بل يكون لدهم من أعجب العجب 
ولكنبم لو شهروا البلاد والأقطار الواقعة في المناطق الفاقدة للمياء لأدركوا عزت اللاء واقطباق 
الم المذكور ء ولا سيا في الأسغار : من هنا يقهم حكمة التيمم لفاقد المام إلا باللمن ان م يقدر 
عليه » فتفيم حكمة التشريع ولا تككن من الغافلين . 


(؟) مورة البقرة : 549 . 


فنك 


ويتكل عليه ويحال دونه بإجبار وإكراء وكذا تنجيس ما يؤكل 
أو شرب .ءءء ءءء ام ام ال 


وينكثل عليه وكقبر جائر له على إهراق الماء أو إلقاء الطعام أو تمزيق الثياب 
أو قتل الحبوان بلا ذكاة وتنجيس الطعام (وينكل) أي يضرب التكال (عليه) 
أي على إفساد ماله ولو بإعطاء فيا لايحل” كشراء خ أو إعطائه للمغني وشراء ما 

ظهر فيه أنه يخسر به » وقيل : لا يضرب النكال بل الآدب (ويحال دونه) أي 
دون ماله أو دون إفسادء ( باجبار ) بأن يدقع عنه حال الإقساد ولو بضرب 
وعند التوجه إلى الإفساد وبأن ينزع منه ( وإكراء ) أي قبر » وعطقه عطف 
مرادف »> وفي ه الديران »:ينيغي للحاك أو جماعة المسامين إذا رأوا رجلا دُفسد 
ماله ويتلفه أن يتزعوه من يده ويحبروه بالحبس أن يعطي ماله الأمين يحفظه 
ويحرزه ولا يصل إلبه شيء من ماله إلا ما يحتاج إليه فليم ذلك » وإن رأوا 
أن يخرزوا ماله ولا يعطوه أحداً فلمفعلوا ويحجر عليه أن لا يفسد فيه شيئا » 
وإن أفسد فيه شيئا أخرجوا منه الأدب الخ وقد مر في كتاب الأحكام ( وكذا 
تنجيس ما يؤكل أو يشرب ) أي ما يأكل بنو آدم أو الجن"''' أو يشربونه 


)١(‏ والأصل قي هذا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تنجيس الروث 
والعظام لآتبا طعام الجن وطعام دوايهم . ووى الرييع بن حبيب في صحيحد أته صلى الله عليه 
وسلم أمر أن يستنجى بثلاثة أحجاو ونبى عن الروثة والرمة وي العظام البالية . وروي عن 
الإمام أبي الشمشاء . من طريق ابن مسعود رضي الله عنهم انه قال: كنت مع رمول اله صلى اشعليه 
وملم حتى إِذا أراد القيام إلى حاجة الإنسان قال : 1تني بالأحجار» قال : فأئيته يحجرين وروثة 
فاستنجى بالحجرين وألقى الروثة وقال: افبا ركس . قال النساثي : الركس طعام المن . وه 
هو التجس وضعقه النور السالي رحمه الله وقيل هو الرجيسع ٠.‏ 

وفيه قال أبو الشمثاء جابر بن ؤيد : سمعت نامآ من الصحابة يقولون إنيا نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الإستنجام بالعظم والروث لأن المظم زاد [خواتكم من الجن والووث زاد دوابهم 
قال فور الدين السالمي : دلت هذه الأحاديث على ترك الإستجمار بالروث والعظام قولآ رفملا 
وعلة النهي عند أصحابنا تتجيس طعام الجن وطعام دوايم . 


رقف بن 


ولا بأس بنصكر الفحش والنجاسات بأقبح أمماتها الحاجتم.! أو عند 
خاص وليس سسَفَهِ ولا بتهى عله ل 2 


فإن ذلك كبيرة ينكل أو يودب عليها ولو كات ينيهالناس على أنه تج سأو يغسله 
بعد أو يتركه حتى يطبن مما يطبره الزمان أو الوطء» والذي عابنا أنه يأكل منه 
الجن عظام ما يحل أكل إن ذكر امم الله عليه حين ذيحه أو ثحره أو رميه أو 
اصطباده يجارحة أو نحو رمح> وأما تنخيس ما تأكل الدواب كحشيش لدوابنا 
وبعر لدواب الجن فلا يحوز أيضا بل تنجيس البعر كبيرة ورود النبيعنه فيؤدب 
أو ينكل عليه فتكل ما ورد فيه النبي فكبيرة إلا إن دل دليل على أثه للكراهة 
وإن نجس مأ يؤكل أو يشرب خطأ أو اضطراراً أو للحاجة إلى ذلك فلا بأس 
( ولابأس بذكر الفحش ) أي المفحوش به كذكر الفرج والجاع ( والنجاسات 
يأقيح أسمائها ) أو إنم ملابسبا » وممنى أقبح قبي كالخرأة في التحاسات 
والز .. في العورة(لحاجتها) أي لاحاجة لذكرها بتلك الأسعاء القبيحة والإضافة 
للفلابسة والحاجة » ويقبح عند قوم ها لا يقبح عند آخرين فلبجتنب عند من 
يقبح عنده مثل أن يحتاج لذكر ما ذكره إنسات لبعم هل ينقض الوضوء أو هل 
سفه أو هل حنث أو رفث > وذكر ذلك ليسأل عنه ما حكه أو هل هو فحش 
ولمفسر ولشفظ لغة العرب لآن حقظها مأمور به . 

وبالعكس وسيد لشر"يته وبالعكسءو كإعضاض المنادي: با آل قلات بهن أببه » 
ومثل أن يشم انسان آخر بالنجاسة بأقبح إسم فيرد اليه مثل ذلك ولا ينقض 
الوضوء ربيف كر العورة بأقبح إسم عند زوجته أو عند (ّوآجها و كذا بين السيد 
والشرية ( وليس ) ذ كر ذلك (_بسّفتّه ولا يدهى عنه ) وقد سأل جابر بن 
زيد رحمه الله عائشة رضي الله عنها عن مسائل لم يسأطا عنها أحد حق مألها 


( أو عند ) أمر أو إنسان أو قوم ( خاس ) أ عنده كزوج لزوجته 


لنفظلة 


عن جماع رسول الله ملقو "١7‏ وعن بعض الصحاية : عامنا رسول الله عِلِتَوِ كل ها 
نمتاج المه حت الخ رأة يخس أها الرجل»وع نم" سامة رضيال عنها أتها قالت : 
جاءت أمّ ملم إلى رسول الله عِلَع فقالت : يا رسول إن الله لا يستحي من 
الحق فبل على المرأة عسل إذا احْتلمّت' ؟ قال : « نعم إذا رأت المامع. 
قال ثابت البناني سمعئت” أنتس] يقول : جاءت امرأة إلى الني يلم تعرضعلبه 
نفسبا » فقالت : هل لك حاجة في" ؟ فقالت ابنة أنس : ما أقل حياءها !! 


000 


فقال : هي خئر” منك عرضت على رسول اذ يلقع نفسها أي ليتزوجها 
وتصير من أُمّات الؤمنين وليس ذلك فسشا فل تنه ,عائشة ة جابراً ول ينه 


)١(‏ إعلم إن هذه الرواية قد رداها الشارح رضي الله عنه في غير هذا الكتاب ولا ييعد أن 
يكون ذلك في تفسيره ( اليسير )واحتمل لصحتها أن الإمام أا الشعثاء كان يسأنها عن عقدمات 
الجاع لآن الجاع نفه لا يجوز الؤال عنه ولا الإخبار » فكيف يسأل عته الإمام أمّ المؤمتين 
ورجح يطلانيا . قلت لا يصح أن يكون هذا السؤال من الإمام جابر بن زيد مع اجلالة علمه 
ومكاتته في الدين» قعم هو عل أشد ما يككون من الحرص عل جمع السنة النبوية قولا وفعا وتقريرا 
حفظا اشريحة وأصول التشريع لآن أخاه سمل اله عليه وس وأفماك شر ريع لأمته . لكنه لا 
يصح أن يسأل عائشة رضي الله عنبا وجبينها يتصبب عرقاً حياء على كيفية جماعه صل الله عليه 
وسلم ٠‏ ولا شك أن ذكر البدر الشياخي رحمه الله لها للإحهل الذكور والرواية عن أبي سفيان 
حوب بن الرحمل رحمه الله من أئة الطبقة الثالثة من التابعين وهو ثقة محدةث مشهوو ذكرهما 
تمس الدين أبو يعقوب في ترتيب المسند الصحمح ء وإذا تأملت وأنت على ذكر من ورع أصحابنا 
وتثيتهم» رأيت أن الرراية ذكرها هؤلاء الثقات الككبار على التأويل الذي جرى عليه القطب ولا 
يصح خلافه فاحذر القيل الخطأ قي حت الأثمة الثقات الذين لا يحوم حرلهم أدنى شائية الريبة . 

ولنا في هذه المألة كلام يبط في ذكرى أني الثمثاء وذكر القطب ا هكذا إججمالا إما 
اتكالا على ظبور الإحهال وإما سيو وجل من لا يسبو . ولقد تك بها بعض الخذولين وظنيا 
سبما صائبا وكبّه تحو الإمام أبي الشعثاء إمام أهل الإستقامة وما درى أنه مه طائف' من 
الشيطان فاسئنزله عن متهاج الرحمن ولو اصطحب معه تقدير السلف وحرصهم عل الدين وأصول 
التشريع لكفى نقسه الأئيمة مؤفة القتداح في إمام أجمعت الآمة على توثيقه . 


هلوا 


رسول الل جك المرأة . 

وقد أقدرم معاوية الى الكوقة فذ كر رسول لل يي فقال : لم يكن فاحشا 
ولا متفحشا بالذات ولا بالاكتساب »> وعن أتير : 4 يكن التي عَكلع بايا ولا 
فحّاث ولا لمانا كان يقول لأحدنا عند المَممْشَبَة ولم ماله ترب جبينه» أي ليس 
بذي سب ولا فحش ولا لعن أو اتتفى عنه ذلك انتفاء بليغاوترب جين الإنسان 
كافة جرت في لسان العرب لا يريدون حقمقتها » أو دعا له إلصلاة » وسألت 
امرأة أباها عن مسائل الحيض ققال : آما تستحمين ؟ فقالت : أخاف عن الله إن 


استحيدت , 





والفحش في ذلك يشمل سلاطة اللسان كالسُب” واللعن ويشمل ذحكر ها 
يستحبى منه > وح أن عبد الله بن مروان جلس يوماً وعنده جماعة من خواصه 
وأهل مسامرته ققال: أيم يأتيني يحروف من المعجم في بدنه وله علي ما يتمناه» 
فقام إليه مُويْد بن غفلة ققال : أن لما يا أمير المؤمنين > قال مات فقال :نعم 
ا أمير المؤمنين » أنف” طن » ت'قسة » “ثغثر © 'جُجاسّة » تعللق » تفلت 
دماغ » ذ كدر » رقئيّة » زتئد » ساق » شلفة » صدار » فلع » طحال * 
ظكر » عن » غلب »> أفم »© “قفا » كتف » لان » مدختر » نلوغ » 
هالمة » ونه » يد . وهذا آآخر حروف الممجم والسلام على أمير الؤمنين 

فقام بعض” أصحاب عبد الملك وقال: يا أمير المؤمنين أ أقولها منجسد الإنسان 
تمركتين فضحلك عبد الملك وقال لويد : ممت ما قال ؟ قال: أصلح الله 
الأمير أ أقولها ثلاثآ فقال ؟ هات ولك ما تتمناه > فابتدأ يقول : أنف إنسان 
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)١(‏ البزة بإلككسرة الهيئة والتمرة بالكسر النفس الطيبة والتينة بالككسر اليثير والدراديرت 


لجس 


والسرقف ‏ . .د اء د ال ءءء الم ال ال 





جبية » حلق حنك حاجب »> خد خنصر خاصرة » دير دماغ درادير > ذقن 
ذكر ذراع » رقية رأس ركنة » زند زردمة ز.. فبنالك ضحك عبد الملك حق 
استلقى على قفاه » ساق سرة سبّابة * شفاه قر شارب » صور صدغ صلعة » 
ضلع ضفيرة ضرس » طحال طرة طرف 4 ظبر ظل ظفر » عين عنق عاتق » 
غبب غلصمة غنة » فم فك فؤاد » قلب قفا قدم » كف كتف كعب » لسان 
لحبة لوح » منخر مرفق منككب »> نفنوغ ناب نبت > هامة هيئة هيف © جه 
وجنة ورك ين يسار يافوخ . ثم نبض مسرع ا فقبّل الأرض بين بدي أمير 
المؤمنين قضحك عبد املك فقال : والله ما تزيد عليها شيئا أعطوه ما يتسناه ثم 
أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسات إليه . 


وعن حمد بن علي في قوله تعالى  :‏ وإذا مراوا باللقو مرثوا كرام) يي 20 
إذا ذكروا الفروج كتَننُوا عنها ( والمسرف ) مبتدأ خبره حذوف تقديره سفيه 
يقدار دمد قوله : وإن على غيره > وسفيه المذكور يعد ذلك شير للمضيف أو 
بالعكس > ويقدر مثله للمطعم * أو يقدر سفيهان يعد قوله : والمضيف أي 
والمسرف والمضيف من لا يستحق سقيهان فيكون سفيه خبراً لمطعم » ويجوز أن 
يكون سفبه خبراً للثلاثة وأفرد لأنه كالمصدر لفظا كصبيل والإسراف والتبذير 
ملكة بذل المال حيث يجب إمساكه يحم الشرع أو المروءة وفّرها بعض بأنها 


ح مقاوز أستان الصبي والزردمة القلئصمة أو موضع الإبتلاع» والصلعةإ نسار شعرمقد”مالرأس» 
والضفيرة الشعر المفتول فعيلة جعنى مفعولة ٠‏ والطرة بالفقتح الخاصرة » والشارب والظلثم بإمكان 
اللام بريق الأسنان والشخص والغبب والقبغب اللحم التدلي تحت الحتنك . في القاموس التقنخ 
الفرج نو الربلات » وموضع بين اللباة وشوارب الحنجور» واللحمة في الحلق عند اللمازم * 
والنيت نبود الثديين وبقية الأسماء ظاهرة المنى ‏ 
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درموت 


رغبة صادقة للنفس في الإفادة بقدر ما يمكن والفتوة أخص منها وهي كف 
الأذى وبذل الندى والصّفح عن العثرات وسقر العورات وهما في مخالقة الشرع 
ممرمان وفي مخالفة المروءة مكروها تنزيها » وضدهما وهو الوسط بين ذيْنك 
الطرفين التفريط والإفراط مع الميل إلى البذل والسخاء » والجود وهو مائحكة 
بذل المال زائداً على الواجب لنيل الثواب أو فضيلة الجود وتطبير النفس من 
رذالة البخل لا لغرض آخر مع الإحتراز عن الإسراف قال الله تمالى : #8 ولا 
تجمل يدك 2١١‏ والذين إذا أنققو! » *'' الآية » وأعلى السخاء الإيثار وهو يذل 
المال مع الحاجة قال الله تعالى: هق ويؤثرونعقى أنفسهم ولو كان يهم خصاصة 4" 
كذا قمل ولي سظاهر الآية ذلك بل ظاهرها أت الإيثار يكو نأيضاً بلا خصاصة» 
وقيل : التبذير أُسْد من الإسراف وضدحما التقتير » وقد قبل : السخاء واسطة 
بين التقتير والتبذير » وقمل:السرف: الجبل عقادير الحقوق»والتبذير: الجهلعواقع 
الحقوق وكلاهما مدموم » وذآم” التبذير أعظم لآن المسرف مخطىء في الزيادة 
والمبذر مخطىء في اللميع > قال معاوية »كل؛ تسرتف فبإزائهحق مضيعلأنه إذا 
أسرف قالزائد قد ضيّع حقه . 

واعل أن الحلال لا يحتمل الستّرّف > وقيل الإسراف إهلاك المالوإضاعته 
وإنفاقه من غير فائدة معتد بها دينية أو دنيوية مباحة ثمنه ظاهر مشبور كإلقاء 
المال في البحر واليثر والنار وتحوها ما لا يوصل لبه فيه ولا ينتفع به فيه وخرقه 
وكسره وقطعه و كعدم اجتناء الغار والزروع حق تبلك وتفسد » وعدم إيراء 
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المواشي والعبيد دارا ونحوها في موضع يخاف فيه » وعدم الإطمام والإلياس 
حق يلك من اتلحر” أو البرد أو الجوع > ومنه ما فيه نوع خفاء يحتاج إلى تقبيه 
وتد كير كعدم تعّده بعد جمعه وحفظه حتى يتعفن بنفسه أو بوصول ر'طنوية 
وبلكل ونحوها أو يأكله السُوس أو الفأر أو النمل أو نحوها > وفي الفواحه 
الرطبة » كالبطيخ أو البابسة كالتين والزبيب وفي الثياب والكتب وكصب” ما 
فمل من الطعام و كفسل القصعة والملعقة واليد قبل اللعق وعدم التقاط ما سقط 
من أيدي الصبمان وغيرهم من الطعام “وإن أطعم ذلك حيوانا أو نلا أو طائراً 
فلا إسراف » ومنه عدم تحفئُظه مما يبل اللباس أو يخرقه أو يوسخه » وإكثار 
الصابون في الفسل * والزيت في السراج“وعدمالقيام في الببع والإجارةونحوهماء 
والتعمد إلا إن قصد الصدقة أو نوها أو اضطر » وإن غبنفقد ورده المفيون لا 
مود ولا مأجور» والزيادة في الكفن عظما أو كيْفا.وقي الوضوء»روى أحجمد 
ابن حتبل عن ابن عمر أنه مر رسول الل علش _بسعند وهو يتوضاً فقال : د ما 
هذا الستراف' يا سعد ؟ » قال : أفي الوضوء سرف !! قال : « نمم ولو كنت 
على نهر جار 


ومته الأكل قوق الشبع إلا لأجل الضيف حت لا يشل أ لصوم غد» قال 
بعض المالفين : ومنه الأكل في في البوم مرتين » روى البيبقي عن عانشة 
رضي الله عنها أنبا قالت : رآفي رسول الل َي وقد أكلت في اليوم مرتين 
فقال : « يا عائشة أما تحبين أن لا يتكون لك شغل إلا تجو'فك » الأكل” في اليوم 
مرتين من الإسراف » والله لاحب المسرفين » أراد مرتين غير العشاء . 


ثم إن المراد والله أعم التشبيه بالسرف أو الأكل قوق الشبع أو قبل الفضم 
لا ميا في اليم التصيرة بلا عل شاق ومنه أكل ما تشتهي» قال رسول الله 


ان 





عليه : ه من الإسراف أن تأكل كل ما اشتبيت » رواء ابن ماجه والبيبقي وابن 
الدنيا » وحمله بعض على أ كل كل ما يشتهى في مجلس واحد لأنه يفضي إلى الزيادة 
على الشبع > أو أراد التشبيه بالإسراف ؟ ومنه إكثار أنواع الطعام إلا عند 
الحاجة مثل أن عل الطعام فيأكل عن كل واحد فيجتمع ما يتقوى به على الطاعة 
' أو يدعو الآضياف إليهاء ولا بأس بالتنمّم والتَكَن"ذ بأنواع الأطعمة والفواكه 
بلا تضييع ولا نبة فساد قال الله تعالى : © قل من حرثم 1٠١‏ - ولا تحرموا! 
طيبات # ''' الآيتين » وعن ابن عباس : كدُل' ما شئت والبس ما شئت »© ها 
أخطأك سرف وغية . 

وقد قبل قي نفائس الأطممة واللباس الفاخر والبناء الرفيع إنه ليس إسرافاً 
على الصحيح > و كذا ما أشبه ذلك إلا إن قصد الكير والفخر أو كان من تحرام 
ولكنه يبه بالإسراقف ويعدة منه مجازاً أو مكروها تنزي) لأن اللائق أن يقنع 
ونتصداق والآخرة خير وأبقى » وقد روي « من بنى قوق ما يككفيه كلف 
حمل يوم القمامة » ومن الإسراف كل ما صرف الى المعاصي واللاهي © ولا 
إسراق في الصدقة قال مجاهد : لو كان أبر قبيس ذميا ارتحُل فأنفقه في طاعة 
الل تعالى لم يككن مسرفا ولو أنفق د رهما أو مدأ في معصية الله تعالى كارن 
مسرفاً » كا قبل لحاتم : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير ؛ وقيل 
« من » التبعيضية في قوله تع الى : ظ وما رزقناهم ينققون # 0" الكف عن 
الإسراف في الصدقة وقال الله تعالى:ؤ وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا #!؟؟ 
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أي لا تسرفوا بإعطائه كله نزلت في ثابت بن قيس أصرام خسمائة تخلة وقسمها 
في يرم واحد ول يترك لأهله شيئاء وقال ابن جريج : نزل في معاذيين جبل جنة 
نخلة فم بزل يتصدق حت ل يبى منه شيء > وعن جابر وابن مسعود » جاء غلام 
الى النبي ع فقال : إن أمي تسألك كذا وكذا فقال : « ماعندة اليوم 
شيء » قال : فتقول لكك اكسني ققيصك فخلع ملقو تقيصه فدقعه إليه وجلس 
ف البيت عثر'بان] > وعن جابر : فأذ"ث بلال واتنظروا رسول الله سخ ىم 
يخرج واشتغلت القلوب ودخل يعضيم ووجده عث "يان أحاط على نقسه بالحصير 
فنزل : ولا تتسلطنها كثل” البتسلطر بج 137. 

وإذا تصلق بماله وترك قضاء الدين فهو مسرف > قال اين أدم: لا ينبقي 
أن يصطبغ بالزيت والخل مالم يقض دينه » قال الطبري وغيره : الجبور على 
أنه يحوز أن يتصدق اله كله من لا دين عليه ولا عبال إن كان يصير أو كات له 
عبال يصبرون مثله . 


ومن الإسراف -قيل- أكل ما انتفخ من الخبز أو وسطه الا إن كان من يأكل 
الباقي » و كذا إكثار الخبز على المأئدة أي إن أراد الرئاء أو نحوه أو ما يضيع 
ما يفضل من الكسرات ولا بأكله أحد » ويعالج الإسراف يتذكر ما ذكرة 
وبتكلتف الإمساك ونصب من يعاقبه ويذكره ويإزالة أسبايه وهي الشف 
والجبل بعنى الإسراف أو ببعض أنراعه أو محرمته والرئاء والككسل وضعف 
النفس المسمى عند العامة حياء وضعف الدين ( في أكل ) بأن يأكل حنق يشبم 
ويزيد فوق الشبع في حينه أو يأكل قبل الجوع أو يتختّر الطعام جبده مثل أن 
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يمتاد لباب البر أو المع من القصب يتغدى به أو يتعشى © أولا يأكل إلا لحم 
كذا أو تمر كذا العالي الأجود وقد أمكنه أن يأكل غيره أيضا ووجد غيره » 
وقبل : لا بيلك بتخيّر الطعام لقوله تعالى : #قل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق # ' وقيل أيضاً : الأكل قوق الشبع أو قبل 
الجوع لبس معصية » ويرده قوله تعالى : (إ وكلوا واشربوا ولا تسثرفوا # 9 » 
وأجاب الشيخ ناصر بن أن نبهان يأن الإسراف في الأكل هو الأكل إلى حد 
يعرف أنه يضره ضرراً لا يجوز له أن يضر به نفسه » وإن كارن يضره ضرزاً 
قلبلا فكروء » و كذلك الأكل لشيء على الجوع إذا كان يعرف أنه يضره ضرراً 
كثيراً ل جز" لها » وإن كان يضره ضرراً قلي سكروه 4 إلا إن عل فيه نفعآ 
من جبة أخرى فلا يككره ‏ و كذا الأكل بعد الشسع أو عليه » والشرب كالأكل 
في أحكامه والخلاف فيه » وحم الشيخ ناصر بن أبي نبهان يخطأ من حم بالحلاك 
على الأكل قبل أن جوع ومثله بعد الشبع والشرب كالأكل واستدل بأن الني 
يلم أمر بتعجمل الإفطار وتأخير السحور وأطلق في ذلك وم يخص جائما » 
وكذا أمر َك بمباكرة الغداء وأكثر أهل الجنة البله وهم يأكلون متى شاءوا 
ويشربون متى شاءوا وحم عقول يتعبدون بها ومم مكلقون ول يحم عليهم علا 
بالكلفر» ويجاب يأن المعتاد أت جوع الصائم للمغربوأن يصع ف إن لم يتسحخر 
قله أن يأكل تقوية ولو شبع لضرورة التقوية لا مطلقا » وأما أثر' : من شبع 
عصى شاء أو أبى : فمعناه أن الشبع يؤدي الجوارح إلى المعصية إن لم تحفظ » 
وفي الأكل عش ر' آفاتر : 

الأولى - ان في صكترة الأكل قسوة القلب وذهاب نور » وعنه عل : « لا 


(1) تقدم ذكرها . 


(؟) هاه 


حجمك- 


توا القلوب بتكثرة الطعام والشراب فإت القلب كالزتر'ع يموت يتكثرة الماء »31 
قال بعض الصالمين: المعدة كالقدر تحت القلب تغلي والبشار برتفع اليففيكدره. 

والثانبة - أن الجوارح تنبعث الى المعاصي بكثرة الأكل » قال أبو جعفر 
أمتاذ الغزالي : البطن عْضُوٌ إن جاع مبع سائر الأعضاء ثم إنه إن أمغسل 
الفضول أخرج الفضول»وإن أدخل الحرام أخرج الحرام »فالطمام بذر الأقعال. 

الثالثة . كثرة الأكل تورث قلة الفهم والعم وتغبّر العقل > فمن أراد حاجة 
من حوائج الدنيا والآخرة قلا يأكل حت يقضيها . 

الرابعة - في كثرة الأكل قلة العبادة لأنها تفتر الأعضاء وتنم كأ قبيل:إذا 
كنت بطنا فقدت نفسك زماناً “ قال يحبى عليه السلام لإيليين : د ما هذه 
الملاعيق » فقال : شهوات أصيد بها بني آدم. قال : « هل" تجد لي شيثا » فقال: 
إلا إلا أنك شبعت لسَلة فشغلتاك عن الصلاة » فقال يحبى عله السلام : , لا : 
جرم أني لا أشبع بمدما أبداً » فقال إبليس : لا أنصح بعدها أحداً أبدا . 
وقال سفيان : « السادة حرفة وحانوا الخلوة وآ لتها المجاعة » . 

الخامسة-ان في كثرة الأكل فتقند حلاوةالعيادة»قال أبونكر رضي اشعنه: 
ها شبعت منذ أسلنت لأجد حلاوة عبادة ربي » وما رويت منذ أسامت اشتماقاً 
إلى لقاء ربي > قال الداراني : أحلى ما تكون المبادة إذا التصق ظبري ببطني . 

السادسة -- ان فيها خطر الوقوع في الشبيات واحرام لقوله عي : د الحلال 
لا ياثيك إلا قوتا والحرام يأتيك جزافاً » , 

السادمة - ان فيه الإشتفال أولاً وبتبيئته ثانا وأ كله تالأ وإفراغهوالتخلص 


(1) رواه الدارقطي . 


ل لال م 


ولباس أو ركوب .ا العام لماه 


منه رابع والسلامة منه خامسا فعنه يع : «أصل كل داء التخمة»وأصل كلدواء 
الإمساك عن الطعام» . 


والثامنة : شدة الموت » روي أن شدة سكرات الموت على قدر لذة الحياة. 


التاسعة ؛ تقصان الثواب بقدر لذات الدني! أضاف غالد بن الوليد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال له تمر : هذا لنا ثما للفقراء المهاجرين الذين ماتوا وم 
يشبعوا خإز الثمير'فقال خالد : لهم الجنة ي! أمير المؤمنين ققال عمر لئن فازو! 
بالجنة وكات هذا حظتا فقد بانوا منا وان مبيناً » وعطش عمر فأعطاه رجل ماء 
نبذ فبه تمرات ولا ذاقه قال أو"اه فقال الرجل: والله ماء لذته حلاوة يا أمير 
المؤمنين ققال عمر : حلاوته وبروده هما اللذان منعافي » ويحك لولا الآخرة 
لشاركناع في عيتم . ٠‏ 

الماشرة: الحبس والحسابكقإن الدتا حلالها حساب وحرامبا عقابوزيتتها 
إلى قباب . 


واعلم أن أكل ها خرم الله أو شربه أو لبسه إسراف ولواقل” كالممتة والخمر 
وال مغصوب والرببة الحققة و.هلك بذلك » وقيل : لا هلك بالريمة ( ولباس ) 
كتخيتر اللباس الغالييجداً واعتياده مع وجود غيره وإمكات استعيال غير هوقيل: 
لا بأس به لعموم ظاهر قوله تمالى : ف قل من حرم زينة الله التي أخرج لفياده» 
وأما لبس ذلك لعيد أو لضرر أو مجمع يعظم فلا بأس » وكذا لبس الحرير في 
الحرب وقد مر الكلام فيالحرير في محله فلبسه إسراف على ما مر قي منمه و كذا 
الذهب وحلي” النساء إلا ما يدخلن به في إسراف ( أو ركوب ) كتشير المركب 
القالي جداً واعتاده مسع وجود غيره وإمكان استعمال غيره» وقيل : لا يأس 
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وني نفقة وإن على غيره » والمضيف والمطعم من لا يستحق كذي خمر 
أو منكر ومن لا يرجى فيه خير ولا تفع ماح سقية ل ال 





وكشراء فرس يركبه إلى قريب وقد أمكنه حمار » وأما ركوب ذلك لعارض 
كتجمع معظم [ فلا بأس ] واستمال الحرام إسراف كثياب الفتصب والمعمولة 
من شعر الخنزير وركوب المغصوب والخازير ولو قل الشيء أو قل زمات استعياله 
وسواء ق ذلك كله ركوب الدابة وال والسفمنة وغير ذلك ( وني تفقة وان 
على غيرء ) كالتطمب مع مغالاة وتجويد الطعام جداً لعبده أو ولده أو زوجه 
أو غيدم من أقرب أو أبعد» وتكثير الطعام بحيث يضيع وتجويد الدهن كذلك 
أو إكثاره كذلك ( والمضيف والمطعم من لاي يستتحق ) الضيافة والإطعصام 
لمعصيته بلا مدارة ولا صلة” راحم ولا تنجبة من موت إن كان تمن يتيج مقا 
ولا من يطمع فيه نفع للدتيا أو للدين فإن كان ذلك لمداراة أو ما ذكر جاز 
تنازعه مضيف ومطعم ( كذي خمر ) أي مصاحب حر بشسريها أو أكلها أو 
عصلرها أو بَمْمها أو تمثلبا أو مُعامَلتها بوجه ما غير إفسادها وإهراقها 
( أى منكر ) صغير أو كبير عطف عام على خاص إذا أعطاه لمعصيته ككونه 
يشربها ولكوته يعمل بلمزمار أو يغني أو يغتاب أو ينم" ( ومن لا يرجى فيه 
خير ) ديني أو دنبوي؛وأما إن أضاف أو أطعم من قصد فى ضيافته أو إطعامه 
وجه الله أو يعينه على دين الله أو يعينالمسامين في كلمة الحتق أو القتال أو لبجازيه 
قجائز ( ولا تفع مباح ) وليس المراد خصوص أرن الذي يعطي له شرير بل 
يشمل المتولى > وإنما المراد أنه لا يجوز له أن يعطي ماله بلا قصد نفع دين ولا 
قصد نفع دنبا ولو متولى» فلو رجا أن بعينه في عمل مباح ككسب وبيع وشراء 
أو ليع له بالرخص أو يشقري منه بالغلاء أو غير ذلك » ولا يحوز قصد نفع 
لا يباح » ومباح نعت تقع . 

وقوله : (سفيه ) خبر المبتداً يا مر» وحاصل ذلك أنه لا يحوز أن يضع ماله 


حكحووف- (ج ؟-الثيل سوو) 


ويحجر عليه ويؤدب إن كسره وهذا على قدر المعتاد ولو بعرف 
خاصء وينهى تارك الصلاة والركاة والحج والولاية والبراءة أو 
التصويب والتخطية وغيرها من الفرائض ويؤمر ققط , وللإمام أن 


بذعوه 3 . 5 3 . . . . . 


فيالا يرجى فيه أمر ديني ولا دنبوي مباح ( ويحجر عليه ) أي على المسرف 
بأنواعه في ذلك ( ويؤدب ان كسرء ) أي الحجر ( وهذا ) أي هذا المذكور 
من الإسراف إِما يتصور بالمجساوزة ( على قدر المعتاد ولو بعرف خاص ) ولا 
إسراف قي المعتاد العام ولاق المتعارف عثر'فا خاصا لأمر معتبر مشل أهل يلد 
لا يأ كلون الثمير أو لا يأكلون إلا اللحسم أو لا يلبسون إلا القطن أو لا تلبس 
نساؤم إلا الحرير أو من به حكنة لا يليق بها إلا الحرير . 

ومن الإسراف أن يأ كل الفقيد أكل الغني أو يشرب شرايه أو لبس لباسه 
أو يركب مر كبه ومأله لا يفي بذلك » و كذا المتوسط ( وينهى تارك الصلاة ) 
الواجبة ( والزكاة ) زكة المال أو زكاة الفطر على القول بوجوبها! وعدم نسخه 
( والحج ) مع القدرة والعمرة على قول وجويا ( والولاية والبراءة ) الجلتين 
أو الشخصيتين ( أو التصويب ) الما هو صواب كتصويب ديانة أصحاينا التي 
خالفت غيرهم ( والتخطية ) ما هو خطأ بإبدال الممزة باء وإدغام ياء التفيل 
فيها والتاء الموحدة أو الياء صورة همزة مخففة كالتذكرة فالناء عوض عن ياء 
التفصل وغيرهما ( وغيرها ) أي غير التخطية أو غير الملة المذكورة ( من 
الفرائض ) كن لا تستنجي ولا تتوضا من النساء أو لا تغتسل ولا عار ها 
وكذا الرجال ( ويؤمر ) أي يأهر با أي بالفرائض غير الإمام أمراً ( فقط ) 
لا يتجاوز إلى ضرب أو' قتل أو" "حيس وقيل : لا يجب النبي والآمر لمن فمل 
أو ترك بدياتة ( وللامام ) أو من أذن له الإمام ( أن يدعوه) أي التارك للفرض 


الموج ا 


إلى ذلك ويقالله إن ل يطاوعه إن هر يام . 20.0 200. 





من صلاة أو زكاة أو غيرهما ( إلى ) فعل (ذلك) الفرض ( ويقاتله أن لم يطاوعه 
إذ هو باغ ) يتركه إن / يكن بديانة بل _بنتشة أو بارتداد ولاقتل ها فيه 
خلاف بين الآمة إلا أنه قال بعض: كل ما قدر عليه في الككهان من أكام الظبور 
فعلوه » وروي أن أبان بن وسم قاللأبيعييدة عبد الحيد:علينا ولاية الأشخاص 
فأبى له أبو عبيدة قلما رآه أيان كذلك دشل بيته وأخذ سلاحه وخرج وقالله: 
لتمقدن هذا وتدين به » وما رأى أبو عبيدة صرعته وعزيته قال : ممن أخذتها 
با أخي ؟ قال : أخذتها من الذي أوجب علينا طاعنك يعني الإمام عبد الوهاب 
فقيل أن عبيدة الحق وتبين له“وظاهر خروجه بالسيف أنه أراد القتل على ولاية 
الأشخاص وهو مشكل » ولمل أراد الخروج والاعتزال عنه لا القتل والقتال » 
كا يقول القائل لإمامه أو والبه في مغضبة: خذ خاقك»أوأراد ولاية الأشخاص 
المنصوص علمها أو رأى باجتباده أن النظور إليه هدر دمه إذا خالف ما اجتمع 
عليه أهل الدعوة رحمهم الله وجعلني منهم . 

وجزم أبو بكر بقتالمانع الركاة وثبت أن تارك الصلاة يقثل بعد أُنيْطلب 
إلى التوبة مرة واحدة في كل يرم من ثلاثة أيام ولا بأس بالزيادة على المرة» وقيل: 
يقتل بلا استتابة » وإن تاب نا من القتل » وقبل : يضرب تارك الصلاة نكالاً » 
وقيل : يضرب تعزيرا » وقبل : يؤدب ويسجنء وإن كان تار كبا امرأة فقيل: 
تقتل * وقبل : لا تقتل » والصحيح الأول > 5 اختلف في قتل المرتدة » وتنك 
الأقوال في المرأة كا جاء في الرجسل > وذلك في ترك الصلاة المفروضة غير الوتى 
من بلغ وص عقله » والكلام على ذلك في حله > وفي « سبوغ النعم » : من أراد 
إباحة حرمة إنسان وبقربه من يقدر على تنجيته وجب أن ينجيه بالنفس والمال 
واللاح>و كذا اثنان فصاعداً إذا أرادا ظااً أو أريد ظامهاءوإناستفاث وجب 
على من استغاث يه . 


ووس 


والبغي والظل والاعتداء حرام 


وفي « الديوان » : يجب على من قدر أن ينجي من أخذه الظلمة وإن قالوا : 
أعطنا المال وإلا قتلناك أو غيرك قلا يازمه الإعطاء » وإن قالرا: إحلف 
بكذا وإلا قتلناك حلف ولانحنث » وإرت قالوا : إحلف عليه » حلف 
وحنث » وإنت قالوا توج هذه المرأة وإلا فتناك أو قتلتاها أو متلا 
فلانا أو قالوا مثل ذلك لها فلا همان إن ثم يفلا » و كذا كل من يجوز فعله» وأما 
ما يحب قمله فقالوا: إفمله وإلا قتلناك أو غيرك وكان له وقت وتركه حتى خرج 
الوقت فقد أئم ولا غمان عليه . 

(والبفي والظلم والاعتداء حرام) أخبر بلفرد عن لثاثة أن أصله مصدر 
وعلى الوصفيّة فللتأويل بالمذكور أو يقدتر كل منبن حرام أو يقدر البغي حرام 
والظم حرام والاعتداء حرام أو” لاعثيارها ما صدق واحد وهو قعل ما حرام 
الل تعالى » ولو اختلف مفبوماتها » وكل واحد منبا كبيرة فالبقي الإمراف في 
الظلم بإعظام المظامة . 

والظلم نقص حدق الإنسان أو تفسه فإنك إذا ضريت إنسانا أو أكلت ماله 
أو اغتيته أو فعلت تحو ذلك فقد نقصت حقه » قإن حقه إيقاء حرمته وصونه 
عن ذلك » وكذا قد تعرضت لنقص حقك بذلك > و كذا إن فعلت حرام م 
تضر فبه غيرك لأنك قد خسرت حناتك وذهب ثوابك وتعرضت للذم والحلاك 
إلا أن تتوب» وذكر الشيخ أحمد : أن الظلم زيادة على حد الله في القوزو العمل 
وأصله ضم' الشيء في غير موضعه» وقيل : الظلم وضع الشيء في غير موضعه 
هذا في اللقة وأما في الشرع فالتصرف في ملك الغير بغير الحق أو يجاوزة الحد» 
وذلك محال عن الل لآنه لا تق عليه لأحّد وهو الذي كح الحدود » وأما 
قوله تعالى : « إفي حرمت الظلم على نفسي وجملته محرما ينيع » قنعتاه 


امنتئت“” الظلم . 





روود 


والاعتداء مجاوزة ما حدة الله سواء كانفيها ظلأحد أو' لا“فالمصيةالواحدة 
ظلم من حيث أنهأ نقص حق واعتداء من حيث انها إليبا قال الله تعالى : 8 إن 
الله يأمر بالعدل والإحسان - إلى قوله - والمفي 4207 ومن نسب البقي للمتوى 
كفر ولا يوصف بهن المؤمن وأما قوله تعالى : ظ وإن طائفتات من المؤمنين 
اقتتلوا *”'4 الآية» فوصف الباغبة يأنها مؤمنة باعتبار ما كانت عليه قبل البغي 





لآن إحداها مناه إحدى الطائفتين اللتين من المؤمنين > ويكون بالقول والفعل 


وبالاعتقاد إذا اعتقد ما يكون شر كا ويكون البغي ف المال والنفس والعرا'ض 
ويحل دم الباغي في النفس أو المال لا الباغي باللسان إلا إن كان يفيئه' شر'كآ 
أو طمن في الدبن ويدفع عن المال أو البدن » وإن أدّى دفعه إلى موته مدر » 
وإن تركه فلا يقتل»وسواء مالك ومال غيرك وبدنك وبدن غيرك رويجوز تركه 
في المال إلا ما بيدك من الآمانة فبجب الدفع كالبدن وإنما يكلف في الدقع الطاقة 
وإن لم يطتقى ترك الدفع إن شاء ولو في البدن ولا يحل له المعاونة على نفسه أو 
غيره أو على هال غيره وإن لم يدفع عن أمانته غرمها إن أطاق الدفم وإت لم 
يدفع عمن وجب أن يدفع عنه كالصاحب والزوجة ومن تملق به ثم إن أطاق 
وله الخبار في القتال عن المال الذي بيده من الآمانات كالرهن والوديمة إن لم يحد 
الدفع إلا بالقتال » وقيل : لا يجب أيضاً الدفع بالقتال عن الأنفس إلا من بازمه 
كزوجة وصاحب »ومن البفي ما لايقاتل عليه كأ كل ميتة غير بني آدم وشرب 
الخر وأكل رمضان ولا يازم دقعه 0 ولكن ينكل أو يؤدب » ومئله همأ 
ينبى عنه ولا يقاتل ولا يضرب عليه كترك الج وترك الولاية » ومن نسب 
الظلم والاعتداء للمتولى كفر »ومن قال : ليس الظلم أو الاعتداء أو المغي كبيرة 


)١(‏ سررة التحل : ى. 
(؟) « الحجرات 1 ى. 


ة 





كفر » قال الل تعالى : ه ولا تسْتدوا إن ال لا يُحبة الممتدين (0© # وقال : 
ظ ومن لم يحكم با أنثرل" الله فأولئك م الظالمون”"'4 وقال : ط ولا تحسين 
الله غافلا عما يعمل الظاللون'؟'4 وقال كعب لأبي هريرة : في التوراة من يظلم 
يخرب ببته فقال أبو هريرة : فذلك قي كتاب الله : ل وقلك ببوتهم خاوية بما 
ظاموا '؛ '# وقال الله تعالى : 8 إني آحر”مت الظلم على نفسي وجعلته محرماً 
بينكم فلا تظثالموا 4 وهو حديث رباني عنه عله “وعن أبي هريرة عنه يله » 
« المككر والخديعة والخيانة في في النار » وعن ابن عمر عنه يَكيُوٍ « الظلم ظليات يوم 
القيامة '*'» وعن ابن عباس عنه جلت ٠:‏ اتثقوا دعوة المظلوم فإنها ليست يينها 
'٠“‏ » وعن سعيد بن زيد سممت رسول الله وك يقول : « من 
ظلم فيالأرض شُبراً طوقه من سبع أرضين !"20 وهو على ظاهرءء وقال أبو بكر 
الطرطوشي عن ألي جعفر الطحاوي معناء انه ينقلب الجاع أقلرع فيطواقه » 
وعنه َل : « أتدرون من المفلس من أمتي ؟ - قالوا : من لا دينار له ولا درم 
ولا متاع » قال : المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكأة وصيام وقد تم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذون حستاته » فإن فنيت قبْل أن يقضى ما 


وبين الله حجاب 


جورت 





عليه أخذ من ينام فتلطترح عليه ثم يُطرح في النار *'' » وه ذا مذهب 
أصحاب الحديث > وإن تاب ول يحد الخلاص أدتى عنه الله بإرضاء خصمه ‏ 


وما ظل « أحمد بن طولون » استغاث النتاس من ظاه وسكوا إلى ثفيسة 
فقالت : متى يركب ؟ قالوا : غدا » فكتبت ركقئعة ووقفت في طريقه وقالت: 
يا أحمد بن طولون > ولا عرفها نزل وأخغذ الرقعة وإذافييا: مكالم 
فاسراتثم 0 وقد رتم “فق رتلم' 0 وخل ولثم نفام ؛ واردت” إلبع 
الأرزاق وقتطمم هذا » وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة » ولا 
سها من قلوب أو'جط مها وأكباد جر حتموها وأجساد أعريتموها » اعماوا 
ما شلتم فإط صابرون. > وجوروا فإ بالله مستجيرو: * واظاموا فانا 
مستقلورن »> فسيعل الذين ظاموا أي متقلب ينقلبون » فعدل لوقته 4 
وف الحديث:« ينادي مناد يوم القيامة: أبن الظتّلتّمة” وأشياع الظلئة حت من لاق 
لهم دواة أو برى هم قلما فيجمعون في تابوت من حديد فيرمى جم في جب “وعنه 
َيه : ه من مشى مع ظام لينعينه على ظامه أزل" الل قدميه على الصراط يوم 
آنل الأقدام ''' » قال يعقوب لأكثبر بنيه : « يا بني لا تتبع هواك فتفارق 
إعانك والإمان يدعو إلى الجنة والهوى يدعو إلى النار » ولا تكثر منطققك فها 
لا ينيك فتبوء يغضب ربك » ولا نسيء بربك الظن فلا يستجيب لك »> ولا 
تكن ظانا فإن الجنة ل تخلق للظامين» وقيل : لو أن الجنة دار للبقاء ست على 
حجر من الظل لأو'شك أن تخرب > قال محرو بن ديتار : كات رجل في بني , 
اسرائيل ذهب ذراعه من عضده بنادي: من رآفي فلا يُظلمن” أحداً فسئيل عن 





)١(‏ واه مسلم وأو ذاوة. 


() دمم. 


-هة؟أ ما 


حاله فقال: بينا أنا أسير على شاطىء البحر في بعض سواحل الشام إذ' مررات” 
نمطي اصطاد خسة أنوان فأخذت منه تون وهو كاره بعد أذضريت رأسه 
فعض النون إيهامي عضّة يسيرة فوقعت الأكل في إيهامي فاتتفقت الأطباء على 
قطعه فقطعته فوقعت في كفي ثم ساعدي ثم عضدي فخرجت أسيح في البلاد 
أريد قطم عضدي فأويت إلى ظل شجرة فأخذني _سنة" من النوم فقيل لي في 
النوم: لأي شيء تقطع عضدك ره الحق إلى أهله ؟ فجئت إلى الصياد فقلت:إفي 
مماوكك يا عبدالل فاعئتقني فقال : ما أعرفك » فأخيرته الخبر فبكى وتضراع 
وقال : أنت في حل" فتنائر الدود من عضدي وسكن الوجع لخينه فقلت له : 
م داعوات "علي ؟ قال : لما ضربت رأسي وأخذت السمكة نظرت إلى السماء 
توبكيت فقلت : يارب إنك حت تحب الحى وإنك عدل تحب العدل وقد 
خلقتني وخلقته وجعلته قويا وجعلتني ضصسفاً فأسألك أن تحمله عبرة لخلقك . 


ور عبسى عليه السلام في سباحته إذا بفارس نزل على شاطىء البحر فأكل 
وشرب ور كب وافصرف ونسي كيسا كان معه فأقيل صي وأخذ الكيسومفى 
م أقبل شبخ فتوضأ وصلتّى وتام » فذكر الفارس الكيس فرجع وأيقظ الشبخ 
وسأله عن الكبس » قأنكر » فقتله بالسيف > فقال عيسى:« يا أكرم الأكرمين 
الصبي أخذ الكيس والشيخ قتل » فأوحى إليه : « إن أي الفارس ظل الصبي على 
الك والشيخ قتل أبا الفارسولست' بظلا”م للعبيد» وعن أبي موسى الأشعري 
. قال رسول الله متو : ٠‏ إن الل تعالى لِنْمْلي للظالم حق إذا أخذه لم “يفئلته” 
وقراً:ظو كذلك أخن' ربكإذا أذ القرى»الآية»ورقم بعض الملوك عل يساطه: 


لا تظثلمن” إذا ما كنت ملقئتدراً فالظثلم مصلداراه يفضي إلى التكدمر 
تنام عيناك والمظلوم ملتبه” “يدعو عليك وعيلن' الله لم تنم 


دجووف- 


لا تنك" دعوة* مظكلرم بحل بها دار' الهوات ودار” النثل" والنتقير 


قال الطرطوشي : أنشدة أبو عبد الل الدامغاني ببقداد : 


إذا ما ممت بظثلم الفساد >فكلن' ذاكراً تهوال ترام المعاد 


فإرى المظالم يوم القصاص لمَن' قد اتزوكدها “شر زار 


وقاليزيد بن حكم: والل ما هيت" شيئا هيبت رجلا ظلتئثه وأنا أعدم 
أنه لا ناصر له إلا الله فيقول لي : حسبك الله » الله بيني وببنك » قيل: للا عزم 
الأمين ولد هارون الرشيد نزع الخلافة عنأخيه المأمون و>نقئلها لابّنه كتب إليه 
أن ينبب عنه أحداً في خراسان ويحيء إلى بغداد » فشاور وزراءه.فقالوا : أقم 
واعنتذر لآخيك في عدم الحضور » ولا رأى إصراره دعا الناس إلى البيعة لابنه 
وهو طفل فأجابوه » فجبز رجلا من بغداد لعل أخيه في ختراسان بعساكر 
وسلاح ويل وأموال » واضطرب الأمون وعلٍ عجزه عن مقاومته فر كب إلى 
'متنتراه له لمتشاور مع وزرائه قمارضه شيخ يجوسي قناداء بالفارسية مستفيثا 
من “ظلكم “ ولا رأى هرمه رق" له فأمر يحمله على دابة ويتيعه ويدغل عليه 
بلا استئذان » وقعد في حاشية الجلس بأمره ثم أقبل على أصحابه وأخيرم يما 
صنع الأمين وتجبيز من يقتله وهو يظن أن الفارسي لا 'يحسن العربية وأرن همه 
شاغل له عن الإصغاء » وأطالوا واختلف دأهم وانصرقوا » فسأل الشيخ عن 
حاجته بعد أن “قرتبه بترجان فقال الشيغ بالعربية : أيها الأمير جئلتفي مر 
فرأيت ما أنتم فيه ألم فقال له : قل ما أحببت » فقال له: يأذن لي الأمير أن 
أتكر فيا فاوض قيه أصحابه» فأزن له فقال : سمعت' كلام أصحايك و كلوم 
يجتهد ولا أرضى ما ذهبوا إليه فقال له المأمون: أ"طلعنا على رأيك»فقال: 
وجدت في الحكم التي روجا آبائي عن آناجم أنه ينبفي للعاقل إذا دَهّمَه” ما لا 


لوووك 


قبل له به أن يلزم نفسه التسلم لمكم قامم الحظوظ ء ولا يضييع مع ذلك 
نصيبه من الدفاع مسب طاقته » فإن لم يتحصل على الظفر حصل على العذر » 
فقال المأمون : نخبرك أن الذي توجه إلينا أملك بالبك منا ولا يمكن مقاوهته 
وار أردتاها » فقال له الشيخ : أما الأمير ينبغي أن تمحو هذا الأمر من قليك 
بال جلة ولا 'تصلغي لمن يشْطق' به فإنه يقال : ما كثر من كتشتره ه البفي ولا قوي 
من “قو”ا' الظلم ولا ملك من ملكه الغضب »> وأنا أحدئك عدن إن حذاوات 
مثاله نلت تمنااله' فقال له المأمون : هات ما عندك » فقال له الشيخ : إن 
والخشواد» ملك والحساطلة» ا أسر فيروز ملك فارسوأراد إطلاقه أخذ عليهأن 
لا يغزوه ولا يقصده بمكروه وحّد في أقصى أرض اشباطة صخرة وأخذ على 
فيروز عبداً لا يحاوزها وتوثقعليه وأطلقه ووصل مملكته فدخلته المية والأنفة 
أن يغزو الحشواد » فأطلع وزراءه فحناروء النححكث وعاقبة البغي »> قارده 
ذلك عما هو فيه » فذكروه العبود » فقال : حلفت لا أتجاوز الصغرة» فأنا آمر 
أن تحمل على فبل بين يدي الجنود ولما رأوه اثقاد لشبوته عزموا أن لا يعاودوه 
في ذلك فجمع مرازبته وهم أربعة كل مرزبان يتبعه خسون ألف] فساروا وهو 
يظن أن لا غالب له حت انتهى إلى الصخرة فحملبها علىفيلقدام جنوده فا بعد 
عن موضعها حتى جاءه رجل من أصحابه فأخبره أن إسوارآ عظيما عن أساورته 
قتل مسكينا ظاداً فجاء أخوه فيروز متظلتما فأرضاه مال فأبى إلا القتل » 
فطرده فانطلق من حينه إلى القاتل بخنجر في بده » ولا رآه هرب بين يديه على 
فرسه >.فأخير فيروز فتعجب ونزل وزير له عن دابته فسجد له فسأله ما يريد 
فقال : أريد الخاوة لمهم عرض فأمر بقنئّة قتدآخَلها وآ د خمل عليه الوزير 
فقال له : أا الملك السعيد ملكت الأقالم السبعة وقد ضرب لك أمر الأسوار 
مثلآ إذ هرب في نجدته من مسكين في يده خنجر فقال له : ل يفر منه عجزاً بل 
خوفاً منا أن بفعل فملاً شنيعا ويتبعه بآخر » فقال : أرأيت إن أمّنته وأمرت 


دهيهوم- 


عبارزيهما فظهر عليه المسكين اتعلم أن ذلك مثل ضريه الله لك؟ فقال: لأفعلن» 
١‏ قأحضر الاسوار لَذْلِك قأجاب وجموعليه سلاحهور كب قرسه وأحضر المسكين 
فأجاب وخوف [ فقيل له] : ألم تر فروسيته ونجدته وسلاحه واظبر الرغبة 
فقال المسكين : دعوفي وإباء فإنه على فرس الغرور وأنا على قرس النصرة > وهو 
لابس درع الشك > وأنا لايس درع الثقة » وهو يقاتل بسيف البغي وأة أقاتل 
سيف الحق» فقال الوزير: إن كلام هذا المسكين أبلم في المثل والوعظ منظفره 
بالإسوار فار'ض المسكين وأحسن اليه واستبق الإسوار وإن / يرض فانظر 
بالعدل المألوف فقال فيروز : لا يد أن يبارزه قعرض ذلك على المسكين فرغب 
فيه فقيل للإشوار: الدقنه ولا تحين» فحمل كل على الآخر فقبض المسكين شكدمة 
قرس الإسوار فضريه الإسوار فطأطأ بها فأصا بإليتيه, وأثتر قمدقايلاً وثار إلبه 
المسكينبضربة في عنقه وجذبه للأرضوزاد أخرى وأدخل حلقةمن الدرعفي جوفه 
ومات > فبات فيروز مفكراً في أمر نفسه ول يثنه ذلك عن هواه ومضى فيه 0 
ووكل الخشواد الآمر للأول الآخر وسأله عقاب خلف العبد وأخذ مع ذلشمحظه 
من الحزم وأمهله حتى توسط ملكته وأفسد ففاجأه الخشواد وصدق الجلاد 
فاتكشف فيروز منهزما وأسم ماهعه واحتوى عليه الخشواد كل وأمعن ق 
طليه حت ظفر به فقته » وأسر أهل بيته واحماته » وكات العاقبة له . 


ولا سمع المأمون ذلك أقبل إلبه مستيشراً وقال : لقد سمعنا مقالك وقبلتاه 
وتسرانا وشكرناك عليه فها ترى فيا دعوناك إلبه من توحيد الله تعالى الذي أجزل 
من العم حظك »> وفتى بالمعرفة فتكرك > وأنطق بالحكة لساتك » وقطع بمحمد 
علقم تحجتك و'عذارك ؟ فقال الشيخ : أشبد أمت لا إله إلا الل وأن مدا 
عبده ورسوله 4 فرت المأمون بإملامه وأجزل صلتته” و>قركب منؤزلتهوأقه 
مخاصة أصحابه وأمره لازمة يابه فيا ليث الشبخ إلا قليلآ حتى لمق بلله تعالى » 


دعوو 


وعل المأمون برأيه فنجح عمل وترز”قه' الله من الخلافة ما أمله» وعنه تر : 
« يقول الله اشتد غضبي على من ظلم من لم يحد ناصراً غيري 223 , 

وقيل لابن السماك أيام معاوية : كيف تر كت الناس ؟ قال : بين مظلوم 
لاينتصف وظال لا ينتهي » وكان عمر بن العزيز يذكر الظتَلممَّة : الوليد بالشام» 
والحجاج بالمراق » وان شريك بمصر ؛ وعثان بن حمان بالحجاز ؛ ود بن 
يوسف باليمن [ ويقول ] : امتلأت والل الأرض جواراً . 


ومن أقر بظلم أو "تعد أو بغي فيا يمكن أنه فمله برىء منه وسكيكفره 
مثل أن يقول : قتلت نفا بالتعدية أو بالظلم أو بالبغي أو أكلت مالا كذلك 
أو اغتبت أو وطئت من لايحل لي أو أكلت هالا م يحل لي » وقيل : لا يبرأ 
منه حتى يقول : اغتبت مساماً لأن الغيبة في اللغة تطلق ولو في غير المتولى » 
وحتى يقول : وطئت عن لاايحل لي مع العلم بأنه لا يحل لي أو مع اهل حيث 
أدرك بالعلم » و كذا في المال » وححذا ما أشبه ذلك ميا يحتمل إذ قالوا: لابراءة 
ما أمكن وجه يصرف عنها » وإن نسب لنفسه كبيرة قد تبين أنسه لم يفملها 
فقيل يحكم بهلاكه » وقيل : لا » وذلك مثل أن يقول : قتلت هذا الرجل وهو 
تحي أو قطعت بده وهي موجودة 2 أو أفسدت هذا المال لقلان وهو صالح »> 
وجه الأول أنه كذب 4 والكذب كييرة » وأنه راءى بالممصية “والرئاء يكو 
بمالم يفعله يا يككون ما فمل » وأنه لمله قد عزم على ذلك وشرع قي فعل ما يعده 
الل عليه إن م يتب قتلآ أو طعنا أو إفساداً مثلا ول يفعله كأن يرميه فتخطئه » 
وأنه يمكن أنه فعل ذلك وأحبى الله ا منت ورد اليد وأصلح المال . ووجه الثاني 


. داه ابن حيان والبييقي‎ )١( 


لان م 


وهلك قائل صَلْيت أو صمت أو نحوهما من فرض أو نفل بتعدية 


أن الشيء الذي ادعى فمله قد كذيه العبان فلمله قال ذلك غلطا أو نسيانا أو 
زال عقله أو تعمد الكذب »© والكذب عند هذا القائل غير كبيرة إن لم يتضمن 
شر كا ونم تبرق به الدماء ول تفد به الأموال وم يكن ييثانا . 


( وهلك قائل صللينت' ) بتعصدية ( أو صمت ) بتعدية ( أو نحوهما ) 
بالنصب عطفا على لفظ صليت أو لفظ صمت ( من فرش أ ثفل ) مسنون أو 
غير مسنون إذا قال : فملته ( بتعدية ) أو يفي أو ظلم أو نحو ذلك ماهو كفر 
أو معصية © كقملتثه' بعصيان أو كفر » وسواء في ذلك ما فرص فعله أو قرض 
تركه وسواء ما سن أو استحب فعله أو تركه وسواء حت الله أو حي الحلوق 
وسواء عبن الفرض أو النفل أو لم يعين مثل أن يقول : حججت بتعدية أو 
بظلم > أو ز ككيلت مالي بتمدية آو زكبت بها أو صلبت الظبر بتعدية أو صلبت 
سنة ا مغرب يتعدية أو صليت الضحى بها أو صلبت أو تصدقت أو أنفقت على 
عيالي بتعدية أو تركت بالتعدية الزنى أو اجتدبت المر بها أو ليت بعصة 
أو بصغيرة أو تركتجمصية أو يصغيرةالزنى أو الربا قفي كل ذلك يكفر يحكم 
عليه بكفر النفاق » ولأنه أدنى ما يتيقن من كلامه إذ تسب إلى نفه الكفر 
وعلى هذا فإذا قال معصية أو صغيرة فلا يحكم عليه بالكفر يل بمطلق الممصية» 
وَإنما لم يحكوا بشر كه مع أن لفظه يفيد أن العيادة كقر أو معصية لاحهال أنه 
أراد أنه قمل ذلك ملتبس] بِتَمّد في عبادته التي ذكر أو قبلا » مثل أن يصلي 
بماء مغصوب أو ثوب مغصوب أو يزكتي ماله وفيه كبيرة حال التذكية »أو 
ينفق على عباله محرام . 


وحفظت أن شيخاً من أصحابنا رحمهم الله أفتى فيمن قال لموحد: با مشرك 


اولس سا 


.وفي قائل: أكلت مالي أو نحوه مما أبيح له قولان ‏ . 


أنه منافق » وك غير منهم رحمهم الله بخطئه قي هذه الفتيا » وقالوا : متف 
قائل ذلك مشرك ''' » وأقول: هذا الخلاف لفظي فإتهم أرادوا أنه مشرك إذ 
حك على الموحد بالشرك لتوحيده » وأراد هو أنه منافق إذ م يحم عليه به 
لتوحيده بل حك به عليه كذبا وزورا وإلا فلا وجه لحكم عليه بالشرك أصلاء 
وبعد فإن الحتى مع الشبخ لآن القائل للموحد: ي:مشرك ليس في كلامه ما يؤذن 
يأن وصفه إياه بالشرك لتوحيده » وكأتهم حكوا بأن وصفه إياه بالشرك مع 
أنه موحد تخطئة للتوحيد فحكوا بالشرك > ( وفي قائل : أكلت مالي ) بتعدية 
أو بظم أو نحو ذلك على حد مامر ( أو نحوء ) أو نحو قوله : أكلت مالي 
( ما أبييح له) كشربت مائي أو لبست توبي أو وطأت زوجت أو سريت بتعدية 
أو نحوها » أو فتلت قاتل ولبي ظاا أو استخدمت عبدي ظلف_] ( قولان ) 
الأول وهو أصحها الكفر كقر النفاق إلا إن قال بمعصية أو صغيرة فيا قال » 
ووجه الكفر أنه تسب لنفسه الكفر قأدنى ما يتيقن به من إقراره كفر النفاق 
وإلا فظاهر تعليقه التعدية بالمباح تحر المباح فيشرك ولكن لاشرك مع احمّال 
فكأته نسب لنفسه كفراً غير ذلك المماسركاتصافه بكبيرة حال أكل ماله أو قبله 
مثل أت يطبخه يحطب مقصوب أو قدار حرام أو مثله مما لدتعلق بذلك المال أو 
م يكن له تعلق به أو اشترى جاله مالا حرام أو ميتة أو نحوها فأكل أو أكل 
ماله في ار رمضان بلا عذر أو يطأ زوجت في عكوف أو إحرام أو استخدم 


() أعلم اناصحابنا رحمم الل اذا اطلقوا في مثل هذا القام لفظ الشرك اما يعنون وجود 
خصلة من خصال الشرك في الشخص لا الشرك المبيح للدم فلا تهمء ويدلك على هذا أن كثير من 
المؤلفين لا يطلقون لفظ الشرك بل يقيدونه فيقولوت: شرك لا محل به دمه أو لا تحرم به زوجه. 
ولا يعزب عن ذهنك ايا القاوى, ان التوحيد عندة عاصم للدم . فتثبت فإن هذا القام زل قيه 
كثير من الأقدام . 
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ولا يحكم بهلاك من قال : دخلت بلا إذن أو وظأت في كحيض 





عبده في اللبل وقد استوفى خدمته بالنبار أو قتل قاتل وليه بالظم مثل إن قتله 
بما لا يقتله به كفار ومثلة » وتقدم ما اختلف فيه من ذلك . 


الثاني : أنه لا .بلك كأنه كذب بناء على أن الكذبغير مكبيرة إن ل يكن 
شركا ول 'براقا به دم” ول يفسد به مال ولم يكن ينانا » ويحتمل أن بريد 
قائل ذلك مطلق المعصية لآن من عصى الله فقد تعدى الحد فحك عليه بالعصيان 
فقط » ومن المباح من أموال الناس ماء المطر في الماجل والكلاً والحطب في غير 
الحصون > وظل الحائط والشحر والنار بالانتفاع دون الملك » إلا إن حجر أن 
يدخل » وأما ما في الزق أو القلة أو الإناء من الماء فلا إلا بإذن صاحبه وتقدم 
الكلام ني ذلك . 


( ولا يحكم هلاك من قال : دخلت بلا إذن ) دار غيري ما لبس ليدخوها 
إلا بإذن مدا بلا ضرورة ( أو وطأت ) زوجت أو سريت عدا (في كحيض) 
من صفرة أو غيره ا أو نفاس بناء على أن الإستثذان بتركه غير حكبيرة بل 
معصية » والذي عندي أن تركه كفر نفاق» واعتقاد عدم فرضه شرك ؛ و كذا 
السلام عند الدغول »ولا يشرك متأول وعلى أن الماع في الحيض غير كبيرة 
وليس كذلك بل كبيرة كا كنت أقول حق رأيته نصّآ في حديث هذ كور في 
الوضع ؛ وقد مر ولله امد و كذا ذكره أبو داود وأحمد عن أبي هريرة ولفظه: 
د ملعون من أتى امرأته في 'دثبرها ٠٠١‏ » وإذا أصر على الدخول أو الوطء كفر 





)١(‏ انظر وجه الامتدلال بهذا الحديث مع أن المتاسب الاستدلال يمثل قوله صلفى الله عليه 
وسلم : ه من جامع امرأته وهي حائض ققد ارتكب ذنيا عظيباً ». - 


اوس ا 


أو أكل فلان مالي بتعدة أوظم . .20 00. 


على القول الأول أوضاً ومكذا إن أصر على ترك السلام كقر بإجماع » وأما إن 
أطلق أنه دخل بلا إذن أو بلا ملام أو وطء في الحيض فلا حك بمعصبته 
لاحتال أنه أكره على ذلك أو التجا أو نسي أو دلس وفي « السؤالات » :ارت 
قال : طلعت نخلة هذ بالتعدية أو أتيت نسائي في الحيض بالتعدية أو طلقت 
نسائي ثلاث بالتعدية فلا دبرأ منه » وإن حجر عليه أن لا يدخل فدخل فقال 
الشبخ مصالة بن يحمى : يرأ منه » وقال أبر الربسع : لا يبراً: منه » واتفقا إن 
دخل البيت بلا إذن فحجر عليه أن لا يقعد برىء منه قال في « السؤالات » : 
وإن قال لمتولى : أحكلت مالي بالتعدية فإن كان قي الدعاوى فلا ببرأ منه “وإن 
قال للحا كم: اعطني حقي من هذا قتل ولبي بالتعدية فأقر المدعى عليه أي بمطلق 
القتل فقيل : يبرأ منه ويحك عليه » وقيل : لا يحم عليه ولا يبرأ منه إلا إن 
أقر” أنه قتله بتعدية» وإن قال : أقتلت وليي بالتعدية أو هل أكلت مالي,بالتعدية 
فقال : نعم برىء منه > وإن شهد أمينان أن فلانا أكل مالما بالتعدية قلا يبرا 
منه ولا يحكم عليه فيا قال أبو ز كرياء يحبى بن أني بكر لأن ذلك دعرى >وبه 
قال أبو الريسع سلبان بن يخلف رضي الل عنه > وقال الشيخ عسى بن الشيخ 
يوسف: لا يحكم عليه ولا يبرأ منه لآن الح الما في| “مداعيات > قلت : هو 


الصحيح . 
( أو ) يحتكم يلاك من قال : ( أكل فلان مالي بتعدية أو ظلم ) أو بغي 





بح ولا بد ان بالنخة سقط من النامخ . ولمل الأصل ؛ بل كبيرة كالماع في الدير كا كنت 
أقرل . الع . 

ولا يخفى أن الكاف في قول الصنف تدخل الجاع في الدبر إذ هر كالجاع في الحيض حرمة 
ووعيدا واختلافا في حرمة الزوجة وال أعلم . 


اووس ا 


والححال هو مول أو إن قال فلان : تعديت » فقد 


. . . 8 . ٠. تعديت‎ 





( و ) الحال أن فلانآ ( الحال هو متولى ) لأن ذلك دعوى فيما فيه الخصام فلا 
بيدأ من قائله عند الخصام يحضرة القاضي ولا قبل أو بعد لمقوى على ححته » 
ولا يذل عنبا » وظاهر حديث : « إن لصاحب الحق مقالاً وإن كذب قفأمره 
إلى الله ٠‏ » وبالأولى أن لا يبرأ منه إن قال لغير متولى ذلك » وقيل : إن قال 
لتولى ذلك في غير حال انحا كئة برىء منه » وإرن قال للقاضي : حكنت علي 
بالجوار برىء منه إن كانالقاضي متولى إلا إن أخطأ وإن نسب خصمه إلى الشرك 
بريء منه مطلقاً أو إلى كبيرة من غير أمر الخصام برىء منه إن كان متونى 
وإلافلا إلا إن تبين كذيه . 


( أو ) لا يحم بهلاكه أيضا ( إن ) قال ذلك الرجل إن (قال فلان: تعديت 
فقد تعديت ) أو إن قالت فلانة أو إن قالعبد أو طفل أو مشر لو عينيم أو 
م ينهم : تعديت فقد تعديت» وكذا إن قال : ظامت أو بغيت أو إن قال : 
فعلت كذا ماهو كبيرة لآن شهادة الواحد لا تحزى و كذا العبد والمرأة والتساء 
والطفل والمشرك وتصبيره إياها جائزة لا يجيزها لأنه لسى شارعا » وكذا لو 
على ذلك إلى نساء أو عبيد أو أطفال أو مشر كين لأن من يجيزه الشارع لا يحوز 
في غير الأموال لآن أمر التعدي غير أمر نفس المال» لآن مرجع التعدي البراءة 
ولو كات يلتحى بظاهره الفمان لو جاز” قوفهم لكن لا يجوز » ولو قال ذلك في 
أن المال فقيل : يحكم عليه به لأنه ألزم نفسه شيئا فازمه يا قال جابر 
فبلتحق قول القائل من هؤلاء بإقرارء» وقيل : لا يحكم عله يه فإن شاء أقر 


 يقببلاو وداه أبو دواد‎ )١( 


موود (ج؟د-الئل -.م) 


أوعليّ ببين إاث فعلت هذا أو إن فعلته فأنا ظالم.وهلك إن قال: إن 
فعلت هذا حل" لكم قتلي أو ضري أو سجني أو نحو ذلك 


أو يبين المدتعي ومر ذلك في الأحكام» وإن نسبت المرأة إلى من تجوز فيه شهادة 
المرأة وحدها أو اثنتين أو ثلاث أو أربع على مامر يرىء متها بما قالت المرأة 
أو الإثنتات مثلا »و كلفظ التعدي غيره من ألفاظ الكبيرة ( أو ) لا يحكم عليه 
هلاكه إن قال : ( علي يين ) أو نحو هذا من الفاظ اليمين المرسلة ( إن فعلت 
هذا ) أو إن / أفمه فأنا ظام ( أو ) قال إن لم أفمله أو ( إن فعلته فأنا ظالم ) 
وحنث في كلامه أو كان ما ألم على نفسه به الظلم لآن حكمه على نفسه بالظلم 
فيا لبس ظلءا لا يصيره ظالما إلا إن كارت الفعل ظلا فظهر أنه فعله أو تركه 
ظاما قخرج أنه تركه فإنه .يلك بالفعل أو القرك» ويحتمل أن يريد المصتف أنه 
لا يبلك بقوله: فأنا ظالم ولو كان ما لبس كفراً أي لا يحكم علبه بأنه جمل 
كفراً ما لبس كفراً لأن ذلك كالبمينوقد عالت أن قوله:فأنا ظالم عائد إلىقوله: 
عل بين إن فعلت هذا كا عاد إلى قوله : إت فعلته قأنا ظالم ( ( وهلك إن قال:إن 
فت هذا ) أو إن لم أفمل + ( حل لكم قتلي أو ضربي آو سجني أو نخى 
ذلك )مالا يحل فى فعك فيه أو قال : فافملوا ذلك بي» وسواء في هلاه وقم 
ما ألزم عليه حل الل أ و ما بمده أو لم يقعلأنذلك تشريم منه لا لم بشرع» 
وإن قال: إن فعلت أو إن لم أفعل كذا فملم بي ما أمتحق تى بذلكأو فافعلوا بي 
ما أستحى أو فافملوا , بي كذا مثل إن زنيت فارجوني إن كان عصنا أو إنف 
سرقت فاقطموا يدي فلا شي . عليه والل أعلم . 


وفي « السؤالات » » وإت قال : إن فملت هذا فقد استحققت عليه كذا 
من ضرب أو قتل أو براءة أو نحو ذلك ما لا يستحقه عليه » أو قال 2 إن 


32-5 


فملت هذا فقد استحققت عليه نتف اللحية أو “فقا المين أو صلم الآذان أو 
تهثم السن أو تجد'ع الآنف فإنه يبرأ منه» و كذلك إن جعل التعدية فيموضم " 
لم تكن فيه في جميع الوجوه؛وإت قال إن قال فلان » إني سرقت أو انيت 
فقد فعلت ذلك فإنه يبرأ منه إذا قال المتسوب إلبه ذلك أنه قعله وقيل » 
لا يرأ مته » وال أعلم . 


5700-2 


باب 


حمد الزهد في الدنيا اك 


ياب 
في الزهد والرغبة في الاسلام 

( حمد الزهد في الدنيا ) أي حمد الل الزهد فيها أي مدحه وأثنى عليه 
وأوجب عليه الثواب قال الله تعالى: 9ل لا تماداتة عمنفيلك إلى ما آمتتعنتا به 
أزواج) 4٠‏ الآية قال أبو رافع : نزل عند رسول الله ملق ضيلف فلم يللتىة 
عنده ما يصلحه فأرسلتي إلى بودي من بتي خمبر وقال لي:« قل له يقول لك عمد 
أسلف لي أو" بع' لي دقيقاً إلى رتجب » فأتيته ققال : لا وا إلا يراهن قال : 
فاتيته ملع فأخبرته فقال : « أما والله إن لأمين في أهل السماء وأمين في أهل 
الأرض ولو باعني أو" أسلفني لأدته'؛ إذ'هب إليه _بدرعي هذء '" »قال وا 
خرجت نزلت هذه الآية : 9 ولا “تمْدات عمنيك # الآية فأمر مناديآ ينادي : 


)١(‏ سررة الحجر : ههاء 
(5)رياء ملم 


5-0000 


« من لم يتأدّب يأدب الله تقطعت نفسه حسرات » ومن ل ير الل نعمة إلا في 
مطعم أو في مشرب أو ملبس فقد قصر تمله وحضر عذابه » ومن نظر إلى ما 
في يد غيره طال حزنه ول يثلف اغماظته (0» وكل آية أو -حديث أو أثر ورد 
في مدح ترك المعصبة فهو من باب الزهد > وقال الله تعالى : 8« يه الني قل 
لأزواجك ”' » الآية فآمره بغراقين إن اخترن الدنيا » وقال يق : « أوحي 
إلى كلمات قدخلن في أذني و وق رن في قلي » من أعطى فضل ماله قبو خير له > 
ومن أمسك فهو شر له > ولا يلوم الله على الكفاف *" » وعن معاوية بن حيدرة 
قلت : با رسول الله ما يكفي من الدنيا ؟ قال : و ما سد تجواعتك” وسقر 
عورتك فإت كات دار فذاك وإن كان حمار قبع بخ» فلق من يز وجرع من هماء 
وأنت مسئول سما فوق الإزار '؟) » وعن مجاهد في قوله تمالى : 8 وجعلكم 
ملو كا # كل من ملك بيت وزوجة وخادماً فهو ملك” » وروي ذلك عنه علا وهو 
في المعنى صحيح لآنه بالزوجة والخادم مطاع وبالببت محجوب إلا بإذنه » وعنه 
يلقع :م والذي نفسي بيده لبدخلن فقراء المامين الجنة قبل أغنيائعم مخمس مائة 
سنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون والآخروت جاثون على ر'كبهم وليقولن 
هم الجبار جل جلاله : « أنتثم كنتم ملوك الناس وسكامهم وأفل الغنى 
فأروني ماذا صنمتم فما أعطيتكم '*» وعنه يَظِثَرٍ « التقى مؤمنان على باب 
الجنة فقير وغني كانا في الدنيا فأدخل الفقير الجنة وانْضْيس الغني ما شاء الله » 


؟) سورة الأحزاب ٠52:‏ 


« أيو داو . 


5350-7 - 


ثم دخلها » فلقيه الفقير فقال له . يا أخي احتبست بعداه محتيسا فظيعاً صكري؟ 
وما وصلت إليك حتى سال مني من الموق مالو ورده ألف بعير كلها أكلت خط 
لصدرت منه رواة '7'؛ وقال مومى عليه السلام : «ديارب أي عبادك أغنى » 
فأوحى الل إليه : « أقنمهم بما أعطمته » وقال علي : 


أفادتي القناعة كثل” عبر" وهل” عز" أجل" من القناعة 
قصدّرها لتفسك رأس مال وصكّر بعدها التقوى _بضاعة 
ركز مين “تغلتى عن لثم وتتعم قي الخنان _بصئر_ساعة 


وعنه عع : « طوبى من هدي للإسلام وكان عيشه حفافاً وقنع به 5 0 
وقال يَلِْوِ : ه لبس الغنى عن كثرة العرض إن الغنى غنى النفس ''' » وقيل 
لحكم: ما الغنى ؟ قال :قلة نيك ورضاك با كفيك » وقبل لحكم : ما مالك؟ 
قال: الغنى في الظاهر والقصد في الباطن والإناس مما في أيدي الناس» ويروى أن 
الله عز وجل قال : «إ يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن للك منها إلا 
الموت فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسايها على غيرك فأنا مسن » وعن 
وهب أنه أواحى الله قعالى إلى ني من بنيإسرائيل :إن أردت أن تسكن حظيرة 
الفردوس فكن في الدنيا فريدا وحبداً هيوبا وحيم] بنزلة المائر الوحداتي 
الذي يظل في الفلوات وبأ كل من رءوس الأشجار ويشرب من ماء العيون فإذا 
كان اللبل آوى وحده وم يأو مع الطير استثناماً يرنه » قال الشاعر : 


. دواء أن حبان والبيهقي‎ )١( 
. (؟) زناه أبو ذاو‎ 


(ع) وواه ملم وأيو داود . 


5 


م للحوادث من صروف عجائب2 وتوائب موصولة بتوائب 
ولقد تقطمّع من شبابك وانقفى .ما ليس أعلمه إليك يآيب 
تغي من الدنيا الكثير وإنفا يكفيك منها مثل زاد الراكب 


ودخل عمر رضي الله عنه على رسول الله يَِثَرٍ وهو نائم على سرير مرمول 
بشريط فجلى فرأى أثره في جنيه قدمعت عيناه فقال له عقر : « ما الذي 
أبكاك يا ابن الخطاب؟ » قال : « ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من الملك 
وذكرتك وأنت رسول الله وحبيبه وصفمّه ناثم على سرير مرمول'بشريط ققال 
لهم أما ترضى با حمر أن تكون لهم الدذيا ولا تكون لهم الآخرة ؟ فقال : 
بلى بار سول الله » قال : « فذاك كذلك » ثم قال يَلُِرٍ : « إنا مثلي ومثل 
الدنيا تنئل راكب سافر في يوم صائف فرئقسّت له شجرة فاستظل تحتها ثم راح 
وتركبا 66 . 

قال العتكبري : ومن زهد فيالدنيا وأيصر عمويها من أبناء الملوك أبو عقال 
علوان بن الحسن بن الأغلب من ملوك المغرب » وكارن ذا نعمة وملك رفتوة » 
فتاب إنى ربه ورجع عن ذلك وفارق نظراءه ورفض امال والأهل وهجر النساء 
والوطن * وبلغ في العبادة مبلغا وفاق الجتهدين وعثر ف بإجابة الدعاء » وكات 
عالاً أديباء وصحب رجلا يكنى « أبا مارون الأندلسي » وكان منقطعاً متبتثلا 
إلى الل تعالى فل بر له كبير اجتهاد في العلم» قبينا أبو عقال يجتبد في بعض الليل 
وأبو هارون نتم إِد غلبه التوم فقال لتفسه : يا نفس ما هذا » عايد حليل القدر 


, دوا أبو ماود وأد‎ )١( 


لوست 


ينام الليل وأنا أسبر كل فلو أرحمت” نفسي > فوضع جنبه إلى الأرض فرأى في 
منامه شخصا فتلا عليه قوله تعال : أم حسب الذين اجقرحوا 07 # الآية 
فاستيقظ قازعا وعم أندالمراد قأيقظ أبا هارون فقال له : سألتك بالل هلأتيت 
كبيرة قط ؟ قال : لايا اين أخي ولا صغيرة عن عمد والجد لله » فال أبو 
عقال : لهذا تنام أنت ولا يصلح كثلي إلا الككد والاجتباد . 


قال أبو بكر الطرطوشي : مر بعض الملوك بيقراط الحكم انمآ فر كضّه” 
بر جْله قال : قم » فقام غير مرتاع منه ولا ملتفت إليه ه قال له : ألا 
تعرفني ؟ قال : لا ولكني أرى فيك طبع" الدواب لأنما تركض بأرجلبا 
فغضب فقال : أتقول لي هذا وأنت عبدي !! فقال له بقراط : بل أنت 
عبد عبدي قال : وكيف ذلك ؟ قال لأن شبواتك قد ملكتك وأنا ملكت 
الشهوات » فقال أن الملك ابن سادات الأملاك أملك كذا و كذا من البلاه و كذا 
و كذا من الرجال وكذا وكذا من الأموال » قال : أراك تفتخر يما لبس من 
جنسك » وإنما سبيلك أن تفتخر على بنفسك ولكن تعال مخلع ثيابنا ونترامى 
في هذا النبر ونتكلم فحينئذ يتبين الفاضل والمفضول . 


وعن الجاحظ أنه وجد مكتوبا على حجر : يا ابن آدم لو رأيت يسير ما 
بقي من أجَلكلزهدت في طول ما ترجو من أملك ولرغبت في الزيادة من ملك 
ولقصرت من حردك وبحملك »© وإِنما يلقاك غداً ندمك وقد زّت يك قدمك 
وصرمك أممْلك وتحشمُك وتيرأ من صحبتك القريب » وانصرف علنك 
الحسب » قلا أتت في عملك زائد ولا إلى أهلك عائد » وقال يعض الحكداء : 


)١(‏ سورة الجائية 5 1كا. 


لوست 


الزاهد قي الدنيا نظره عبرة وكلامه فيها حكة > وسكوته فيبا فكرة » يصير 
عند البلاء » ويشكر عند الرخاء » ويرضى يجميع القضاء . 


وقال يحبى بن معاذ : الزاهد الصادق 'قواته ما وجد » ولياسه ماستر » 
ومسكنه حيث أدرك» الدتيا سجنه» والقبر مضجعه» والخلوة مجلسه»والاعتبار 
فكره » والقرآن حديثه » والزهد قرينه » والحزن ثأنه » والتقوى إرادقه » 
والصمت غتيمته » والصير معتمده » والتوكل حسبه » والعقل دليله»والعس ادة 
حرفته » وانة ميلغه» وقيل لبعض الزهماد : ما بالك تمشي على عصا ولست 
بكبير ولا مريض؟ قال:إني مسافر وإنها دار بلغة والعصا من لات السقركوهذا 
كا قبل لأبي مقرع : / تَسك العصا دام ؟ فقال : 


وما تمسّكتت“' بدي العصى عن إهانة ولا اضطرني ضمف إليها ولااضرر 
ولكنني في حقى نفسي حستها الأعليبا أرف المقم على سفر 

وعنه يلت : « إذا أراد الل بعبد خيراً زَمّدء في الدنيا ورغمّبه في الآخرة 
وبصّره عيوب نفسه"٠»‏ وقال أيضا : « إزهد في الدتيا يحبك الله وفيا فيأيدذي 
الناس يحبك الناس'"'» وقال أيضا عِلقع: ه من أراه أن يؤقيه الله علا يغير تملم 
وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا 9“ وقال 20 من اشتاق إلى الجنة سارع 
إلى الخيرات>ومن خاف من النار لها عن الشهوات “ومن ترقب الموت ترك اللذات* 


(0) زداء مل 
(؟) دداء أبو داو والببيقي . 


(+) رواه أبو دارد ٠‏ 


ووس 


وهو ترك الحرام وقيل : حبها ولذّائها له 


ومن زهد في الدتيا هاتت عليه المصائب”*؛ وقمل : ما زهد الرجل في الدنيا إلا 
نطقت الحكمة على لاته » وعن وهب : إن للجنة قانية أبواب» فإذا صار أهل 
الجنة إليها جعل البوابوت يقولون : وعزة ربنا لا يدخلها أحد قبل الزاهدين في 
الدنيا والعاثقين للجنة » وعن يحبى بن أكثم :إذ! رأيت الزاهد يستريح إلى طلب 
الرخص فاعم أنه قد بدا له في الزهد زو) اعل أن الزهد في اللغة ترك الشيء 
غيراً أو شر طاعة أو معصية أو غير ذلك > والزهد يضم الزاي وإسكان الحاء 
والزهادة بعنى واحد © وقال الخليل : الزهادة في الدنيا والزهد فيالدين»والممنى 
في ذلك ضد الرغبة في الشيء ‏ إلا أنه يقال : زهد فيه بعنى أعرض عنه © كا 
يقال : زهد عنه » وأما قي الشرع فالزهد كالزهادة ( هو ترك الحرام ) من المال 
والأفعال كالزنى وسائر المعاصي والأقوال ا حرمة و الاعتقادات ال حر”مة »من فعل 
كبيرة فليس زاهداً > ولو ترك المال رأسآ > ويلتحق بالحرام الشبه وحب الجاه » 
فن أحب الجاه أو يقبع الشبه فليس زاهداً» وقال ابراهم بن أدم :الزهد ثلاثة » 
زهد فرض » وهو الزهد قي الحرام » وزهد فضل وهو الزهد في الحلال » وزهد 
سلامة وهو الزهد في الشبهات . 

(وقيل:) الزهد شرعا هو ترك (حيثها) أي حب الدتيا بذاها كأن يحب 
الحياة لا الطاعة » بالجر ضاف محذوف للعم به» وتقدم ذكره أو بالرقع تبابة عنه 
(ولناتها) بجر لات عطفاً على دهاء بلا إعادة الجار أو بالنصب عطقا على حل 
«هاء لأنها مقعول به مضاف إلبه > أو بالرفع نبابة عن المضاف أي وحب لنداتها 
أو يعطف على حب أي وترك لذاتها وإن قدرة وحب لذاتها فالتقدير أيضاً وترك 


(1) وماء أبو دلود وابن حبّان ٠‏ 


اورمد 


وإيثارها وقرح بنيلبا وحزنعن فائتها وكل شاغل عن الآخرة ٠.‏ . 


حب لنتاتها ( وإيثارها ) أي اختبار أمورها على أمور الآخرة ( وقترح 
بسيئلها ) أي بنيل أمثرها ( وحزن عن فائتها ) أي عن فانت من أمورها 
وإيثار معطوف على حب * وكذا فرح وحزن فيجرن إتجر ويرقمن إن رقع 
وكذا لفظكل بعد هذا فكأنه قال :ترك ححيها وترك حب لذاتها أو وقتر"ك لذاتها 
وترك إيثارهاوترك فرح بنيلها وترك حزن عن فائتها(و) ترك (كل) أمر ( شاغل 
عن)أمر ( الآخرة) وإذا / يترك بمضا من ذلك فلس بزاهد > ولو ترك الباق » 
مثل أن يترك اللذات كلبا وعا ذكر كله إلا نك واحدة من الخحلال قلس بزاهد. 

ولقد حكي عن إبراهم الخواص [قال] : كنت اعتقدت أن لاآكل شيئا 
من الشهوات إلا الرثمان فاجتزت برجل به علة شديدة وإذا الزنابير تقع عليه 
وتأخذ من مه فسلّمت عليه فقال : وعليك اللام يا إبراهم وعرفني من غير 
تقدم معرفة » فقلت له : أرى لك الا مع الله قلو دعوت الله حق يخلتصك 
من هذه الزتابير»فقال لي » وأرى لك حالا مع الله ي) إبر اهم » فلو دعوت الله حت 
يخلصك من شهوة الرثمان فإن لسع الزنابير على النقوس أيسر من لدغ الشبوات 
على القلوب . 

وعن ابن عَْيّئئة : الزهد ثلاثة أحرف زاي وهاء ودال » فالزاي ترك 
زيتة الدتيا » والهاء ترك هواها » والدال ترك الدئيا بأسرها حلانها وحرامها إلا 
ما لا بد منه من حلالها » وإذا كان مكذا سمي زاهداً » وقبل لبعض العلماء : 
ما الزهد ؟ قال : التقوى » وعن بعض الحكاء : الزهد زهدان : زهد في الدنيا 
وزهد في الرياسة » ومن زهمد في الدنيا وم يزهد في الرياسة م ينفعه زهدم في 
الدنيا » وعلى زهد في الرياسة فهو زاهد في الدنيا وقبه نظر لبعد تسميته زاعدآ 
إذا ترك الرياسة وانجمك في جمع ال ىال الحرام واتباع الشبوات أو يفعل من 
ذلك قلية . 


دواعت 


وعن عمر رضي الله عنه: الزهد في الدنيا راحةالقلب والبدن» وهذا تعريف 
الزهد أو إخبار يحال الزهد » قال الداراني : لبس الزاهد من تفى هموم الدنيا 
واستراح منها إِتَا الزاهد من زهد قبا وتعب قيها للآخرة » وقيل لبعضهم ما 
رأس الزهادة ؟ قال : أَخئن” الأشباء من حلتها ووضعها في حقها » وعن بعض 
الحكاء : الزهد في الريامة أشد من الزهد في الذهب والفضة لأها قد بيذلا 
المرء في طلب الرياسة » وقال الداراني : ما شفلك عن الله من أهل ومال قبو 
عليك مشْئوم > فالزهد عندنا يعني عند العارفين بالل تعالى: تردكل شيء يشغلك 
عن الله عز وجل . وقيل ليحيى بن أكثم : مق يكون الرجل زاهداً ؟ قال : 
إذا بلغ حرصه في الدئيا كحرص الحريص على طليها . 


وسئل رسول الله يِل عن الزهد فقال : « أما انه ليس بإضاعة امال ولا 
بتحرم الحلال » ولكن أن تكون ما في بد الله أوثق منك ها في يدك » وأمنف 
يكون ثواب المصيبة أُرجم عندك » ٠”‏ وقبل : الزهد لقة»الإعراض عن الشيء 
احتقارآ له » وشرعا أخذ قدر الضرورة من المال المتيقن الحل قهو أخص من 
الورع إِذْ هو ترك المثتبه وقبل : ترك الدفيا عن قدرة » ولقد قال الطبي :لا 
يتصور الزهد من لمن له مال ولا جاه » وقيل لابن المبارك : با زاهد > قال : 
الزاهد عمر بن عبد العزيز إِذ جاءته الدنيا راغمة فتركبا » أما أ6 ففم زهدت ؟ 
وقبل : الزهد تفريق المجموع وترك طلب المفقود والإيثار عند القوة » وقال أبى 
يزيد : ما غلبني أحد ما غليني شاب من أهل بلاخ مر علينا حاجَا فقال :يا أب 
يزيد ما تحد؛ الزهد عند؟ ؟ فقلت : إذا وجدن أكلنا وإذا فقدة صبّرئةا» فقال: 
مكذا كلاب بلح عندنا » قلت : فم اتحد الزهد عند ؟ فقال + إذا فقدة 


. وواه أبو اود والطيرائي وان ماجه‎ )١( 


سحيام 





شتكر'نا وإذا وتجدانا آثرنا . وقيل : الزهد النظر الى الدنيا بمين احتقار 
قتصْعئر*” في عينيك ويسهل علبك الإعراض عنها » وقيل : الزهد قصر الآمل 
والإياس ما في أيدي الناس > ومن ثم قال الضحاك : قبل با رسول الله من أزهد 
الناس : قال : « من ل يتس القبر والبلاء وترك فضول زينة الدنيا» وآثر ما يبقى 
على ما يغنى » ومن ل بعد” من أيامه غداً » وعد نقسه من الموتى » 217 > وقيل : 
الزهد أن لا تحزن على ما قات من الدنيا ولا تفرح بما أتلك منها . 

وأحسن حدوده كا قال ابن القم : إنه فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد » 
وهذا زهد العارفين » وعلامة زهد المقربين » وهو الزهد فيا سوى الله من دليا 
وجنتة وغيرهما إذ ليس لصاحب هذا الزهد إلا الوصول الى الله تعالى» والقرب 
منه > والحامل على الزهد أشباء منها استحضار الآخرة والحساب > لقي رسول 
الل يِل حارثة فقال له رسول الل ملَوٍ ه « كيف أصبحت يا حارثة ؟ » قال ؛ 
أصبحت وال مؤمنا حقا » قال رسول الل علق : ه أنظر ما تقول فإن لحل 
سق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ » قال » عرضت نفسي على الدفيا فاستوىعندي 
تحجراها وذهبها » وسبرت لبلي وظمأت ماري و كأني أنظر الى عرش ربي 
بارزا و كأني أنظر إلى أهل الجنة في الكنة يتمتعون وإلى أهل النار قي السار 
'بمّنتبون قال : ه يا حارتة عرقت فالزم' » . قال رسول الله مركم ؛ « من سرام 
أن ينظر الى رجل نوتر الله قلبه بالإعان فلينظر إلى هذا » 7" , 


ومنها استحضار أن لنةاتها شاغلة للقلوب عن الله تعالى وموجبة لطول الحبس 
والوقوف للحساب والسؤال عن شكر النعم » ومنا كثرة الذل والتعب في 





(1) وداه ابن ماسيه م 
(؟) وواه أو داود 


وس 


ولا يزول اسم زاهد عن مشتغل بما يحتاجه أو ما ألجير عليه إن لم 
يكنحيها فيهليه. 2.0 .ال امال 


تحصملبا وسرعة تقلبها ومزاحمة الأرذال عليها » ومنها حقارتها عند الله » وعن 
بعض العاماء: من أوصى بثلث ماله لأعقل الناس فإنه يصرف في الزهماه لأنهم 
انقادو! العقل ول يَعشرتوا بالأمل . 


( ولا يزول أسم زاهد عن مشتقل بما يحتاجه ) دون إسراف ودون تكاثر 
مثل أن يشتغل في كسب مؤنته ومؤنة من تازمه مؤنته» أو في جمع ما يقضي به 
حقوق الله تبارك وتعالى أو حقوق العباد كزكاة لزمته أو حج لزمه أو صداق 
لزمه أو دَيْن ولو لم يعرف ريه فبعطيه للفقراء وكفارة فيشتفل بكسب ذلك 
إن ل يحد ما يقضي به أو وجد ولككن ضاقت عليه المعيشة بل يزول عنه إسم 
زاهد يتضييع ماله وترك حوطته بأن يقركه حيث تفسده الأمطار أو الريح أو 
الشمس أو الدابة أو غير هما أو حيث يسرق أو نحو ذلك » ويزول عنه بترك 
حفظ نفسه أو من يازمه حفظه والردٌ عنه ويزول عنه بترك عياله أو من لزمه 
الإنقاق عليه يلا إنفاق فكيف يكون بترك ذلك زاهداً مع أنه يكون بترحكه 
غير زاهد . 

( أو ) لا يزول إمم زاهد عن مشتغل ( ها أجير عليه ) ما يحل ل فعل في 
السعة أو في الضرورة ( إن لم يكن حبها في قلبه ) مثل أن يحيره جبار أو أبوه 
ولو بضرب على جمع مال من لال أو على قول ٠‏ لبن اتن » و على إفطار في 
رمشان » أو يبوه على جمع الال صاحبه أو صديقه أو أدء أ أو أمه أو من تشقى” 
عليه مخالفتهحيث لا ضرب ولا قتل > وإن أجيره جيّار أو غيره على مالا 
يجوز فمله ولو في الاضطرار فترك فعله زهد وفعله رغبة كالزنى والربا والظلم : 
وكذا الإجمار على ترك ما لا بترك » ولو في الاضطرار» فإن تر كه قليس بزاهد 


35-5 


أو بخدمة والد أو سيد أو لموصل لتفع أخروي أو دفع ضره وإن 
عن الغير وذمت الرغبة فيها كالشح بها وحمد شحيح في 


كترك الصلاة الواجبة » وإن أجبر على فمل مكروه فتركه زهد ولكن فعلء لا 
يكون رغبة» وإن أجيره على ترك سنة لا تحب ففعلبا زهد وتر كبا لا يكون 
رغبة مبلكة . 

( أو ) لا يزول إسم زاهد عن مشتغل ( يخدمة والد) أو أم أو جد أو 
جدة ( أ ميد ) أو زوج أو من له عليه حتق بلا حب للدنيا ( أو لموسل ) 
اللام بمنى الباء أي' أو بأمر موصل أو للتعليل أي لا يزول عنه إسمزاهد لآمر 
موصل ( لتقع ) أي الى تفع ( أخروي ) كخدمة مال ليتصدق به أو لبحج به 
نفلا أو ينفقه في غزو العدو أو ينفم به محتاجً ( أو دفع ضو”ه) عطف على 
موصل ( وإن عن الفير ) والهاء في ضره عائدة للأخروي أي لا يزول عنه إسم 
زاهد باشتغاله بدفع ضر الأمر الآخروي أي الأمر الذي يضر في الآخرة قمله 
فيدفع وقوعه أو يضر في الآخرة تركه قيدفم ثركه قيل : .لفظ غير في قوله 
تعالى : ظ غير المفضوب عليهم # نعت للذين أنعمت عليهم » وأنبا أشبهت 
المعرفه بإضافتها الى المعرفة فموملت معاملتها » ووصف بها المعرفة »ومن منا 
اجقرأ بعضهم فأدخل عليها الآلف واللام » لأنها لما أشيهت المعرفة بإضافتها الى 
المعرفة جاز أن يدشلها ما يعاقب الإضافة وهو الألف واللام » ولك أن تمنع 
الاستدلال وتقول» الإضافة هنا ليست للتمريف بل للتخصيص والألف واللام لا 
تفيد تخصيصا فلا تعاقب إضافة التخصيص مثل : سوى وحسب »© فإنه يضاف 
التخصيص » ولا تدخله الألف واللام وكل ما يفله الإنسارن ولا يخرج به عن 
الزهد فإنه يأمر به ( وذ'مّت الرغبة فيها ) أي في الدنيا( كالشح بها )أيكا ذم 
الشح بالدنيا » والرغبة ترك الزهد في حد ما مر في الزهد ( و'حمد شحيح في 


سووعد 


ديئه وليس من الرّغية فيها حب البقاه فيها لنفع أخروي ولا من 
الزهد في الآخرة ولا بإرادة مباح احتيج إليه. 2 20 0ل 


دينه ) يقال : زيد شحيح في دينه أو بدينه أو على دينه كل حمد لزيد ووصف له 
بأنه حافظ على دينه لا يتركه للضبعة ( وليس من الرغبة قيها حب البقاء فيها 
لتقع أخروي ) كحب البقاء فيها ليزيد من الأمال الصالحة كالصلاة والصوم 
والحج والصدقة والتعلم والتعلم مخلصا في ذلك وليطول حمره في أداء الفرض 
كالصلوات الس وصوم رمضان والزكاة والأمر والنبي والغزو والدعاء بنصر 
المامين على اشر كين وغير ذلك أو لمؤدي التباعات ويتخلص متها . 

( ولا من الزه في الآخرة ) عطف على قوله : من الرغبة فيها أي لبس من 
الرغبة فبها ولا من الزهد في الآخرة حب البقاء فنها أيفي الدنيا وإنمسا أختره 
رحمه الله لثلا يتومّم مُنومّم ما أن الضمير في فيها للآخرة وأما حب البقاء 
في الدنيا لمباح أو للمكروه أو للمعصية فرغبة فبها وزهد في الآخرة » وكذا 
اكراهة لقاء الله لظن السوء بالله أو لسوء عمله مع إصراره عليه وأما مع الندم 
والرجاء فلا بأس ( ولا ) يككون الإنسان راغا في الدنيا ( بإرادة مباح ) أو 
أراد: ولا باشتغال بإرادة أي بقتضى إرادة مباح ( احتيج إليه ) أي احتاج 
إليه ذلك الإنسان ولا بالإشتغال به كأ كل وشرب ولدس ور كوب وتزوج وتسر 
عن حلال بلا إسراق ولا مباهاة فبذا في استعإل امال قي الإنتفاع وقوله سابقا : 
عن مشتغل ما يحتاجه في جمع المال فلا يتكرر ممه . 


قال أبو بكر الطرطوشي في الباب الحادي والثلاثين : الشح في كلام العرب 
البخل ومنع الفضل > وكان الني مَلَِم يدعو : « اللهم إني أعثودة بك من شح 
نفسي وإسرافها ووسواسها و ٠١‏ وروى جاير أن الني ملت قال: ه اتقوا الشح 
(5) رراء ملم . 


عمد 


فإنه أهلكمنكان قبل حملبمعلى أن يسفكوا الدماء ويستحلتوا تحارمهم »230 > 
وقد فرق بمنها مفرغون فقائوا : الشح أشد من البخل فإن البغل أكثر ما يقال 
في النفقة وإمسا كباءقال الله تعالى: سسُْطو"قون ما مخلو! به يوم القدامةج'"» 
وقال : « ومن يبخل فإنما تْخل عن" نفسه # '"' وقال في الشح :أشحُّة 
على الخير أولئك ل يؤمنوا م “' وقال : « ومن يوق شح نقه فأولئك م 
المفلحون # '*' فالشح ينبىء عن الككزازة والامتناع فهو يككون في امال وفي 
جميع متاقع البدن » وقال ابن حمر : لبس الشح أن ينع الرجل ماله إنما الشح 
أن يطمم إلى ما ليس له . ولهذا قال ابن المبارك : سخاء النقس عما في أيدي 
الناس أفضل من سحاء النفس بالبدن , وقال رجل لابن مسعود : إني أخاف أن 
أكون قد ملكت» سمعت الله تالى يقول : 9 ومن يوق ثح نفسه فأولئتك م 
المفلحون » وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء» فقال : ليس ذلك 
بالشح الذي ذكره الله ولككن الشح أن تأكل مال أخيك ظلسا . ولكن ذلك 
البخل ولس الشح البخل ففرق بينها كا ترى > وقال طاووس ٠‏ الشح أن يبخل 
المرء بما قي أبدي الناس والبخل أن يبخل المرء يما في يديه » وروى أنس عزالني 
يد *« برىء من الشح من أدى الزكاة وأقرى الصيف و أعطى فيالنائية'7“وقال 
ابن زيد:من ل يأخذ شيئا تباء الله عنه ول يدعه الشح أن عنم شيئا ما أمرهالله به 
فقد وقاه شح نفسه » وقال أبر التباج الأسدي : رأيت رجلا في الطواف 


(1) زراء ملم . 

(0)سورة آل عمرات لول. 
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(5) زراء أبو ماود . 


شفة ( ج15 - النبيل-؟ ) 





يقول : اللبم قني شح نفسي»لابزيد على ذلك»فآلته عن ذلك فقال: إذا وقيت 
شح تفسي ل أسرق وم أزن ولم أقتل » فإذا الرجل عبد الرحمن بن عوف رضي 


ل 
الله عله . 


واعلم أن البخل يكون من سوء الظ نالل أن لا يخلف ولا يشيب» وهذا يوهن 
التصديى با تكفل الله به ويطرق الخلل والامتناع من جميع أوامر الله التي بين 
العبد والخالق وبين الخلتى في ترك معونتهم والنصح لهم» وقال كسرى لأصحابه: 
أي شيء أضر بابن آدم ؟ قالوا: الفقر» فقال كسرى:الشح أضر من الفقر لأرت 
الفقير إذا وجد شع أبدا والشحبحلا يشيع أبدا ١ه‏ كلام الطرطومي»و كذلك 
حكاء الشبخ اسماعيل في القناطر » وقبل في البغل والتقتير: [هو] ملكة 
إمساك المال حيث يحب بذله يحكم الشسرع أو المروءة» والمروءة ترك المضايقة 
والامتقصاء في الحقرات » ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحسوال من 
الأقارب والأجانب والغني والفقير » ونحو ذلك , 


وأشد اليل الإمساك عن نفسه بأن لا تسمح أن يأ كل أو بليس أو يتداوي 
قبل : يسمى شحا » ويقال : المروءة ست خصال : ثلاث في السفر وثلاث في 
الحضر» ففي الحضر : تلاوة القرآن > وعمارة مساجد الله » واتخاذ الإخوان في 
الله » وفي السفر: بذل الزاه » وحسن الخلق» والمزاح في غير معصية الله سبحانه 
وتعالى . وقال قوم : البخل منع الواجب» فمن أدى الواجب فليس بخيلاً “وقال 
آتخرون : البخل استصحاب العطية» واعترض القولات ب أن من يرد اللحم إلى 
القصاب والخبز إلى الخباز ينقصان حبة أو نصفها فلا يعد بخيلا بالإتفاق » و كذا 
لا نكون بخيلا باستصعاب العطبة دون الإمساك » قال طلحة وهو جواد نجد 
بأموالنا ما يحد البخمل ولكن نتصبر وقال الله عز وجل : 9 ولا يحسين الذين 


ا 





يبخلون ١١‏ # الآيةه وقال: « الذين يبخلون ويأمرون'"' # الآيد وقال يَف : 
« طعام الجواد دواء » وطمام البخيل داء » رواه الدارقطني عن ابن عمر “ويروى 
أنه كم سمع رجلا يقول : الشحيح أعذر من الظال فقال : د لعن الله الشحيح 
ولعن الظام » وقال عَلِقعِ : لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء 
المملكة ولااجبار ولا منتان » وروى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه عن رسول الله يَكهٍ : لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان» وقال وك : 
ثلاث مبلكات: مح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنقسه '" » وإنما قبده 
بالمطاع لأن الشح ملازم للنفس فأخرج المعصي وأخرج بالمتبع الهوى المعصي > 
وقال يَكَْ : د إن الله تعالى يبفض ثلاثة : الشيخ الزاني والبخيل المنان والمعيل 
الحتال '*' » أي الفقير الخختال وقال يقير ه مثل المنفق والبخيل ككل رجلين 
علمها جبتان منحديد منلدن ثدبيهما إلى تراقيهما» قأما الملفق فلا ينفق شُيثا إلا 
اتسعت على جلده حتى تخفي بنائه » وأما البخيل فلا بريد أرن ينفق شيئا إلا 
قلصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى أخذت بتراقيه فهو يوسعها فلا تقسع **! » 
وقال َع :ه خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق »ترواه الترمذي 
عن أبي الدرداء وقال مََْوٍ في دعائه : « اللهم إني أعود بك من البخل والجبن 
وأن أرد إلى أرذل العم » وقال عَقع : « إيا م والظلم فإن الظم ظلمات يوم 
القيامة وإباكم والفحش فإن الله لايحب الفاحش ولا المتفحش» وإيام والشم فإنه 


.1م٠0‎ 1 سورة آل عمران‎ )١( 
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(؟) واه ملم . 

() هاه 
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ل 


أهلك من كان قبلكم الشح“أمرهم بالكذب قكذير !> و أمر مالظ فظو ء و أمرم 
بالقطيعة فقطموا » » وقال عق للأفصار : تمن" سدم ؟ » قالوا : الجد بن قيس 
على بل به ققال : ووأي؛ داء أدوى من البخغل؟» قالو! : و كيف ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « إن قوما نزلوا بساحل البحر لبخلهمعن نزول الأضياف 
بهم فقالوا : لببعد الرجال منا عن النساء حتى يعتذر الرجال إلى الأضياف 
يبعد النساء وتعتذر النساء ببعد الرجال“ففعلوا وطال ذلك بهم فاشتغل الرجال 
بالرجال والنساء بالنساء » ؟ وفي رواية ه يا بني سفة من سيدا كلم » ؟ قالوا : 
سيد الجد بن قبى إلا أنه رجل فيه بخل » فقال « أي داء أدوى من البخل؟» 
ولككن سيدكم مرو بن الجموح » وفي رواية قالوا : سيدا لد بن قيس قال 
«بم تسواتنْمُوه؟ » قالوا : لأنه أكثرة:مالاً وإن على ذلك لنصفه بالبخل قال: 
وأي داء أدوى من البخل؟ لبس ذلك بسيدم عقالوا:ففن سيدنا يا رسول الشقال: 
سبد كم بشثر' بن البراء » وقال: « شر ما في الرجل 'شح هالع و جين خالم» 
رواء أبو داود عن أبي هريرة» وقتل شبيد على عبدء يلقع فبكته باكبةوقالت: 
واشبيداه فقال : و وما يدريك أنه شهيد فلعله قد كان يتكلم فيما لا يعنيه أو 
يبخل با لا ينقصه » وقال جبير :بينا نسهر مع رسول الله يلع معدالناس مقبلةمن 
سين إذ علقته ملك الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى معرة قخطفت رداءه 
فوقف فقال : « اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضة نعما لقسمته بينتكم 
ثم لا تحدوني بشيلا ولا كذوبا ولا جبانا » وقال عمر رضي الله عنه قسم رسول 
الل يَِلِقَوٍ قسما فقلت: غير هؤلاء كانوا أحتى به متهم » فقال : « يخيرونني بين أن 
يسألوني بفحش أو يبخلوني ولت ببخيل » وقال أبو سعيد الخدري : دخلعلى 
رسول الله يل رجلان فسألاء عن بعير فأعطاهما ديناريئن فخرجا من عنده 
فلقيا عمر قأثنيا وقالا معروفاً وشكرا ما صنع هما » فدخل مر على رسول الله 
لير فأخيرء ما قالا > فقال مكل : « لكن فلانا أعطيته ما بين عشرة إلى مائة 


عومد 


ول يقل ذلك» إن أحدكم يسألني فينطلق بسألته متأبطها وهي نر» فقال عمر : 
فل تعطيهم ما هو نار؟ فقال: ٠‏ يأيون الا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل» وقال 
َي من حديث : و وخلق الله البخل وسَقئه' وجعل له رأسآ راسخا في أصل 
شجرة الزقتوم ودى" بعض أغصاها إلى الدنيا فن تعلق بفصن. منبا ادخله النار 
ألا إن البخل من الكفر والكفر في النار ٠١‏ » وقال من حديث : « والبغفل 
شجرة تنبت في النار ولا يلج النار إلا بخيل *"' » وقال عقوِ: « إن الله يبغض 
البخيل في حماته السخي عند موته *'' ٠‏ وقال يَف : « السخي الجبول أحب 
إلى الل من العايد المخيل *؟ » أي سخاؤه خير من عبادة العابد البخيل > وعن 
أبي هريرة عن رسول الله يت :« لا يجتمع الشح مع الإعان قي قلب عبد * » 
وقال يلم : د لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلة ولا جبانا ** » وقال مع : 
« يقول قائلكم: الشحي حأعذر من الظالوأيظال أظل عند الطمنالشحيح »“حلف 
الله تعالى بعز"ته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل *'' »وروي 
أنه كان مَك بطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يحرمة 
المبت الاغفرت لي ذنبي فقال له : « وما ذنبك صفه لي؟ » قال : هو أعظم من 
أن أصفه لك قال : « ويحك ذنبك أعظم أم الأرض ؟ فقال : بل ذتبي أعظم 
با رسول الله قال : « ذنيك أعظم أم البحار؟ » فقال: هل ذنبي أعظم با رسول 
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*) في الاصل « أتسغيل » وليس يصحيح . 


اتا 


الله » قال : « ذنبك أعظم أم السموات ؟ » قال : بل ذنبي أعظم يا رسول الله 
قال: « ذنبك أعظم أم الل»؟ : قال:بلالل أعظم وأعلى فقال: دويحك؛قصف 
لي ذنبك » فقال : ا رسول الله أنا رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتبني 
يسألني و كأنه استقبلني بشعلة نار فقال له رسول الله عِكهْمٍ «إليك عني لا تحرقني 
بنارك » فوالذي بمثني بالهداية والكرامة لو قمت بين الركن والمقام وصليتألف 
عام وبكيت حتى تحري من دموعك الأنهار وتسقي بها الأشجار ثم منت وأنت 
لثم “لتك الل في النار » وبحك أما علمت أن البخل كفر» والكفر فيالنار» 
ويحك أما عامت أن الله تعالى يقول : ظ ومن يوق شح نفه فأولئك ثم 
المفلحون ''؟ » وعن ابن عباس رضي الله عنيما لما خلق الله جنة عدان قال : 
« تزتيتي > فتزينت » ثم قال لها : «أظهري أنبارك » فأظبرت عين السلتسبيل 
وين الكافور وعين التسنم قفجر منها في الجنان إ وأظورت أنهار الخخر وأنهار 
اللبن وأتبار العسل فقال لها : « اظبري سررك وحجالك و كراسيئتك 
وحليّك وحللك وحورك » فاظبرت قنظر إلبا فقال: « تكلمي » فقالت : 
طوبى أن دخلني فقال الله عز وجل : «٠‏ وعزقي لا أسكتتك يخي » وقالت 
أخت حمر بن عبد العزيز [ لبخيل ”* ] : لو كان البخل قعيصاً ما لبسته ولو 
كات طريقا ما سلكته » وعن حكم : البخل جلياب المسكنة » وعانيعض 
البلفاء : البخيل حارس نممته وخازن ورثته » قال شاعر : 

اذا كنت تجتاعا لالك سكا فآأنت عليه خازت' وأمين” 
تؤدّيه مذموما إلى غير حامد. 0 فياكله عفرا وأتت ذفين' 


) زواه ملم + 


0 
(5) ه « وأيوماره. 
) 


+) في الأصل « أخسخيل » وليس بصحيح . 


مت 


وعن يعض الآدباء :البخيل ليس له خليل > قال ابن المنذر : يقال إذا أراد 
الله بقوم شراً أمْر أشرارم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلا م » قال الشعبي : 
لا أدري أيها أبعد غواراً في جيم ؛ البخيل أمالكذوب » وقال علي في بعض 
خطبه : سأق على الناس زمان: عضوض يعض المؤمن على ما قي بده وم يؤمر 
بذلك قال الله تعالى:ظ ولا تنسوا الفضل بينككم 2١١‏ # قيل ورد على أنو شروات 
حكم الحند وفبلسوف الروم ققال للبندي: تكلم فقال:خير الناس من ألفيعند 
السؤال خم وعند الغضب وقوراً » وفي القول متأفيا وف الرقعة متواضعا 
وعلى كل ذي ررحم 'مشفقاً » وقام الرومي فقال : من كان بخبلا ورث عدوه 
ماله » ومن "قل" شكره لم ينل النجح » وأهل الككذب مذمومون وأهل النميمة 
يموتون فقراء » ومن لم برسعم سلط عليه من لا يرحمه » وقال شاعر مخاطب بخيلا 
يحب الثناء : 


أراك تؤكمل حسن الثناء ولم يرزق الل ذاك البخيلا 

وكيف يسود أخو بطثنة | يمن كثيراً ويُعطي ليا 

وعن الضحاك في قوله تعالى : © إن جعلنا في أعناقبم أغلالا '"' 4 أي 
بخلا أمسك الله أيدييم عن الإنفاق في سبيل الله فهم لا يبصرون الحدى» وقال 
كمب : ما من صباح إلا وقد و'كل به ملكان يقولان: الهم عجل للنمسك "تلّفا 
ولدنفق خلقاً » وعن ألي الدرداء : ما من يوم غربت شمسه إلا وملكان يناديان 
اللب, عجل للدمك تلفا ولفنفق خلفاء وقال يِه : « البخيل بعد من الله بعيد 


, 589 : سورة البقرة‎ )١( 
ساي دم.‎ )( 


شويئة 


عن الجنة بعند من الناس قريب من النار'؟» وبلغ» رسول يلع عن الزيير إمساك 
قجذب ععبامته إليه فقال: د يا زيير أنا رسول الله اليك وإلى غيرك» يقول: أنفق 
أتفق عليك ولاتوك فأوي علبك » أي لا تربط على مالك إمساكا له » قال 7 
الأصمعي : سمعت أعرابياً يصف رجلا ويقول : لقد صَغُر في عيني لنظكم 
الدأنيا في عبته > فكأتما يرى السائل إذا رآه ملك الموت إذا أتاه » قبل : كان 
عبد الله بن الزبير من البخلاء وتكفيه أ كلة في أيام ويقول إنما بطني شبر في شير 
فماعسى أن يكفيه ؟ فقال فيه أبو وجرة مولى الزييرا : 


لو كان بطنك شبراً قد شبعت وقد أبقبت مير كثيراً للساكين 
فإن تنْصبْك من الأيام جائحة ل فيك منك على دنيا ولا دين 
مازلت في 'سورة الإعراف "تدارمها حتى فؤادي كمثل الخر في اللين 
إفي امرو كنت مولاه فضيمني برجو الفلا لعبده حق مغيورن 

قال أبو حنغة : لا أعذل بغية لأنه يحمل البخل على الاستقصاء فيأخذ أ كثر 
من حقه خيفة أن يغبن" “فمن كان هكذا لا يكون مأموت الأمانة » وقال عَلفْع : 
ما استقصى كر قط '"' » وعن الجاحظ : ما بقي من اللذات إلا ثلاث ذم 
البلاء وأكل القديد وححك الجرب > وقال بشير بن الحرث : إن البخيل لا غببة 
له » ومدحوا امرأة عند رسول الل عِلعْ فقالوا: صوامة قوتامة إلا أن فييبا 
9 قال ه « فا خيرها إذاً ؟ » وقال بشير : النظر إلى البخيل يقسي القلب 
ولقاء البخيل ككر' ب على قلب المومن“وقال يحبى ايز معاذ: يأبى القلب للأسخياء 





. زناه ملم‎ )١( 


٠ رماء الترمذي‎ )١( 


هلم اه 





إلاحبا ولو كانوا فحتارا > ويأبى البخلاء إلا بغضاً ولو كانوا أبرارا “ ؤقال أبن 
المعتز : أبخل الناس ماله نودم بيعرضه »و حكي عن بحيى بن ز كريا علبها 
السلام أنه لقي إبليس في صورته فقال : ديا إباس أخيرني بأحب الئاس إلنك. 
وأبغضهم عندك » فقال : أحب الناس إلي الوومن البخيل وأبغضهم القاسق 
السخي » قال : ولم ؟ قال : لأن البخيل قد كفاني بخلٍ » والفاسق السخي 
أخاف أن يطلع الله عليه في سخائه أي يرحمه بسخائه ويتوب عليه فيقبل » ثم 
ولى" وهو يقول : لولا أنك يحبى ما أخبرتك , 


ويقال :ضيف البخيل آمين من التتشة» وقبل لامرأة : مسا الجرح الذي 
لا يندمل ؟ قالت : حاجة الكري إلى الاثم ثم برده » قبل لحا : فيا الذل 
قالت : وقوف الشريف إلى باب الدثيء ثم لا يؤذن له قبل لها : فيا الشرف؟ 
قالت اتخاذ المأن في رقاب الرجال . 


واعم أن البخل ذريعة إلى كل مذمة وقد يحدث لرء بسبيه أريعة اغلاق 
تاهيك يها ذم : الحرص »4 والشره » وسوء الظن» ومنع الحقوق ؛ قالحرص سُدة 
الكتدح والإسراف في الطلب4والشره استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة» 
وعنه علا : « من لا يحديه من العيش ما يكقيه لم يجد ما عاش ما يغئيه130» 
قال حكم : الشره من عزائماللوم “وأها سوء الظنقهو عدم الثقة بمن هو لها أهل 
فإن كان بالخالق كان شكا يؤل إلى الضلال» وإن كان بالحلوق كان استشانة يصير 
بها خوانا مختانا لآن ظن الإنسان بغيره بحسب ما يراه في تفسه فإن وجد فيبا 
خيراً ظنه بغيره »وإت رأى سوء] اعتقده في الناس . 





(0) رواء الدارقطني . 


الشضة 





وفي المثل : كل إناء ينضح بما فيه » ومعنى قولهم من الحزم ظن السوء 
بالناس ترك الطمأنينة والاسترسال إليهم » وأما مئع الحقوق فإرن نفس البخيل 
لا تسمح بقراق محبويها وهبوب البخيل المال فإن سيب البخل حب المال “ولحبه 
سيان » الأول حب الشبوات التي لا توصل الا با مال مع طول الأمل » فاكف 
قصر أمله وكان له أولاد قاموا في قلبه مقام طول الأمل » وجاء في الحديث + 
« الولد مبخة جيئة يجبلة » فإن انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقلة يضيات 
الرب عز وجل قوي البخل لا محالة » الثاني: إن يحب عين المال ويعشقه ويتلذذ 
بكازه وقد لا تدعه نفسه لذلك أن يداوي مرضه فضلاً عن أن يزي ولو كارف 
يترك بعده ألوفا ولو كان شبخ] كبير؟ لا أولاد له » ويعم أن ماله بده يضيع 
وتأخذه أعداؤه » فملاج حب الشبوات بالقناعة بالسير والصبر » وعلاج الأمل 
ذكر الموت > وعلاج الالتفات إلى الولد أن يمل أن المتكفل يهم الل > وك ولد 
غني وأبوهفقير» وأنه يعذب يهفي الآخرة وينتفع بدولده أو يستعينبهعلى ممصية » 
وان يتفكر في شوم البخل كقصة ثعلبة وقد ذكرتها في « هميان الزاد إلى دار 
المعاد » عند قوله تعالى : ف« ومنهم من عاهد الل "١١‏ # وأن يتفكر في المقصود 
بالمال فإنه التعفف به وإدخاره للآخرة» وفي نفرة الطبع عن البخلاء ويتكلف 
العطاء ولو يسيراً بتدريج» ويتكلف مفارقة المال مع الجبد حق يبت من نقسه 
صفة البخل كا أن العاشق يتكلف زوال المشق بالسفر عن المعشوق قال وهب : 
من تخلق يخلق أربعين صباك] جعل الله ذلك طبيعته » ومن عرف آفة المال م 
يأخف إلا قدر حاجته ولايتعب نفسه بكسب الزائد أو إمساكه فيكون كن 
على نبر لا يبخل الماء لقناعته بقدر الحاجة» وحمل إلى ملك من االوك دح من 


. سورة الثرية ده‎ )١( 


سد 


فيروزج مرصّع بالجواهر ل بر له نظير ققرح به فرحا سديداً .فقالليعضالحكاء 
عنده : كيف ترى هذا ؟ قال : أراه مصبية وفقراً » قال : كيف ؟ قال:إفت 
اتكسر كان مصيبة لا حبر لها » وإن سرق صرت ققيراً إليه ولم تحد مثلة“وقد 
كنت قبل أن يحمل إلبك في أمن من المصبية والفقر ثم اتثفيق” أن انكسر يرما 
فعظمت مصيبة الملك فبه » قال: صدق الحكم لبته لم تحمل اليتا . 


وروى الطبراني عن عبد الله بن عمر عن رسول الل عِلَِمٍ : « صلاح أول هذه 
الأمة بالزهادة والبقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل » وروى الطبراني عن عبد 
الرحمن بن عوف عن رسول الل يِل قال : « إن الشيطان يقول : لن سل مني 
صاحب المال من إحدى ثلاث أغدو عليه يهن واروح:أخذه من غير -مل>واتقاقه 
في غير حقه > وأحببه إليه فبمنعه من حقه » وعن ابن عمر عن رسول الله مَل : 
« إن الشيطان يقول: لن يسم مني صاحب امال من إحدى ثلاث أغدو عليه بهن 
واروح: أخذه من غير حلة» وانفاقه في غير حقه» واحيبه إليه فبمنعه منحقه» 
وعن ابن حمر عن رسول الله مَِيةِ:ه كن في الدئيا كأنك غريب أو عاير سبيل» 
أي لا الغريب يقاسي الذل والمسدكنة ويعلق قلبه بالرجوع إلى وظنه أي: فلا 
يتعلق قليككالدنيا إلا مثل ما يتعلقاقلب الغريب بما ليس له في غربته »ولاتر كن 
إلى الدنيا باليقاء واتخاذهاموطنا واعرضعنها ولا تأخذ منبا إلا مقدار الضرورة 
المعبنة على الآخرة كا أن عابر السبيل لا يتخذ في مسيره في الفلاة دارا ولا حماما 
ولا جنانا ولا ينازع أحداً على موضع من الفلاة لعائه بقله إقامته في السفر ولو 
حط رحله» وما يوجد في الدنيا إِنما هو امتحان قال الله تعالى : ظٍ انا جعلنا ما 
على الأرض زينة” لها لِتنْلثوم” أيشئم” أحلسّن' عم ٠١‏ # فهو كعبد أرسله 


.07 0: سورة الكليف‎ )١( 


وعم 


سمدء إلى جماعة في غير بلده ثأته أن يبادرها ويرجع » ودخل رجل على أبي 
ذر رضي الله عنه فقال له:يا أبا ذر أيْن متاعك ؟ فقال : إن لنا بيت نوتجه إليه 
متاعناء قال : لابد من متاع ما دمت هاهنا » قال : نعم أن صاحب المتزل 
لايدعنا فيه , 


ومما بعين على ترك الدنيا قصر الأمل فيها ولذلك قيل :قصر الآمل في الدنيا 
أصل كل خير ا أن تطويله أصل كل شر من لا يقدر أن يعيش إلى غد لا يسمى 
ملونة غد ولا بيتم بها فيصير حراً من رق الخرص: والطمع والذل وخدمة أيناء 
الدنيا » ويكفيه أقل شيء > ومن “قدر أنه يميش عشرين سنة مثلا فإنه يصير 
عبداً لهذه الأوصاق الذميمة ولا يكفيه شيء من الدنيا ولا بعلا بطنه أو عينه إلا 
التراب > قال الشاعر م 72 


تقنع با بكفيك واستعمل الرضى فإنك لاتدري أتتصيح أم تلمْسي 
فليس الغنى من كترة المال إنما يكون الغنى والفقر مين قبل النفس 


وذكر أبو بكر الطرطومي والمكيري أنه كانفي بلاد الرومبما يلي الأندلس 
رجل نصراني وقد بلغ من التخلي عن الدنيا واعتزال الخلق ولزوم الجبال 
والسياحة في الأرض الغاية القصوى »فورد على المستعين ان هود فأ كرمه ثم أخذ 
ببده وجمل يعرض عليه ذشائر ملكه وخزائن أمواله وما حوته من الجراء 
والبيضاء وأححار البواقيت وأمثالها والجواري والحشم والسلاح » فأقام في 
ذلك أياما ولما انقضى قال له : كيف رأيت ملكي ؟ قال : رأيت ملكا 
عظيما ولكن يموزك فيه خصلة إن أنت قدرت عليها فقد انتظم ملكك» وإن 
لم تقدر عليها فهذا شيه لا شيء > قال : وما تلك الخصلة ؟ قال : تعمد 


3-0-7 


قتصنع غطاء عظيماً حصيناً قوياً يككون مساحته قدر البلاد ثم كيه عليها حتى 
لايحد ملك الموت إلبك مدخلاً» فقال المستمين: سبحان الله أو يقدر اشر على 
هذا ؟ فقال العلج : أتفخر ما تتركه غداً ؟ ومثل من يفخر عا يفنى كن يفشر با 
يرى في انام وال أعل . 


قال ابن عمر : أخذ رسول الله عَلِْوٍ منكي” فقال « كن في الدنيا كأنك 
غريب أو عابر سبيل » [ رواه البخاري ] وزاد الترمذي : « وعد نقسك من 
أهلالقبور» “وبروى بإفر اد منكي وتثنيته بآن تشدد الياء والمنككب مع العضد 
والكتف وقبه من العالم أو الواعظ بعض أعضاء المتملم أو الموعوظ عند التعلم 
أو الوعظ كا قال ابن مسعود : عاني رسول الله يَأ التشبد كفني بين كفيه 
وحكمة ذلك ما فيه من التأنيس والتفبيه والتذكير إذ محال عادة أن ينسى من 
فمل معه ذلك ما يقال له » وهذا لا يفعل غالبا إلا مع من يميل إليه الفاعل قفيه 
دليل على محبته عق » وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء أي :لا تنتظر أسمدههما بأعمال الآخر لآن لكل منها عملا 
يخصه إذا فات ل يدرك كاله ولو شرع قضاوه أو الممنى اجعلالموت نصبعيقيك 
لا تطمع [[في] الحياة إلى المساء أو الصباح وذلك يحض على مبادرة العمل قبل 
الفوت فإنه من طال عمله ساء أمله فقصر الأمل سيب الزهد وقوهم إنه هو 
تشبيه بليغ أي: بينها تلازم صيّرها كواحد ومن طال أمله كسلعنالعملوقسا 
قلبه » قال الله تعالى : ظ فطال عليبم الآمّد' فقست قلويهم #١‏ وقال درم 
يأكلو! ويتمتموا و'يلنييم' الأمال قسوف يعلمون ''' # وعن ابن مسعود : 
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(؟) « الحجريع. 


خط رمول الله يلقو خطا مريما وخغط غطنا في الوسط وخط غط] خارجاً 
وخطة 'خطوطا صغاراً هكذا © |[ - ]| فقال : هذا الذي في الوسط 
الإنسات وهذا أجلءه" الذي يحبط به وذلك أمله خارج الخط قد حال الأجل 
ببنه وبين أمله “وهذه الخطوط الصغار الأعراض إن أخطأه هذا نيثه هذاء وإن 
أخطاته كلها أصابه الحرم » وعن أنس غط الني 8 خطوطا فقال : هذا 
الإنان وهذا الأمل وهذا الأجل فبينا هو كذلك إِدْ جاءه الخط الأقرب وهو 
أجله المحبط به» وحقيق بن 'غتّب عنه أجله أن يتوقعه » ويخشى هجومه في 
غفلاه » وأن يجاهد أمله » قال يلم : د لا يزال قلب الكبير شاباً حب الدنيا 
وطول الأمل » وعن ابن عمر أتى رسول الله بلع وأنا أصلح *خصا فقال : ما 
هذا ؟ قلت : خص لنا تصلحه » فقال : و ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك » 
وعن ابن حمر موقوف ومرفوعا متصلا بقوله : « فلا تنتظر المساء و خسف من" 
صِحّتدك ارضك ؟ ومن حياتك لمّو'تك » أي اغتم العمل الصالح قبل أن 
تمك عنه المرض ويتفعك بعد موتك فإنه لا عمل بعد الموت > وذلك مناسب لما 
بعده قإن الغريب إذا أمسى في بلدة لا ينتظر الصباح > وإذا أصبح لا ينتظر 
المساء » وعنه يق : د اغتم خسا قبل حمس » شبابك قبل هرمّك » وصحتك 
قبل تسقيك » وغناك قبل"فقثرك » وفراغك قبل" “شقلك » وحياتك قبل 
تمواتك **» وعنه يفقم : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع اللتَيْلالمظل'"» وصح 


)١(‏ الشككل عل هلبه الصورة فيالنسخة التي بيدا ويظهر أنفيها سقطا من الناسخ لآنالصنف 
ذكر أن خارج الشكل خطوطا صقار وهي مثل للاعراض الت تعتور الانسان وتحدبه إلىالدنيا 
وتبعده عن العمل للآخرة » وقد اقتصرة على ما في النسخة التي بيدا لظبور المعنى . 

(؟) وواء مسلم والدارقطتي . 

(0) « امسلم. 


عم 


ونسيان الآثعرة وهو ترك ما يوصل غخيرها كقر .5.00 50. 





فيالحديث « ثلاث إذا خرجن لم ينفعنفسا إهانها لم تكن آمنت مزقبل أو كسبت 
في إهانها حيرا : طلوع الشمس من مغريها » والدجّال » ودابة الأرض937» 
وظاهر الحديث أنه لم يحزم بإحداهن أنها تخرج [ أولاً ] وأنه مهما خرج أولآ 
منهن ل تقبل التوبة طلوع الشمس أو الدابة أو الدجال وعنه بِقَع : «ومامن 
ممت يموت إلا تدم ٠‏ قالوا : وما ندامته ؟ قال : « إن كان ممسناً أن لا يكون 
زاد » وإن كان مسيئا أن لا يكون استعئتب ''' » أي تاب وأصلح شأنه . 


( وتمميان الآخرة ) مبتدأ ومضاف إليه والخبر قوله : كفر ( وهو ترك ما 
بوصل ) فاعله ( لخيرها ) أي إلى خيرما ( كقر ) أي نفاق أو شرك بحسبه 
فنسيانالتوحيد أي تركه شرك ونسيان ما دونه منالفروض تفاق إذا تركه عمد 
حبق خرج وقته » وقيل: حق لا يدر كه والمراد بالنسيان هنا القرك مدا ولككن 
الجهل فيا يدرك بالعلم عمد إلا ما ذدكروا من فروض لا يكفر بتركها أو بحرم 
لا يكفر بفعله وقد مر ذلك في ماله فتركه أو فعله غير كفر عندهم وليس من 
النسيان الذي يكفر به عندم فترك الو تدر على القول يفرضه وترك الاستئذان 
ورد السلام والماع في الحخيض معاص لا يحم عندم بالكفر عى فاعلها فلا يطلق 
على قولحم : إنها نسيان الآخرة > لآن نسيان الآخرة عندم يطلق نحيث الكفر 
والسبب في نسيان الآخرة في الغالب طول الأمل في الدنيا ولما كار الآمل من 
أقوى الأسباب في عمارة الدنيا كان في الآخرة من أعظم أسباب غفلتها وخزاها 
وقلة الإعتداد يها لأت طول الأمل هو العائق عن كل خير والجالب لكل شر » 


 يراغبلا دوا‎ )١( 
1 


) « الترمذي وأبو داود . 


ول 


وأنه الداء المُّضال الذي يوقع الخلق في أنواع الفتن والبلايا » ويورث أربعة 
أشياء : 

الأول : ترك الطاعة والكسل فبها لأنه يقول : سوف أفعل والأيام بين يدي 
ولا يفوتني ذلك 6 ولذ! قال داود الطائي: من خاف الوعيد قرب إلبه البعيد ومن 
طال عمرة سام عمله , 


الثاني ترك التوبة وتسويفها يقول : سوف أتوب والأيام في أمعة وأنا شاب 
وهدا وتحوه مما حرتك إلى الرغبة في الدتبا والحرص عليها وأقل ما في الباب أن 
يشقل نفسه ويضسم وقته بامتامه بأشياء لعله لا يدر كها ‏ 


الثالث : قسوة في القلب قال الل تعالى : ه قطال عليكم الأمد “فقسّت" 
قلوبيم 9 4# لآن القلب إنما يصفو وبرق بذكر الموت والقبر والجنة والنار » 
فإذا طال أمله كان ذكره وفكره الدنيا وأسيانها . 

الوايع : نسيان الآخرة كا ورد في الحسديث : « إن طول الأمسل ينسي 
الآخرة» والعلاج أن يحضر تي قلبه ذكر الموتوالقبر وخنة الدتيا جنب شرف 
الآخرة وجلاها ويتفكر في إخوانه وأقرانه الذين غافلهم الموت في وقت لم 
يحتسبوه»ويقول هل حالي مثل حالهم؟ ويتذكر في مثل قول عيسى علي هالسلام: 
الدنيا ثلاثة أيام » أمس” ماض. ما ببدك منه شيء” » وغد” لا تدري أتدركه» 
ويوم أنت فيه فاغتنسّه . ولبويّخ نفسه وليقل لها : إعذري يا نفس الغرور ولا 
تبتمي بالرزق المقدور فلملك لا تبقين حق تحتاجي إلية فيضينع وقتكوالهم فضل 


- 1551: سورة الحديد‎ )١( 


ا 


كعمل موجب لقره .20ل ال 


فإذا واظب على تذكر ذلك قصر أمله بإذن الله تعالى»فتبادر نفسهالطاعة وتعجل 
إلى التوبة وتزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وتصفو وتخشى الله وتخافه» ويقوى 
الرجاء وتستعد » وحسبك في ذم التكسل والتسويف قوله تعالى : «وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعمى #١"‏ واستعاذة النبي عله من الكسالة والبطالة روتها 
عائشة وأنس»و كوان مقتضاه هلاك النفس والبدن؛ وكونه تشبيباً بالماد وإبطالاً 
للحسكة والمعالجة جالسة أرياب الجد والسعي ومجانية الكسالىوالبطتالين»والضعف 
يعالجبالتأمل في أن الجباء من الله تعالى أحق وعذابه أشْد ومجالسة الأقوياء وذوي 
الصلابة في الدين» ويعالجالمساوفة بقوله تعالى: #سارعوا إللمغفرة منر بكم'* أ 
وقوله تعالى : إبسارعون في الخيرات*؟'4 ؟ وعن جابر بن عبدالله:.خطبنا رمول 
الل مقع فقال : « با أييها الناس توبوا إلى الله قبل أن وتوا » ويادروا بالأعيال 
الصالحة قبل أن تشتغلوا » وصلُوا الذي يبتكم وبين ربكم بكثرة _ذ كدر له 
وكثتروا الصدقات في السر والعلانسة ترزقوا وتنصروا وتحيرو!؟': وعن أبي 
هريرة عن رسول اث كت : « هل ينظرون إلا غنى مُطغيا أو فقراً منسيا أو 
مَرضا ملفسداً أو هرما منفنداً أو موتا 'يمْهزاً أو السجّال»والدجالشر غائب 
ينتظر » أو الساعة والساعة أدهى وأمر **'؛ (كعمل موجب لشرها ) أي لشر” 
الآخرة بإضافة عمل لموجب أي كممل أمر موجب » أو بالتنوين أي كالمسل 


الأتبياء 1 50. 


لإ د (ج ١‏ -التيل -وو) 


وهو إما نسيان جبل فلا يخطر على بال ولا عذر فيه 


الموجب لشرها » والأول أنسب بقوله : ترك ما يوضل » يعتي أن نسيان الآخرة 
كفر وأنه هو ترك ما يوصل ير الآخرة م أن عملموجب لشرها نسيات لها وأنه 
كفر » فالتشبيه عائد على الكفر > وإلى كون ذلك من نسيان الآخرة » فلو ققدم 
قوله : كعمل موجبه لشرها على قوله : كفر بالكاف>ءأو قدمه وجعل «أوء في 
مكان الكاف لكان أولى على أن « أو » التنويمية جائزة قي التعريف > وإذا 
عرفت أن نسمانالأآخرة هو ترك ما يوصل خيرها أو عمل ما يوجب شرهاء عرفت 
أن نسيائها يكون بالقلب ويككورن بالجارحة» والعمل الموجب لشرها وهو عمل 
الكيرة . 


( وهو ) أي مطلق النسيان بمنى الإعراض عن الشيء فالضمير عائد إلى 
التسيان قي قوله:ونسيان الآخرة لا بقيد الآخرة فهو من أنواع الاستخدام“وذلك 
لآن القسم الثالث من أقسام النسيات لا إثم فيه فضلا عن الكقر» ونسيان الآخرة 
كفر ( إما نسيان جهل فلا يخطر على بال ) الضمير في يخطر عائد إلى الجبول 
المعلوم من لفظ الجبل © أو المنسي المعلوم من لفظ تسيان » أو عائد على نسيان 
لامع بقائه على معنى المصدر بل علىمعنى مفعول فمكون الاستخدام أيضاً إذ ره" 
الضمير إلى لفظ هو مناه المصدري وأراد به في الضمير معن مفعول»(ولا علنار 
فيه ) بل يحكم فيه بالكفر في الكبيرة وبالممصية في الصغيرة وفيا لا يدري 
أصغيرة أو كبيرة؟ إذا قلنا: إن الصغيرة قد تدرى وذلك أن الجبل عندة معشر 
المفارية عمد » و كذا عند يعض المثارقة » وذلك في الكفر والمعصمة وما يازم من 
تحرم المرأة إذا جبلحرمة ججاعها في الحيض مثلاً على القول بأن جماعها فيه حرم 
ها ونحو ذلك » وبعض المشارقة لا يحكم عليه حكم المتعمد كله , 


سم 


وهذا في كل ما لاا يسع جبله أو قامع به الحجة من الديانان أو ترك 
كا مر » أو ذهل وهو مالم يخطر بالبال , وقد يخطر ‏ وإن لم يُسأل 


عنه ولا إثم فيه 0 


( وهذا ) أي : هذا الذي لاعذر قبه ( في كل ما لا يسع ) من أول أو عند 
ورؤده ( جهله ) جيل تحريه أو جبل فرضه كجبل تحريم الريا أو جبل تحريم 
بعض أنراعه إذا فعله أو أحلئّه أو صوب عليه أو خطأ على تخطئته 4و كجبلقرض 
الصلاة أو بمضبا أو ولاية الجلة أو ولاية الأشخاص إن حضرت ( أو قامت به 
الحجة من الدياقات ) ؛بيان ل باعتبار وصلها أو وصفها بقوله : لا يسع جهله » 
وقوله : قامت به الحجة »والمراد أن من الدياثات ما لا يسع جبله أصلا بلا تأخير 
ما كالنطق بكلمة الشبادة واعتقادها وولاية الجلة وبراءة الجلة أو ما لا يسع جبله 
إذا جاء وقته ويسم قبل وقته كصلاة الظبر لمن بلغ في الضحى» وصيام رمضات 
أن بلغ في شعبان أو قبله » ولا يكفر بالجهل إلا حين يكفر بالقرك أو بفمل 
امحرم فلا يكفر يجهل حرمة الربا ونحوه من الحرمات حتى يفعله أو يحله أو 
يصو”ب فاعله لقعله أو مخطىء عخطئه لتخطثته > وهذا كله داخل في قوله:ما لا 
يسم جبله > وإن من الديانات ما يسع حتى تقوم به الححة كاعرفة ني غير جمد 
َه قبل : وغير آدم > ومعرفة كتاب غير القرآن» وصفة من صفات الله»وولي 
من أولماء الله تعالى» وعدو من أعدائه وكل ذلك داخل في قوله: أو قامت به 
الحجة وأشار إلى القسم الثاني من أقسام النسيان بقوله: (أو) نسيان ( ترك 6 
مر) يقوله: ونسيان الآخرة وهو ترك ما يوصل لخيرها الخ . وأشار إلى القسم 
الثالث بقوله : ( أو ) نسيان ( تفضل) أي غفلة بفتح الذال وإمكان الحاء زوهو 
ما لم يخطر بالبال وقد يخطر ) أي نسيان مالم يخطر وقد يخطر أي الغفلة عن 
الشيء فلا بحضر تارة ويحضر أخرى ( وأنْلم 'يسأل عنه؛ ولا إمٌ فيه ) وذلك 
بأن يكون في القوة الحافظة مئل أن كوت قلبك في حمل فرض أو مستون أو 


يه 


وشر النسيان نسيان الله عز وجل والإغفال عن الحظوظ الأخروية 


هباح أو معصية أو مكروه يتحرك بذلكوليس فيهالتكل بالتوحيد أو بالصلاة 
أو يتحريم الزنى فتارة يككون قمه ذلك بلا سترال وارة بالسؤال» مثل أنيقال: 
أهذا توحيد ؟ أو هل وجب كذا؟ وإذا كارن بلا سوال قلا بد فيه من مسيب 
هذكر له ملل أن ترى مشر كا فتذكر به التوحيد أو تسمع شركا أو نحو 
ذلك > والقسم الأول عن النسيات: زوال الشيء عن الحاقظة بعد دكونه فيها أو 
عدم وجوده فيها قط » والثالث بمعنى الذهول والغفلة إن ذكر تذكر والثاني ترك 
الشيء عمدآ ٠.‏ 


(وشر النسيان نسيان الله عز وجل ) هو أن لا يستحضر عظمته أو ثوابه 
أو عقابه فيازم علذلك أن يغفل عنالطاعة الموجبة الحظوظ»وإت استحضر ذلك 
أداه إلى تحصيل الحظوظ»(والاغفال) هو موافق الثلائي يقال:غفل عنه وأغفله 
بعنى غفل عنه » وقيل : أغفله وصل غفلته إليه ( عن الحظوظ الأخروية ) 
قال الشيخ أجمد الشماخي فيشرح العقيدة : وأما النسبانقشدد قبه أصحابنا لقوة 
الوعيد قال الله تعالى : ظ نسوا ال فنسبهم ”'؟ #» وقال : و كذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها و كذ اكالموم 9 تنسى'"'#طفاما نسوا ما ذ' كثروا به*"'# لإفنسوا حظا مما 
لذكثروايه فأغريا بين اعدارة والبتضاء» 4 وغيه ذلك وقوه :«تظرت 
في ذنوب أمتي فم أر ذنبا أعظم من ناسي القرآن 7 *“ءوشرك ك أصحابتأ من نسي 
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نبا أو ملكا أو رسولاً أو مفروضة منصوصة أو قضية عن كتاب الله خصوصة » 
وكذلك جرع ما ذحرنا ما لا يسع سهله » وشددوا فيمن تسي وليآ أو تباعة 
من الأموال والأنفس وم يعذروه وقالوا : رجع عن عامه » وقال الشيخ عصالة : 
ليس علينا أن نكوت بررة لا ننسى . وتبعه الشيخ أبو يعقوب لقوله تعصالى : 
جل لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ”4 وقال أبو يعقوب: الإمام العاشر مصالة 
رضي الل عنه قال : ليس لله علينا أن نكون حفظة لا ننسى > إعلم أن التسيات 
للإنسان أمر غالب > وربمما يتكون عن أسباب فيؤاخذ يها » ول ترد فيه شدة إلا 
في ناسي القرآن فإنه روي عن رسول الله للع أنه قال : « نظرت قي ذنوب 
أمتي وم أر ذنبا أعظم من ناسي القرآن ٠‏ وقال أيضا : « من حفظ القرآن ثم 
نسبه لقي الله يوم القيامة أجّدم » وقال الله عز” وجل: 8 نسوا الله قنسبهم *45 
وقال : ف أتتك آياتنا فنسيتها وحكذللك اليوم 'تنسى "4 وقال : © نسوا الل 
فأناهم أنفسبم *؟) 4 اه » فقبل ذلك في ناسيه حتى لا يفرزه من الشعر . 


قلت: أو لا يفرزه من سائر الكلام؛ وقبل ذلك في تارك العمل به فإن لم يترك 
العمل به فلا ضير عليه ولو تسيه لفظا فليس بناسيه معنى > وإن ترك العمل به 
قبو ناسيه وهالك ولو حفظه سردا وتفسيرا » قال : إعلم أن هذا الوعيد إنما 
يتوجه إلى من نسي الله عز وجل مما يُنسى» كا أن ألم الضرب لا ينسى وال معك 
أينا توجبت فار'م بصرك حيث شت تجد صنعه لك ناهبا أو آمراً » ومن عم 
أثر السبع فلن يستطبع أن ينساء ما دام معه أثره » وقد عم بأسه » وقد عذر 
الل ناسي الصلاة » قال رسول الله يَِقُمِ ه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلكها إذا 
)١(‏ سورة المقرة 1ه5. 

(؟) تقدم ذكرها. 

(©) جاه 

(؛) « «. 


اويسمد 


ذكرها قذلك وقتها » ٠١‏ فعذره عليه الصلاة والسلام ولو نسيما الى الحشر لما 
كان عليه يأس > وقد صلى عليه الصلاة واللام صلاة العصر بأصحايه فقسام من 
اثنتين فقال له ذو البدين : أُقتَصّرتت الصلاة أم نسيت يا رسول الل ؟ فقال له 
عليه السلام : د كل ذلك لم يككن»ولكن أنسى لأسن" لكم » فقال لأصحابه : 
« أصدق ذو اليدين؟ » قالوا :نمم» فرجع قأتم يهم أربعا » ولو لم يذككره أحد 
أصحابه لوسعه الى الحشر ولا ضير اه. 

ومعنىقام من اثنتين: أنه خرج عن الصلاة من ر كمتين » وإمًا تكلم وبتى قبل 
أن يحرم الكلام في الصلاة ‏ قال : فشددت المثايخ في هذه المألة غاية التشديد 
وقالت : إن من قامت عليه الحجة بفريضة من الفرائض من دين الله أو آية عن 
كتاب الله عز وجل أو ني من الأنبياء والرسل وملك من الملائكة والمنصوص 
من بني آدم أي أو من الجن في خبثر أو شر أو ولي من أولبائه أي أولياء الناسي 
أو عدو أو تباعة من التباعات من الأموال والأنفس إما لا يعذر في شىء من هذا 
هذا كله وحكموا بالشرك قيمننسي ملكا أو ند أو رسولاً أو فريضة منصوصة 
أو قضية من كتاب الله عز وجل مخصوصة » وحكموا في الشاك أنه مشرك » 
وفي الشاك في الشاك الى يوم القيامة . 

واعلم أن هذه المسألة قد شددوا فيها وأرجو عند الله فيبا السعة والرحمة » 
قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين : فإ ريا لا تؤاخذةا إن نسينا أو أخطأة 4 
فذكر ذلك في معرض الإجابة والامتنان فنحن على عموم هذه الآية حتى يأتي 
ما يخصها > وقد ذهب أهل التفسير الذين فوض الله تعالى إليهم بيات كلامه 
وخطابه للخليقة بأن قالوا: إن نسينا تركنا او أخطأء تعمدنا فجاوزوا النسيان 
الى العمد والترك والخطس! الى القرك والعمد » ومذمب هؤلاء المفسرين مذهب 


(0) رياه ملم , 


ا 


صالح لائق برحمة رب العالمين في عباده المذنيين اقتيسوا هذه الطريقة من رسول 
الله لَه فما حكاه الرب عنه حيث يقول : ف لقد جام رسولمن أنفسكمعزيز 
عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحم # 20 » واعم أن من 
سلم من خصلتين فلا يستيعد له هذا التفسير وهو حاصل في جملة الم منين:من سلم 
من البدعة وس من الإصرار» قالبدعة أن مدين الله بدين كان على الله به شاهدا » 
وني شهادة عليه كاذب حتّى يلقى الله عز وجل على ذلك ؛ فعل أي شي «يثييه الله 
عز وجل ؟ أعلى غير ما قدمت يداه ؟ 9 وأ ليس للإئسان إلاها سعى وأرف 
لعلياه سوف 'يرى ثم 'يجتزاء' الجزاء الأو'فى #وأما المنْصرث المعاند لربه المهادي 
على معصيته وارتكبها عمداً وعوئل أنه لا يقارقها أبداً حتى يلقى ربه فاصرت 
واستكبر فخاب وخسر فلقي ربه غدا في الحشر منكوسا مر كوسا » فليس في 
هذا أيضا مطمع إذ لا يلبق حكمة الباري سبحانه إسعافه على إصراره وخلاقه 
وما وراءه من الذنوب قلبس بمستحيل العفو عنه بأسباب خمسة : التويةالتصوح > 
والحسنة المقبولة » والمصيبة الموجعة التي قال صاحبها: ل إنا لله وإنا إليدر اجعون 
أولئك عليهم صلوات من ريهم وأرحئمة وأولتك م المبتدون #أو" ل يقلبا“وقال 
الله عز وجل  :‏ وما أصابكم من مصيبة فها كيت" أيديكم ويَمْفو عن 
كثيد # وقال يكم : « مامن مس 'يصاب بمصيبة حتى الشوكة يشاكبا إلا 
كتفر بها من خطاياه » '" » ومن وراء ذلك شفاعة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام فكيف بن له الشفاعة وهو المتككم الكرم الرءوف الرحم رب العرش 
العظم ؟ وهو التائب على عباده المذنبين قبل أن يتوبوا ؟ فقال عز من قائل: 


« يريد الله ليبن" لكم وهديككم سنن" الذين من قبلكم ويتوب عليكموالله 


(1)عرية القرية نوور. 
(؟) رواه مسام وأبو داود رالترمذي , 
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علم حكم ؛ والل يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتتّبعون الشبوات أن“ 
لوا ميلا عظنماً 4 ١١‏ > وقضى على اسان نسمه عليه الصلاة والسلام: ٠‏ أن من 
كان في قلبه مثقال حية من الإعان دخل الجنة » رواه ضام بن السائب عنر سول 
الله لَه » وقوله عز وجل يوم الفصل الأكبر : « يا معشر المؤمنين إني وهبت 
لكم ما يبني ويينكم فتواهيوا فيا ببنكم » ويقع القصاص فما بين المسامين 
والمسامات ويتقاضون بالحسنات بدل الأموال والتباعات ومن وراء ذلك فضلالله 
يؤتيه من يشاء والله ذو القضل العظم . 

ثم قال بعد نحو أربعة كراريس من نصف القالب الكبير ما نصه :ه مسألة 
النسيان والذهول » : إعم أن مسألة النسيان والذهول قد وردت في كتاب الله 
عز وجل جموما قنحن على عمومها حق تراد ما يخصها ؛ قال الله عز وجل في 
في معرض الإمتنان حكاية عن أوليائه عز وجل حين أثنى عليهم: © آمنالرسول 
- الى قوله تعالى - أو أخطأنا # فجمل المفسرين يقولون : أخطأة تعمّدة 
فحكى الله عز وجل عن المؤمتين أنهم استواهيوه النسيان قوهيه لهم » وليس من 
صفة الكريم أن يستوهب الشيء فبخيرنا أنه استوهيه فببخل به ولا يجود به » 
وإنما هذه صفة لنم أن يشنّع على نفسه أنه استوهبويذكر ذلك عن نقسه 





ثم أندلا .يب » ولو ساغ لأحد أن يقول لا يسم النسيان لساغ لغيره أن 
يقول “و كذلك المففرة حين حكى عنهم : لإغلفل رانك ربنا وإليك المصير 4 
يشهادة اتتصاب النون منغفرانك يشهد لك4 ولو قال : غفرانئك يشبد 
لك » ولو قال : غفرانئك يضم النون اا حكنا عليهم بسألة الغفران ولكن 
آنصلبه يدل عيمس أ لتهم الغفران ؟ و كذلك ما استوهيره في قوله : ف ربا 
ولا “تحمل علينا - إلى قوله- فانصر'ن على القوم الكاقرين فإن جادلهم بهذا كله 





(0) عورة الات بوعا. 


ةك 


فا يال النسيان من ببنهم» فاجتمعت الأممّة على أن المؤهنيناستوهوا من التعائى 
هذه الكلمات العشر فوهبهن" لهم فما بال الاستثناء في بعضون دون بعض » 
والمسئول كرم وهو أوألى ما جاد هم به فلو كان الاستثناء في بعض والملع 
لكان في آخر الآبتين أو فيوسطها» فلو كان الاستثناء يسوغفي أو لالأمر لكانفي 
العقوبات ا قال الله عز وجل : ظإ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا - 
الى - لعلهم يفقبون » *'“ ولما قت الآية قال رسول الله يوق : « أعوذ باذ» 
قأعاذه الل من الأولين اه . يعني بالاستثناء استثناء” نسيان نبي أو ملك أو نحو 
ذلك قال : وإما أن يستثني علبه ما امْتّن” به عليه وتفضل من غير ذنب ولا 
سيب إلا برأي ذي الرأي فأحرى أن النسيان أمر غالب ليس للعبد فبه منع ول 
ترد شدة في نسيان شيء إلا في ناسي القرآن وقد ورد فيه التخصيص قال رسول 
الل يله :ه إن نظرت في ذنوب أمتي فم أر ذنبا أعظم من ناسي القرآن» وذلك 
أنه لا بنساء إلا براه إناه وهجران تلاوته» وإنما أراد القرآن ولْ يرد نفس 
القرآن» وقد عذر الله المؤمنين في نسيان أعظم العبادات وهي الصلاة فكيف ها 
دونبها؟ ولو كان النسبان من اختيار العبد '"؟ ؛وقد اجتمعت الآمّة على أنه ليس 
من اختياره واجتممت على النسبان أنه محطوط عن هذه الأمة إلا ثواذ ذهب 
بهم الرجوع عن العلم » وليس النسيان بالرجوع عن العم في شيء » والرجوع عن 
العلم أن يقصد الى ما أقر به فينكره على علم بإقراره أو تخطئة ما صوئبه أو 
تصويب ما خطأه » والرب تعالى يتجاوز عن كثير من هذه الأمور ه فكيف 
بأمر قد مقط عن أذهاهم وأوهاميم لا باختيارهم » وليس هذا من صفة الحكم 
الرعوف الرحم . 





586 : سورة الأتمام‎ )١( 
. (؟) قي تسخة من الأصل : ولو كان الدسيان من اختيار المبد لاثقيه » وهو الصواب‎ 
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وقال الشيخ أبو خزر يغلى بن زلتاف ©' رضي الله عنه : أن ما سقط عن 
وم الإنسان لا يؤخذ يه فأين ذعب يهم ومن قال مخلافه وهو الإمام الاية 





)١(‏ أب خزو يغلى بن زلتاف الوسياقرضي الله عنه ممن بلع الدرجة العليا في الاجتهاد وعدا 
أبو يعقرب بوسف بن ابراهم وحمه الله تعالى في الأمة المثرة الذين بلغوا قي4 دوجة الاجتهساد 
المطلق . وأبو خزر جمع بين العم والسيامة حبق صار من الذين كان يخشى بأسهم أبو تيم اأمز 
الفاطمي مع ما بينها من الصداقة الراسخة وتقدم العز له على مائر الجبايذة الفين يرتادون مجلسه 
عل كثوتهم ول يقدم عليه إلا أ القاسم يزيد بنتخلد الوسياني وهو صدو أبي زر في العلوالاجتياد 
واقتباس العلٍ من شيشهها أبي الرييع ملهان بن زرقون النفوسي . 

وقد وقعت مقاطعة بين الإمام أبي خزر وأبي تيم أقضت الى انتشاب الحرب بينبما وذلك أن 
المز كان اب أب القاسم يزيد بن علد وبرفع عكانه وفي نفسه شيء من الغدو به لمكانته عند 
الأصحاب واجتاع جموعهم حوله بحيث لا يتآخرون عن أمرء لأرل إشارة » ويرقع منزلة هذين 
الإمامين القدوتين وعلا”مة العقول والتقول صاحب القلم واللمان أني فوح سعيد بن زتغيل كسب 
العز مودة الإباضية ومصاقاتهم فكثرت الوثايات والنميمة من أصحاب الطمع والتزلف الى العز 
واكتساب الوظيفة بسلومهم بأبي للقامم حتى قتله بواسطة عامل على ( الحامة ) وطن الإمامين فهاج 
أصحاينا وعظم علد,م الأسر ويانت تبائل ادير من مزاقة وخيرها علو إشارة الإمامين فاعتزم 
أبو خزو مناجزة أبي قيم المعز حتى كاتب بنيأمية في الأندلسية قلما بلغه الأمر اشتد عليدوسقط 
في يده وكاتب أا خزو ١‏ رين مده من العياء بواطة بعض علاء أصحابن يم فم بالامتقلال في 
الملكة الإباضية الرستمية التي أزالها أجداده من تبهرت الى جيل نفومة إلا أن؟ للسواد الأعظم 
المائج يأبى إلا مناصية ال معز وغل الإهانة قبايع جمبورم ما عدا جما من الملماء راجعوا أب 
خزو ني الأمر وأبوه منه إمامآ للدفاع فلذيت الخرب بينه وبين المز فلعيت الرثوة بين الطبقة 
الفعيفة وهي الكثيرة قجمحوا عن أبي زو فكان الفوز لأبي تيم فيرب أبو خزر الى الجيل 
قأراد المز أن 'يسكن #ثرة الآمة خوف تجدد الأمر فأرسل بالعقو العام اليكل الأأرجاء وبالأخص 
إلى صاحبه الذي أسف على وقوع الوحثة معه ققدم اليه وأكرمة ولع عليه واصطحية ممه الى 
مصر بعد أن احتلبا قائده جوهر فكان-في عزه وإكرامه حتى مات المءز وقد علت منزلة أبي 
خزر في مصر وطار صيته الى الآفاق وعرق بعال القرب وله شأن عظيم مع علماء مصر. و كثير؟ 
عا طعن وزواء اللعز وفدمائه في ألي خزر حتى امتسنه مر بعد أخرى لعله جد منه مأ يبدر 
قتله ولكنه ل يظفر عرامه وحرسه الله من كيده وكيد الخاثنين . 

















د 


القصوى والرب تعالى جعل حطوط النسيان علهم مثابة” هم حين آمنوا كلهم 
بالل وملائكته و كتبه ورسك قرهم ٠‏ 0 عممنا وأطنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير 6 فرغبوا في المففرة فنشرم أنه : ط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ها 
كسيت وعليها ما اكتسيت # فاما خفف عنهم سألوه ترك النسيات فقالوا : 9 لا 
تؤاخذة إن نسينا أو أخطأ؟ 4 فها بال الشدة في أول موهبة الله عز وجل 
للمؤمنين؟ وجِدُل العاماء والمعسرين يذهيون فى هذا الخطأ الى الممد يقولون : إن 
نسينا أو أخطأنا تركنا أو تعمدنا » وقال موسى بن عمران للخضر عليه السلام : 
فإ لا تؤاخذني بما نسيت ولا'تر'هقئني من أمري علشراً » فأوجب أن ذلك من 
الخضر لو فعل إرهاق عسر ولا يليق بالحكم الرحم > وقول يوشع بن نون رضي 
الل عنه :ه وما أنساني” إلا الشيطان أن أذ كثره فجعل # الله تعالى ممذرة 
للمؤمنين في أمر نوه إحالة الذنب على الشبطان » قمن نابه أمر فسيه أحاله على 
الشيطان » وقال الله عز وجل في آدم عليه السلام عاذراً له : « أففتسي ولم 
تجد' لذ عزاما # على عل المعصية أهء 
قلت + وكذلك النسيان ا قال أمر غالب ضروري فالتكليف عليه تكليف ” 

بما لا يُطاق » وقد قال الله تعالى :8 ولا تحمَلئْنا ما لا طاقة لنابه # وكذلك 
ورد في الصاتم الناسي حتى أكل وشرب : « إن الله أطممه وسقاه » وكذلك 
كل ما عذر فيه التاسي كجاع الحيض نسيانا قال معارضة : فإن قال قائل على 
مذهبك قي النسيان انه يسوغ نسيان الرب تعالى ونسيان آياته وقد كال الله عز 
وجل ذمنا لهم : ا نسوا الله فنسيهم # وقال : ه كذلك أتنك آلاتنا فنسيتها 
وكذلك الموم تكثسى # > وقوله : © ولا تنَنْس نصيبك من الدنيا »م فاو م 
يكن النسمان من أفعاله لما أمره الله بقرك النسيان ولا نهاء عله . 


إعل أن هذه الآي الثلاث قد أجمع أهل التفسير فيها أنه يريد يها العمد وإما 
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كلامنا على ما نسيه الواحد منا طبعا » وأما قولك أن ينسى الباري سبحانه فلم 
يستقم لأحد بعد معرفته إياه أن ينساه لككن عدا لا ذثمئولاً لآن العبد يتصرف 
بين خلق الله تعالى فلا يكاده برى شْيئا إلاتذكره» وحصلت عنده معرقته بهتعالى 
كا لل يستقم من مضروب بالسياط أن ينى ألم الشرب وهو يتوالى على ظبره > 
و كذلك آيات الله تعالى لما عم الخلق البلوى بها أبن ما تصرقوا والحاجة المامة 
التي لا تفارقهم بعذر نسيانه على أنه ذم الله عز وجل فاعل ذلك قال : وو نسوا 
ال فتسييم 4 . 

ويسأل من ضدّى على المسادين في هذه عن سؤالات ثلاث : أولها- ما البرهات 
على ما قاله ؟ ولن يحده من كتاب الله عز وجل ولا من منثة رسوله يلقع ولا من 
العقل . والثاني - الأستكام أن التشريك والتكفير والقتل والسبي والفنيمة لاسيا 
في أمر ختلف فيه وأكثر الأمّة على حطه فإن يمكن فشافة غير معروف في 
الصدر الأول» فإت كان تقليداً فبخلاقف ما أشار إليه القرآن والستّة والرأي 
والعقل » أما القرآن ققد أشرة إلى ما فب هالمعذرة للناس والسنة كذلك وأمامن 

جبة العقل قإن الله تعالى لا يأخذ عبده بالضروريات والنسيان أمر ضروري »> 
قال الله تعالى : طلا ما كسبت وعليها اكنسيت # > أما من جب اب لي 
روي عن رسول الل يِه فيا يرويه عن ره أنه قال : قال الله عز وجل : 
عند ظن عبدي فلبظن بي ما ثاء » فإن شدد على نفسه أمرا ومعه الله عليه 
شده الله عليه “فليس في العقل أن يأخذء بالشدة في أمر اختلف فيه العلماء ووسع 
الجيع قبه بالشدة فيعاملك الله على تلك الشدة » ولك عنده متدوحة > والله 
سبحانه وتعالى يسأل عبده عن هذه المألة من وسع ومن حظر » أما من وسع 
فقد أشرنا إلى ما في القرآن والسثّة » وأما من شدد فالاختبار بيده فلينظر 
حجته ما دام حيا فبو الحزم» وإن لم تكن فليقطع عنها وليعامل الكرمبالكرم 
ولا يعامك باللؤم . 


هوعدت 


والثالث ما حال المخالف في هذه المسألة أمقطوع العذر أم لا؟ فشقل ما 
نشاء اه. والله أعلم . 


وحين وصلت هذا المحل من الشرح رأيت في المنام ليلة الثلاتاء من رجب في 
كتاب أفضل الشركة العبودية وأفضل ما ينفرد به الربوبية فتعامل بها الكريم »> 
وفبعت أن المعنى ترغيب الإنسان في استشعار العبودية ليجتهد في خدمة الله 
اللهالذيهو سيدمو يذل نفسه “وينقي الكبر عن نفسه »و مخض لقضاء اللهء أن المعنى 
تخصيص الله بالربوببة فينتفي عن صفات الله الى الله » ورأيت في اللية الثاتية 
استسلم لأمر الله تسلم واخضع لقضاء الل يعز"ك الله وهذا سماع منام لا رؤية 
في كتاب »> وتقدم الكلام على نسيان التباعات من المعاملات والتعديات في باب 
قضاء الديون » وفي الرصايا » ومعنى تسيان الله ترك التقرب إلمه بالعمل بأن لا 
يعمل الفرائض أو بعضها أو بأن يعمل الكبائر أو يعمل الفرائْض ومترك المعاصي 
ولا يتقرب بذلك إلى الله ملل أصابه وأدى به إلى جبة الإياس» فقد رجم بذلك 
في المعصية وترك الفرض إِد التقرب فرض» وقد يككون سبب ذلك إيائمه من أمر 
دنيوي أس منه وقد رغب فيه وجد” فيصير سببا لفتوره عن الأمال والتقرب» 
وعنه عله : « إن الله تعالى قال : من عادى لي ولبآ فقد 1ذنته بالحرب وما 
تقرب إلى" عبدي بشيء أحب” إلى" ما افقرضت عليه “ولا بزالعبدي يتقر ب !لي 
بالتوافل حت أحبه فإذا أحبتته كنت “ممه الذي يسمع به» وبصره الذيييصر 
به “ويده التي ببطش.با» ورجله التيعشي بها» ولأن سال يلأعطينته »ولئناستعاذني 


لأعنات , 0 


وولى الله تعالى هو من تولى الله بامتثال الأوامر واجتتاب النواهنى وإن زاد 
ف عن 0 اهي رم 


(1) متفق عليه . 


يه 


النفل أو استغرى في المبادة ومعرفةالطه زاد ولاية » والله يتولاءبالحفظ والنصرة» 
ومعنى آدنته حرب: أعفته يأني محارب له أقبره وأنتقم منه فلا يفلم أبدأ»وني 
رواية : د فقد بارزفي بالمحاربة » وقي رواية : « فقد استحل” محارمي » * وفي 
أخرى : ٠‏ فقد استحل تحاربتي »> وفي رواية: « فقد ‏ ذى اله » ومن ذامي شك 
أن يأخذه » والمراد منه عادى رجلا من أجل ولايته لل بالطاعة لا مطلقا “فلا 
يدخل فبه مغاقرة تقع بين ولبين أو ولي وغيره في حتكومة أو خصومة كا وقع 
دين أبي بكر وعمر بعض خصام ثم زال . 


وجميع المعاصي عارية لله عز وجل ومن ثم قال الحسن : ا ابن آدم هل“ 
لك بمحاربة الله من طاقة ؟ وكيا كان الذنب أقبح كان أسد محاربة فسُيئي أكة 
الربا وقطاع الطريق تحار بين لله ورسوله لعظم فسادم » وسواء في قوله : نما 
اقترضت عليه فرض المين وفرض الكفاية كالجاد والآمر والنبي والجرف 
والصنائع » وني رواية : ا ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما 
افترضت عليك »6 وإن من عبادي الممنين من بريد باب من العبادة فا كدّفه عنه لا 
يدخله عجب فمفسده » وذكر الفرض لآنه أعظم إذ يثاب على فعله ويعاقب على 
تركه فكان أحب الى الله وأسّد تقريبا . 

وروي أن ثواب الغرض يعدل ثواب النفل سبعين درجة > وأضاف العسد 
لنفسه تشريفا » وروي : يتحبب »> بدل يتقرب > وروي : ينتقل » وأطلق 
النفل فعم" العبادة الظاهرة كتلاوة القرآن وهي أعظم ما يتقرب به » وقد 
روي : « ها تقرب العياد إلى الله عز وجل مثل كلامه » وقال عمان : لو طبرت 
قاويكم ما شبعت من كلام ربكم > وقال بعض العارفين لبعض المريدين :أتحفظ 
القرآن ؟ قال : لا » فقال : واغؤاثء بالله> مريد لا يعرف القرآن يتنعم “وم 
يتدتم ويم" يناجي ربه عز وجل ؟ وكالذكر قال معاذ : قلت أخيرني يارسول 





اموس د 





الله بأفضل الأعمال وأقريها إلى الله عز وجل » قال + « أن توت رلسانك رطب 
بذكر الل » وكفى بشرفه قوله تعالى : ط اذكروني أذكرم » 00 وصح :ه أنا 
عند ظن عبدي بي وأة معه حيث يذكرني » ''' > وروي : «أامع عبدي ما 
ذكرني وتحركت بي شقتاء ». ١‏ 

والعبادة الباطنة كالزهد والررع والتوكل والرضى ويظهر أثر ذلك أيض] 
وأعظمها الحب في الله والبغض في الله * قال رسول الله َل « إن لله تاسا ما هم 
بأذسياء ولا شهداء تغبطهم الأنبيار والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله عز وجل » 
قانوا : يا رسول الله من مم ؟ قال : ٠‏ مم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام ولا 
أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوهبم لتنور وإنهملعلى توركلا يخافون إِذ! حاف 
الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » *"' ثم تلا هذه الآية + ل ألا إن أولباء الله 
لاخوف عليهم ولام يحزنون *؟' #وعنه يكت ٠:‏ لا يحد العبد صريالإمانسق 
يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبفض لله فقد استحق الولاية من الل ع 490 » 
والفرض أساس والتقل كالبئاه عليه » ومعتى كون الله قمالى جمع عيده وبصره 
الح؛ حفظه جوارح عبده عن أن تستعمل في المعصية > وحوز' أن يكون المراد 
بسمعه مسموعه أي لا يمع إلاذ كري أي لا يستعمل سممه إلاافي ذ مكري 
إلااضرورة» أو لا يسع تملع قبول إلا ذ كري “وما كان لي فهو مزذ كري » 
ولا يتلذذ إلا بتلاوة مكتابي »ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي الدالة علهو جودي 
وصفاق * ولا يبطش ولا بمشي إلا لما فيه رضائي . ١‏ 





4) سورة يونس +50 . 


) زواء ملم وأيو دارد واليبيقي ٠.‏ 


د زوجم - 


والتحقيق أت ذلك مجاز وحكناية عن نصرة الله تعالى لعبده المتقرب إليه با 
ذكر » وتأييد وإعانة وقولكيه في جميع أمورمحتى كأنه تعالى نزلنفسه من عبده 
منزلة الآلات والجوارح الت بها يدرك ويستعين » ولذلك جاء في رواية : « بي 
يسمع وبي ببصر وبي يبطش وبي عشي » أيه أن أقدّر'تنه على هذه الأقمال 
وخلقنها فبه » فمن اجتهد بالفرض والنفل ترقى من درجة الإيمان الى درجة 
الإحسان فبمتلىء قلبه بمعرفة الله وصه وعظمته ويتزايد ذلك حى لا يبقى في 
قلبه غير الله جل جلاله فلا تنبمث جوارحه إلا بموافقة قلبه » وي الخير : « ما 
وسعتيسعائي ولا أرضيولكن وسعني قلبعبدي المومن١١١!‏ ولا قدم كلقع المدينة 
قال : أحبوا الله من كل قلويم » > وعن علي : أن الشيطان عاب عمر أن يأمره 
بالخطيئة > وعنه َه : « من أصبح وهّه غير الله فليس من الله » أي من أهل 
قرده وحبه > وق رواية بعد قوله مشي بها : « وفؤاده الذي يعقل به ولساقه 
الذي يتكلم به »وتي رواية : « ومن أحبيته كنت له مما ويصراً ويدأً ومريداً» 
دعاتي فأجبته »وسألني فأعطيته» ونصحني فنصحت له » وأن من عبادي من لا 
يصلح إانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك » » وذكر مشل ذلك في الفقر 
والصحة والسقم » وقال : ٠‏ إفي أدبر عبادي لمامي با في قارهم إفي علم خبير » 
وق رواية بمد : لأعيذنه : د وإذا استنصرفي نصرته » . 

والتحقيق أن الدعاء أولى لمن بلغ تلك المراتب كا دعاء الأنبباء في الرزق 
والولد وغيرهما وأيوب في كثف الضر وبعض : يختار الصبر . 

حمي” سمد بن ألي وقاص فقيل له : لو دعوت الله » فقال: هو الذي ابتلاني 
وأ أكره أن أرده » وقيل ذلك لإبراهم التيمي في سجن الحجاج فقال : أكره 


(1] وقاء ملي ام 


عومد 


أن أدعوه أن يغرج عني ما لي فبه أجر > وصبر سعيد بن جبير على أذى الحجاج 
حمق قتله وكان جاب الدعاء»وقد لا يجاب الولي الى مؤاله لعلم الله أن الخسّرّة له 
في غيره مع تمويضه له خيراً منه » إمأ في الدنيا أو في الآخرة » وفي رواية بمد: 
لأعيذنته : « وما ترددت في شيء أن فاعله قرددي عن نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأنا أكره مساءته » أي : تفعل به كقعل المتردد في الكاره » وقدعلم أنه 
يكره الموت لآنه أعظم ؟لام الدنيا إلا على الأقلتين» وإن كاذلا بد منه في سايق 
قضائه فلبس عبته إهانة بل ر فئعةلهلنقله الى دار الكرامة.وفي خبر غريب جدآ 
أنه عَكَ قال : « أوحى الله إلى" يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرينأنذر قومك أن 
لا يدخلوا بيت من ببوقي ولأحد عندهم مظلة فإني ألعنه ما دام قافا بين يدي 
يصلي حتى يرد" تلك الظلامة الى أملها فأ كون ممعه الذي يسمع به » وأصكوت 
بصره الذي يبصر به ويتكون من أولبائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة ؛ والله أعلم . 


ا (ج35- اليل سم ء. 


فصل 
إهانة الإسلام وأمله وتعظم الكفر وذويه كفر» ‏ . 


فصل 
في إهانة الاسلام وأهله وتعظم الكفر وأهله 


( إهانة الاسلام وأهله وتعظيم الكفر وذويه كفر ) كل واحد متبما كفر 
على حدة» فإهانة الإسلام كفر» وإهاتة أهله كقر» وتعظم الكفر كفرء وتعظم 
ذويه كفر » لككن كل واحد يتضمن الباق » فن أمان الإسلام فقد أهات أهله 
وعظتم الكفر وأهله» وقد يبون المسلم من جبة الإسلام ويعظم من جب ةأخرى 
كالر ونسب وكذا في الكافر» ومن أهان أهل الإملام فقد أهان الإملام وعظتم 
الكفر وذويه > ومن عظم الكفر فقد عظم أهل الكفر وأهان الإملام وأمله » 
ومن عظم ذوي الكفر فقد عظم الكفر وأهانت الإسلام وأهله » إلا أنه قد ين 
المسلم لغير إسلامه مما لا يجوز له إهانته يه فلا يكونإهاتة للإسلام إلا منحيث 
أنه لم يمط المسلم حقه الذي له بالإسلام إذا أهانه » وكذا الكلامتي تعظم الكافر 
لا لكفرء ما لا يحوز وذلك الكفر متفاوت» فمن أهان الإملام الذي هو توحيد 


ووس ل 


وإن بقلب أو بأمره وإن ل يفل 2.0 . 





فكفره شرك » ومن أهان الإسلام الذي هو عبادة فكفره تفاق إلا إن أذكرها 
فشرك وتعظم كفر الشرك شرك » وتعظم كفر النفاق نفاق » وإلا إن أياحه 
فشرك » وكذا من عظم المنصوص عليه بالوعيد > ومن عظم غير المنصوص عليه 
قمنافتق » ومن أهات اللنصوص عليه بالخير فمشرك» ومن أهان غير المنصوص عليه 
تمنافق > وإنما قال : وذويه ولم يقل + وأهله فراراً من التكرير والإفافة فيأهله 
وذويه للحقيقة فشمل الراحد فصاعداً » ( وإن ) كان المذ كور من إهانة الإسلام 
وأهل وتمظم الكفر وذويه > أو وإن كان ( يقلب ) ققطكولا سيا بدمعالجوارح 
فذلك يكون بالقلب وحده وبالقلب والجوارح معآ ء وأصا بالجوارح فقط فلا 
يتصور إلا إذا كان قعل مضرة لفسم أو الإسلام بلا قصد ضراه وإهانته » أو 
كان فعل يوم تعظم الكافر والكفر بلا قصد لتعظيمه فلا حوز فمه» ( أو ) كات 
ذلك المذكور من إهانة المسم أو الإسلام أو تمظم الكافر أو الكفر ( بأمرء ) 
أن بأمر عاقة بالف أو طفلاً أو يجنوتاً سواء كان البالغ موحداً أو مشركا بأن 

ين امم أو الإسلام أو يعظم الكفر أو الكافر » أو يقول له : إفمل كذا أو 
قله أو اعتقده مما هو إهانة أو تعظع هاذكر ل 

( وأن لم يفعل ) مأمور من.أمره به من ذلك » أو أمر من يأمر أحداً يذلك 
وهكذا أمر مأمورء أحداً أو م يأمره » وإِدًا أمر مأموره أحداً فسواء فمل 
مأمور مأمور .أو لاء ولا مما إن فعل الإنسانيتفهأو قعل مأموره» و إما رجع 
ضير يفعل إلى المأمور ولم يسبق له ذكر لآنه معلوم من قوله : (بأمر به) ويجوز 
بناء يفمل للمفعول فيرجع ميره إلى ما ذكر من الإهانة والتعظم . 

والتهوين الذي من القلب هو أن يرى المامين أو الإسلام لا يستحقتوت ما 
يجعل لهم من حقوقهم ويراهم أهلا للهوان وللتقصير في حقهم» أو يجب ذلك أو 
يبغض من حمل لهم حقوقهم والتبوين بالجوارح مع القلب أن يشكلم يما يضرم 


هوم - 





أو يكرهونه سواء كان فيهم أو لم يكن أو يضريهم أو ينع ما يجام به إليهم أو 
يأمر بذلك أو يأمر من يأمو يه وهمكذاء وقطع حقوقهم منه أو من غيره بنفسه 
أو ماله أو بأمره وترك دقع الضر والآمر بتر كه وتمظم الكفار أو الكفر بالقلب 
أو براهم أها للإكرام والمزت أو يحب لحم ذلك أو يبغض من لا يقعل لهم ذلك > 
أو من لا يعتقده لهم > والتمظم بالجوارح مع القلب أن يتكلم عا يكرميم أو 
يعزهم ولو كان فيهم أو يآمر بذلك أو يأمر من يأمر به وهكذا إذا قصد التعظم 
وإن م يقصدوو لكزيرم التعظم أو يفبدمفلا يجوز أيضا إلا لضرورة»والضرورة 
تبح المحظور في ذلك وف غيره ما محوز فعله ضرورة كشم المسلم إذا قبره 
عليه قاهر . 


ومن تهوين الإسلام تضيسع حقوقه » وكذا من تهوين المسهين تضبيع حقوقهم؛ 
من حقوقهم: أن يحب هم ما يحب لنفسه > ويكره لهم ما يكره لتفسهكولا 
يضرم بقولولا فعل 4و أن يردا عنبمالغيبة ولا يقبل النسسمة فيهم ولاما ينقصهم » 
ولا ببلغهم ما سمع فيهم من مثلبم أو غيرهم» ولا يزيد في هجراتهم على ثلاثة أيام* 
ولا يدغل عليهم إلا باستئذان وسلام» ويسم عليهم إذا لقنهم ويوقر كبيرم 
ويرحم صغيرهم» قال يِلْقَه : د ليس منا من لم يوقتر كبيرظة ويرحم صغيرة 07 
وقال عله : « ثلائة لا يستخف يحقهم إلا مناقق » حامل المل» وذو الشيبة في 
الاسلام > والإعام العدل » وأ يصلح ذات البين ويستر عورم ولا يغتاهم ولا 
يتتبع عوراتهم ؛ ويتصرهم ويصون عرضهم و أمو ا حم وأنفسبم ؛و ينصح هم ويحتهد 
في إدخال السرور عليهم بتغريج ثم أو قضاء دين وإطعام من جوع» قال د : 


(1) رداء أبو داود وابن حيان . 


له د 


« من أحب" الأجمال إلى الله إدخال السرور على المؤمن 2١‏ »> وقال مي :< من 
قضى حاجة أخيه المؤمن فكأنها خدم الل مره '؟! »2 وقال عليع : « منمشى في 
سحاجة أخمه المؤمن ساعة من ليل أو نهار قضاها أو ل يقاضها خير لمن اعتكاف 
شرن “اع وأن يزور مرضامم ويشيّع جنائرعم وبزور قيورهم ويعر ببسم 
على موتاهم ‏ 


ومن تهوينه لحم: هجرانه لحم كا لا يجوز »وأا إن فعلوا موجب هجرانهم 
فإنه يباجرم كا يستحقون ويؤدهم يذلك وغيره ويأمر بذلك وينهى من يأنس 
لهم ويصلحهم بعروف أو يتفعهم ولا يمقد لهم ضر الآخرة . 

وق بعض سير" أصحاينا رحميم الله : ومن سللهم التوقير والتيجمل وإبرار 
بعضهم بعضا والانقياد» وترك العناد والمراء والتنازع» ومن فضائلهم الانزواء عن 
أهل المنكر والتجيّم في وجوههم ؛و الانقطاع عن ملاقاتهم و الانقباضعن صحيتهم 
والأكل معهم والجلوس إليهم ومعاتبتهم حتى يرجعوا إلى مرضاة المسامينويقلعوا 
عن كل جريرة؛ويخضعوا لكل مسلم ويتببوا إلى كل فضيلة حق لا يكور تانيا 
عطفه ولا وانب_) في خدمتهم ويضرع تحت أيديبم » فإن ألعزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين » ولكن المنافقين لا يعافوت . 

وكان الشبخ يرسف بن خلفوت كثير المطالعة في كتاب <« الأشراف » وغيره 
من تصانيف أمل الخلاف فنقم الأشياخ منه ذلك ونبوه عنه فل ينته»فأظبروا له 


( 
) د الدارقطني. 
) د أيو داود وأحمد والبيبقي. 


30 





الككبل بهذا الصاع وأوجيوا له كفمة الحجران »وما تقموا منه إعلاتهبأنقال:والله 
ما علنت لحم كتابا إلا كتاب اختلاف القتياكوهو تأليف يشير بن غانم'/ ولسبوه 
إلى تعجيز العزابة وذم تآ ليفهم والبحث عن معايبهم» قال صاحب الطبقات : 
وحاشاء من ذلك » قال : وحدثتي أبو الربيع عن أببه الاج أبي عبد الل جمد بن 
سعيد رح الله: خرجنا اجا مع يخلف بن لفح إذا كنا يعقاب 
قدم علينا في وقت المساء رجل لا تمرفه فرأيناه يأل عنا فقال له مخلف:منهذا 
السائل؟ قال:ابن صباح المزاتي» فامتحال ذلك شخنا قبادره بأنقال : كذيت» 
قال : أبو عبد الله : وما رأيته عحل بسوء إلا تلك الليلة ثم تدارك فسأله ما 
2 وما وراءك؟قال : قدمت مع الشبخ يوسف بن خلقون ويبيت عند اللبلة 
المقبلة واعلمه يأمور دلت على صدقه فاستغفر الله وتاب إليه » فلما حل بنا أبو 
يعقوب يوسف بن خلفون» والمم عندةا حين خرجنا من بلادنا أنه في الهجران» 
وقلنا:مالنا إلا التأسي بشيخنا يخلف فاما تراءى الشيخان أخذ يخلف بيد يوسف 
وتناجيا عنا وعد عليه ما نسبوهإليه» فنكاما عد عليه شيئا تابواعتذر واعتنقا 
فسمعنا شحنا يقول : المد لله رب العالمين» وقاما وقمنا وساننا عليه وتأنسنا 
يه وتأنس بنا وسترنا معاً إلىبيت الله الحرام قأدر كنا هنالك ركب إخواننا أهل 
“حمان ومعهمفقيههم الذي حج به يسمى ناجية بن ناجية »حجنا حجةم يحجبا 
مغربي قبلنا ولا بعدنا » وذلك أنه لا تتزل تازلة على أسعد من أصحابنا إلا وجد 
حمكها عند أحد الشبوخ الثلاثة » وروي أن الشيوخ سمعوا عن الشيخ إسياعيل 








)١(‏ في السير يزيادة : والقائمي له أيضاً » وأغقله النامخ فيا يظبر ويدل اصحة وجوده قول 
اليدر فيا يعد تفضيله الفانمي واختلاف لفيا لآنه نسب فيه الأقوال وبين ما هو المعتمد 
الأخوذ به ء وأبو غام: بثر بن غانم من عاء القرن الثالث وأبو يعقوب يوسف بن خلقون من 
عاماء القرن السادس رحهم الله » رقوله : ما علمت هم يريد العزابة ٠‏ 








دهمم- 


بن أبي ز كرياء أنه أكل طعام النكار بعد أن تهى الشيوح عن ذلك»فأرسلوا اليه 
بالهجران» وما أخبر بذلك؛ قال لابنه الشيخ أيوب: ارححل الراحلة فر كب ونحن 
في الريسع فأخذت الرسن له فلم ينكل لي إلا أن يقول:الطريق أمافك ينك 
شمالك » -تى وقفتا على باب مسجد كلست فنزل ووقف على باب المسجد 
يتوب ويتضرع ويسأهم القبولعنه ولا يزيد على التوبة» وهم يعاقبونه وباوموته» 
قبقول : تبت ولا أعود؛ جرم على الل فقبلوا منه وردّوه ورضوا عنه» ققال 
لهم : يا مشايخي لم أفعل عا بلف شيئآ واسأل الله أن لا يميت قائل ذلك إلا 
بالحاجة قأجاب الله له فبي في نسله إلى الآن . 


قال أب الربيع سلبان بن يخلف : وقيل : يخرج الإسلام من الرجل وهو 
يصلي ويصوم ويفعل ما كان يفعل قبل ذلك من خصال البر وهو لا يشعر إذا 
كانت فيه ثلاثة: فرقة المسامين يعد صحبتهم» وترك زيارهم تمد ما كانيزورهم» 
واذا استوت عنده حاجة أخيه المسلم مع غيره » وقال أيضاً : من يطمع في 
الإسلام أن يدر كه ومعه أخلاق السوه كن يطمع أتيحمل الماء في الشبكةوكن 
يطمع أن يأخذ شاة شاردة وليس ممه السلاليق تدور به » وكمن ينظر بإحدتى . 
عبنيه إلى الساء وبأخرى إلى الأرض في حالة واحدة»و كمن عد يده إلى السماء 
لببلفها وهو في الأرض . 


وقبل له : أخبرة عن هذه الأخلاق الدنبّة» أمن” الذنوب هي ؟قال: أشر* من 
الذتوب » وقال أيضاً : إحذروا على أنقسكم وحَذوا علمها واطليوا بها التجاة 
إلى رم واحذروا دياغ السوء أن يسبق إليم » وقال هم : إحذروا الحرث يلا 
زريعة» فقالوا: فسر لنا هاتين الككفتين > قال : نعم مبتدىء راجع إلى الاسلام 
أن سبى اليه في يدء رجوعه حسن حال وأخلاق حسنة فيو على ما سبق إلبه » 


ووم 


وقد يبلغ متولى الى حال لا يستحق معبا من حقوق الإسلام إلا ولاية 
سبقث كمظير أغلاتاً لانتل عليها .20 0ء. 

وإن سبق ت إل أخلاق سيئة وأحوال غير مرضية فقل” ما ينجو فهو على ما سيق 
إليه إن خيراً قخير وإن شرا فشر »وأما الحرث يلا زريعة فالأمالبلاتيّة فليس 
لمن يحرث بلا زريعةإلا العناء والتعب ولا يحصد قمحا ولا شعيراً ولا ما يشبع» 


فمن حرث حيرا حصده ومن ححرث شرا حصده © ومن لم يحرث قلا 
بحصد ثيثاً . 


( وقد يبلغ متولى إلى حال لا يمتحق معبا من حقوق الاسلام إلا ولاية 
سبقت ) له قبل تلك الحال فبدعى له بالجنة؛ ولا ييرأ منه ولا يوقف فيه غير أنه 
لا يستحق أن يزحزح له في المجلس4ولا أن يشمت عند العطاس ولا أن 'يسلم 
عليه عند لللقاء إلا إن شاء.ملاقيه» ولا أن يؤْمن على دعائه ولا أن يصدر في 
الجلس بالدعاء ولا بغير ذلك مما يجب للءتولى أو يستحب أن يفعل له ويرغب 
فبه إلا الولاية“( كمظبر أخلاقا لا تنزل عليها ) ولاية» فإن سبقتبقيتوإلا لم 
تحدث إلا إن أقلم عن تلك الأخلاق > والكاف للافراد الذهنية لآن يادي العقل 
:قبل أن يكون بعض غير مظبر تلك الاخلاق كذلك أو الكاف يظاهرها أما 
على أنه أشار بها إلى من قمه تلك الأخلاق وم تظبر لك بل أق” بها أو سهد عليه 
بها الشهود * والإظبار على الوجه الأول وهو كونا للافراد الذهنية شامل لذلك 
كله > وأما على أن بريد بالأخلاق أخلاق السوء المشهورة المتداولة عندم وقد 
تقدم ذحكرها فيشير إلى غير المشبورة بالكاف مثل أن ترك سنة غير واجبة 
فبستمر.وأن يكثر معاصي صغار] أو لا يدري أصغار أم كبار؟ و عثل أن يقتحم 
٠‏ الشبه » ومثل أن يكثر فعل المكروهات وما لا تنزل معه الولاية كثير ومنه 
التعيس في وجوه الناس وعدم إجابتهم إذا تكهوا له والامتقلال بالرأيوالتيسم 


0 - 


كفراق الجماعة بلا وجه أييح له »مع مصاحبة ضده ا والدخول:فيا 
لا ينسب لأعل الخير كتعظي الأشرار وإهانة الأخيار العامة 


في وجوه الفسقة بلا موجب ولا داع» وهنها الغناء بها لا كذب فيه ولا يهتان أو 
تحو ذلك من المعاصي © وإن كانفيه ذلك ففعصية وما ذكرت من إكثار المعاصي 
إنا هو بحيث لا يطلق عليه الإصرار مثل أن يفمل اليوم صغيرة وغداً أخرى 
من نوع آخر» وإضاقة أخلاق الحقيقة قبصدق بالخلق الواحد فصاعد]» ( كفراق 
الجباعة بلذ وجه أبيح له ) والوجه الذي أببح له:أن يلقزمه ويفارق الجاعة به 
قرض وعدور رس مضر” و كبر سن >والمراد : الجاعة الذين عل دين الإسلامبآن 
يكون مرجعهم إلى القرآن والسئة» وآثر المشايخ بلا كبر ولا غلظة ولا تقليد 
ولا إدخال العامة والفساق في أمورهم ومشاورتهم ومراعاة ما يليق يهسم ولو 
خالف الح “(مع مصاحية شدها )فاو فارق الماعة ول يصحبضدها فلا بآس» 
ويعذر إلا إن كان يضعف الإسلام وأهل بفارقتها فلا تحوز له وظاهر كلام الشيخ 
أحمد أن مفارقتها من أخلاق السو ولو لم يصحب ضدها ومصاحبة ضدهماعن 
أخلان السوء» وفي نسخة دمع أصطحابضشدها وهي مشكلة فإنهيقال: اصطحيته 
بعنى حفظته »و الجواب: أنه افتعال بعتى المفاعلة كالمصاحبة ؛ ولآنهيقال: اصطحيته 
معنى التزمته . 


( والدخول فيا لا يتسب لأهل الخير ) كذكر القبائل والتنافس بها في أمر 
الفتنة أو الفجار» ( كتعظم الأشرار ) تعظيماً لا بوصله إلى البجراءة» ( وإهانة 
الأخيار ) إهانة لا توصله إليها وذلك كتعظم الكافر في أمر دنيوي وإهانةمسم 
قبه» قال رسول الل يلي ٠‏ « إن الله تعالى يرضى لك ثلاثاً ويككره للم ثلاثاً » 
فيرضى لكم أن تمبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا يحيل الله جميسا 


3555 


وجاز إشبار هذا والنقض عليه ولو عند العامة , وفرض فلك .. . 


ولا تفرقوا ؛ وأن تناصحوا من ولا" الله أمرم» ويكره لكم قيل قال و كثرة 
السوال » وإضاعة المال ٠١‏ » وعنه يَق : « الشيطان ذتب الإنسان كذئبالغم 
يأخذ الشاة القاصية والناحبة فإيا كم والشعابوعليكم بالماعة والعامة والمسحد» 
روا معاد » وعئه عَيّوه بد الله على الماعة » رواء ابن عباس وعنه وَقِلع : 
« الشيطان يم بالواحد والإثنين ولا يهم بالثلاثة © وعلة عله : ٠‏ ثلاثة لاتسأل 
عنبم > رجل فارق الماعة وعصى إمامه ومات عاصياً > وأمة أو عبد أبق من 
سبده فيات 4؛ وامرأة غاب عنها زوجبا وقد كفاها مؤونة الدنيأ فتيرجت بعده 
فلا تسأل عنهم ». وعنه كك : « اللماعة رحمة والفرقة عذاب » رواه النعمان بن 
شير » وعنه يله ه ستكون بعدي هنات” وهنات فمن رأيتموه فارق الجماعة 
أو بريد أن يفارق أمثر أمةحمد كائنا من كان فاقتلوه فإن يد الله على الماعة “وإت 
الشيطان مع فارق الجاعة » »و الجاعة هي المعبودةالتي على هدي رسول اذ يار 
ولو لم تكن في المسجد أو كانت هي القلبة ( وجاز إشهار هذا ) أي:الذيفارق 
الجاعة وصاحب ضدها ودخل فيا لا ينسب لأهل الخير وذلك بعد وعظه 
وإرشاده فأبى» وكذ! صاحب البدعة ومعنى إشهاره إظبار أنه فمل حذا ما 
خالف الصواب ( والنقض عليه ) أي الرد علبه أي: يقول إن ما علبه فلان أو 
هذا ليس صواباً أو هو خطأ أو نحو ذلك شبه الرد عليه بهدم بناء عليه أو على 
يعن اللام أي النقض له أي لسيرته ( ولو عتد العامة ) بقصد الاحتراز عنه 
وقصد تأديبه بذلك وليس ذلك غببة محرمة ( وقرضذلك) المذكور من إشهاره 


(1) دراه مسلم ريو دارد, 


سإ 


إن. خيفف أقتداء به إن كأن من أهله ‏ والا فلا. يضيق اشهباره عتد 
العلية و _ك شبادته في غير الدلأى - .. 12 0 . 2.. 


والنقض عليه ( إن خيف اقتداء به إنكان من أهله ) أي من أهل الإقتداء به يأن 
كان متظوراً بالنسبة إلى ودع أو عم وذلك من النصيحة في الدين ليحكون من 
اقتدى به يتوب ومن أراد الإقتداء به يترك ومن ل يككن كذللك بنتبه“( وإلا فلا 
يضيق إشهارء عند العامة ) أي لا يجب > و كذا لا يحب إشهاره عند الخاصة إلا 
إن رائي يضل غيره فإنه يجب نصح الذي بريد إضلاله ولا سيا من هو في البراءة ٠‏ 
وخيف منه الإضلال . 


روي أن سعد بن أبي يونس عامل الإمام أفتلح على قنطراو خرج متوجباً 
في أمر نفاث وهو في جيل نفومة مخافة ما يضل من الناس » فعمد سعد إلى دار 
بحيال نفاث فأهذ في بناجا وكان نفاث بناءاً عظيم] فأراد نقاث معاونة سمد في 
ألبنيان وصار وبتي له ويجتمع الناس إلى سعد في حوائجهم > فإذا نظر سعد إلى 
الناس قد اجتمعوا إلمه وتخوف أن يتوهوا أنه رضي عن نفاث قال ؛ مق تترك 
كفرك يا نفاث ؟ فقول له تفاث : معاذ الله من الكفر يا شيخ > وإذا خلا سعد 
بأصحايه قال لهم : ليس جزاء من يبني لي ويخدمني أن أشتمه في وجبه » وإفا 
تخوفت الفتنة على الناس ولدلك فعلت ما فعلت »2 وإئما جزاؤء الخيز واللحم » 
( وتقرك شهادته فى غير الديانات ) كالأموالو الدماء والحدود وتقبل فيالديانات 
كالتوحمد والصلاة والطبارة والصوم والإفطار والحج والطلاق والعتق والولاية 
والبراءة مما كان يستثتى فيه فيفتي أن يشهد مثل أن يشبد عن ثقة أمن من قال 
كذا لعبده عتقى أو / يعتتى > أو لامرأته صارت طالقا أو غير طالق ونمو ذلك 


سم 


وقيل : في الولابة والبراءة؛ ويسكون قيل: في الوقوف ولا يعظم ولا 
يودفي كإاية أوقضاء ولا شاور . 0. 0. . 


مما لبس صاما ( وقيل: ) تقرك ( في ) غير ( الولاية والهراءة ) من الأحتكام 
و الديانات وتقبل في الولاية والهراءة خاصة»فإذا قال إن فلاناً في الولاية أو في 
البراءة أو قعل كذا مما يوجب البراءة أو وفى بدين الله أو نحو ذلك اعتير قوله 
مع شاهد آخر “ووجه القول الأول أرن الديانات مما يجري فيه التصديق ولا 
خصم فيها وأما أمر الأحكام فللخصمين أن يصدق أحدهما الآخر أو يصدق من 
يشهد له كائنآ من كان ولبس ذلك للحاك فلا يأخذ يقول ذلك المفارق » ووجه 
الثاني أنه لل يبتى له إلا الولاية فأخذ قوله فيها ثبوتآ وعد ما ( ويكون قيل ) 
قولاً ضعيقاً ( في الوقوف ) ووجه ضعفه أن ولايته بالذات لا بالتبع للامام أو 
للأب فلا ينتقل منها لاوقوف كا ينتقل من ولاية طفل المتولى إلا الوقوف فيه 
لإحداث أيبه موجب براءة وما أشبه ذلك » وأن ولايته متيقنة فتركبا بلا 
مزيل متيقن رجوع عن العم فإن ما أحدثه المفارق: إما معصية لا يبرأ منه يبا 
واما غير موصية فلا تترك ولايته بلا موجب للبراءة وما لا يعم أنه معصية إما 
معلوم أنه غيرها وإما مريب >والريبة يجب الإمساك عنها كا جاء «أمثر” بانلكم 
رشده فاتبعوه » وهو في مسال الحال ولابته المتشقئة © وأملر” بان لحكم غيته 
فاجتنيوه # وهو في مسألة الحال براءته بلا إحداث موجبها “فل وأملر” ل يتبين 
فكلواه إلى الله 4 وهو فيمسألة الحال ما يتهم يه هذا المفارق من الضلال! وجب 
للبراءة . 


( ولا يعظم ولا يولى في كإمامة ) ولو إمامة الصلاة ( أي قضاء ) وأذارنف 
وغبر ذلك منالولايات ( ولا يشاور ) في أعر الدين أو في أمر الدتيا ولا يفعل 


5-0-2 


ولو له منزلة عندعمء وهلك قاصد خلاف المسليين وأو في مباح, ولا 
بأس علييم في تعظيمن ل يستقل يرأيه عنهم .200 00- 


له مثل ذلك من كل ما يوهه أو يدهم غيرء تعظيمه ( ولي ) كانت له ( له منزلة 
عتدهم ) في نفعه في الدين والدنيا ل تهم إن أظهروها له بذلك ونحوه تادعق 
حاله ول يذق ألم الهجران ولا إعادة على صلى به أو بأذانه أو فمل تحو ذلك» 
وفي السير: الخطة والحجرات والطرد والإبعاد ألفاظ ترادقت على معتى واحد 
وذلك أنه مق أجرم واحد من أهل الطريق أو ظبرت عليه خزاية أو أتى 
بنقيصة في قول أو عمل أو تضييم فإنه يباجره الصالحون فلا يكلم ولا يحضر 
جماعتهم ولا يؤاكل ولا يجالس وكان فى الخطة'حائلة بينه وبين أهل الخير فإن 
تاب واستغفر قبل منه ورجع إلى الجاعة وزال شين ذلك الواسلم وكات بقاوء 
في وحشة الهجران بقدر عظم الفمل وصفره وتوبته وإصراره » نهم من يتوب 
ويرجع في الحال» ومنهم من يبقى ماعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أو أياما أو 
أشهراً أو أعواما أو جمره إن عظم الجرم وأصر ( وهلك قاصد خادق المسامين 
ولو في مباح ) كشراك نمل إذا قصد أنه لا يفمل كذا لأن المسامين يفعاونه 
أو أنه يفمله لكونبملا يفعلونه مثلأن يقول:لا أجعل انعفي شر اك لأنيم يجملون 
له ولا سما في فرض أو مسنون مثل أن يقول: لا أقدم رجلي الممنى في دخول 
المسجد لأنهم يقدموتها » أو لا أتوضاأ ثلاثا ثلاتا لأنهم يفملون ذلك» ولا يدقمون 
عنه رمى من رماه بسوء أو اتهمه إلا ما تبين أنه ببتان فبجب النبي » وأما إن 
خالغهم ولم يقصد أنه فعل أو ل يفعل لكون مخالقا هم قلا بأس إلا إن كاف 
فعله لها يخالقهم يرهن الإسلام أو المسامين أو يرهم أنه قصد خلافبم فلا يأس ( ولا 
بأس عليهمفي تعظيم من لم يستقل برأيه عنهم ) ولو كان في البراءة أو الوقوف 
لأنه ليس يسعى في خلافهم إذا ظبر لهم الصلاح في تعظيمه ليزيد نفمافي 


هوم - 


الدين أو الدنيا للمسامين » رذْلك تعظم راحم للدنيا لايوم ولاية مثل تقديهه 
في مبم والتفريش له وتجويد الطعام له ودعائه باسم محبه ء بغلاف ذلك 
المفارق » فلا يجوز هم ذلك التعظم ولا ما فوقه فيه لآن تعظيمه تمظم لما هو 
فيه قيكون تهويناً للاسلام وأهله والله أعلم . 


وم 


بغض المعروق وأهله كقر . 20 200 ال 


ياب 


في بغض المعر وف وأهله والأشعر والبطر والفيبة والنميمة 


المعروف لغة: ما لس بجبولاً مباحآ أو محرما أو فرضاً أو مسئوتا“والمتكر: 
ما جهل أو عرف وخالف ما اعتيد» ويطلق الممروف أيضاً على ما فيه الإحان ٠‏ 
إلى إنسان أو حموات » والمعروق شرع : ما هو من العبادة فعلاآ أو تركا ككف 
الضر و إزالته واجيا أو مسنونا أو كان من الأثر» والمنككر ما خالف ذلك»وقيل 
لمعروف: معروف لتمارفه بين الناس »> ولآن القول تعرفه “وقيل للمتكر متتكر 
لأنه ينكر على فاعله وتنكره العقول و ( بغض المعروف وأهله ) هو قاعله ومن 
يأمر به أو يأمر بالأمر به وهكذا أو يتسبب فيه بوجه ما( كفر ) يعني أنفت 
بض كل واحد كذفئر على حدة»يفض المعروف كفر ويقض أهله كقر بل بغض 
أحدههما يستازم بقض الآنخر» والكقر نفاق إن لم يكن صاحب ال معرو فمتصوصا 
عليه وأبغضه وشرك إن كان منصوصاً عليه وأبغضه > وحكذ! المعمروف »© وإن 


لم م 


وإن بتجويره أو فاعله أو آمر به » وبغْض ما يصيبه من تفع أو بحب 
مايطرء للك .ءءء ألم ع ما اه 





أبفضه من حيث أنه عايد لله أو أبغض المعروف من حيث أنه عبادة فشيرك 
مطلق] » وحب المعروف فرض وتصويبه فرض >2 والإقرار يه طلعة وإنكاره 
كبيرة» ما كان متصوصاً عليه حيه وتصويبه والإقرار به توحيد وإذكاره شرك » 
ومالم ينص عليه فإنكاره تفاق © والإقرار به وتصويبه وحبه طاعة > والإجماع 
والمتواتر كالتص . 


والكقر واقع على تفاصيله بالقدج ف المعروف وأهله ( وان ) كان القدح فيا 
( بتجويره ) أي بنسبة المعروف إلى الجور بأن قال : إنه جور أي ميل عن 
الصواب ( أو ) بتجوير ( فاعله ) من حيث أنه فاعله وهو من أهله فقاعل بالجر 
معطوق على الحاء بلا إعادة لضاف الجار على القول يحواز العطف على ضمير الجر 
المتصليلا إعادة ما جره أو الجر عطفا على تجوير علىحذف مضاف أي :أو تجوير 
قاعله ولولا تر آمر بعد لجاز النصب عطقا على حل الماء لآنها ولو كانت في 
حل شفض على الإضافة لكن الإضافة هذه إضافة المفعول ( أو آمر به ) أي أو 
تحوير آمر بالمعروف من حيث انه آمر به وهو بجر آمر>والكفر في ذلك كله على 
حد ما مر من شرك أو نفاق » وكذا فما بعد > والتخطئة أيضاً حكفر وحي في 
ممت التجوير وبغض الفاعل أو تخطئته وتصويب مبغضه أو مخطئهوالأهر ببغضه 
أو تخطئثه أو يتصويب مبغضه أو عطئه أو بتصويب حب مبغضه أو خطئه 
كفر » وَإنا صح للنصنف أن يغيى بفض المعروف وأهله بالتجوير تضميتا للبغض 
معنى القدح وهكذا البحث في "تسيته بلحب والتنقيص والتعظم المذكورات 
في وله : 8 ويغض ما يصيبه من نفع ولو دنيويأ أو بحب ما يضره كذلك ) 


يم 


أو بتنقيص وإنت لأحدهماء أو بتعظي منتكر أو حبه أو فاعله أو 


معيتة وإن يشوك ...ءءء اام لم لل 


أي ولو دنيوياً ( أو بتتقيص وإن لأحدهما ) أي أحد الفريقين المعروف وأهله 
( أى بتعظم منكر أو حبه أو ) حب ( فاعله ) أو الآمر به أو الآمر بالأمر 
به ومكذا ‏ 


( أو معينه وإن بقول ) وقوله: بعض عطف على تجوير > والهاء في يصيبه 
عائد إلى فاعل المعروف > قبغض ما يصيب فاعل الخير من تفع دنبوي كفرءولا 
سيأ إن أبفض ما يصيب من نفع أخروي ‏ أو من نفع دنيوي وتفع أخروي 
كلها “وقوله : أو بحب عطف على قوله : وبتجوير» وهاء يضره عائدة إلى فاعل 
المعروف» وقوله: كذلك بمنى ولو ضرا دنبوياً ولا سيا الأخروي »أو الأخروي 
والدنيوي معاً فإذا أحببت العاقل أو غير العاقل الضار لدتيا فاعل الممروف أو 
أخراه فقد كفرت » وضار أخراه هو من يفعل ما يككون مضرة في دينه » مثل 
أن يتسبب له في أكل الشيهة وهو يعامها » أو في حرمة زوجته ويقم معها وهو 
يعم أو نحو ذلك أو لا يعلم ظنا من ذلك الضار أنه يضره مالا يعالنه ما لا يدرك 
بالعلم » أو حبا لآن يضعف أتماله ودعاءه بأكل الربا والحرام من حيث لا يمل 
لضعف قلبه بذلك » وكذا حب نفس الضر» ولو عبر بالمصدر لكان أولى اوافقة 
كلام الأصل مثل أن يقول : أو يحب ضره فيشمل حب الضر بالأفظ وحب الضر 
تبع لأنه يحب الضار لضره فقد أحب الضر و لككون -حب الضار مقيداً لحبالضر 
ساغ للمصنف أن يعبر ما يضره من حيث أن الحم على المشتق يؤذن _بعلئية. 
معنى مصدره والضمير قي أحدهما للتعروف وفاعله » فإن تنقيص المعروف كفر 
وتنقيص فاعله كفر ولا سما تنقيصها جميعا » و كذلك حب التنقيص أو المنتقص 
والآمر بالتنقيص »وقوله: أو يتعظم منكر » يعن يأن بغضالمعر وف يحصل ومتصور 


م (ج١5-الثيل‏ -وع) 


وإنشوك . .اع اي.ي اع ام ال امام 


أيضاً بتعظم المتكر » فتعظم منكر بفض للمعروف > وكذا حب المنكر بفض 
للدروف » و كذا تعظم فاعل المنكر بغض لمعروف » و كذا حب قاعله بفض 
للمعروف فيقدر حذف هكذا أو بتعظم منكر أو فاعله أو حبهأو فاعله فحذف 
لفظ أو فاعله وذكره بعد »> ولك تقدير العبارة هكذا : أو بتعظع منكر أو 
حبهأو تعظم أو حب فاعله بترك تنوين تعظم الثاني » والأول أو'لى » وسواء 
في جميع المسائل التي ذكرها أو ذكرتها أو تأتي في كلامه أو كلامي من ذلك عم 
بأن الشيء معروف أو لم يعفه هو كافر على كل حال » وقوله : أو معيته على 
كذلك فتعظم معينه كفر وحبه كفر و كذا حب الإعانة وتعظيمها . 

( وإن ) كانث الإعانة بذلك ( بقول ) ولا سما إن كانت بفعل أو مال أو 
جتعدد من ذلك أو بذلك كله » و كذا ترك إعانة المعروف أو أهله هو بفض 
للمعروف فهو كفر > والكفر في ذلك كله إما شرك وإما نفاق بحسب المعروف 
ماهو وأهله من هم على ما مر » وقبل في بغض تفع الدنيا لفاعل المعروف وحب 
ضرها له لا يكونان كفراً » و كذا الأمر بذلك البغض أو ذلك الحب وجميع ما 
ذسكره المصتف يفض للمعروف بالمعتى كا قال الشبخ أحمد : بفض المعروف 
على أوجه : 

الأول : تجويره وتخطئته . 


والثاني: بغض فاعله ومنيأمر به وبغض ما يصبب مزمنافع الدنيا والآخرة» 
وكذلك إن فعل هالا يصل به إلى الآمر بال معروف والنبي عن المنكر في تفسه 
وماله وجميع ما ينمه من ذلك , 


والوجه الثالث : تنقيصه وتنقيص قاعله الخ »وسواء في فاعل الخير أو الآمر 


لل 


به والآمر بهأن يكون متولى أو موقوفا فبه أو متبرءا منه بفضه والآمر ببغضه 
وإرادته بسوء على ما مر كفر لآن ذلك البغض له مثا من أجل أنه يفمل الخير مث 
فذلك بغض لنفس الخير الذي هو الممروف» والضمير في قوله :و كذلك إن فعمل 
عائد إلى مبغض الأمر بالممروف 4 والضمير في قوله: لا يصل عائد إلى الذي يأمر 
بالمعروف > و كذا الضمير في نفسه وماله» وذلك مثل أن يضوب مبغضالممروف 
من أمر بالمعروف أو يقيّدء أو يسجته أو يأخذ ماله أو يتلقه لثلا بتوصل إلى 
الأمر بالمعروف »© سواء فمل المبقض ذلك بنفه أو ماله أو تسبب بوجه ما مثل 
أن يعطي الأجرة لمن يمنعه من الأمر به ودخل في المعروف ما يسطيه من طعام أو 
شراب أو مال لمسلم أو غيره من تجوز الصدقة له ودفسع الضر قال رمول الله 
عَم : ه اصنع المعروف إلى أهله وإلى غير أهله © فإن ل تصب أهله قأنت 
أهل 2٠١‏ » أي لا تحرم معروفك من علمته ومن ل تعامه > فإن اصطنعته عند من 
يستحقه فيو ذاك © وإن اصطتعته عند من لا يستسقه فأنت المستسق الجزاء » 
ولك عليه الفضل . 





قال بعضهم : كنت يومآ عند معاوية بن أبي سفيان فالتفت إلى شبح فقال : 
حدث القوم يحديث يز » ققال الشيخ : خرج مير متصيكداً فتمثلت له بين 
يديه تحيّة في غاية الوجل فقالت : أجرني أجارك الل يوم لاظل إلا ظله » فقال 
لما حثير : وممن أجيرك ؟ فقالت : من عدو قد' أرهقني بريد أن يقطتعني إرابا 
إر'باً > وقال لها : من أنت ؟ قالت : من أهل لا إله إلا الل عمد رسول الث علق 
فقال لها : فإني أجيرك > قالت له - وقد أراد أن يسترها بردائه : أسترني في 
جوفك إن كنت تريد المعروف ففتح قاهه بعد أن أذ عنها العبد أن لا تؤذيه» 


, رءاء الترمذي‎ )١( 


الا 


فدغلت في جوفه قإذا رجل قال له: أبن الحبة ؟ فقال: لم أر شيم فاستغفر مائة 
مرة لكذبه ومع الرجل صصامة بريد قتلها بها » قذهب الرجل ققالت الحبة : 
با حير هل تحس الرجل ؟ قال لها : قد ذهب »> فقالت له : إخقر متي إحدى 
خصلتين إما أن أقتلك مر بثقب قؤادك أو أفتت كبدك فتلقبه من أسفلك قطعا» 
فقال مير : والله ماكان هذا جزائي منك» فقالت : صدقت؛ولكن ما رأيت 
أحتى منك! وضعت المعروف عند منعرفت عداوة أبيك له قديما ول تع لي مالا 
فأعطيكه » فقال لما حمير : حتى أحفر قبري عند هذا الجبل » ققالت : تأتك 
وما تريد » فرفع طرافه إلى السماء وقال : يا لطيف الطف بي يلطفك الخفي » 
با لطيف يا قدير أسألك بالقدرة التي استويت بها على العرش 4 يا حكم يا علم 
يا علي يا تحي” با قبوم با ألل ألاما كتَفسيئتني هذه الحية > ثم مشى إلى جبة الجبل 
إذا بفق" حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب > وسأله عن شأنه قأخيره فدقع 
إلبه شيئا أخرجه من كده فقال له: كل هذا » فأكله فأصابه مغص شديد ثم تاوله 
آخر فأ كله فرمى الحية من أسفله قطعا» فقال له مير : منأنت” يرحمك الله فا 
جد أعظم منك منئّة” علي" ؟ فقال : أن المعروف © وإن أهل السماء لما رأو"| 
هذه الحبة و'صتئعها بك اضطربوا كلبم يسألون ريك أن يغيتك ؛ فقال الله عز 
وجل : يا معروف أذ رك" عبدي . وفي رواية بورقة من شجرة : طوبى فإياي 
أراد بما صنع» وي روأية : أعطاه ورقة خضراء وقال: كثلها» فأكلها فخرجت 
الجية من تحته قطعاً . 


وروي أنه كان في بني ١‏ سرائيلشاب فقير يعمل في يوم بأجرة ينتفع بها ثلاثة 
أيام وتعب يوم تعبا شديد] فقال : يارب إن علي ]إن رزقتني من فضلك 
شيئا تصدقت يسْتثْر_ما يكون معي > فاستأجره رجل عثرة أيام كل يوم بدرهم 
ومؤونته » فتصدق بدرهم واتجر بها فصارت عشرين » فتصدى بدرهمين واتجر 





ل الس 


وصارت مائة » فتصدق بمشرة»وكان على الزيادة كذلك واشترى ضاعاً ومزارع» 
وكات يرما على فرمه بريد المزرعة فإذا ثعبان أسود وأراد قثله فقال : أجرني 
اليوم فإن ورائي فارساً يردد قتلي قال : فادخل تحت ركني » فقال : بل في 
جسمك فقال : كيف تفمل ؟ فقال : إفتح لي فاك » فدخل في بطته بعد أن أخد 
عله أمان الله أن يخرج » و صر ماعة فقال : أخرج فقد ضاقت تفسي > قال: 
أتت بين ثلاث: إما أن تحلف ألا تخرج المُشْر من مالك أبداً الله وآياته “و إما أن 
آكل كبدك فتقع ميت » وإما أن أصلبة نمي في قلبك حتى مخرج منه الإمان > 
قال: ومن أنت ؟ قال : إنه شيطان» قال : إصبر لي حتى أشرف على الجبل فإذا 
بقارس أقبل تحوه قال له : ما بالك ؟ فأخيره بقصته فناوله تمرة وقال: كثلها 
فاذهب إلى القائط» فذهب فأخرج الثعبان قطما فجاء إلى الفارس فقال: من 
أنت ؟ قال : أنا ملك من الملائكة أرسلني الله إليك لا تقطع العكشثر من مالك . 


وقال الربيع بن القضل : كنت يرما عند المتصور وعنده جماعة من أعمامه 
عمد بن علي وقثم بن علي وقالوا : إن في تحبلسك جمد بن مروان فإن وأيت أنف 
تبعث إليه وتسأله عن كلام جرى بيته ودين ملك النوبة» فبعث إلبه وفك" عنه 
الحديد وأدتى بجله ققال : حداثني بالكلام الذي جرى بينك وبين ملك النوبة 
فقال : يا أمير المؤمنين إنا كنا قوما ملوكاً قادا انقضت بنا المدة أمرت باللمتاع 
قصير فيالمر كب فذهب ينا الموج شهراً ثم صر إلى جزيرة النوبة “فأمرت بالخيام 
قضربت ؛ فأقبلت النوبة ينظرون إلى متاعنا ويتعجبون من حسنه ؛ فأقيل ملك 
النوبة فإذا هو رجل طويل أصلع علبه كساءة قد اشتمل بها وسلتم وجلس على 
الأرض وم يحلس على البساط» فقلت له : ل تركت الجلوس على بساطي؟قال: إني 
ملك وحتق من رفعه الله أن يتواضع إذ رفعه »ثم كوب نظره في وجبي فقال : 
ما بالكم"تطئون الزرع بدوايكم والفساد حرم عليكم في كتايم ؟ قلت : 


ات 


عبيدنا وأشياعنا فعلوا ذلك بالجهل منهم » ققال : ما يالككم تلبسون الديباج 
وتحاون بالذعب وهما حرمان على لسان نبيكم ؟ قلت : حكنا قوما ملوكاً فلدا 
انقضت منا المدة امتسّنًا بأعاجم دخلوا في ديننا فكرمنا الخلاف عليهم “قجمل 
ينظر في وجبي ويرده الكلام: عبيدنا وأشياعنا وأعاجم دلوا في ديننا كرهتا 
الخلاف عليهم ليس هذا والله يا ابن مروان ا تقولون » ولكنكم ملككم فظففمم 
وتركتم ما به أمرجم قأذافتكثم' الل وبال أمرم ولله فبكم نقمة لم تبلم » وإفي 
لأخشى أن تنزل بك وأنت ضفي وعلى بساطي قتصيبني معك فارتحل عني » 
فتزودت وارتحلت ؛ والل أعل . 

وقد ذم الله تاركي الأمر بالممروف والنهيعنالمنكر» وتمداحالآمرين ا مروف 
والناهين عن المنكر في آيات -كثيرة من كتابه “من ذلك قوله جل وعلا: 'لعن 
الذين كفرو! - إلى قوله - فعلوء ('/وقال:ظ وللشكلن' منكم أمة-إنىي- 
من الصالحين ''' ب وقال عن لقران : ظٍ با بني أقم الصلاة - إلى - من عزام_ 
الأمور '"'4 وقال مكلت : « لتأمثرن” بالمعروف ولتنبونة عن المنكر أو ليسلطن 
عليكم شراركم ثم يدعو خبارم فلا يستجاب لهم '*' » وعن أبي بكر رضي الله 
عنه :ممعت رسول الله يٍََِ يقول: ه ما من قوم عماوا بالمعاصي ومعهم من يقدر 
أن ينكر عليهم فلم يفمل إلا يرشك أن يَمْمهُم الله بالمذاب من عنده»ءقال الله 
تعالى: 8 قاما نسوا ما ذ'كثروا به إلى- يفسقون # فالعاصي والراضي وتارك 
النبي على قدرة شريكوت في العقاب والناهي ناج_ وقال عَلنَ : د ألا أدلتكم 

)١(‏ سورة المائدة دولا. 

(؟) « آلعمران: ؛١5,.‏ 

)ا د لقان مد. 

(4) دواء مسلم ل 


1س 


ولا عذر في تصويب كر وأهله وتخطئة صدهصا ومعونته وإن 
جل . 1 . . عاء لا 8 


على تمت الأحماء ؟ قالو! : ومن هو يا رسول الله ؟ قال : من ل يأمر بالمعروف 
وم ينه عن المتككر » . 

وأجاز الله سبحانه وتعالى ترك النبي عند عدم القدرة رحمة ورخصة > ومن 
قام بذلك مع عدم القدرة فل ثواب » ويقال : مر" بالمعروف واننه عن المتكر 
فإن ذلك لا يقرب لك أجل ولا يقطع لك رزقا » وإذا كانت الأرزاق موافية 
فعلام التبافت في النار » أوحى الله إلى الملائكة أن يتزلوا إلى أهل قرية بالحلاك 
فوجدوا قواما في المساجد فرجعت اللائكة فقالوا : إغنا أرسلتنا أن نهلك 
قوماً في الماجد والله أعم بذلك فأوحى الله إليهم بأولئك فابدأوا إذ لم يغضبوا 
من أجلي بلشاربوهم وآ كلوهم ومن لم يستطع فلمخوةفبالرفق والموعظة الحسنة» 
ومن دعا إبى طاعة الله وعبادته فاستجاب له على ذلك من استجاب» فإذا كان يرم 
القيامة اجتمع هو والذين استجابوا له فبسيرون معا إلىالجتة » وإذا دعا إلى باطل 
وضلال فاستجاب له من استجاب فإذا كان يوم القيامة اجتمع أولئك الذين 
استجابوا له وساروا معه إلى النار » قال الله تعالى في فرعون يقدم” قومه بوم 
القمامة : 00 فأوردهم النار وبئس الوور'د المورود 270 4 : 


ولا 'عنر في تصويب منكر وأهله وتخطئة ضده]) وهو المعروف وأهله 
(و) لا في ( معونته) أي معونة المنكر» ودخل فيذلك معونة أهله لأن معونتهم 
من حيث أتهم أهل منكر معوتة للمنكرء وسواء أعانيلساته أو بدنه أو ماله أو 
بالأمر أو يوجه ما“( وإن ) فل شيئا من ذلك ( بجيل ) بأن ذلك الفعل أو 


(1)سورة هود مة. 


دوست 


وصح في ترك تصويب وتخطئة وأمر ونمي فيا يسع جبله مالم تقم 
الحجة به أو يصوب الخطأ كعمكسه أو يفعل 


الترك منكر أو معروق . والجهر فا يدرك بالعلم حمّد وتصويب المنككر إن 
كان على وجه تحليكه شرك إن كان منصوص)] عليه أو مُجْمعا عليه أو متواتراً وإلا 
قنقاق > وإن كان دون وجه التحليل فإن كان المتكر كبيرة فنفاق وإلا فذنب. 


( وصح ) العذر للمكلف ( في ترك ) أي ع دم ( تصويب ) للدعروف 
١‏ وتخطنة ) النتكر ( ( وأمْر ) باللعروف ( ونهي )عن المنككر ( فيا يَسَّع جهله) 
أي: جبل أنه معروف أو عبادة أو فرض» أو أنه منكر أو معصية أو عبرم( ها 
م تقم الحجة ) من المكلف ( به ) أنه معروف أو عبادة أو فرض أو منكر أو 
معصية أو حرم بأن يخيره بذلك أممنان » وقيل : أو أمين » وقبل: أو 
صدقه هكذاء أو يخبره به من ذكرة عن القركن أو المنّة أو الآثر » أو يحفظه 
بإدراك معناه من القرآن أو السنئة أو الأثر من كتاب عن كنتب من تقوم به 
الحجة . 

أو )مام ( يسوب الخأ كمكمه ) وهو نط لصوا ب مثل أن يذكر 
له أو يخطر بباله خطأ فبقول أو يعتقد أنه صواب أو عكس ذلك جب 29 أو 
بصواب أحداً في شيء هو خطأ أو بالمكس أو تبرأ منه لأمْر هو صواب أو 
تولا”ه لآءر هو خطأ وما أشبه ذلك جبلا . 

( أو يفعل ) ما هو خطأ فإنه لا يمذر في الملل »و كذا إن تركفرضا » 


وتحرم المباح والتخطئة له أو يه كذلك4ومن الفعل الشهادة بر ريا و كتابته إذا عم 
كيف فمل البائعان وتجبل أن ذلك ربا فإنه لا يعذر » وإن حرم أو خطأ أو 


فمل حبل ووافق أو قرض أو صوتب أو فمل كذلك ووافق فقيل :كفر لتقدمه 


اشضية 


ولا يسع نسيان ما قامت بهمن قرآن أو سنّة أو بأمناء » ولا يعذو 
جاهل ذلك أنه حجة إن لم يعم وكذا آخذه من ليس يحجة عليه 


ككتاب أو متبرىء منه أو بغير أمين أو واحد إت مدق. . 


يحبل > وقيل : عصى > وقبل : لم يعص ويئس ما صنع » وقيل: كفر بالقول . 


( ولا يسع نسيان ما قامت ) أي الحجة ( به من قرآن ) نكره بعنى أن كل 
آية منه أو كلام قرآن أو للتمظم ( أو سئة ) أو إجاع ( أو ) ما قامت قبه 
( بأمتاه ) أمينيئن فصاعداً » وقيل : أو بواحد على أنها تقوم به باسانه أو 
كتابه » ويكفي واحد من كتب المذهب على كل حال لأنه قد تداوله كثير من 
أمل المذهب وأقراره . 


(ولا يعذر جاهل ذلك ) المذكور وهو ما قامت به الحجة من القرآن أو 
السنة أو الأمناء ( أنه حبجة إن لم يعلم ) أنه حجة بفتح همزة [ أن ] على تعليل 
ليمذر لا للنفي » أي عذر جاهل أنه حجة لعدم علمه أنه حجة مُنلتف غير 
ثابت ( وكذا ) لا يسع نسبان ( آخذه ) أي نسيان ما أخذ هذا الآخذ ما هو 
فرض أو حرم و معصية أو عبادة» رد الضمير إلى ما دل عليه الام > ويجوز 
عواداه الى ما قامت به الحجة بقطع النظر عن كونها القرآن أو غيره مما ذدكر 
( من ليس بحجة عليه ككتاب ) كتبه أحد أو مما وضعه عام ول تداوله جماعة 
تصسحه »أو لا يدري مصلفه أو كاتب الكتابة (أو متيرىء منه أو بغير أمين ) 
أراد به الموقوف فبه ولو اطلع منه على شيء لا يحسن في الكلام أو النقل نما 
لا ييرأ به منه وإئما قلت ذلك لأن المتيرا منه قد ذكر ( أو ) بأمين ( واحفر 
إن صدق ) من ذكر من متبرتىم منه أو موقوف فيه أو أمين واحد في قوله : 
إن كذا حرام » أو فرض أو سنّة أو طاعة أو معصية أو آية من القران أو 
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حديث أو ني أو تملك كل واحد من ذلك حجة على المكلف إذا صدقه » فإن. 
تركه عمداً أوألقاه أو نسيه لم يعذر إن وافق الحق ذلك» وإلا فقيل :حكفر » 
وقيل : عصى وذلك لآنه مخاطب با صدقه > وقيل: لا يعصى لانتكشاف أن ما 
صدقه فيه غير صحبح ( ورخص فيها ) أي في نسيان ما قامت به الحجة وما 
أخذه يتصديق من لا تقوم به الحجة ( إذ لم يجعلتا ) رئنا ( كا قيل ) أي 5 
قال الشيخ مصالة: ( تحفظة لا “ننئسى ) أي كحفظ ة لا ننسىك لا تنسى 
الملائكة الحفظة » أو / يحملنا نفس الحفظة لا ننسى »© وروي أنه ترك ذلك 
فقيل : لم ترك ذلك ؟ وهو 'محمق” قي قوله رحمه الله » وجملة لا ننسى مفعول بعد 
مفعول ثان > وهو مصالة بن يحبى وكان كثير الثقة بالله عز وجل » وكان يقول : 
إنا استدللئنا على أن الل عز وجل قد استحاب دعاءن الذي ندعوه به في أمر 
الآخرة با شاهدتاه من إجابة دعائنا فيا نسأله في الدنيا » وذكروا أرى مصالة 
أوصى داوه بن أبي يوسف فقال : إذا عمل أهل وارجلان عملا مما لا تعلم فاحمل 
نفسك على ابكتان ودّع' عنك الإختلاف »> وقد حكاه آخر عن أبي عبدال أي 
إذا عملوا ما لا تعلم جوازه بل علءته حرام فاجمل ما ازم أهل الكهان من يجر”د 
الأمر والنبي بتلطف دون المبالفة والتغليظ المؤدي إلى ظبور الاختلاف يلامرة 
تنولد من ذلك * يل يزدادون جفاء وفتنة » وقال أبو نوح : كان مصالة إذا سئل 
اذا تصفى هذه الفضيلة أو هذه النافلة من القرآن ؟ يقول : القرآن كله كتقدح 
عسل فا والاك منه وجدته عسلا » والحجة في أمر الدين أميتان » وقبل : أو 
أمين ولو عبدا » أو أمينة ولو أمّة » وقيل : أو التصديتى وفهم الإنسارن من 
القرآن أو السنة أو الأثر » ويكفي ما في تصنيف من تصانيف أصحايتنا ولو 
بنسخة غير مصتفة ولو واحدة وذلك على القول بأن الأمين الواحد ححة » أو 
بأن التصديق حجة > وقيل : لا تكفي نسخة واحدة بل نسختات معروضتان 


درشقاة 





على أمين» أو كل واححدة من خط أمين» وقيل :لا يكفي ما في تأليف عام واحد 
ولو تكرر في تآ ليفه بل لا بد من تأليف آخر لغيره يوافق في المألة » وأقول : 
إذا تداول تأليفا واحدآ أمينان وقتبيلاه وكانا من أهل المم فذلك ثلائة » 
ويكفي واحد مع مؤلفه فكيف بكتاب تواترت عليه الجاعات ؟ وقبل: لا 
تقوم الحجة إلا بثلاثة أمناء » وقيل : بخسة » وقيل : بعشرة » وقيل : باثني 
عشر > وقيل : بعشرين » وقيل : بأربعين » وقيل: بثلاثين © وقمل: سين الى 
غير ذلك من أقوال في الأصول » وذلك في التواتر “والحق أكت الحجة تقوم 
بالواحد الثقة لآن الله تعالى يقطع العذر برسول واحد 4 ولآن الشرع ورد بالعمل 
بالمؤذن الواحد والقاضي الواحد > وما زال التابعوت يسألون صحابيا واحداً 
ويعماون به والصحابة فيا بينهم > وقيل : الواحد حجة إن كان غاية في العلم 
يحيث لا يعقري الضعيف شلك في قتواه والله أعلم “وسجة الله عياده عندنا»وعتد 
بعض قومنا الككلتثب والرثسل فلا يعذر مشرك على الشرك ولو م يبلفه كناب 
ولا رسول » ويعذر قي الفروع مالم يبلغه حكمها » وتحقيق ذلك أن المكلف 
يدرك بعقله أن الصّنعة لا بد لها من صانع فيتدرج بذلك الى معرفة هذا الصائح 
فلا يْمْذر في ترك معرفة أن الصنعة بلا صائع فيعلم أن الصانع للسخاوقات الله 
فيجب عليه أن يعلم أنه م يخلقه عبئا » وأن له عليه حقآ فببحث عن هذا الح 
ما هو ؟ حتى يتصل بالككتاب أو الرسول أو من يعلمه الشريعة فيتعلم حقوق الله 
فيؤديها > فالحجة عندي العقل والكتب والرسل» ثم رأيتها كذلك عند أبيالقامم 
البرادي أعني أنه قال : الحجة : العقل والكتب والرسل اه. فن سمع فيقضل 
الله تعالى » ومن لم يسمع فبعدل الله » وتفريطه في الطلب بعد أن أوجب عليه 
العقل أن للصنعة صانما » فمن كان على دين ني فهو معذور ما ل ييلفه ما 
ينسخه > وعن غاب ونزل وحمي بعده قبو معذور مالم يبلفه ما نزل بعده > 


فقة 


والأصم مكلف إن كان عنده عقل » ويفهم بإشارة أو كتاية > والعقل حجة 
بواسطة الرسل مطلقاً وحجة وحده في التوحيد لدلالة الحوادث » ولو كان العقل 
وحده حجة مطلقاً لما قال الله تعالى : 8 لثلا يكون للناس على الله حلسّة يعد 
الرأسل # "١١‏ ولم يقل بعد العقل »وما كئنا مْمّذتبين حق نبْعشر سولاج!؟) 
ول يقل حتى 'نر كب عقولاً » وجمل الله لنا دلي في أنفسنا وسائر خلقه وقال: 
يا أنها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك *؟' ومن العلوم أنه أرسل الى 
جيع العقلاء ثم قال : طإ فول عنهم فيا أنت بِسَلنُوم 4 فكلهم سمعوا 
بأوجه مختلفة آخرهما +جة العقل في التوحيد يدرك أن الشيم لا خلق نفسه 
والشيء لا يخاقه مثله لاستوائه معه في القركيب والحدوث والعجز > فيعلم أن 
الخالقى لسن مثل الخلوق > وإذا تبيّن ما تبين قلا يتقطع عذره با لم يتبين بعد 
لقوله تمالى : © وما.كان الله لِيُضل أقاماً يعد إن" هدام م 19 ,2 وقال 
أيضا : طل وإنة من" أمّة إلا" خلا فيها تذير م '*' » وقال عبد الله بن يزيد 
ومن معه : حجة الله قي التوحيد السمع > وإن المكلفين كلهم قد سمموا وأنه لا 
لا يكلفيم الله لوم يسمعوا » وقي الفرائض الكتاب والسنتة » إلا أنه زعم أنه 
يحب العمل دون العلم ولول يسمعوا قنازمه وصف الله بالجوار إذ كلفيم مسا م 
يسمموا ولم يدركوه ولا يستطيعونه لآن الكاقر عنده غير مستطيع للإيمان 
فكيف يقطع عذر من لم يستطع » ويوسع أن لم يسمع لو لم يسمع؟ إذ قد 


(0) مورة السام : 556 
(5) سورة الإسراءة مع, 
(ع) سورة للائدة : 5#, 
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يسمع » ولا يفمل عنادأ“فكيف يكون أوالى بالعذر منالمضطر بعدم الإستطاعة؟ 
فإنه إذا إستطاع أفْسَل ولا بد لآن المستطيع عنده هو الذي فمل ومن لم يفمل 
فهو غير المستطبع » وإن قال : قطعتم العذر بلا سماع في التوحيد » قَلنا : قد 
قطعته بلا سماع في الفرائض » فإن كان ذلك جور فقد نسيته الى الله مع أنه لم 
يوجد عندك غير مستطيع للتوحيد أي مجبر » وماكان كثيره جوراً فالقليل 
منه تجوار أيكلف عندك بالفرائض من لم يستطع والكثير الفرائض والقليل 
التوحيد ولم يكس هذا لأن التوحيد عنده لا يوجد من لم يسمعه. مخلاف 
الفرائض ‏ ولا يازمنا النسبة للجور فإن الحجة عندة الإلزام فيا لم يسمعوالكاقر 
مستطيع إذ كانت عنده آلات الإدراك فازمه التخلي عن الكفر الشاغفل عن 
الإيان > قال عبد الله بن يزيد : المكلقون كلبم سمعو! إها في الطفولية أو في 
البلوغ من لان آدمي أو جني أو«ملك أو جماد يتطقه الله 4 وما ممموا فق 
الطفولية من ذلك يبقى الى البلوغ ولا بد عنده قي المسألة 33 . 


وعن سعيد الحذاء : حجة الله قامت في التوحيد والرسول على المكلفين ولو 
لم يسمعوا ولو كانوا على دين نبي > واعترض عليه عبد الله بن يزيد بأنه يازمك 
أن تقول كا قال أهل القدر : الحجة العقل وحده » وقد عبلت أنت وأا عليهم» 
وأهل القدر هم أهل الفكر » وأجاب سعيد بأن أهل الفكر يقولون : حجة الله 
موجودةفيعقولالمكلفين يكتفون بأقكارهم سما جاءتبه الرسل» ما لم يسمعوا» 
ولا يوجبوت معرقة الرسول حبق يسمعوا بها » وأنت يا عبد الله بن يزيد قد 
وافقتهم إذ قلت : إن حجة رسول الله عِكثْعِ غير قائمة إلا باللسماغ كأنك عذرت 
من جهله » واولا قولك يا عبد الله بن يزيد : يأن الناس قد سمعوا لدخلت فيمن 


. كذا بالنسخة ويظبر أن نا مقطا كأن المولف أراد أن يلزمه بلازم‎ )١( 


داوم 


عذر يحهل عمد يِه وشر'عه حتى يسمعوا قول سعيد أقرب الى الحق . 


واعترض سعيد على عبد الله بأنه يحوز لمن على دين ني أن يقم عليه مالم يبلغه 
نسخه برسول يمده عندنا» وعندك فكيف يسع ذلك عندك وأنت قلت :قد سمع 
الناس كلهم ؟ واعقرض عليه أيضا بأنه يازم أن يكون من في المشارق والمغارب 
سمعوا بفرائض الشرع وأنت يا عبدالله أوجبت العمل بها وم بلا شكلم يسمموا 
فمقاهم مع عدم السمع تجوار » تعالى الله عنه » ويا أن الحجة قائُة على الناسولو 
لم يسمعوا فى الفرائض فككذلك في الرمول» وإن قبل من جاتب عبدالله أنالناس 
سمموا بالقرائض حين «عموا بالجملة لدخول الفرائض فيها كا أجاب له به ضعفاء 
القوم قلنا : لا نسلتم أن الناس سعموا بالجملة فضلا عن أن يكو نسماعبا أصلاً يبني 
عليه » ولو مامنا ذلك م نسلدم أن سماع الجلة مؤد إلى السماع بالفرائض ثم إنه إن 
قال سمع الناس كلهم حين قال : ط يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميما # 1 
فلس الناس كليم موجودين في ذلك الحين > ومن وجد نمنهم من في أقصى المغرب 
وأقمى المشرى » ومتهم يأجوج وماجوج وراء السّد"؛وأجاب قوم بأنه تدعا 
يأجوج رمأجوج ليلة الإسراء » ويوجد جمد رسول الله يِلَوٍ مكتوبا في الأحجار 
وأوراق الشجر وألحوت فينتشر بدلك » وقد بينت جملة من ذلك في : « رد 
الشرود الى الحوش المورود » ويبحث بأن وجوده مكتوب بكتاية ربانية » 
كذلك قد لا يدرى به أهو آخر الإثبباء والرسل أو رسول من رسل الله ؟ 


ومذهب سعيد الحذاء مذهبنا » والحجة قامت على الناسكلهم والسماعبالإذن» 
ومثك الفهم بالككتاب والإشارة » ومعنى قيام الحجة أن يخاطب رسول الله كت 
() سورة الأعراف 2 164 . 


لإ 





من حخضره ويككتب أن لم يحضرء أو يرسل إليه ويضيّق على من لم يحضر ولا 
يبلغه رسول ولا كتاب إن م يككن على شيء من دين الله تبارك وتمالى © وقالت 
المعقزلة : حجة الله تعالى التي لا يقطع بها المذر هو العقل السام بواسطة الأدلة من 
' 'الأرض والسماء وغيرما فلا بأس عليهم بترك الفرض أو فعل الحرام أو الجولهم 
رسول الله مِقَهِ إن ل يحدوا ذلك في عقوهم» و كذا قال عيسى بن تير وأحمد 
ابن الحسين» كذا قبل عنهم » وذلك فيمن .لم يسمع » وقيل عنهم: إن العقل السال 
يدرك الحق كله بأصوله وفروع + على طب ما في القرآن والسئة > وقالت 
القدرية : العقل حجة في التوحيد وعذروا فيغيره من الحرام :والفرض مق لم يسمع 
حتى يسمع » و كذا قال أهل التفكير » وإن قالوا : ليس العقل علة :التكليف 
قلنا : بلى لكته علته فوا يلقى الى الل من الخطاب لا فيا ينبعث إليه ويجم 
عليه » وإن قانوا قوله تعالى : طق فاما تجن" عليه الليل » ٠١‏ اللآية » إستدلال من 
إبراهم عليه السلام بالعقل على أن للصّنعّة صائم] قلنا : إيراهم عليه السلام 
مؤمن بالله قبل ذلك » ولم يتقدم كفر “قطة حاشاه كسائر الأنيياء ‏ وإنمآ 
ذلك زيادة توبيخ لقومه في عبادتهم ما هو مربوب عابد عاجز بعد تقدم الححة 
عليهم بغير ذلك » وإن قلت : فقد قال الله تعالى : 8« ألم" يتفككروا في 
ملكوت السموات والأرض # '")؛ إن في خلق السموات #6؛ إن في ذلك 
لآيات # *" الآيات ونموها » قلت : ذلك دليل للعقل أن هذه 'الحوادث محدثا 
إجمالاً ولا بد له من مرشد يرشده الى التفاصيل والدقائق فأدق صنعة كالصباغة 
والنقش إنا تمتئل عحققة بعلم فكيف غوامض التوحيد والفرائض والحرام وغير 





(1) سورة الأقمارء كل 
(:5) د لأعراف: مور. 
(؟) « البقرة :2154 


تلخ ل 


ذلك ؟ ولو كفى العقل لم يرسل الله تعالى الرسل ولم ينزل الككتب ؛ ولما قال : 
ظ راسلا ممْسَشكرين وملنلذرين ليشلا" يكون للناس على الله حلْجتّة بعد الرسل 
وكان الله عزيزاً سكيم # '٠١‏ ولما قال  :‏ أن تقولوا ها جاءنا من بشير »# 2 
الآية » ولما قال : طل أن ثقولوا إفا أنزل الكتاب 6 الآية » ظ وإن من أمنّة إلا- 
خلافها نذير 6 ط ألم يانم نذير ‏ ط ألم يأتع رسلع بالبينات » ف ما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن هم أفّضل الله من يشاء وهسدي من 
يشاء » فالضلالة والاهتداء بعد الرسالة : © ولو أنا أملكتام يعذاب من قبله 
لقالوا # الآية » ظ وما كنا معذ'بين حتى نبعث رولا # ظ كذبوا الرسل فحق 
وعيد © , 

ثم إن التفكير الذي يعرفون يه إما أن يكون كسباً أو اضطرارأء فإن كان 
كسبا فإما أن يكون طاعة “فكيف يطبعلل من لم يعرقه ويفرده ؟ لأنه حال 
التفكر لم يكن مدر كا بل يتعاطى الإدراك ؟ وإما أن يكون معصة فتكيف 
يعصي بما هو سبب الممرقة ؟ وإن كان اضطراراً دخلوا قي الجبر وقد أيَواه » ثم 
إن جعاوا الفكر حال الطقولية فالأطفال مريدون مستطيمون للإمان والكفر 
إذا فيا وه تأخر تكليفهم وإباحة الكفر لهم حت يتفكروا » وإن جعلوه حال 
البلوغ لزمبم إباحة الكفر لحم حق يتفكروا ورجعوا الى قولنا : إن الإرادة 
مع المراد والامتطاعة مع الفعل » ومن وسعه الجهل بالله قي حال ما أزم أن يسعه 
في كل حال إذ لا فرق بين أحوال المكلف التي هو فيها عاقل > ثم إن كان في 
أول البلوغ عارفا فلا حاجة التفكر وإلا لم يعن عنه تفكره شِيئ) إذ لويعرف 


. تقدم ذكرها‎ )١( 


(؟)سررة المائدة دقد, 


م 


الله سبحاته وتمالى » وإن قالوا » المفكتر موسْع عليه حال تفكره » قلنا : 
أختبروة أشاك" أو معتقد أو مؤمن أو من أهل الجنة أم يمكس ذلك ؟ ثم إنه 
لو كان العقل حجة لم تختلف العلماء في التحليل والتحريم ولم تتناسخ السرائع 
لأن حجة العقل لآ تختلف »© وأيضاً فقد فكروا فأنكروا الروبية وفكروا 
فقالوا : إلبين اثنين » وفكروا فقالوا ه ةلث ثلاثة » وفكروا فقالوا : إنسه 
جسم تعالى الله > كيف لو وكلبم الله الى عقو لهم من أول إنسان الى من تقوم 
عليه الساعة » ثم إنهم حال التفكر ما يفعلون وما يذرون في أكلهم وشرهم 
لما هو حرام أو خلال وتكاح جخارمهم والحرمات عليهم وقصاصهم وأراشهم 0 
وقد كثر التزاع بين الموحدين مع رجوعهم إلى أصل واحد» فكيف يمن 


تحير ؟ وسأقي بمض هذا الفِن في قوله : باب ما سمعه المكلف أو ركه الخ > 


وال أعلم . 


هلب (ج 5١‏ - الثيل -وم) 


فصل 
الأشر والبطر زيادة فيا لايعقيه . 0 . 


فصل 
في الآتشر واللبتطتر 


( الأآشر والبتطتر) بفتح أوليها وثانسّمْها ( زيادة فيا لا يعنيه) أي :المبالغة 
فيه حت يتعدى حد الل تعالى فهها كبيرة وهها مترادفان»وإن شئت فقل ها كفر 
النعمة »وق القاموس :البطر: حركة النشاط والأشر : قلة احهال النعمة والدهش 
والحيرة والطغيان بالنعمة و كراهمة الشيء من غير أن يستحق الكراهة » وبطر 
الحق : تكبر عنه فم يقبه > قال الله تعالى : 8 وك أعلكنا من قرية بَطسرآت 
معيشتها 421١‏ وهما تاثئان عن الكبر والعياذ بالله منه > وأخلاق الكير لبا 
تسمى كبراً كا في « القناطر » من الحسد والحقد والرثاء والعحب لأنه أواله في 
القلب؟ استعظام القدر فإذا استمظم العبد قدره تعظم 4 إذا تعظم نف وتعزز 


() سورة القصص : ه88 . 


ام 


دكت وامف هما سا لابية لاجد إن ستليا وي 
راصيمطا يما .ل ال ا اص لال 


وافتخر واستطال ومرح واختال * ويأتي في كلام المصنف أن البطر يكون 
بعصية اللسان والجوارح ( وكفر واصف با مساماً ) كفر تفاق إن م يكنالمسم 
منصوصا عليه» و كقر شرك إن كان منصوصا] عليه (لا) واصف بها (بهيمة ولا) 
واصف بها ( يحنوناً) ولاغير بالغ ( إن استعملهها) أي الآنثر والستطترء وضير 
الرفع في استعمل عائد إلى أحد المذ كورين أي إن استعمل البهيمة أو الجنون. 
لش والبطر ومعتى استعمال البهيمة والجتون الآشر والبطر عمل صورتها بأن 
تستقم حاها و كذا غير بالغ ( ويؤدب راميها ) أي: رامي البهبمة والمجنون 
8 رامي الطفل ( بها ) أي: بالأشر والسّطر كا يؤدب المجنون والطفل بتلك 
الأقمال التي تسمى من المكلف أشراً وبطراً وتضرب الدابة ان كانت تستقم 
اشرب “ ولا يبدأ من وصف الطفل والجنون ومن لا يكلف بالأشر والبطر لشي 
غير مستقم » وأما وصقهم يذلك لا لشيء غير مستقم فذلك حكذب فييراً 
0 لا ديأ من كذب لا يوصل لشرك ولا فسدت يه الأموال أو الأنفس» 
والغرق أنه إن كانمتهم ما يشبه الآشر والبطر منالمكلف حمل وصفه عل التشبيه» 
قإما إن بريد المصنف بالرامي ي الكاذب بأنها أشرا ببدتهما وهما لم يأشراءو إما أن 
يريد أنه وصفهما بالأشر والبطر الذي هو ذنب في حق المكلف أنه يصفهما بالأشر 
والبطر ولو على التشبيه لأنه تشبيه أدى إلى إبيام الكفر ولا يوصف به4وإما أن 
بريد بالرامي أتيصفينا بإلأشر والبطر بلاسفة عشبا تشب الأشر والبطروالشيع 
أحهد رحمة الل لم يذ كر أنه يؤدب راميهما بل ذكر مسألة أخرى وهو أنالجنون 
إذا صدرتمنه تل كالأقعالأدّب» > وها ذكره المصنف أيض) سق مذكور في كتاب 
الأحكام وغيره أنه يؤدب الإنسان على لفظ السوء “ وفي « الأثر » : أنه تضرب 


لإ 


وهلك متبريء منهما ومن طفل ومن لا يستوجبهأ ورخص في غير ذي 
دوح أن بعصي فقط » وقيل : لا يهلك متبريء من بهيمة 


الدابة لتقلع عنالفساد وإن الطفلوالمجنون يؤدبان علرفعل ما لا يجوز من المكلئف 
وما لا يحسن»(وهلك متيرىء منها)بأن قال تبرأت منهما أو قال هما كافران أو 
أهل النار أو لعنهما الله ؛ أو ييوديان أو نصرائمات ؛ أو نحو ذلك مما يوصف به 
المكلف الفاعل للكبيرة ( ومن طفلل ) ولو كان أبوه ملششركا أو منافقا أو 
موقوفاً فيه » أو كان عنده و كذا المجنون ( ومن لا يستو'جبها ) أي البراءة 
المغبومة من لفظ متبرء » وأراد بمن لا يستوجبها العقلاء المكلفين من الإنس والمن 
والملائكة وغير العقلاء كالأرض والشجر وآلات العمل وغير ذلك ما لا يحري 
عليه التكليف وسواء في المكلفين أن يكونوا قي الولاية فإن من تبرأ متهم كفر 
نفاق] إن م ينص عليهم و كتف شر كا إن نص عليهم “وأن يكونوا في البراءة أو 
الرقوف إذا تبرأ منهم على غير وجه يوجب البراءة وذلك أن يتيرأ منهم على فمل 
ما يجوز لهم فعله أو يجب فعله أو لا يوجب براءة ولو معصية . 


( ورخص في ) براءته من ( غير ذي روح ) با( أن يعصي ) أن يحم عليه 
بمجرد العصان (فقط) ويوكل أمرء إلى الله ؛ أذلك منه كبيرة أم لا ؟ فإن أصر" 
برىء مته لآنه إن كات ذلك كبيرة عند الله تمالى فقد أصر” أيضا » وإن كارت 
صغيرة عند الله تعالى فقد أصر” والإصرار كير > (وقيل ٠‏ لا هلك متبرىء من 
بهيمة ) بل يحم عليه بمجرد العصيان 6 في غير ذي روح عند هذا القائل أيضا * 
ويستثنى من غير ذيروح ما يعظم أنه كجسد الممتالمتولي والمصحف والكعية » 
وحم جسد المتولي بعد موته حكه قبل موته * و كذا ما انفصل من جسده نمن 
تبرأ من جسم ني أو بعضه أشرك > و كذلك المنصوص عليه » ومن تبرأ مزجسم 
متولي غير منصوص عليه أو بعضه فقد تافق “ووجه القول الأول أنه خالف الحق 


لو- 


عندة وعصىء واليطر يكون بلسأن كقتم .1 .00 


ووضع البراءة في غير موضعبا » وتقدم بين يدي الله ورسوله في جنب البهائم 
والجادات وظامين إذ تبرأ بلا موجب > وفمل ذلك كله في جنب الطفلوالمجنون 
مع الرجوع عن العم إن كان في ولايته والمضي حيث يجب الوقوف إن كنا في 
الوقوف > و كذا في البالغ العاقل » وإن تبرأ منه مما لا يرجب براءة فذلك أيضا 
كتحريم حلال » ووجه القول الثاني أن ما لا روح فيه لا يمكن أن يعاقب بالنار 
أصلا»فوصفهيوجيها كككذب لا هرق دما ولا يفد مالا ولا يرقع في كفر4لكن 
لا نسلم لمن يقول: إن الكذب غير كبير إلا إن كان كذلك» ووجه الثالث في 
اليهيمة أنها ولو كانت ذات روح لكنها كاللجاد لا يمككن منبا الكفر في الخال ولا 
قي المآل فكانت البراءة منها كالكذب المد كور آنفاً“( عشنا وعصى ) عصياناً 
لاندري أهو عند الله تعالى صغير أو كبير ؟ وهكذا حيث حيث أطلقوا العصيان وم 
نجد دللا على أنه كفر لثلا نخرج إلى القول بظبور الصغيرة واحقرز بقوله :عندتا 
عن الخالفين » فإنه لم برخص منبم أحد أن لا هلك متبرىء من بهيعة وليس ٠‏ 
كذلك يل عندمم خلاف هل ذلك كبيرة ؟ فقيل : كبيرة و كفر كفر التعمة » 
وقبل : صغيرة فالظاهر أنه قال #عندنا تحرزا عن أن بقال: إن هذا القول لين 
في المذهب:. 


( والبطر يكون بلسان )“تركا وقعلا فالترك مكترك الأمر والنهي والتعلم 
حيث حب » والقراءة حيث تحب »2 والإرشاد للاصلحة حيث يحب والتنييه على 
المضرة والسككوتفي كل ما حب فيه التككلم والفعل؛(كدَشَمم. ) للمتولي والموقوف 
قبه وذلك في أمر الآخرة والدنيا كقولك له : يا ناقص أو يا كلب > وخطايه 
مخطاب المؤنث إن لم يككن عرف كأهل تونس قإتهم والعياذ الله يقولون للذكر: 
أنت بكسر التاء » وكتشكم المتبركم منه بأمر لا يتأمل به الشتم . 


ومس 


وافتراء وغيبة وتميمة ونهي عن خير وأمر بشم وإذاء فى حرم 


إيذاؤه وبغيره من الجوارح كإضرار بها ومتع واجب 0 . 00. 


( وافقراء ) أشد الككذب » وقمل : الكذب عن عمد بناء على أن الكذب 
أيضا يطلق حيث لا عمد ولككن لا ذنب فيه؛ (وغيبة ) ولو لغير المتولى بأرن 
يذكر غير المتولى ما يجوز له فعله ويريد تنقيصه بذلك فإن هذا في منزلة غبية 
المتولى ( وتميمة ) فإ ١‏ حرام واو لم بقع بها فتنة ولا حقد ( ونهي” عن خير 
وأمْر_بشتم وإيداء' من حرم إيذاؤه ) كنسبته إلى أمدوندائه بأبغض أسمائه» 
وقوله له : يا كافر » والسعي به لجائر يضر”ه > والدلالة عليه أو على ماله لمن 
يضرم» والببتان وذصكر الإيذاء بعد ذكر الشتم والإفتراء والغمبة ذكر عام بعد 
اص » (وبغيرء من الجوارح كإشرار بها ) كضرب وسد طريق أو يجرى 
وقعود أو قيام في طريق بلا إعطاء لحقها وإفساد مال ؛ ونمز ورمز وإشارة 
( ومنع واجب) من زكة ودين وأرش وصداق وغير ذلك4و أما ما يحل فعله 
أو قوله أو تركه فلس بطراً ولو كان مكروها إلا أنه إن كانمكروها وذكره 
بلفظ اليطر وقر ذه مما بعلم به أنه ليس معصية جاز . 

والآشر كالبطر فيذلك كله ما ذكره المصنفوما ذكرته »ومنذلك:الإنتصار 
إذا ظلم فإنه ليس بطراً ولا أشراً قال الله تعالى : ظ ولمن انتصر بعد ظلمه “9 #4 
الآية وهذا في القصاص والغرم والكلام حبث يجوز قال يلقع :« إذا قا لالرجل 
لصاحبه : يا كافر ققد باء بالكفر أحدهما » والبادى, أظل '" » فإما أن يريد 
بالكفر الشرك فكل منبما ظالم والبادىء أشد ظفا لأن المشتوم غير مشرك » 


()عورة الشورى : 11١‏ . 


(+) رواء أبو داود . 


موس ا 


والشاتم له بالشرك لا يكون بشتمه به مشر كا بل متافقا » وأما أن يريد بالكفر 
لنفاق فأظلم بعنى ظام لأن المشتوم لا يعصى أصلا بقوله: أنت الكافر» لأن شائّه 
قد كفر يشتمه بما ليس فيه » وقد ورد الشرع بأشاء لا تجوز المقايلة بها كالغيبة» 
لا تقابل الغيبة بالغيبة » ولا الشرك بالشرك 4 ولا القذف بالقذف * ولا التجسس 
بالتجسس » وإما تجوز: مقابلة الإنسان با فيه من سوء وبما يوصله إليه قوله أو 
فعله» ولا السب" بالسب“مثل السب بالآباء أو الآميات أو بالقبائل أر بالصنائع» 
قال عله : ٠‏ المتسابتان شيطانان يتهلاران 1 » وقسال َل : وان امرء 
سرك ا فبك فلا 'تسّيثره عا فبه '"' » ور'وي أن رجلا شت أبا بكر رضي الله 
عنه وهو سأكت» قا بدأ بنتصر قام انيم قفال أبو بعكي: :إنك كنت ساكتا 
ما شتمني فلما تكلمت” 'قمت” !! قال : « كان يجيب عنتنك تملك »> فاما تكلمت 
ذهب اللك > وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشبطان»» وقال قوم 
تجوز المقابة با لا كذب فيه > ونمه يلت عن التعبير بمثله نبي تنزيه لقرينة قوله 
تعالى : فو جزاء” سيئة سيئة” مثليا *5 4 وتحوه>و الأفضل تر كه لكنه لا بعصي 
يه » والذي رخص فيه أن يقول : من أنت وهل أنت إلا من بني فلان»قال سعد 
لابن مسعود : هل أنت إلا من بني هذيل؟فقال ابن مسعود : هل أنت إلا من بي 
أمية ؟ ومثل قوله:يا أحمق » قال بعضهم : كل الناس أحمق فيا بينه وبين ربه إلا 
أن يعض الناس أقل حماقة من بعض »© و كذا با جاهل إذ ما من أحمد إلا وفيه 
جهل * وو كذا يا سيء الخلق يا صفيق الوجه يا ثلا”با للأعراض » وما أحقرك في 
عبني بما فعلت » ولو كان فيك حباء ما تكلمت بهذا 





. دداه اليببقي‎ )١( 
. (؟) رواه القرمذي وابن حبان‎ 
4٠١ سورة الشوري:‎ )+( 


لو 


وأما النميمة . والغيبة والككذب وسب الوالدين والنسبة إلى الزنى والفحش 
فحرام بالإتفاق » وإنما الرخصة في مقابة الإيذاء بالصدق جزاء على إيذائه 
. السابق » وقد قال يِفَو : « المستتبّان_ما قالا فملى البادىء مال يتعد” المظلوم» 
وهذا رخصة »> والفضل تركه لثلا يحر إلى الزيادة * قإرن الوقوف على مقدار 
الحق صعب . 
ومن الناس من يغضب ولا يضبط نفسه عن الغضب © ولككن يعود سريعا » 
ومنهم من يكف في الابتداء ويحقد في الدوام » والناس أربعة : بعض كالشاقاء 
سريع الوقود سريع القود» وبعض كالقضا بطيء الود » وبعض بطيء الوقود 
سريع الخود وهو الأجمل ما ل يخرج عن الغيرة » وبعض سريع الوقود بطيم 
الخخود وهو شرم ؛ وعنه عله : « المؤمن سريع الغضب سريع الرضى فهده 
بتلك ”5 وقال يفم : « إن بني آدم خلقوا من طبائع شتى > منهم بطيء الغضب 
سريع الفيء » ومنبم سريع الغضب سريع الفيء > فتلك بتلك » ومنهم سريع 
الغضب بطيء الفيء ألا و إن خيرم البطيء الفضبالسريع الفيء“وشرمالسريع 
الغضب البطيء الفي, 9" » . 


ولما كان القضب يج في الحال ويؤثر في كل إنسات وجب على السلطان أرن 
لا يعاقب أحداً في حال غضبه عليه لآنه را يتعدى الواجب أو يكون شافيآ 
غيظه ومريحا نقسه > وإنما الواجب الاتتصار لله 


أراد 'عمر أن يأخذ سكرانا لمعزره إذا صحا فشتمه »فرجع حمر »فقيل له في 


 يتطقرادلا رواء‎ )١( 
دراه اليييقي وأيو داود.‎ )5( 


اوت 


ذلك » فقال : لأنه أغضيني ولو عزرته لكان ذلك لتضب نفسي ولم أحب أن 
أضرب مها لمبة نفسي “وقال عمر بن عبد العزيز : لولا أنك أغضيتني لعاقبتك 
والل أعلم » وعنه كلع : « لا تظبر الشياتة اتة لأخيك فيمافيه الل ويبتلبك» ويروى 
أن عليا أق بوجل جنى جناية فرأى ناس يسيرون خلفه فقال : لا مراحيا 
بوجوه لا ترى إلا عند تسوءة. > وقال الله تعالى عن هارون عليه السلام :ولا 
تشمت بي الأعداء 0٠"‏ وقيل لآيوب عليه السلام : أي شيء كان أشد عليك في 
بلائك ؟ قال شماتة الأعداء » قال الشاعر : 


إذا ما الدهر آجرة على أناس كلاكله أناخ بآغرينا 

فقل للشامتين بنا : أفيقوا سلقى الثامتون كا لقنا 

وليسالفرح بساءة الناس والشتم يهم من أخلاق العقلاء والأولياء #لأنالعاقل 
يتيقن أن الدنيا دار البلاء » وأن من كان فيها لا يعطى له الآمان من الرزايا > 
والأولياء من صفاتهم الرحمة لأهل البلاء - 

أوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام ٠:‏ ارحم عبادي الميتلى متهم والمعاق» 
قال : : يا رب هذا المبتلى نا بال المعانى ؟ قال : « لقلة 'شكثره إيّاي على 
عافيتي » والله أعلم . 


() مورت الأعراف 7 0م, 


ماشه 


وحرمت غيية أحد 


قبل 
في الغيبة 


(وحرمت غيبة أحد) متولى أو موقوف فيه لأن اغتيابالموقوففيه ها فيه 
إضرار له با ينقصه فهو تمتك لستثر م4 وفي معناها ذكر الفاسق با فبه اتتقاماً 
منه أو احتقارأً له لا لقصد نصر دين الله والتحذير عنه بل الغيية تكون فيه » 
وفي الموقوف فيه على قول الشيخ أحمد والمصنيف:انذكر أحد با ليس فبه غببة 
إذا ذكره ما لبس فيه » قال الله تعالى  :‏ ولا يَغتب' بعضكم عضا ١"‏ 
فبي حرمة بالإجماع لتشبيهها بأكل ميتة الإنسان » وهي محرمة بالإجماع لحرمة 
أكل مبتة بالإجماع زيادة على أن النبي للتحرم بلا قرينة يا هنا ومن استحل 
الغببة أشرك كمن استحل مبتة الإنسان » وهي كإفساد المال وإهراق الدم كا 


)١(‏ سووة الحجرات : ؟1. 


ووم 


جمعت ممها في قوله يت : « كل المسلم على المسلم حخرام دعه وماله وعراضه 53١‏ »م 
وجمعت مع المال في قوله يلدع : ١‏ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا 
يغتب بعضك بعضا و كونوا عباد الله إخوانا ('موعن جاير بن عبد الله وأني سعيد 
عن رسول الله عِللَوٍ : ٠‏ إياك والغسبة فإن الغببة أشد من الزفى“فإت_الرجل قد 
يزني فيتوب فمتوب الله تعالى عليه » وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حى يغقر له 
صاحبه ”" » وعن انس عن رسول الل مُه : « مررت ليل أسري بي على قوم 
محمشون وجوههم بأظافرم من نحاس يخمشوت بها وجوههم وصدرم فقلت : 
ياجبرائيل من هؤلاء ؟ فقال : همؤلاء الذين يفتابوت الناس ويقمون في 
أعراضهم *4؟ » وعن سليان بن جاير: أتيت الني عَم فقلت : علمني خيراً أتتفع 
به » فقال : ٠‏ لا تحقرن من الممروف شيئا ولو ان تتصلب” من «دَلنوفة في إام 
المستقى وأن تلقى أخاك ببثثر حسن وإذا أدير فلا تفتابه ''' » وظاهر هذا 
أن الحاضر لا غسة له وهو كذلك » ولكن ذكره بسوء محشرته كفر > وقال 
البراء : خطبنا رسول الله يلقَوٍ حتى أسمع المواتق في خدورهن فقال :ولا 
معشر من آمن بلسانه وم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسادين ولا تقبعوا عوراتهم » فإنه 
من “تنتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته » ومن تتبع الله عورته ايفلضحئه ولو 
في تجواف بيته » وأوحى الله إلى موسى عليه السلام : « من مات تائبا من الغيية 
فبو آخر من يدخل الجنة » ومن مات مصر"ا عليها فبو أول من يدخل النار » 


(1) متفق عليه . 
( هاه 
(+) زوآه مسلم . 
() < البخاري ومسلم . 


«١ (0‏ أيو تارود . 


ل مهلخ - 


وعن أنس أمر ردول الل عَكوْ بصوم يرم فقال : ٠‏ لا يفطرن أحديم حقى آذت 
له »»قصام الناس حت إذا أمسوا جعل لرجل يجي فبقول: يا رسول الله ظللت 
صائًا فأذن لي أت أفطر فيأذن له والرجل يحيه فيقول : يا رسول الله ظللت 
صإما فأذن لي أن أقطر فيآذن له حتّى إذا جاء رجل فقال : يا رسول الله فتاتان 
من أهلي ظلتتا صائمتيئن وإنهها يسمْتّحيبيان أن تأتياك» فأذن فا أن تفطرا » 
قأعرض عنه يكو ثم عاوده فقال : « إنها لم يصوما 4 و كيف يصوم من ظلتباره 
يأكل لوم الناس إذهب “ف رهما إن كانتا صائتين أن يستقيئا » فرجع إليها 
فأشيرها فاستقاءتا» فقاءت كل واحدة منب] علقة” من دم»فرجع إلى الني جنا 
فأخبره » فقال : « والذي تفسي بده لو بقبتا في بطونها ل كلتما النار » وفي 
رواية أنه لما أعرض عنه جاءه بعد ذلك » وقال : يا رسول الله إنهما والله قد 
عاتتا أو كاد وتان » فقال النبي تَِْقهِ : « إتوني بهما » فجاءتا قدعا رسول الله 
َك بقدح فقال لإحداهما 0 _ 
القدج » وقال للأخرى : قيئي فقاءت كذلك > فقال م إن هاتين صامتا مما 
أحل الله لما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما » جلست إحداهها إلى الأخرى 
فجعلتا .تأ كلان لحوم الناس ٠‏ . 

وعن أنس خَطَبسَنًا رسول الله يِه فذ كر لنا الربا وعظم شأنه “فذكر أن 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلائين زنية 
يزثيهما الرجل > وأربى الربا عرض الرجل المسلم» وقالجاير كنا مع رسول الله 
علي في سفر فأتى على قبرين يمذب صاحباحما » فقال : ٠‏ إنهما يعذيان ومأ 
يعذبان في كبير أما أسدها فكان يغتاب الناس» وأما الآخر فكان لا يستبرىء 
من البول "١‏ » فدعا يحريدة رطبة أو جريدتين فتكسرهما ثم أمر بتكل واحدة 


(1) رواء مسلم ٠‏ 





ودم وصديد حق ملت 





وس 


منهما فغرست على قبرهما فقال : « أما انه قد .يون من عذايهما ما كنا رطبتين 
أو* هال تيئياه وا راسم رسول الجعما عزاً في الزنىققال رجل لصاحبه: 
هذا قعص كا يقعص الكلب »“فمر” رمول اعقو رهما معه بجيغة فقال :انهشا منها 
ققالا : يا رسول الله تبش جبفة؟فقال : « ما أصبع من أخبكا أنتن من هذا» 
وكات الصحابة يتلاقون بالبثثر ولا يفتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل 
الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين والبشر بالباء ؟' » الممجمة والراء أو بالباء 
والراء »و أما بالشينوالراء فلعل المراد بالشر المعاتبة نصحا فإنه قيل :شير الأعمال 
وقال أبو هريرة : من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إلبه في الآخرة » وقيل : 
له كثله ميتا يا أكلته حي فيأكله ويكلح يمني لحم نفسه » وروي مرفوع) 
كذلك » ور'وي أن رجلين قمدا عند باب المسجد فمر بهما منث قذ ترك ذلك 
ققالا: قد بقي فيه شيء منه وأقيمت الصلاة فدخلا قصليا مع الناس فساك في 
أنفسهما ما قالا“فسآلا عطاء فأمرهما أن يعبدا الوضوء والصلاتوأمرهما أن يقضيا 
الصيام إن كنا صائمين » وعن:جاهد أنه قال : « ويل لككثل”” ين 
الحهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأ كل لوم الناس “ وعن قتادة ذكر لنا أن 
عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبة » وثلث من البول » وثلث من النميمة » 
وقال الحسن ٠‏ والله للغيبة أسرع في دين الرجل المزمن من الأكلة في الجسد » 
وقال بعض : أدر كنا السلف وم لا برون المبادة في الصوم ولا في الصلاةولكن 








().قوله : بالباء والشين رالراء الح الظاهر أن قوله : وكان الصحابة يتلاقون بالبشر الخفيه 
ثلاث روايات كما يدل له قوله » ويالباء والراء » وأما بالشين والراء فلمل الخ وم أقف على 
الروايتين الأخيرتين رغم شدة بحي عليهما قي كثير من مظاتهما , 


(؟) سررة الهمزة ١:‏ 


انهه 


في الككف عن أعراض الناس أي : لا يرغبون بالتقرب إلى الله بصلاة النتفثل أو 
صومه رغبتهم في التقرب إلبه يترك أعراض الناس > وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فأذكر عبوبك ؛ وقال أب هريرة: 
يبمر أحدم القذارة في عين أخيه ويدع الجذع في عينه » وكان الحسن يقول : 
ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإمان حتى لا تعيب الناس يعيب هو قيلك حبق 
تدأ يصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك » فإذا فملت ذلك كان شغلك في 
خاصة نفلك » وأحب العبادة إلى ادّتعالى ما كان هكذاء وعن مالك بندينار: 
مر عيسى عليه السلام ومعه الحواريرن تحيقة كلب فقال الحواريون: ما أنتنريح 
هذا الكلب > فقال عليه السلام : ه ما أشد يباض أستانه » نبههم أت يذكروا 
محاسن الشيء ويعرضوا عن ماويه » وسمع علي ابن الحسن رجلا يغتاب آخر 
فقال له : إياك والغيبة فإنها إدام كلاب النار » وقال عمر رضي الله عنة : إباكم 
وذ كر الناس فإنه داء وعلمم بذكر الله فإنه شفاء » والغيبة وإن كانت صدقا 
فبي تزيد في القبح على الكذب > ونقض العبد > لأنها جناية وهتك مقر يحدفان 
عن -حسد ' وعنه َم : « يا أبا هريرة إن شنت أن يفشي الله لك الثناء الحسن 
في الدنيا والآخرة 'فكلف” لسانك عن غمبة المامين "١‏ » وعنه عَلِقَو :دما صام 
من ظل يأ كللحوم الناس ''' » وعن عمر رضي الله عنه : لا يمحبتكم من الرجل 
طنطنته ولككن من أدى الأمانة و كف عن أعراض الناس فهو الرجل» وطنطتته 
كلامه » أو" ععظم'” جسمه * وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أذكر أخاك إذا 
توارى عنك ما تحب أن يذكرك به إذا تواريت عنه » وقال مالك : كفى بالمرء 
أن لا يكون صاا ويقع في الصالمين > وقال عدي بن حاتم : الغيبة رعي اللثام » 





(ر)راء ملم . 


(؟) ه ابن ماجة . 
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وقال الشاعر : 
لاتكشفن من مساوي الناس ها سقروا 1 
فشكثف الل سترأ عن مساويطا 
وأذاكر محاسن ما فييم إذا ذكروا 
ولا تعب' أحداً منبم بما فيط 
أي لا 'تعب أحداً بشيء مطلقا لآن قيك العبب إما من نوع ذلك العيبٍ أو 
من غيره » وعن الحسن: الغمبة : فاكبة النساء» وقال ابن السماك : لا 'تمن الناس 
على عببك بسوء خببك » وقال عَِتُوِ لمعاذ رضي الله عنه : « إقطع لسانك عن 
كم القرآن وطلا”ب العلم » ولا تمزكق الناس بلسانك فيمزقك كلاب النار ٠‏ 
وقال أبو قلابة : إن في الغببة خراب القلب من الحدى فنسأل الله العصمة » 
وحسبك من الفيية وما محقها للحستات وإيطاها للطاعات © وعنه عَوْقعْ:« إن 
الغيبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء وتهدم الأعمال هدم وتسقي أصول الشتر» » 
وقيل للحسن إن فلانا اغتابك فبعث إليه يطبق فيه راطب قجاءه الرجل فقال: 
إني اغتبتك وأنت أهديت إل فقال : بلغنا أنك أهديت إلينا حستناتك فأردت 
أن أ كافئك ببذا فاعذرني على التام» فقال إبراهم للذي اغتاب الحسن:يا مكذب 
مخلت يدنباك عن أصدقائك وتجدت يحسناتك على أعدائك قا أنت فيا تبغل 
عنهم بعذور ولا أنت فها ستخوت به يمشكور » وقال يكُِهٍ : « أحذاروا على 
حسناتم أن “تسل متي بالاغتياب كا ينسلالماء من يد أحدك (''»وقال وييع : 
« ما النار بالببسسى بأسرع من القيبة في حسنات العبد '"' » وقال اين المبارك لو 


, وداه بر داود‎ )١( 


(؟) دداء الببيقي. 


دووع- 


كنت مغتابا لاغتبت أمي لأنها أحتى بحسناقي * وعن حاتم الأصم أنه فاته القيام 
ذات لية فليا أصبح عزاقه زوجته فقال : إن أقواماً صلوا بالليل البارحة فليا 
أصبحوا نالوا مني فتكوت صلاتهم في ميزاني يوم القيامة . 


ومستمع الغيبة شريك للمغتاب “والواجب عايه أن يتكر عليه وإث لم يقدر 
عليه فلممتزل إن أمكنت العزلة » وإن قال بلسانه أسككت وقلبه يشتبي سماع 
ذلك فإن ذلك نفاق إن استمع » وعنه َي د المستمع أحد المتتابتين 1٠١‏ » قال 
بعض : لآن أدع الغيبة أحب الي" من أن. تكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن 
تفن فأجعلها في سبيل الله . قال يلقع : « من ذبة عن لحم أخيه بظهر الغيب 
كان حقا على الله أن يحرم لمه على النار'"' » وأخسس بأخ برى الككلاب مزق هم 
أخيه ولا تحركه الشفقة على الذب عنه» ويقال : مسَشّل' من يغتاب الناس كمّثتل 
الجمئل” يعجز عن نيل الطوائف ويتكب؛ على العذرة » فالغيبة مرتع الشباطين” 
وادام الست الغافلين . 


وعن جابر بن عبد الله : هاج ريح منتنة على عبد سود لذ عق ا : 
ه إن ناس من المنافقين قد اغتابوا أناسا من المؤمئين » فلذلك هاجت الريح 
وقيل لبعض الحكاء : إن ريح الفيبة وتتنها كان يتبين على عبد رسول 5 
يتبين في وقتنا هذا » قال : لأن الغيبة قد كثرت في وقتنا هذا فل يتبين ريحها » 
ومثتل ذلك مثل رجل دغل دار الدّاغين فلا يقدر على القرار فمها من شدة 


. رداء ابن حبان‎ )١( 
. د الدارقطتي وأير داوم‎ )1( 
. (؟) 2< الببقي رابن حبان‎ 


تلك الرائحة » وأهل تلك الديار يأكلون ويشريون قيبا» ولا تتبين هم تلك 
الرائحة لأنهم قد امتلأت أنوفهم منها > فكذلك: أمر الغيبة في زمانتا » هذا 
وروي أن ابراهم بن أدم أضاف ١سا‏ قلما قعدوا على الطعام جملوا يتناواوت 
رجالاً فقال لهم إبراهم : إن الذين كاتو! قبلنا كانرا يأكلون الخيز قبل اللحم 
وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز » وروي عن أبي أمامة الباهلي : « ان العبد ليقراً 
كتابه يوم القيامة فيرى فيهحسنات_لم يكن عملها فمقول: يأرب من أين لي هذا ؟ 
فقول : هذا ما اغتابك الناس وأنت لا تشعر » وروي عن يمض الحكاء :الغيبة 
فاكبة القراء وضيافة الفساق ومراتع النساء وادام لكلاب الئاس ومزايل 
للأتقياء ‏ وقيل : ادام لكلاب النار . 


وذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال لأصحابه : لو أنكم أقيتم على رجل 
نائم قد كشف الرمح عن بعض عورته لكنتم تسترونها؟ قالو!:نعم؟ قال:بل كنم 
تككشفون البقية قالوا : سبحان الله! فقال :أليس يذكر الرجل عند فتذ كرونه 
يأسوأ ما فيه فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته » وروي عن خاله الربعي 
أنه قال : كنت في المسجد الحرام حول أناس فتناولوا رجلا قنبيتهم عن ذلك 
فكفتوا عنه فأخذوا في غيره ثم عادوا إلبه فدخلت ممهم في شيء من أمره 
قرأيت تلك اللية كأنه أتاني رجل أسود جداً ومعه طبق عليه قطعة من لم 
خازير فقال لي : كثل”؛ فقلت : كل لحم الخنزير؟ وال لا1 كله فانتهرني انتهاراً 
شديداً فقال : قد أكلت ما هو أشر منه فجعل يداسه في فميحى استبقظتمن 
منامي؟ فوا اقد مكثت ثلائين يوما أو أربعين يوما ما أ كلتطماما إلا وجدت 
فيه طمم ذلك اللحم في فمي . 

وعن سقيان بن الحسين : كنت جالس] عند سفيان بن معاوية فمر جل 


4.1 ( ج5١‏ التيل -5؟ ) 


قتناولت منه فقال : أمسكت » ثم قال ه يأ سفيان هل غزوت الروم ؟ قلت : 
لا ء قال : هل غزوت الترك ؟فلت: لا ؛ قال :“سل منك الروم والتدركوما سم 
منك أخوك المسلم » قال : فما عدت إلى ذلك يمده . 


وعن حاتم الزاهد : ثلاث إذا كن في مجلس فالرحمة عنهم مصروفة : ذكر 
الدنيا » والضحك » والوقيعة في الناس » وعن يحبى بن معاذ أنه قال : ليكن 
حظ المم منك ثلاث خصال تككن من الحسنين: إن لم تقدر على نفعه فلا تضره 
وإن لم تسراه فلا تغمه وإن ل تمدحه فلا تذمه » وعن مجامد : إن لان دم 
اجلساء منالملائكة فإذا ذكر أحدم أخاء يخير قالت الملائككة : ولك مثله؛وإذا 
ذكر أخاه بسوء قالوا : يا ابن آدم كشفت المستور عليه عورته ارجع إلىنفك 
واحمد الله الذي مقر عليك عورتك > وعن يعض الحكاء : إن ضعفت عن ثلات 
فطبك بثلاث ؛ إن ضعقت عن الخير فامسك عن الشر > وإن كنت لا تستطيع 
أن تنفع الناس فلا تضرم » وان كنت لاتستطيع أن تصوم فلا تأكل 
لوم الناس . 


قال السمرقندي : سمعت أي يحي عن الأنبياء الذين م يكونوا مرسلين أن 
بعضهم كانوا يرو" في ا منام وبعضهم كانوا يسمعونصوتاً ولا يرون شخصا فكان 
منهم ني من الأنباء من الذين يرون في المنام » فرأى ليلة من اللمالي في منامه أنه 
قبل له : إذا أصبحت فأول شيء يستقبلك فتكثلثه” والثاني اكتمه ؛ والثالث 
ْله والرابع لا تؤيسه والخامس أهرب منه » فاما أصبح لقيه جيل أسود 
عظم فوقف وتحير وقال : أمرفيربي بأكل هذا ثم رجع إلى نفضه وقال : إن 
ربي لا يأمرني با لا أطيق» فاها عزم على أكله مشى إليه فلما قرب منه ودتا صغر 
ذلك الجبل * قاما انتهى اليه وجده لقمة فأكلبا أحلى من المسل وحمد الله تعالى 
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ومضي» فاستقبه طسْت من ذهبوقال : قد أمرت أن أكثمه فحسفر له ودقه 
ومضىفإذا هو عليوجهالأرضفنظر إليهوقال:إني قد صنمت ما أمرت يهوذهب 
فاستقباهطائر ولف ياز يريد أخذه فقال : يا نبي الله أعثنيققبة وجعلدق كه 
فقال البازي : با ني الله إن جائع وقد كنت في طلبهذا الطائر مذ غداة » 
فجبدت في أمره حقى أردت أخذه فلا تؤيست من رزق فقال في تفسه : إني 
أمرث أن أقبل الثالث وأمرت أن لا أؤيس الرابع وهو هذا البازي فكيف 
أصنع ؟ فتحير في أمره ؛ ثم أخذ السكين ققطع من فخذه ورمى إلى البازي 
فاخذ ومضى وأرسل الطائر ثم مضى فرأى جمفة متئنة فهرب منها فلما أمسى 
قال : ادب قد لت ما أمرقي فتلي هذا الأمر ماهر ! فها ام قبلله : 
أما الأول الذي اكلته : فهو الغضب يكون أوله كالجبل فإذا صير و كظم غيظه 
صار أحلى من العسل» وأما الثاني: فبو أن يعمل العيد حسنة فإن كتمبا فلا يد 
لها أن تظبر > وأما الثالث : فمنائتمنكبالأمانةفلا تخنه “وأما الرابع :إذا سألك 
إنسان حاجة فاجتهد في قضاءا وإن كنت عحتاجا إليها» والخامس: الجفةالنتئة 
فاهرب من الذين يغتابون الناس ‏ 

والغبية عن أقبح القبائح وأكثرها اتتشاراً في الناس حت لا يسم منها إلا 
القليل > وعن أنس : « من اغتاب المسلدين وأ كل لحومهم بغير حق وسعى .وم 
إلى السلطان جيء به يوم القيامة مزرقة عمناه ينادى,الويلوالكبور يَعْرف' أهله 
ولا يعرفونه» وقالمعاوية بن قرة : أفضل الناس عند الله أساهيم صدراً وأقلهم 
غيبة » وقال الأحنف بن قيس : في" خصلتان لا أغتاب جليسي إذا غاب عني 
ولا أل في أس قوم سق يدخلتي فيه ؛ ويل للربيع بن خيثم : ما نراك 

تسب أحداً » فقال : لست على نفسي راضيا فأتفرغ لذم الناس » وأنشد 


لنفي أبكي لست أي لغيرها لنفسي من نفسي عن الناس شاغل 


5300032 


قال جمد بن حزم : أول من حمل الصانوت سلهان » وأول من عمل السويق 
ذو القرنين > وأول من عمل الحيس يوسف »> وأول من عمل خبز الجرادق غروه» 
وأول من كتب قفي القراطيس الححاج > وأول من اغتاب إبليس لمنه الله اغتاب 
آدم عليه السلام > ويقال : لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك » ومن 
اغتاب عندك غيرك أن يغتابّك عند غيرك » وعن أبي أعامة عن رسول الله 
عَم : « إن الرجل ليؤق كتابه منشوراً فبقول : يأرب وأين حستات كذا 
وكذا عملتها ليست في صحيفتي ؟ فيقول : حيتت" باغتيابك الناس "٠١‏ » وعن 
عؤان بن عفان سمعت رسول يله يقول : «الغيية والنميمة تحتكان الإعان كا 
يعضد الراعي الشجرة *"' » وعن ابن عباس رضي الله عنما : نظر رسول الله 
عه في النار ليلة أسريبه فإذا قوم يأكلون الجيف قال : منهؤلاء با جيريل؟ 
قال : مؤلاء الذين كانوا يأكلوت لحوم الناس ''' » وعن جاير بن عبد الله عن 
رسول اولع : «من نصر أخاء' المسم بالغيب نصره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة ©' » > وعن أنس عنه يَلِقَعٍ : « من اغتيب عنده أخوه امم قم 
ينصره وهو يستطيع نصره أدركه له في الدنيا والآخرة '* 6 . 






وأعل أنه لا يكفي أن يشير بالبد أو نحوها أن اسكئت 4 بل يصراح بالرد 
وإلا كان مستسقراً للدذكور 2 وعنه َي ه من أذل” عنده مؤمن فلم ينصره 


. رواه الترمذي‎ )١( 

() « م اين حبانوظبييقي 
() ده البخاري . 

() 8 أيو داود. 

(0 د اقدم 


ولو طفلاً أو نولا أو عيداً .0.20.2 . 0 


وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق'١'‏ »“وعن أنسعنه 
علد : « من حمى عرض أخيه في الدنا بعث الله تعالى ملكا يرم القيامة يحميه 
' عن النار'" » وعن أبي الدرداء عن رسول الله عَم : « منذب عن عرض أخيه 
رد الله عنه عذاب التار يوم اقيامة '*) » وتلا رسول الل يَكْعٍ : ف وكات حقآ 
علينا تصر المؤمنين '4! © . 


( ولو) كان المقتاب ( طفلا ) أو طفلة ( أو مجنونا )أو بجتونة( أو عببأ ) 
أو أمة فتكيفاو اغتابغيرهم أو اغتاب اثنين أو ثلاثة أو أكثر ممرة كمنيغتاب 
قوما أو أهل يلدة أو تحو ذلك من المموم كالبرير » قال ملع : « أكذب الناس 
من هجو قبيلة” بأسرها » » وعن قاضي خان من عاماء الترك : اغتاب رجل أهل 
قرية فقال: أهل القرية كذا لم يككن ذلك غيبة لأنه لا بريد جميع أهل القرية بل 
المراد البعض وهو بجبول فلا شيء على السامع لآن المذ كور مجبول ولا يحسن هذا 
التعمم » ولو أراد الخصوص . 


قال السمرقندي : لا تكون الغيبة إلا عن قوم معاومين فاو قللت : أهل 
مصر كذا يخلاء أو قوم سوء فلا يككون ذلك غيبة لآن قي عالبار” والفاجر “وعم 
أنه م برد الجيع والكف عن ذلك أفضل »> والتغبي بالطفل والمجنون اعتباراً 
لاحتقارهما عادة وإلا فقد يكوتان أبعد عن الغيبة فبهما مثل أت يكوت الطفل 
؟) رواه اين ماجه . 
0 
+) د أيو داود ر الدارقطني . 
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همه 


٠ . . ٠. . ٠. وهي الإخبار عنه‎ 


متولى وامجنون له أيضاء وجن من الطفولية مع أنه لا يكتب العم على الطفل 
والحنون مطلقاً . 


(ى ) الغيبة ( هي الاخبار عنه ) أي: عن مطلق الإنسان المتبرأ مه 
والموقوف فبه بدليلاستثناء الكافر بعد»وتكون الغيبة في عرض الجن والملائكة 
وف حم الأخبار الكتابة والحا كاة لما قال أو فمل والإشارة باليد أو غيرهما 
من الجوارج . 


قال صاحب كتاب « الطريقة الحمدية» : الفيبة ذكر مساوىء أخيك المعّن 
المعلوم عند الخاطب أو محا كاتها وتفييمها باليد أو غيرها من الجوارج على وجه 
السب والبغض وفي « المستطرف » : الغيبة ذكرك الإنسان يما فيه وبما يحكره 
سواء كان فيدينه أو بدنه أو تفسه أو لقأو ماله أو ولده أو والده أو زوجته 
أو خادمهأو عمامته أو ثوبه أو مشبته أو حركنه أو بشاثته أو غلاعته أو غير 
ذلك ما يتعلق به » سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك» أو رمزت إليه بعينك أو 
يدك أو رأسك أو نمو ذلك » قأما الدين فكقولك : سارق خائن ظالم متهاو 
بالصلاة متساهل قي النجامات بارأ بوالدييه » قليل الأدب » لا يضع الزكاة 
مواضعها » لايحتنب القيبة » وأما البدت فكقولك : أعمى أو أعرج أو مش 
أو قصير أو طويل أو أسود أو أصفر »وأما غيرهما فكقولك : فلان قليل 
الأدب متهاون بالناس لا يرى لأحد عليه حقا كثير النوم » كثير الأكل » وما 
أشبه ذلك ؛ أو كقولك : فلان أبوه تجار أو إسكاف أو حداد أو حائك تريد 
تنقصيه بذلك > أو فلان سيء الخلق متكير مراء ممجب عجول جبار وتحو 
ذلك أو فلان واسع الككم » طويل الذيل » وسخ الثوب » ونحو ذلك . 
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ولامخفى أن حرمة نحو الرئاه والإعجاب عن الدين كالسرقة » وفي كتاب 
« الطريقة المحمدية » : الغيبة قتعم ذكر عيوب الدين والدنيا لكن بشرط معرقة 
التخاطب وأن يكون على وجه السب عند علمائنا » قذكر ما مر عن قاضي ان 
:وذ كر.عنه : الرجل يصلىي ويصومويضر الناسباليد واللسان»فذ كر ما فبهلايككون 
غيبة وإن أخبر السلطان بذلك ليزجره فلا إتم عليه وذكر رجلا يذكر مساوىء 
أخيه على وجه الإهتام لم يكن ذلك غيبة» نما الغيبة: أن يذ كر على وجه الغضب 
يريد به السب » قال : فذكر العيب لتغيير المنكر أو للاستفتاء أو للتحذير من 
شره أو التعريف كالأعرج ونحوها ليس يغيبة» ولا غببة لمجاهر بالقسقى والظمه 
وتكون الغيبة أيضاً بالقلب وهي ظن السوء إذا ظنن سوءاً أو أبقى نفسه على 
الظن وأقرها عليه يا يعبر عنه بتحقيتى الظن في قوله يلقو : « إذا ظننت فلا 
تحقتى » أي: لا تحقق بعقد ولا فعل لا قي القلب ولا قي الجوارح © أما في القلب 
فتغيره إلى النفرة والكراهة فإن أمارة عقد الظن أن يتغير القلب منه عما كان 
فبنفر نفوراً ما ويستثقله ويفتر عن مراعاته وتفقده وإكراعه والاغهام يسيبه » 
وأما في الجوارح فالعمل بموجبه “فالراجب أن تكف عن ذلك وتقول: هو رجل 
مستور الال ولا يعم الغيب إلا الل ؛ نما دمت م تشامد مشاهدة لا تحتمل 
التأويل فالأمر مستور ودعه في السقر واعرض عما بلقبه الشيطان فإنه أفسق 
الفساق > وقد قال الل تعالى : © إن جاءم فاسق ينبأ فتبيّتوا ٠٠7‏ » بل لو حكق 
عدل واحد لكان الستر باقياً أرضاً» فلو كذيت هذا المدل أيضا كنت أحسنت 
الظن بواحد وأسأته بآخر > بل إن احتمل العدل التأويل فاحمله عليه ولكن إن 
كان خبر العدل ما يوجب البراءة تبرأت منه لا من الحي عنه إلا عند من زعم أنه 
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يتبراً بخير الواحد > ويناسب أت القسبة تكون بالقلب» أن عابداً سأل عالىا عن 
شيء من الخلال على التورع فقال العام في قلبه :أبقي من يسألعن مثل هذا؟ققال 
العابد : الغيبة حرام » وظبر له في أرض من الذهب وغاب عنه ول يره . 


وإذا نصحت إنسانا بعيبه قاحذر أن تفرح بإطلاعك عليه وأن تقصد الترقع 
عليه وتذلك لك وإلا قذلك غيبة » واحذر أن يغرك الشمطان في الظن فيقول: 
إنك شديد التبقظ للأحوال سريع الغهم وإن الموْمن بنور الله يبصر قإن ذلك 
هنه غرور بل الإذعان الظن ظافة من الشيطان وغرور > فقد بان لك أن الغيبة 
تكون بالجارحة واللسان والقلب وبالكتب والرمز وبالسكوت مع القدرة على 
الإنكار فلم ينكر أو على القيام فلم يقم أو على القطع يكلام آخر فلم يقطع 
قبذه مراتب تحب الطاقة» ولو قلت: إقطع قلانا أو اراجمتشير إلى أنه سارق 
أو زان, لكان غيبة ولو كارن أمراً لا إخباراً ففي « المستطرف »> إذا حاكي 
إنسان إتسانا بأن عشي متعارجا أو متأطأ” أو غير ذلك من الهيئات بريه 
تنقيصه بذلك فبو حرام“ وبعض المتفقترةوامتعيدة يعرضون بالغيبة تعريضا تفهم 
به كا تفهم بالتصريح © فيقال لأحدم : كيف حال فلان ؟ فيقول : الله يصلحنا 
الله يغفر لنا » الله يصلحه » نسأل الله العافية » تحمد الله الذي لم لتنا بالدخول 
على اللتّلتمة > نعوذ بالل من الكبر > يعافينا الله من قلة الحباء » الله يتوب علينا 
وما أشه ذلك ما ينقصه » فتكل ذلك غمبة محرمة . 

قال الغزالي: إعلم أن الذكر باللسان إمما حرم لأنفبهتتقيص الغير فالتعريض 
به كالتصريح » والفعل فيه كالقول والإشارة والإماء والغمز والرمز والكتاية 


والحركة وكل ما يفهم المقصود فبو داخل في الغيبة وهو حرام > فن ذلك قول 
عائثة رضي الله عنها: مخلت علينا امرأة فلما ولّت أومأت يبدي أنها قصيرة» 


ار 4 عم 


فقال عليه الصلاة والسلام : ه اغتبتها »» والمحاكاة مثل أن يمشي متمارجا “أشد 
من غيبة اللسان في نوع ما يحاى لو إغتابه فيه باللسان لأن الحاكاة أعظم قٍِ 
التصوير والتفهم ولما [ رآها ] مَك حاكت قال : ه ما يسرني أني حاكيتولي 
كذا أو كذا » ويدل 11 ذكرته من الغيبة بالكتاب ماثبت أن الكتابة كلام 
لحديث : ٠‏ القلم أحد اللسانين » فالمؤلف مقتاب إذا عين أحداً وقدح في كلامه 
لقصد تنقيصه لا لرد البدعة إن ابتدع . 


ومن كتب أو تكلم بلا تصريح لكن ذكر ها يفهم هنه المغتاب فقد اغتاب 
مثل أن يقول : بعض من مر ينا اليوم » إذا كان الخاطب يفهم المراد“وكان َك 
يقول : « ما بال أقوام » ولا يعين» وأخبث الغيبة غببة قارىء أو عابد يغتاب 
غيره مزكيا لنفسه مرائيا ؛مثل أن يغهم المراد يلا تصري حمدعيا التعففعن 
الغيبة يقول: ما أسسْفَظ فلانا للقرآت لكن قد لا يجتوده كا ابتلينا نذلك أو 1 
نحن أهل التقصير فيذم نفسه تشبتها بالصالحين » وقصده ذم المذكور وري غفل 
السامع فقول المغتاب: سبحان الله ما أعجب هذا» فيتوصل بذكر اللهإلى تبقظ 
العاقل ويستخرج منه بمجبه أن يدغله معه في الغببة » وقد كارن يدخل فيبا 
بالسكوت ا مر أن المستمع شريك المفتاب كا مر في حديث قول أحد الرجلين 
في ماعز أنه أقعص كنا يقمص الكلب فجمعبما ب في قوله ٠‏ إنبشا من ذه 
الجيفة » الخ > وقال أيو بكر أو حمر للآخر : إن قلانا لثوم ثم إنهها طلبا ادام 
من رسول الله تع لبأ كلا به الخبز » فقال يكيو : « قد انْتَدّمتئما » فقالا : 
ما نعامه » قال : « بلى إنكا أكلها من لحم أخبكا » قجمعها لأن من ل يقلمنهما 
قد استمع ( بمتقص ) أي بأمر منقص دنيوي أو ديني . 

قال معاذ بن جبل : ذكر رجل عند رسول الله مَلُِوِ فقالوا ما أعجزه! فقال, 


سده. )د 


عَنْت : « اغتبتم أخا » قالوا: با رسول الل قلنا ما فيه قال: « إن قلتم ما ليس 
به فقد بيَنتُمُوه!"» وعن أبي هريرة : كنا عند. الني عِكتَوٍ فقام رجل فقالوا : 
با رسول الله ما أعجز فلانا أو قالوا : ما أضعف قلانا ! فقال الني مَل : «اغتيتم 
صاحبم وأكلتم مه » ؛ وعن عائشة قلت للني عليه : با رسول الله حسيك من 
صفية قصرهاء قال : «لقد قلت كامة لو مزج بها البحر ازجته !05 


وعن حذيفة أنه ذكرت امرأة عند عائشة رفي الله عنها فقالت :إنها قصيرة 
فقال يَكَمِ : « اغتيتها »» وذكر ابن سيرين رجلا فقال: وذاك الرجل الأسود ثم 
قال : استغفر الله إني أراتي قد اغتبته » وذكر ابن سيرين إبراهم النخعي فوضع 
يده على عينه وم يقل الأعور ومع ذلك ل برد تنقيصه » ولو أراده لعداة غيبة » 
وقالت عائشة رضي الله عنبا : لا تغتان” أحدا فإني قلت لامرأة مرة وأنا عند 
الني عله :إن هذه لطويلة الذيل فقال : «الفظي » فلفظت مضغة من حم “وذ كر 
عن إبراهم بن أدم أنه دعي إلى طعام فاما قالوا : إن فلانا لم يحىء فقال رجل 
1 منيم: إن فلانآ رجل ثقبل فقال إيراهم :إنما قعل هذا م نأجلي والثُ لا تشهيدات” 
طماما اغتيب فبه المؤمن » فشرج ول يأكل ثلاثة أيام . 


وعن بعض التقدمين: لو قلت ثوب فلاتطويل أو قصير لكان غيبة فإذا كان 
ذكرك ثيابه غببة كيف إذا ذكرت نفسه > وفي رواية أن امرأة قصيرة دخلت 
على الني عله فلما حرجت قالت عائشة : ما أقصرها يا رسول الل > فقال: «لقد 
اغتنتها » فقالت عائشة : ماقلت إلا ما قيبا * قال : « ذكرت أقبح مافيها » 


. وواه مسلا‎ ) 0١ 
. ملم‎ « )( 


سال ليت 


وكات زيد بن ثابت يحداث أهل الصفتة ما سمع من رسول الله يمن الأحاديث ؛ 
فاتى الني عي يلحم فقالوا ازيد: : ادخل على التي عم وقل له إم لم تأ كل من 
كذا وكذا ليبعث لنا من ذلك اللحم “ولا قام من عندمم قالوا قها بينم : إن زيدا 
لقي التي بقع ها لقيناه فكيف نجلس يحدثناء فليا دخل زيد عرالني عرق وأدى 
الرسالة قال النبي مَقُم + دقل لحم قد أكلتم اللحم الآن » وقالوا : ما أردة 
بذلك إلا” تخثرا . 


وعن السّدي : كان سلمان الفسارسي في سقر مع ناس فيهم عمر فنزاوا مالا 
فضريوا شيامهم وصنعوا طعاعهم ونام سلمان فقال يعض القوم:ها بريد هذا العبد 
إلا أن يحيء إلى خيام مضروبة وطعام مصنوع 4 ثم قالوا بعد ذلك : اتطلق إلى 
النبي مِكقع فالتمس لنا اداما نتأدتم به؛ فأتى النبي كوف خبره ققال النبي ميق : 
« قد اْتدموا » فرجع إليهم قأخبرم بذلك ققالوا : ما طممتنا وما كذب 
نبي مَل فقال هم : « إنم فسد اتتدمتم من لحم صاحيع حيث قلتم ما قلع 
وهو ثم » ثم قرأ عليوم : هيا أها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظكن 53١‏ 4 
الآية ؛ وعن ابن عباس رضي الله عتهما أنها نزلت فيشأن رجل من أصحاب الي 
008 ؛ وذلك أن الني عَلقَهِ ضم مع كل رجلين غنيين قي السفر رجلا قليل الشيء 
لنصيب معبها من طعامبما ويتقدمبما في اللأزل وما يصلحبما وقد ضم سلمان 
إلى رجلين فتزلا منزلاً من المنازل ذات يوم ولم بيء هما شثا فقالاله : 1 
إلى النبي لع “فسّل لنا منه فضل ادام فاتطاق فقال أحدهها لصاحية حي 
غاب عنهما : إنه لو أتى إلى بثر كذا لنقذ الماء»فلما انتبى إلى النبي يله وبلّغه 
الرمالة قال له : « قل هما قد أكلما الحم في أفوامكا »»فقالا : لم يككن عند 
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وإبن في غيبته أو اذن به أو أحبه أو جبل له 


شيءبوها أ كلنا النحي اليوم » فقال : « أكلما لحم أخيكنا حين قلا حين غاب 
عنكا » ثم قال : : « أتحبان أن تأ كلا لمه ميتا؟ فقالا : لا» فقال: فكا كرهتا 
أن تأ كلا لمه ميا فلا تغتاباه فإنه من اغتاب أخاه فقد أكل ممه » فتزل قوله 
تعالى : فل ولا يغتب بعضع بعضا » الآية . 


ولاغمية لصاحب الكبيرة إذا ذكر تنقيصا له لمصيته لتبارن المماصي أو 
لبحذر منه > وأما ذكره عبثاً فلا خير فبه وقد علاه يعضهم غيبة » وأمأ ذكره 
انتقاما منه النفس أو ترفتعا عليه فغيبة “وقد ذكرت امرأة عندم عع بأنها يخيلة 
فقال : « وما خيرها؟» إذ قال ذلك ليقيد الآمة مذمة البخل ويزيد تنفيرهم عن 
البخل ولو كان صاحبه في مكان من العبادة ( وإن في غيبقه ) أي عدم حضوره 
وهي الغيبة اللفوية فلا دو'ر لآن المحدود الغيبة العرفية وإنما غبًا بعدم :حضوره 
باعتبار أن حضوره أشد لأنه يسمع ما يكره » و كذا لو لم يحضر ووصل إلبه 
ها يكره فالغيبة في هذا العرفتككونيحضرة المغتاب كا تككون يعدم حضورء» 
والمشبور أنه لا يسمى غيبة إلا إن لم يحضر اتباعا للمعن اللغوي ؛فإن حضر معي 
ذلك بأسماء أخر كالسب والظم والإضرار وإذا كتب إليه أو أرسل إلبه فذلك 
كالحضور فد كره با ينقصه في حضرته أو بكتاب إليه أو إرسال غيبة حقيقة في 
هذا العرف مجماز.لغوي لأن التنقيص لم يغب عنه» ( أو أفن) الغتاب ان يتاب 
(.به ) أي في الاخبار منقص (أو أحبه ) أي أحب الإخبار بمنقص ( أو جبل) 
الذي يذ كر بالمنقص أنه منقص؟و كذا لو جبل الذاكر له به أنه منقص لا يعذر 
لأنه اقترف إذ كان مما يدرك بالعلم ويجوز بناؤه للمفعول فكون المعتى أن الغيبة 
تكون للمعروف واتجبول فإذا كان شيء ينقص الإنسان فلا يذكر به ولو أحب 
ذلك الإنسات أن يذكربه أو أذن من يذكره به » ل أنه لو أمرك أن تقتله أو 


مم1 سم 


وهل لاوا ما . ا الا ال ال الى وام 


تضره في بدنه أو تفسد ماله لم يخز لك» وقيل: إن لم يكن ذنبا وأحنب الذكر 
به أو أذن لك جاز ذكره به » وشمل كلام المصنف كصاحب الأصل الاخبار 
بنقص بلا قصد تنقيص فإنه أيضا غيبة ولم يشمل مالا ينقص"© وامذحكور به 
يكره الذكر به فإنه غببة ولو كان مدحا له لأننه قد حكره الذكر 
به » سواء كان مباحاً أو مكروها أو عبادة » قإن ذكره به غببة من حيث أنه 
يكرهه “مل أن يكره ذكره بعبادة خصوصة ميلا من المذكور إلى توفير الأجر 
بكهان التفل » وحذراً من مضار الشبرة والرئاء » وأما ذكره يلفظ عام يوجب 
الولاية أو لا بوجبها مثل أتتقول: إنه موحد أو مقر أو مؤمن أو موف فجائز» 
وشمل ذكره ما لم يكن فبه فإنه غبة من حيث أنه يضره وببتان من حيث أنه 
لسن فيه ؛ والمشهور أن ذكره با ليس قبه لا يسمى غيية بل بيئاثاً وهو الصحيح 
وما ذكره المصلنف عرف لبعض . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله َه : ه أتدروت ما الغيبة ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : ذكرك أخاك با يكره ؛ قبل : أرأيت إن كان في أخي 
ها أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فقد ييتئه!13م 
وعن الحسن : الغيبة واليبتان والإفك كلها مذ كورة في القرآن» فالغيبة أن تقول 
مافيه » والببتات أن تقول ما لبس فيه » والإفك أن تقول ما بلك . 

(وهل لها ) من قال: إن الغيبة حلال أو إعتقد أنها حلال أو قال أو 
اعتقد أن اغتيابي حلال ل يغتابني أو لفلات أو اغتباب غيره ؛ (وآمر بها)عموما 


() زواه عسلم . 
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وآذن بها جاز عن كافر بسوء فعله وتنقيصه به واليراءة منه 


أو بغيبة نفسه أو غيرء ( وآذن ما ) لكن تحليلها شرك إن أطلق وإرن علق 
بغلان فنفاق بأن قال : قد أجزت لك أن تغتابتي أو نحو ذلك» وأما إن كارت 
لاغمبة له أو لغيرء فأمر بذكره أو ذكر غير أو أذن أو أآحل قلا باس لآأنه 
لاغيبة هناك إذا كان الذكر با فيه من كفر أو سوء كا قال . 


و ( جاز ) الإخبار ( عن كافر ) كفر شرك أو تفاق ( بسوء فعله ) من 
مكروه أو عدم أدب أو معصية غير مكبيرة أو يكبيرة “(وتنقيصه يه) أي: 
بسوء قمله ( والبراءة منه ) لا بما فعل له فيه كعمى وبرص ذلك الإخبار يسوم 
فعله الذي هو كبيرة؛ كل ذلك لوجه الله إعزازاً لدين الله تمالى وزجر]ً له عن 
المعصية وزجراً لغيرء به وإهانة للكفر » فلو ذكره بذلك عبثا أو اتتقام] لنفسه 
إذ ظامه ذلك الكافر أو إذ فمل ذلك الكافر ما يحل له أو حب أو يستحب أو 
إرضاء لغيره أو تحو ذلك من كل ما لمس لوحه الله ققد اغتايه ‏ و كذا إن ذكره 
بما ليس فيه مما يضره فهو غيبة وبهتان > وإن ذكره عباح هو فبه إرادة لتنقيصه 
فهو غيبة » وقبل : لا 4 ثم إنه قد يشتغل بذكر مساوئه فإن قصد التنبيه عليه 
حيث خاف أن يفر” أحداً أو يقتدي به أحد فذلك عبادة إذا أخلصها لاغيبة 
وإلا فغيبة » والمشبور أنه لبس غبية » وورد الأمر في الحديث يذكر الفاجر 
على رمم أن يعرفه الناس وحذروه كا ذكر المصنف بعد ذلك أنه يجب إشهار 
مبتداع . 

وذكر بعض قومنا أن العاماء أجازوا الغيبة في أحد عشر : 

الاول ؛ النصحة فقتصر على المصلحة وينصحه حتما وان لم يستشرء . 

الثاني : التجريح عند الحام في الشبادة وحرم عند غيره والتجريح في رواية 
الحديث لآن ذلك دين . 
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والثال : الملن في الفسوق . 
والرايع ه أصحاب البدع بألستتهم أو يتآ ليفهم فبجب إشهارهم والنقض 


الخامس ٠‏ أن تذكر إنسانا عند آخر با لا ينقصه عنده 6 وقيل : 'بنهى عنه 
لآنه نفس الغيبة > وإن لم ينتبه السامع للنقص به ولأنه قد ينتيه بعد 

الساقس : الدعوى عند الحام أو الشهادة مثل أن تقول أذ فلان مالي 

السابع : التظلتم عند من يظن أن له قوة على إزالة ظلبة كالشكوى بالقاضي. 
السيء إلى الإمام أو السلطات > قال يِل : « إن لصاحب الحق مقالا 200 
وقال : « مطل الغني 'ظلئم '"'» وقال يِتَه : ٠‏ لي الواجد يحل عقوبته 
وعرضهة 61 

الثامن : الاستعانة على إزالة ال نكر نحو فلان يفمل كذا كا روي أرن عبر 
رضي الله عنه مر على عؤان أو على طللحة قسلم ول يره السلام“فذكر ذلك 
لأبي بكر فلس ذكره له غببة لأنه ذكرء ليصلح ذلك» وكنا أبلغ مر رجل أن 
أن جندل أدمن ار بالشام قل يره مغتابا لأنه أبلقه ذلك شفقة علىدين الله فكتب 
إلبه حمر : ظ يسم الله الرحمن مم تنزيل الككتاب من الله العزيز الحككم غافر 





(1)رفاء أيو دود . 
(؟) زداه مسلم ‏ 
(؟) رداء الداوقطئي . 
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وإن رماه يها لا فعل له فيه أو نقصة كيرص أو جذام أو عمى فبل 
يحل أو لا؟ . ...عام ع اح اماه 





الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إلبه المصير 3' # 
قتاب. 30 . 

التاسع ٠‏ الإستفتاء بأن يقول : إن فلاناً ظلمني بكذا ما طريقي في ذلك ؟ 
أو هل يموز له كذا ما هو فعل ؟ كنا قالت هند بنت عتبة لرسول الث عله : 
إن أبا سفبان رجل شُحيح لا يعطيني ها يكفيني أن وولدي أفقآخذ منغير علمه؟ 
فقال : د خذي ما يكفيك وولدك بالعروف » فذكرته بالشح والظلم فلم يقل 
ها إن ذلك غبة لأند استفتاء منها له مَل » والألى التعريض بيأن يقول : ها 

قولك فممن فمل كذا أو لم يفعله أو في رجل ظلمه أبوه أو زوجثه . 

العاشر : تحذير المسلمين من مكره مثل أن يشقري ملوكا بالسرقة و كذا 
الستشير في التزوج والإيداع . 

الحادي عشر : أن يذ كر صفة بدنه ليعرف كالآصم . 


( وإن رماء ) أي : رمى الكافر أي مماه ( بما لا فعل له فيه ) مع أنه فبه 
بدو إرادة تنقيص به ( أو نقتصه به ) وهو قبه ( كبرس أو جذام أو عمى ) 
ومعنى رميه بذلك إطلاق إسمه عليه » ومعنى إطلاق إمعه عليه أن يقول : ذو 
جسدام أو ذو عمى أو نحو ذلك » أو الأبزص أو الجذوم أو الأعمى أو نحو 
ذلك ( قبل يحل ) ولا يكون غنبة لأنه لا حرمة له : فقائل ذلك كقائل ما 
أنتن الجيغة أو العذرة أو تحو ذلك !(أو'لا؟)فيكون غبية لأنه إضرار له با ليس 





)١(‏ عورة غافر : 35ء. 
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قولان ويجب إشهار مبتدع وبدعته وتنقيصه با لاكذب فيه . . 


من فعله ولا هو معصية ؟ ( قولان ) أصحها الثاني » فترى المصتف كالشيخ أحد 
أثدت أن الغيبة تكون في الإنسات مطلقاً ولو موقوقا قمه كما يدل عليه إطلاقه 
فإنها تكون في الكافر بغير سوء فعله كما يغهم من قوله : بسوء فمله» وأنها تككون 
فيه بذكر فيه مما لبس فملا له على القول الثاني» قال الغزالي : وقال قوم :لا غمية 
في الدين لآنه ذم ما ذمّه الله تعالى > وقد قال يِه في المرأة التي كثر صيامها 
وصلاتها لكنبا تؤذي جيرانا بلسانها :« إنها في النار»» وقال في المرأة المذ كورة 
بخير إلا أنها بخير : « ما خيرها ذأ ؟ ٠‏ قال : فبذا فاسد لأجم ميذ كرون 
ذلك لحاجتهم إلى معرفة الأحكام الشرعية بسؤال رسول اله عََع ولم يكن 
غرضهم التتقيص ٠‏ 

قلت : يذكر الآخ في أحاديث الغيبة ؛ فالقاسق غير أخ لنا » والمشرك غير 
أخ لنا » فقال من قال : لاغببة لما وإن ذممًا با ليس فنهها فبيتان؛( ويب 
إشهار ميتدع ) في دين الله يأن زاد قبه ما لبس منه أو نقص مما فب » وما في 
الأثر من دين الله أعني ما تعبد به الله المقك » ألا ترى إذا خرج عن الآثر فسق ؟ 
. وألا ترى أنه يقال ؛ كلفنا الطبارة عند الله ؟ أي : كلفنا الله أن نتطهر يحسبما 
تعيدنا به من آر العلماء » فإذا تبع الإنسان ما في الآثر نجا عند الله ولو كاركت 
أخطأ في نفس الأمر عند الله » وألا ترى قوله تعمالى : ظ أولئك عند الله ثم 
الكاذبوت ‏ وأولئك ثم الفاسقون # ؟ فسماهم فامقين وسمام كاذبين عند الل » 
باعتبار ما نعم بحسب الظاهرء ولو أمككن أن يكونوا بحسب الآمر في الغبب عند 
الله صادقين . 


( و ) تحب إشبار ( بدعته وتنقيصه با لا كذب فيه )بما هو من أسماء اذم 
العامة كالمتدع والكافر والفاستى » أو الخاصة كتمحيل* كذا “ومحرم كذا > 


لالد (ج؟١-التيل‏ -9) 


وإن عند العامة . . . . 7 


وفاعل كذا © وقائل كذا ( وإن عند العامة )لمعرقوه فمحذروه وينزجروابهء 
ولثلا يولشى ولاية لا يستحقها » فعنه عع : د أتراعوات” من ذكر الفاسق متى 
يعرفه الناس أذكروه با فيه يحذره الناس » » وفي رواية عنه يكَمْ : « أترغبون 
عن ذكر الفاجر مما فيه » اهتككوه حتى يعرفه الناس» أذ كروه يا فيه حت يعرفه 
الناس » "١‏ وكانوا يقولون : ثلاثة لاغيبة لهم : الإمام الجائر » والمبتدع » 
والمجاهر يفقه . وروي عن الحسن : ثلاثة لا غيبة لهم : صاحب الحوى أي 
البدعة » والقامق المعلن بفسقه » والإمام الجائر . قال الغزالي : وهؤلاء يجمعهم 
أنهم يتظاهرون بتلك المعاصي وبتفاخرون بيبا فكيف يكرهون ذلك وم 
يقصدون إظبارء > نعم » لو اغتابه يغير ما يتظاهر به أثِم” > أي لغرض صحبح 


لوج الله . 


وقال عواف : دخلت على ابن سيرين فتناولت عنده الحجتاج ققال ابن 
سيرين: إن الله حنم عدل ينتقم للحجاج من اغتابه يا ينتقم من الحجاج لمن ظاده » 
هإذاً إذا لقيت الله غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه 
الحجاج . 


قال الغزالي : وإِذا رأيت فقيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أنتتعدى , 
إليه بدعته فلك أن تتكشف له بدعته أو فسقبه متى كان الباعث الخوف عليه من 
سراية بدعته وفسقه لا غير » وذلك موضع الغرور » إذ قد يكون الحسد هو 
الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق» فإذا استمشرت فيتزوج 
أو إبداع وديمة أو نحو ذلك ولم تو ما يصلح قلت : لا يصلح لك ذلك » وإن 








. زقاء أو داوه‎ )١( 
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ورخص فيا حبب به ذاعبه اع الم اه لم لم 
غامت أنه لا ينزجر إلا بالتصريح فلك أن تصرح يعيبه . وعن أنس عن رسول 
الل عَم : « من ألقى جلياب الحياء فلاغيبة له »90 6 وروي :ده من ألقى 
جلباب الحياء عن وجبه قلا غيبة له » » وقال عمر رضي الله عنه : ليس الفاجر 
حرمة » أراد المجاهر بفسقه دون المستقر » إذ المستقر لا بد من مراعاة حرمته » 
قال الصلت بن طريف : قلت“ للحسن : الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكري له 
با قيه غيبة ؟ تقال : لا ولا كرامة . 

قال أبو الليث : الغيبة كفر وتفاق ومعصية ومباح مأجور عليه . فالأول 
أن يعتاب مساما فيقال له.: لا تغتب > فيقول : لبس هذا بغيبة وإني صادق 
فيا قلت »فقد أل ما حرم الله فصار كافراً » يعني هو بمنزلة من أحل حراما » 
وهذا كا نقول : تابع هواه مشرك > أي أنه اتبع غير الل » وذلك كا نقول لمن 
برى الكبيرة حراما ويعتقد أن فاعلها مل أنه محل . 

الثاني : أن يغتاب إنسانا ولا يسميه باسمه للناس حتى يعرفوه » فهذا هو 
النفاق يرى أنه متورع بالرمز وهو مغتاب ‏ 

والثالث ؛ أن يغتاب ويعل أنها معصية » وهذا عاص أي عصياناً كبير؟ . 

والراسع : أن يغتاب فامقا معلنا أو صاحب بدعة »> فهو مأجور لأف 
الناس يتحرزون منه » أي مأجور إن نوى الإحتراز وأخلص لله » ومعنى كوته 
مباحا أنه غير حجور عليه . 


( ورخص فيا يجيب به داعيه ) أي يحب داعيه بسبب دعائه به » أي 





.٠ دراه الدارقطني‎ )١( 
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ويعرف به كفلانٍ الأعمى والأعرج ولو كره ذلك وتكون فيا 
يكره وينقصه ؛ وإن من انحاسن كالطول والخمال وحسن الصورة 
والجود والشجاعة أو بنسبته 


يدعوه به فيجيب كا ذا دعاه يشيء آخر ولو كان متولى ( ويعرف به كفلانر 
الأعمى والأعرج ) إن لم يكره ذلك » ورخص ( ولو كره ذلك ) إن لميكن 
فيه تنقيص له » ورخص ولو كان فمه تنقيص له إن لم يقصد تنقيصه ما ذكره . 


وقال الغزالي : إذا عرف بلقب شمر بالعسب كالأعرجوالأعمش جاز ذكره 
به بلا إثم على من يقول » روى أبو الزناد عن الأعرج ومليان عن الأعش وما 
يحري مجراء » فقد فمل العلماء ذلك للتعريف » ولآن ذلك صار يحيث لا يكرهه 
صاحبه لو عامه بعد أذصار مشبوراً به »نعم لو وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف 
بعبارة أخرى فبو أو'لى ولذلك يقال للأعمى : البصير عدولا عن إسم النقص . 


( وتكون ) الغببة ( فيا يكرهه وينقصه ) أي: فيا نكره وإن من الحاسن 
وفيا ينقصه ( وإن من امحماسن كالطول والمال وحسن الصورة والجود 
والشجاعة ) فقد يكون الإنسان طوب لآ وهو يستحسن بطبعه القصر » أو 
التوسط فيكره أن يذكر بطول > وقد يكون جني فتخيل له نفسه أن امال 
للنساء فيكره أن يذكر بالجال » وقد يتكون جواداً فكره الذكر بالجود لثلا 
يقصد فبملك عليه ماله بلا روية ولا تمميز لموضمه » وقد يكون شجاعاً فيكرم 
الذكر بالشجاعة لثلا تظن به النساء أنه مشتغل بالحروب ولا همّة له في جمع 
المال » ولئلا يقصده جائر لبقاتل به فنا لا يحل * » وهكذا ما أشيه ذلك من 
الأغراض في هذه المسائل مما لا يحصره العدد » و كذلك إذا كانت قلك الصّفات 
الحسان نقصاً عند قوم أو أحد فبكره الذكر بهن عندم( أو بتسبته )“أو بمنى 
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لآنانه أو قبيلته أو بلده إن كره ذلك أو يتضرر به عتد السلاطين » 


ورخص فيا كان بأحد أن يذكر به إن ل يقصد تتقيصها- ٠.‏ . 


الواو » أي وتكون الغيبة بنسبته » ويجوز أن تكون في بعنى الباء في قوله > 
فيا يكره أي با يكره أو بنسبته “فيكون عطف خاص على عام » ويجوز أن 
يكون تومما راعى كأنه قال : كالغيبة بالطول والجال إلى آخره ققال : أو 
بنسبته ( لآبانه أو قبيلته أو بلدء )أو صنمته أو نحو ذلك ( إن كره ذلك ) بدون 
أت يتوقع ضرأ به ( أو يتضور به عند السلاطين ) أو غيرم بأن يكون إذ 
عرقه السلطان أنه من أولاد قلان أو من قبية كذا أو بلده قتله أو ضره أو 
حسه أو أخذ ماله أو من ماله أو استعمله في شفل أو جعله من العسكر » أو 
إذا عرف أن صنعته كذا استعمل فيها ولايحب ذلك مطلقا » أو لآنه يستعمله بلا 
أجر أو في حرام أو حرام أو نحو ذلك مما لا يحصره العد . 


( ورخص فيا كان يأحد ) ولو متوى ( أن يذكر به ) ولو كان سم تاقيص 
( إن ل يقصد ) ذاكره به ( قنقيصه ) مثل كلب وحمار ويقل وجمل »> وقال 
الشمح أحمد : إنه يذكر بالأسماء الناقصة إذا كانت قائدقه قيها مثل أن يقول : 
إنه أجذم أو أبرص فلا يأخذه جائر »أو يقول:إتهحداد فلا يعقله أو لا يغرمه أو 
لا يأكل طمامه » ومثل أن يذكره باسم الملة للطبيب لبداويه » أو يذكره لمن 
يعرف الدواء بذلك الإسم أو يذكره بعلدّته نصحا لغيره للا يخالطه كاجذام 
والبرص » ولا يجوز لهقصد الشكوى بذلك “ويذكره مافيه لمن يخرج منه التق 
أو يأخذ منه الددّئن الذي له عليه أو الأمانة » أو لثلا يعطيه الدين أو الأمانة 
إذ يستبلكها مثل أن يقول أنه فعل كذا مما يازم به الأدب > أو أنه يماطل» 
أو مفلس > أو ينكر » وكذا إن قال : إنه يازم الفقير أو تحو ذلك على النصح 
بلا قصد تنقيص »> وقيل : يجوز ذكره بهذا ونحوه ولو قصد التنقيص له إرفت 
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وهل جازت عالةقيقية 2.2 ال ام ا. 


قصده انتقاما لمن له الحق لا لنفسه» ومن اعتقد ما يكون التكلم به غببة وقصد 
جرد المم بما كان فيه من ذلك أو لبحذرء فلا بأس > وإن قصد الاعتبار بما فعمل 
الله فذلك عبادة » وإِن قصد بغضه وتنقيصه وحب ما يتقصه ويذكره بذلك 
قلا يجوز > ولا يازم إعطاء ا مال على الغيبة يا يلزم على المضرة في المال والبدث 
ولكن تلزم عليه تباعة فيا ببنه وبين الله وهي الظل الذي ظم مذكوره باغتيابه 
قلبحسن إليه ليمحو السيئة بالحسلة» إما بالمال أو بالذكر اميل أو بالبدن»ليصل 
النفع حيث وصل الضر » ويتوب الى الله » ويظبر التوبة عند من اغتأبه عندهم 
إن ل يكن عندم من لاغيبة له ول يعلموا أن ذاكرء له غبية عنده » لأنهم إرت 
عاموا أن ذاكره كان مذ كوره عنده ممن له غبية تبرأوا منه لآنه فعل كبيرة على 
حسب ماعنده » وقيل : لا يبرأون منه لأنه في الواقع عندهم لاغيبة له » ومع 
ذلك يظهر التوبة عندهم لأنه خالف بقيبته ما عنده » وارّمت المفتاب كفارة 
مغلّظة قباس على ما وردت قيه المفلظة عن الكبائر » وقيل : أزمته مرسلة » 
وقيل : بتصدق بشيء » وقبل : لا تلزمه الصدقة ولا الكفارة » وما فسرت به 
التباعة أولى من تفسير بعضهم ها بهذه الكفارة المفلّظة . 

( وهل جازت عداللة في غيبة ) وهي أن يقول لمن اغتابه : أنت في حل من 
النسبة التي صدرت منك على" » ومعنى ذلك أنه عفا عن مظفته لا أنه قلب 
الحرام حلالآ » إذ الحرام لا ينقلب » قال للع : « من كانت لأآخيه عند مظلة 
في عرض أو مال فليتحللها منه قبل أن يأتي يوم لبس فيه دينار ولا ر'همء 10م 
والمراد طلب العفو والتنصل عن ذلك . 


وروي : أنه قالت عائشة رضي اللهعنها لامرأة أنها طويلة النْدئْل فقال 


(1) زقاء ملم ل 
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ع ٠:‏ اغتبتها فاستحلتيها » فإذا الاستحلاللا بذ منه إن قدر عليه “وإن غاب 
أو مات استغفر له إن كان متولى ونفعه بالدعاء ونواه بصدقة أو قراءة أو غير 
ذلك من الحستات > وإن لم يكن متولى نقعه بذلك ولا يستتقر له » ولا يجب 
على من ذكر تحليل ذاكره بل تبرع وليس بواجب يل مستحب 4 وها ذكرتة من 
الاستحلال إنما هو إن حضر للغدءة أو بلغته » وأما إن اغتأيه وليس يحضرتهولا 
بلغته أو اغتابه حاضراً بللغة م يفيمها أو بتلويح لا بفيمه أو غافلا ول ينتيه ول 
تبلغه أو لم يسمع فليتب وليُزل" ما حدث من نقص عند السامعين أر مضرة 
فقط » ولا يذكرها له لثلا يشوش قلبه عليه > وقبل : بذ كرها له ولو لم تبلغه 
ويطلب منه الخل للأحاديث المذكورة » ولقوله يم : » الغيبة لا تغفر حت 
يغقرها صاجيرا » , 


قال الغزالي : الواجب على المقتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما قمله 
لبخرج من حت الله تعالى ثم يستحل المفتاب ليحله فيخرج من مظفته وينيغي 
أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على ما فعله » فإن استحلته في الظاهر ولم 
يندم في الباطن فقد قارف معصية أخرى . 


وسئل عطاء عن توبة المغتاب قال > أن يمشي الى صاحبه فقول له : كذيت 
فيا قلت إن كان كاذب » وهذا على أن الغسبة تكون با ليس فيه كذب أيضا » 
أو أراد بالكذب عدم الاستقامة» وظتلتمئثك وأسّأت” فإن شت أغذتيحقك» 


وإن شنت وهيلت” . 


قال الغزالي : وقول القائل : العر'ض لا عوض له فلا يجب الإستحلال 
منه يخلاف المال »كلام ضعيف لأنهقد وجب في العر'ض حد القنئف وللأحاديث 
السابقة . وسبيل المفتاب أن يبالغ في الثناء عليه والتودد له ويلازم ذلك حى 
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أؤ لا ؟قولان .ا .د اع اع ءءء ام ام 


يطيب قلبه فإن لم يطب قلبه كان اعتذارء وتود”ده حستة محسوية له يقابل بها 
سيئة الغيبة » ( أو' لا ؟) تجوز المحائلة قي الغيبة لا يقرل : اجعلني في حل ولا 
يقول الكذكور : جملتك فيه > بل يحسن إليه ويستغفر له كا مر . قال الحسن: 
يكفيه الاستغفار دون الإستحلال » قال رسول الله مكو : « كفارة من اغتيته 
أن تستغفر له »»قال مجاهد : كفارة أكثلك” لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو 
له بخير . وكان بعض السلف يقول : لا أحلل من اغتابني » وقال سعيد : لا 
أحلل من ظلني أي لأآن الظل لايحل منه » ومنه الغيبة قلا ألفظ يلفظ برهم 
تحليل الحرام > قال ابن سيرين :إني لم أحرميا عليه فأحالها » إن الله حرم الغيبة 
عليه» وما كنت لأحل ما حرم الله أبداً > ووجه ذلك التنزه عن اللفظ الموهم 
(قولان ) . 


قال الغزالي : وما ذكره ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا 
يجوز له أن يحلل لغيره الغيبة . وإن قلت : فيا معنى قول الني عَلِنع : «أيعجز 
أحدم أن يكون كأبي مخضم كان إذا خرج من ببته قال : الهم إني قد تصدقت 
بعر'ضي على الناس » فكيف يتصدق بالعرض؟ومن تصدق به هل يباح تناوله؟ 
وإن كان تنتقل صدقته فيا معنى الحث علبها ؟ قلت : ممناه أنه رغب الى الله أن 
يثيبه علمها ثواب الصدقة » أو معناه أني لا أطلب مظافة مته يوم القيامة ولا 
أخاصه وإلا قتصير الغيبة له حلالاً » ولا تسقط المظلة لأنه عفو قبل الوجوب 
إلا أنه وعد له العزم على الوفاء بأن لا يخاصم » فإن رجع وخاصم كان القباس 
لسائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء بأن من أباح له القذف لم يسقط حقه 
من حد القاذف » ومظاءة الآخرة مثل مظمة الدنيا » والله سبحانه وتعالى أعل.' 


والباعث على الغيبة إما التشقي من غضب عليه وهو باعث عظم » وإما 


لاوس 


موافقة المغتابين إن لم يغتب معهم استثقلوه» ويظن أن ذلك يجاملة في الصحبّة» 
وإما أن يستشمر أنه سينقصه ويذمّه فيسب بذلك ليسقط ما يشهد يه عليه 
وليقال إنه قال فبه ما قال لأنه قد سبقهبالذم لا لصدقه » وقد يبدأ السابى با 
صدق فيه ليروح به ما يرميه به » وإما أرن ينسب الى شيء بريد البراءة منه 
قبذكر الذي فمله, و كذا من حقه أن ييرىء تفسه بلا ذكر لفاعل أو يذ كر غيره 
بمشاركة العمل لبمهد عذر نفسه » وإما التدفع بتنقيص غيره مثل أن يقول:قلان 
ركبك الفبم يثيت في ذلك فضل نفه > وإما أن يحسد ما يثني عليه الناس 
ويرى ثناءهم عليه تنقيصاً له فبقدح قبه با يتركون الثناء عليه » وإما اللعبمثل 
أن يذكر عبوب الناس .ضحك الناس » وإما السخرية والهزء بالمنتاب احتقاراً 
له وتكير؟ > فبذه الثاتبة في العامة وإما التعجب مثل أن يقول :: ما أعجب 
ما رأيت من قلان كان يفمل كذا » و كيف يحب جاريته وهي قببحة » وكيف 
يجلس بين يدي فلان وهو جاهل > فإن صدق فكيف يذكره أو يذكر غيرء » 
وأما الرحمة مثل أن يتم با أصاب أحداً فيقول : فلان قد تمتي أمره وما 
ابتلى به » وقد صدى » ولكن إن كان له ضر بذكر اعمه فقد اغثابه » وأما 
الغضي لله يغضب لمنكر ويذكر مع ذلك امم فاعل » والثلاثة ميضة لا ينقبه 
فا العلماء فضلا عن العوام . 


قال حمر بن وأثلة : هر رجل في حماة رسول الله يليم على قوم فسلمٍ فردوا 
قلا جاوزم قال أحدم : إني لأبفض هذا في الله تعالى » فقالوا : لبلى ما 
قلت > والله لتبيتنهء با فلان قم فأخبره > فأتى الراجلر سول الله مَك وحكى 
له ومأله أن يدعوه قدعاه وسأله مِكِتمٍ فقال : قد قلت ذلك » فقال : 
ولمّ تبغضه ؟ ققال : أنا جاره وأنا به خبير » والله ما رأيته يصلى صلاة قط 
إلا هذه المكتوبة. > قال : فاسأله يا رسول الله هل رآني أخترتها عن وقتها أو 


-هل)- 


أسآت الوضوء أو الركوع أو السجود ؟ فسأله فقال : لا » فقال :والله ما رأيته 
يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي بصومه البر والفاجر > قال : فسّلله يا 
رسول الله هل رآني قط أفطرت قبه أو “تقصت” من حقه شيئا © قسأله ققال: 
لا » قال : والله ما رآيته يمطي سائلا ولا مسكينا قط ولا رأيته ينفق مزماله 
شيئاً في سبيل الله إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر والفاجر » قال : قسله با رسول 
الله هل رآني نقصت منها أو ماكّسْت* طالبها » فسأله فقال : لا > فقال له 
يلع : «قلمله خير منك 2 . 


والعلاج المانع من الغيبة إها أن يتذكر الوعيد الوارد فيها 1 مر" أنه تنقل 
حسناته للمغتاب » وذكن المحدثون أنه إن م تكن له حسنات أخذ من سيئات 
المغتاب » ورا تنتقل إلبه سيئة واحدة تترجح ها كفة سيئاته فيدخل النار » 
ول يثبت ذلك عندنا ومر تأويله . روي أن رجلا قال الحسن : بلغي أنك 
اغتبتني > ققال له : ما بلغ من قدرك عندي أن أحتكمك في حسناتي » وإما أن 
يقطع الأسباب الداعية إلى الغيبة فبقطع القضب بتذ كير الوعيد الواره فيه 
والثواب الوارد في كظمه مثل قوله يَِتَ : « إن لجهم بابآ لا يدخل منه إلا من 
يشفي غبظه بعصية الله تعالى » > وقد مر في بايه » ويقطع مساعدة المقتاب بأن 
يعل أن الله تعالى بغضيعليه إذا طلب رضى الاو قفي سخط الل تعالى »و الواجب 
عليه أن يسخطهم في رضى الله جل جلاله فيغضب الغيبة لآن الله تعالى هو المنمم 
المعز المذل > وإرضاومم بسخطه مبعد أرضاهم مقرب لسخطهم © ويقطع تازيه 
النفس بنسبة العبب لغيره بمعرفة أن التعرض لقت الله أشد من التعرضلمقت الخلق 
فبحصل له ذم الله تعالى نقدا » ولا تدري هل تتخلص منه غداً وتنتظر دفع ذم 
الخلق بنسية » ويقطع التمبيد بأن غيره قد فعل مثله بأن تعلٍ أن ذلك اقتداء 
بمن لا يجوز الاقتداء به» ولو دخل النار ل تراققه عليها ولو وافقته لسفه عقلك» 


15س 


فبا ذكرته غبية وزيادة معصية » ويقطع المباهاة وتزكية النفس بأن تمل أنك 
أبطلت فضلك عند الله جزم وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر بل قد 
ينقصوتك ياغتيابك غيرك > ويقطع الحسد يأن يعم أن فيه عذاب الدتيا بهم 
الجسد وعذاب الآخرة > وأهديت حسناتك الى عدوك فأنت عدو نفك بل 
قد ينتشر فضله بغيبتك ‏ قال الشاعر : 

وإذا أراد الله تشر فضية - طُوويّت" ألم فا لسان حسود 

ويقطع الاستهزاء يأن يعلم أن مقصوده إخزاء القير عند ناس قليل في زمان 
قصير > وقد تعرض بذلك لخزي داثم يوم القيامة يحضرة الناس كلهم ولانتصار 
من يستبزىء به علبه يوم القيامة برؤيته يساق الى النار » ويقطع ما يرد على 
الرحمة من الغيبة بأن يعل أنه استنطقه إيليس حسداً منه له بما ينقل به حسناته 
إلى المرحوم فيكون هو المستحق لآن يرحم إذ خبط عمله لأجل رحمة أحد > 
ويقطع التعجب بأن يتعجبمن نفسه كيف أهلك نفسه ودينه بدين غيره ودنياه 
وبآن لا يأمن أن تك الله سترء يتك سقر أخبه والله أرأف وأرحم بنا وأعل . 


-)8- 


فصل 
لا تنسب يمة لمسم وهي من ذنوب اللساتف 


فقسلل 
في النميمة 


وهي مأخوذة من قولك : نْتمْت' الكتاب > أي زينته بالنقش لآن القام 
يزين الكلام (لا تنسب تميمة لمسام) ومن نسبها إلبه كفرءو كذا لا تنسب لوقوفقيه 
لآنهإننسبها إليهوقد صحت عنده عنهقليس فيالوقوفوهو قيالبراءة و لي سعسلم » 
وإن لم تصحعنه كفر من نسبها إذ كذب وأما السامع فلا يبرأ منه حتى يعلم أنه 
كذب بخلاف ما إذا نسيها للملم فإن السامع يبرأ من نسب إلا أن يصح أن 
المسلم قعلها قيكون ذلك المسلم في البراءة»و كذا سائر الكبائر إلا الشركوالزق 
فبيرأ السامع من نسب أحدهما إلى الوقوف فيه إلا إن علم صدقه . 


( وهي من ذنوب اللسان ) وتتكون 'بالجوارح أيضا إذا أشار إلى ما يكون 
غيمة أو كتبه لو نط به » مثل أن يحرش بين الناس بالإشارة بيده أو عينه أو 


غ147 سه 


ومعناها تقل الكلام بين التاس على وجه الإفساد . لاه 


يخبر بيده أو برأسه أو غيره بما يكون غيبة ومثل أن يفمل فيملك أحد ما يظن 
به أن الآخر فعله مثل أن برى فتنة بين اثنين فيفسد في مال أحدها ليظن أن 
الآخر هو الذي أفسد » أرقي مالهما فيظن كل أن الآخر هو الفاعل > فقد جع 
بين الببتان والنسمة بلا نطق وهكذا ما يشبه ذلك . 


( ومعناها نقل الكلام ) أو الفعل مثل أن يقول : إن فلاناً حين أدبرت عنه 
تمزك برأسه أو أثار ببده استبزاء أو لل يذكر لفظ استبزاء ( بين الناس على 
وجه الافساد) سواء كانالكلام المنقول أو / يكن للكنه كذب وحكى فحنئذ 
يككون يمة وبهتانا » قال الحلي : هي نقل كلام بعض الناس إلى يعض على وه 
الفساد بينهم قال عَم : « لا يدخل الجنة نمام » [ رواه الشيخان ]يمني البخاري 
وملا » ورويا أنه كن مر بقبدين فقال : « إنهما أي إن صاحبيهما- ليعذبان 
وما يعذيان في كبير » زاد البخاري « بلى إنه كبير » يمني عند الله د أما أحدهما 
فكان عشي بالنميعة » وأما الآغر فكان لا يستبرىء من البول » وأمسا! نقل 
الكلام تصيحة للمنقول إلبه فواجب كا في قوله تعالى : « إن اللا يأتمروت يك 
لوك فاخترج إني لك من الناصحين ١١‏ 6 اه 4 وَإِمًا ينقل نصضا إذا خيف 
عليه القتل أو ما دونه ما يكون في بدنه من ضرب وفاحثة وحبس وما 
أشبه ذلك ما في البدن » أو خيف عليه في ماله » ولا تير في ذلك > ولو قام 
عله قساد . 


قال الغزالي : كل ما رآء الإنسان من أحوال الناس فليسكت عنه إل ما في 
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ووب 


حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كنا رأى من يتناول مال غيره فيشهد عليه 
مراعاة لحق المشيواله . 


قلت : و كذلك يخبر أن فلاناً بريد قتلك أو قتل فلان أو يريد أخذ مالك أو 
مال فلان أو يخبر الإمام أو نحوه بأن فلانا يسعى في فساد المملكة أو في الباطل 
فيحب البحث وإزالة فساد المملكة وقطع الطريق ونحوه ومعنى قوله يللع : 
« وما يعذبان في حكبير » أي ما يمذبان في كبير عندك ولو كان عند اله كبيرا» 
وهكذا كنت أفسز الحديث حين بلغني » ويدل له زيادة البخاري المذكورة ك1 
قال ال تعالى : # وتحسبونه تهيّنآً وهو عند الله عظم 24١7‏ وقيل : ما يعذيان 
في كير تركه والاحتراز عنه » وزع بعض أن الممنى في أكبر الكبائر »وعرف 
الشبخ أحمد رحمه الله النميمة بأنها فعل ما يكون تحريشاً بين الناس أو بيناليهائم 
بالشر كنا لايحل للفاعل ولا لهم» قصد التحريش أو لم يقصده » مثل أن يقصد 
الإصلاح فيوافق الشر » أو قصد الإضحاك أو تكلم به مدا بلا قصد خير أو 
شر أو قصد العبث فوافق الشر>وسواء بين المسلميت أو المشر كين أو بين المسلمين 
والمثر كين » وتفسير النمينة بالتحريش المذ كور أ مطلقاً من تفسيرها بالنقل 
المذكور لاججاعبما قي الكلام المنقول وانفراد التحريش بالإغراء بين حاضرين 
وبالإغراء بلا كلام وبإغراء البهائم » وعرفها بعض بأنها كشف ما يكره كشفه 
وإفشاء السر سواء كرء كشفه المنقول عنه أو المنقول إلبه أو غيرهما عمة أو 
قولاً نقصا أو عببا أو غير ذلك » فإن كان نقصا أو عببا قفيه الغسبة والنميمة » 
وقال : إنها في الأكثر تطلق على نقل القول المكروه إلى الكقول فيه م قال: وهي 


(1) سررة ثور :د هرء. 
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ومن. نقله على مباح له فقام عنه لم يكن نامآ وإن قصد صلاعا 
فوافق ما لا يجيزه العام أن يذكره ‏ . كه 


حرام إلا أن يككون له خرر فيه ول يعلمه ولم يمدكنه دقمه إلا بالإعلام قيجب 
لآنه نصح 

( ومن نقله على ) وجه ( مياح له ققام ) الإفساد ( عنه) أي عن النقل أو ٠‏ 
عن الوجه المباح ( لم يكن تمامأ ) ولم بلسقه إثم » مثل أت يقول : قلان ذهب إلى 
موضع كذا أو / يذهبء وقد قال آخر : إن ذهب أو قال : إن لم يذعب أضر 
به ولم تعلم بذلك » وذلك فيالا يدرك العلم ولا بالنظر الصحيح في أن التاس 
كان لهم ذلك الواقع أو لم يكن » مثل أن يقصد تقوية الحق وتضعيف الياطل 
أو يقصد الأمر بالمعروف والنبي عن المنككر » أو يخبر من لا يجاوز الحق فيالخير 
عنه وقصد أدبه أو قصد أن يؤخذ منه ما إزمه ولا يخير من يجاوز فيه لمق في 
ضرب أو مال أو حبس أو عرضكوإت أخبره فجاوز الحق أو انتشر ثمر قلميمة 
ولو لم بقصد الشر إذا كان ذلك يدرك يالعلم أو يصسبح النظر>لآنه ولو لم يعلم 
ذلك لكنه قد قارف فصار كن أخطأ في مال أو بدن » وذلك أن يعرف أنه 
يجاور الحق أو لم يعلنه يجاوز ولم يعلمه لا يجاوز » وأما لو كان عنده ثقة أو 
أخبر عنه الثقات أنه ثقة ولم بر هو خلاف ذلك فأخيره فجاوز الحق فلا يكون 
تيمة إذا نظر معذلك جهده لأن كونه يجاوز الحى لا يدرك بالملم ولا بتجويد 
النظر وليس بقصّر لأنه أخبره يمد الملم بأنه ثقة > فلو كان قليل الفطنة فتكلم 
ما يكون يمة ولم يعرف المتكلم ذلك ولو كان ذكيا فنميمة ولو قصد الخير » 
إذ قارف ووافق الشر إلا إن لم يكن الشر»وقيل: ولو لميكن»وقيلفيمنقصد 
النميمة وذكر ذلك لمن لا يقوم عنه الشر فلس ينميمة . 

( وإن قصد سلاحأ فواقق مالا يجيزء العلماء ) * وقوله:: ( أن يذكره ) 


دوسود 


فيام »:وكذا قاصد به مزاحاً أو إضحاكاً أو اتتقاما وإنت لغيره 
والإهتام بها واستحلالها والأمر بها ذنب» وإن قصدت وذكرت ان لا 
يقوم عنه شر لم تضرم 


بدل هاء يجيزه بدل اشهال ( ف ) هو (هام ) مشبل أن يعلم من شخص الزنى أو , 
الشرك فسغير الإمام أو الحام به أو الماعة ليخرج الحق منه ظنا منه أن ذلك 
جائز مع أنه لا يجوز له الإخبار بذلك إلا مع أمناء ثلاثة في الزنى » ومع أمين 
في الشرك > ومثل أن يخبر الحاكم بفمل أحمد ليخرج الحق منه فواقق الحام 
الجائر » وإذا فعل أو قال ما هو نهيمة وقصد السوه فهو تميمة ولو لم يككنالشر 
وإن لم يقصد الشر فقيل : لا ميمة إذ لم يقصدما ولم بقع سوء وقيل : نميمة. 

( وكذا قاصد به ) أي بنتقفل كلام ( مزاحأ أو إشحاكاأ ) بكسر الحمزة 
مصدر أضسك بهمزة التمدية ( أو انتقاماأ وإن لفيره) ولا سيا لنفسه فكل ذلك 
غسمة ما إذا جرى كلام بين اثنين يمغاضبة وتقول لأحدهيا : إن فلانا وهو الآخر 
يقول : إذا لقيك صفعك أو ضربك » سواء قال أو لم يقل »> وفي نسخة من 
الأصل : الانتفاع بدل لفظ الإنتقام ‏ 


( والامتام بها واستتحادها والأمر بها ذنب ) لككن الإهتام يبا إذا زاد على 
الخطور في البال بأن عزم عليها أو أثبتها ذنب صغير أو ذنب لا ندري لمله 
عند الله كبير » واستحلانها شرك ء والأمر بها كبيرة » سواء فعل المأمور أو لم 
يفمل » ومواء قام الشر أو لم يقم » وقئل : ليس كبيرة إلا إن فعل > وقيل : 
لا إلا إن قام الشر . 

( وان قصدت وذكرت ) أي أوقعت بعنى 'تكثلم بها أي 'تكثلم كلام 
يسمى في الجلة غنم ( لمن لا يقوم عته شر لم تضوء ) ولم نسم" خيمة ولم يسم 


لاج لل 


وتكون وإن بين أطفال وهل هلك محرّش بين بهائم وإن له إن 
قام عته فساد أو أثم فقط ؟ قولان» وتضرب غالية وتدقع ٠.‏ . 


غاما » وقيل : تسمة وهو مام إلا إن علم أنه لا يقوم شر » وقد مر في كلامي 
(وتكون) من بالغ عاقل ( وإن بين أطفال ) أو بين انين »أو طفل وبجنون» أو 
بالغ وطفل . أو عاقل ويجنوت . 


( وهل هلك ) كفّر كنفار نفاق ( حرش بين بهائم ) أو طبور بلسان أو 
صوت أو إشارة ( وإن ) كانت (له إن قام عنه ) أي عن التحريش (قساد) فيما 
أو في غيرها من مال أو نفس أو دابة وإن ل يقم فساد أثم ( أو أمٌ ) أي: أذنب 
ذنبا صغيراً أو لا يدري أصغير أم كبير ؟ لكنا نحم عليه بالذنب(فقط؟ ) دون 
وصقه بأنه كبير ( قولان ) المختار الأول » ولذلك بدأ به المصنف رحمه الله » 
وظاهر صاحب الأصل اختيار الثاني » وإنما اختار اللصنف الآول لقوله عِكقم : 
« ملعون من حرش بين بهيمتين 2١‏ » فبذا صريح في هلاكه لكن الحديث ليس 
فيه قبد قيام الفساد » فالصحيح أنه بلك ولو م قم قساد » وصاحب الأول 
حمل الحديث على ما إذا قام القساد ؛ وظاهر إطلاقه المىم بالملاك ولو لم يقم 
مله قساد . 


( وتضرب ) ببممة ( غالبة ) لأجل ضرها بالمفاوبة فقزول عنها ( وتدفع ) 
عنها » وكذا تدقع عن المال بالضرب إن كانت لا تزول إلا به وبالأو'لى تدفسع 
بالضرب عن الآدمي » ولا ضمان على ضاريها إلا إن تعدى أو جاوز محل الضرب 

مثل أن يكسرها وكذا يجنون إذا قام . 


٠. زواه أبو دارد‎ )١( 


م زج 5ك -النيل -م؟) 


ويؤدب طفل إن نم ولا يتكوت بذلك قاما ‏ . 


(ويؤدب طفل إن ثم' ) أي: إن كان منه ما يككون من البالغ ميمة (ى) لككن 

( لا يكون يذلك ماما) لا ذنب عليه ولا يسمى اما ولو جاز أن يطلق عليه 

أنه نم “والحى عندي أن تقول الطفل نمام : وسارق وكاذب ولا تعتقد أنه مذنب 
افيذك. 


قال الغزالي عن عبدالله بن المبارك : ولد الزنى لا يكتم الحديث ففن لا يكثم 
الحديث وعشي بالنسمة دل أنه ولد زنى > لقوله تعالى: ‏ هماز شتام -إلىي- 
زنم'''4 أي: دعي" بلقال ع :ه الساعي في الناس إلى الناس لغير رشيدة”؟م 
أي ليس بولد حلال وعن أبي موسى الأشعري: لا ينم على الناس إلا ولد بفي” > 
وسعى رجل إلى بلال بن أبي بردة برجل وكان بلال أمير البصرة ققال له : 
انصرف عق أكثف عنك فتكشف ؛عنه فإذا هو ابن بغي > وقال قي قوله تعالى: 
« ويل لكل مسر **'م الهمزة الخام “وقيل فيقولهتعالى: طإ-مالةالخطب4'40» 
نمامة حمالة للحديث قبل : وعليه أكثر المفسرين » وسميت النميمة حطبا لأجمبا 
سيب للعداوة والقتال فصارت كالحطب للنار » وقبل في قوله تمالى : 
فخانتاه) *' » أن امرأة لوط عليه السلام تخير بالضيفان» واعرأة توح عليه 
السلام تخبر أنه مجنون » وقال يَف : : لا يدخل الجنة نمام '5» وفي رواية : 


() سررة القلى : عدم 
(5) دداء البييقي + 
(0) سررة افمزة 1 جاه 
() « للمدرمصى 

له) د التحرم: لد 
(1) وواء مسلم . 


فد 


« لا يدخل الجلة قتتات » أي هام » وعن أبي هريرة عنوسول الله عَم :«أحيم 
إلى الل تعالى أحاسنع أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألقون ويؤلفون » وإن 
أبغضك إلى افتمالى المثتامون بالنمسمةالمفرقون بين الإخوان الآحبة ؛المنتفو نليراء 
المثرات 4407 وقال عت :« ألا أخبرم بشرارم ؟ قالوا : بلى » قال: المشامون 
بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العيب *؟)»» وقال أبو در : قال 
رسؤل الله يَْهِ: دمن أشار على ملم بكادة شه يها بغير ختى ثانه الله تعالى 
بها في النار يوم القيامة 2 وقال أبو الدرداء : قال رسول الله علق: «أبا رجل 
أشاع على رجل كاءة وهو منها بريه ليشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن 
يذيبه يها يوم القيامة في النار »» وقال أب هر, 5 قال رسول الله َل : « من 

فلْيَتَيوكأ مقمده من النار» ويقال: إن ثلث 
عذاب القبر من النميمة » وثلثاً من البول » وثلش] من القيبة » وعن ابن مر عن 
النبي عليه : « لما خلى الله تعالى الجنة قال لها : ٠‏ تكامي > فقالت : سعد من 
دخلني ‏ فقال الجبار جل جلاله: وعرتي وجلالي لا يكن فيك ثمانية "نفر من 
الناس: مدمن خمرءولا منْصِر على الزنى © ولا قنتاتءولا ديوث ولا شرطي» 
ولا "لخدت » ولاقاطع رتحم » ولا الذي يقول :علي" عبد الله إن لم أقعل كذا. 
ولا يفي له » وروى كعّب” الأحبار أن بني اسرائيل أصايهم قحط فاستسقى 
موسى عليه السلام مرّات آما سقواء فأوحىالله تعالى إليه:ه إني لا أستجيب لك 
ومن معك وفيكم نمام قد أصر على النميمة »»ققال موسى : من هو يارب 
لني عليه حتى أخرجه من بيننا ؛ قال : « يا موسى أكرء النسيمة وأنم؟»فتابوا 








(0) وداه مسلم . 
(؟) د النارقطني , 


(+) د أيو داود. 


3000-5 


جميعا فسْفُو! * وفي رواية : « أنهام عن النميمة وأكون فاما ؟» . 


ويقال:مشى رجلسبع مائة فرسخ إلى حكم قي سبع كلدات فلما قدمعليه 
قال : إني جنتك للذي 1تاك الله من العلم أخبرني عن السماء وما أثقل منها 
الأرض وما أوسم منها > وعن الصخرة وما أقسى منها » وعن التار ما أنسر” 
منها ؟ وعن الزمهرير وما أبرد ممنه > وعن البحر وما أغنى منه؛ وعن اليتمٍ وما 
أذل منه » قال الحكم : الببتان على البريء أثهل من السماوات» والمق أوسع 
من الأرض» والقلب القانع أغنى من البحر » والحرص والحسد أحر من الثار > 
والحاجة إلى القريب إذا ل تنجح أبره من الزمبرير » وقلب الكافر أقسى من 
الحجر > والتام إذا بان أمرء أذل من اليتم. » وفي رواية: أزاعتف” عن كل مثم” أي 
أمك » والسم الزعاف هو اليا * وفي رواية : أضعف من كل يتم » وقال أكم 
بن إصبع : الأذلا"ء أربعة : الغام والكذاب والمديان والمتم » وعن يحبى بن 
أكمْ : اليام اشد من الساحر فإن الغام يعمل في ماعة ما لا يعمل الساحر في شير» 
ويقال : عمل الخام أشد من عمل الشيطات لأن عمل الشيطان بالحيل والوسوسة » 
وعمل النام بالمواجبة والمعاينة > والنميمة للفتئة كالحطب لإيقاد النار . 


وعن حماد بن ملمة : باع رجل” غلاماً ققال : لبس به عيب إلا أنه تهام » 
فاستخف المشتري بقوله واشتراه على ذلك فمكث أيام] ثم قال [زوجة سيده : 
إن زوجك لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليك أفتريدين أرن أعطقه عليك 
فنحتال بحيلة فيه ؟ قالت : نعم» فقال لها : خذي المومى واحلقي شعرات من 
باطن لحيته إذا هو نام » ثم جاء الغلام إلى الزوج فقال إن امرأتك تخونك قد 
التغنات خيلا معي زيد قنك أزيد أى أبئن لك ذلك ؟ قال : نعم > 
قال : فتناوم' لهاء يعني : إجمل نفسك كالناثم ففمل > فجاءت المرأة بالموسى 


يس 


لتحلق الشعرات فظن الزوج أنها تريد قتله فأخذ منها الموسى فذيجحها » فجحاء 
أولباؤها فقتلوه يها ووقع القتال بين الغريقين . 


وعن الحسن البصري :من نقل إليك حديثا فاع أنه ينقل حديثك إلىغير ك » 
ودخل رجل على تمر بن عبد العزيز فذكر رجلا ققال له : إن شنت نظرنا في 
أمرك فإن كنت صادقا قأنت من أهمل هذه الآية : ط إن جام فاستى 23 » 
الآية » وإن كنت كاذبا فأذت من أهل هذه الآية : ل هماز مشاء بنمم '"' © > 
وإن شئت عفوط عنك » قال : العفو با أمير المؤمنين ولا أعود إلى مثل هذا. 


وزار حكيما بعض أصدقائه فذكر عن بعض أصدقائه فقال له: قد أبطات 
في الزيارة وأتبتني بئلاث :جنايات بغضت إلي” أخي وأشغلت قلبيالفارغواتهمت 
نفسك الأميئة » وروي أن سليان بن عبد الملك كان جال) وعنده الزهري قجاء 
رجل فقال سلمان : بلغني أنك قلت ف كذا وكذا » فقال الرجل : ما قلت ولا 
فعلت * فقال سليات : إن الذي أخبرتي صادق » فقال له الزهري :لا يكون الفام 
صادقاً » فقال سليان : صدقت » ثم قال لأرجل : إذهب يسلام . 


والغام من الذين يسعون في الأرض فسادآءومن الذين يبغون في الأرض بغير 
الحق» ومن الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل» وسعى رجل إلى علي" برجل 
فقال يا هذا نحن نسأل ما قلت فإن كنت صادقا مقتناك» وإن كنت كذبا 
عاقبناك» وإن شئت الإقالة أقلناك » فقال : أقلني ا أمير المؤمنين » وقبل لمحمد 
ابن صكعب :أي خصال الرجال أوضع له ؟ فقال : كثرة الكلام وإفشاء السر 





. 6 : سورة الحجرات‎ )١( 
1١ : القلم‎ < ):( 


موت 


وقبول قول أحد » وقال رجل لعبد الل بن عامر وكان أميراً : بلعني أن فلانا 
أعل الأمير أني ذكرته بسوء > قال : قد كان ذلك » قال : فأخيرني بماقال لك 
حت أظبر كذبه عندك » قال : ما أحب أن أشتم نفسي بلساني وحسبي أن 
لا أصدقه قبا قال ولا أقطع عنك الوصال > وقال رجل لعمرو بن عبيد : إت 
الاسواري ما يزال يذ كرك في قصصه بشر" » فقال له عمرو : با هذا مأ رعيت 
حت مجالسة الرجل حيث نقلت إلبنا حديئه» ولا أَددّيت حقي حين أبلغتني عن 
أخي ما أكره ولك نأعله أنالموت ب يعمّنا والقير يضمنا والقيامة تجمعبينناءوالله 
يحكم بيننا وهو غير الحاككين . 


ورقع رجل إلى الصاحب بن عبّاد رقعة ينبه فنها على مسال يتم يحمل على 
خذه لكثرته فكتب على ظبرها : السعاية قبيحة وإرى كانت صحبحة » 
فإ جريت جرى النصم فضا رانك فيا أحظر ا الي , ومعاة ال أن أب 
مهنو كأ في مستور » ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك با يقتضيه فملك في 
3 “آفتسوق” يا ملعون العيب فإن الل أعلم بالغيب » الميت رحمه الله» والبتم 

جره الله » والمال ثمره الله » والساعي لعنه الله . 


وعن منُصعب بن الزبير : نحن نرى قبول السعاية شرا منالسعاية لأنالسعاية 
دلالة والقبول إجازة »وليسمندل علىثيء فأخبر يه كن “قبله” فأجازه وأمضاه 
فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لثيما في صدقه حيث لم يحفظ 
الحرمة وم يستر العورة»والسعاية هي النميمة إلا أنها إذا كانت إلى من يخاف جاتبه 


“ميت سعاية , 


ودخل رجل على سليان بن عبدالملك.فاستأذنه في الكلام وقال : إن مكلمك 
با أمير المؤمنين يكلام فاحتمله» وإن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قيلته» قال: 


-خ48- 


قل » ققال : يا أمير المؤمنين إنه قد اكتنقك رجال ابتاعوا دياك بديتهم 
ورضاك بسخط الله خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك» فلا تأمنبم على ما ائتمنك 
الله عليه » ولا تصغ إليهم فم استحفظك الله إياه» فإنهم لم يألوا في الأمة خسفا» 
وفي الأمانة تضبيعا ‏ وفي الأعراض قطماً وانتباكا» أعلى قربهم النميمة والبغي » 
وأجل” رسائلهم الغببة والوقبعة “وأنت مسئول عما أجرموا وليسوا بمسئولين عما 
أجرمت * فلا تصلح دنيامم بفساد آخرقك فإن أعظم الناس غينا من باع آخرقه 
بدنيا غيره » وسعى رجل بزياه الأعجم إلى مليان بن عبد الملك فجمع بينهيا 
للموافقة فأقبل زياد على الرجل فقال : 
فأنت امرؤ إما ائتينتك غائنا 
فخنت وإما قلت قولاآً بلا علم 
فأنت من الأمر الذي كان بيتا 
منزلة بين الخيانبة ولإثم 
وقال لقان لابنه : يا بني أوصيك تخلال إن قسككت يهال تزل سيدا > 
أبسط خلقك للقريب والبعيد ؛ وامسك جبلك عن الثم والحكريم > واحفظ 
إخوانك »وتصل” أقاربك وأمنهم من قبول قول ساع أو مماع باغ بريد قسادك 
ويروم خداعك » وليكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك ل 'تعيهم ولم 
يعيبوك . 
وقال بعضهم : التميعة مبنية على الكذب والحسد والنفاق > وهي موجيات” 
الذل > وأتاقي الذل» وعن يعضيم : لو صح ما نقله الام إليك لكان هو الجترىء 


همد 


بالثتم عليك والمنقول عنه أولى تحلمك لأنه لم يقابلك بثتمه . 


وقالبعض الحكاء :من أخيزك بشتم عن آلخر فهو الشاتم لا من شتمك»وقيل: 
من مدحك ا لبس فبك فلا تأمن أن يذمك با ليس فبك » ويحب على من حملت 
إليه النميمة ستة أمور » الأول : أن لا 'يصداقه فإن الام فاسى وهو مردود 
الشبادة > قال الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إن جامكم قاسق ينبأ فتبينوا أن 
'تصببوا قومآ محبالة'٠)4‏ “الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصح له ويقبّح عليه فعله 
قال الله تعالى  :‏ و أمثر بالمعروف وانئه عن المنكر *"#» الثالث: أن يبغضه 
في الله لأنه عاص > وبغض المعاصي واجب لأن الله تعالى يبغضبا » الرايع : أن 
لاتظن بأخيك الغائب السوء لقوله تعالى : ه اجتنبو! كثيراً من الظن فإن يعض 
الظن إثم ©" 4 الخامس : أن لا يحملك ما حكى لك على البحث لقوله 
تعالى : ل ولا تحسسوا ”4 4 السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نبيت النام عنه 
ولا تحكي نبمته فتقول : فلار قد حكى لي كذا وكذا »> فتكون 
غاماً مغتايا . . 





وعن أبي هريرة : النام هو شر خلق اللهءوعن الحسن البصري :من تقل إليك 
حديثا فاعلم أنه ينقل حديثئك إلى غيرك » وعن رسول الله علق : « الحمازون 
واللمازون والمشاءوت بالنميمة الباغون للبراء العيب يحشرم الله تعالى ووجوههم 


. سورة الحجرات :هم‎ )١( 
. 19 (؟) سورة لقمان:‎ 

(+) سورة الحجرات 1 .11١‏ 
(؛) « الحجرات:؟15. 


مهد 


وجوه الكلاب» © وعنه فو : و ملنون ذو اللانين ملعون ذو الوجيين ملمون 
كل شفاز وملعوت كل “قتّات وملعون كل نمام » والشغاز من يحرش بين الناس » 
والقنتات هنا من يستمع حديثهم وهم لا يعامون ويم به > وقبل : الذي يكون 
بين قوم يتحدثون فبتم حدايثهم »وفي رواية: متان بدل فتات>وهو من ين بما فمل 
عن الخير » وروي عنه عَف : « شر الناس ذو الوجبين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه »> وعنه ملقم : « من مشى بالنميمة بين اثنين سلط الله عليه نار؟ 
تحرقه في قبرء إلى يوم القيامة »>ويقال : النسيمة سيف قاتل»“وعن بعض الآدباء: 
ل يمش هاش شر من واش. » وقال الشاعر : : 


من “نم في الناس / تؤمن عقاريه 
على الصديق ولم تؤمن أقاعيه 


كالسيْل بالليل لا يدري يه أحد 
من أين جاء ولا عن أين يأتيه 


الويل للعبد منه كيف ينقضه 


والويل لود منه حكيف يفله 


وروي عنه يِل : ٠لا‏ يدل الجنة ديكوب ولا قلا“ع » الدبوب: الذي 
يدب بين الرجال والنساء يجمع بينهم » والقلا"ع الذي يقلع من تمكن عند الأمير 
بالنميمة » وعن حكم : الساعي بين منزلتين قبيحتين: إن صدق فقد ان الأمانة 
وإن كذب فقد خان المرودة » وعن بعض مكاء الفرس :الصدق يزين كل أحد 
إلا السعاة فإن الساعي أذم وأنم ما يكون اذا صدق > ولما لقي أسقف نجران 
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حمر رضي الله عنه قال : يا أمير المؤمنين إحذر قاتل الثلاثة » قال : ومن هو ؟ 
قال : الرجل يأتي الإمام بالحديث الكاذب فيقتكه الإمام فيكورن. قد قتل نفسه 
وصاحبه وإمامه » فقال عمر رضي الل عنه : ما أراك أبعدت . 


وف حتكم القدماء: أبغض الناس إِلي” المثلث عقا الأصممي :هو الرجل يسعى 
بأخبه إلى الإمام قببلك تفسه وأخاه وإمامه » وسعى رجل جار له إلى الوليد بن 
عبد الملك ققال له الوليد : أما أنت فد فتخيرني أنك جار السوء وإن شنت أرسلنا 
معك» فإن صدقت أبعضتاك» وإن كنيت عاقيناك » وإن شت تركتاكءقال : 
اتركني با أمير اللؤمنين ‏ قال : قد تر كناك » وقال سكم العرب : إياك والسعاة 
فإنهم أعداء عقلك ولصوص غدلك يفرقون بين قعلك وقولك» وفي م سض 
أطاع الواشي ضيع الصديق » وقال الإسكتدر لساع. سعى إليه برجل : أتحب 
أن أقبل عقلك ما تقول فبه على أن أقبل عنه ما يقول قيك ؟ قال : فكف 
عن الشر يكلف عنك الشر » وقال يعض الملفاء : النسيمة دناءة والسعاية 
رداءة وهما رأس القدر وأساس الشر »> وقال مروات بن ز_تباع العيسي : 
يا بني عبس من نقل إلكم نقل عنكم » وإياكم وإظبار السرور واستكاروا 
الصديق ما استطعتم واستقلوا من العدو » احفظوا عني هذء الثلاث » وقال 
الشاعر : 1 

يسعى عليك كا يسمى إليك فلا 

تأمن غوائل ذي وجبين كياد 

وعن بعض الحكاء : عن أراد أن يسم من الإثم ويبقى له الإخوات فليكن 
قاضيا حكيما بينه وبينهم بالعدل ولا يقبل قول أحد في أحد ولا في نفسه إلا 
يشهادة عُدول »فنا قد أحبدنا بقول أقوام وأبغضنا بقول أقوام فأصبحنا على ما 
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فعلنا تادمين » ويقال : من لطف الله تعالى في النسيمة أن كم“ يفسق صاحيها 
حق لا يقبل له قول فيستريح الخلق من شره لما قد عم الله من شرها واستظبار 
شرها وحموم مضرتا في الورى > وكلتم معاوية الأحنفة بن قيس في شيء يلقه 
عنه فأنكرء الأحنف فقال له معاوية : بلتّغني عنك الثقة » فقال الأحنف : إن 
الثقة لا يلغ مكروها » وقبل : من سعى بالتميمة حذره القريب ومقته 
الغريب > وقال المأمون : النسمة لا تقرب مودة إلا أفسدتها ولاعداوة إلا 
جددتها ولا جماعة إلا بددتهاء لا بد لمن عرف بها أو نسب إليها أن يحتنبويخاف 
من معرفته ولا يوثق بكاقه # وقال عبد الرحمن بن عوف : من ممع بفاحشة 
فأفشاها قبو كالذي أتها . 





ومن العجب الذي لا عجبْ بعده أن الرجل يشبد عندك في ياقة بقل فلا 
تقبك حت تسأل عنه هل هو ثقة 4ودنم عليك يحديث فيه الحلاك وقساد الأحوال 
فتقبله مجانا بلا سؤال » وقال رجل للمبدي :عندي نصيحة يا أمير المؤمنين » 
قال : لمن نصبحتك هذم؟ ألنا أم لعامّة المؤمنين أم لتفسك خاصة ؟ قال : بل 
لك يا أمير المؤمنين > فقال المبدي : ليس الساعي بأعظم عورة ولا أقبح حالاً 
ممن قبل سعايته » ولا تخلو من أن تككون حاسد نعمة فلا يشفي لك غيظ > أو 
عدوا فلا يعاقب لك عدوك» ثم أقبل على الناس فقال : با أهسا الناس لا ينصح 
لنا ناصح إلا ما فيه الله رضى وللمسائين صلاح . 

فوائد : تحوز شكاية الرعمة للأمير من العمال» وقيل : لا» خوفا منالعقوبة 
عليهم “وعليه فيازم الرعية همان ما عوقبوا به مطلق]ءوعلى الأول إن زادوا في 
الشكاية يهم على ما كان منهم > وقبل : تحوز إن عل الشاي أنهم يعاقبون با 
يعاقب به غيرهم ويجوز لمن جاروا عليه ولا يقدر على ردم إلا بالشكاية أرف 


لمعو 


يشتكي بهم “ومن تعدى على أحد. فأظهره حق بلغ الخائر فماقبه فإن قصد بإظباره 
أن يبلغه فيعاقبه إزمه ضمانه» وإن قصد به أن يكف ظلمه عنه فلا بأس » وإن 
حبس بعض أعوانه أو ألزمه ما لم يازمه جاز أن يطلب الأمير في إخراجه أو 
ترك الأخذ ماله أو رده بعد أخذه والله أعلم . 
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باب 


ياب 
في الكسل و العجز والملامة 


والعجز والكسل لا بآس بها في أمر الدنيا مالم بوصلا إلى حرام أو ريبة 
ولا في النفل» إلا أنه قد ينتقل منالكسل والعجز في أمر الدنيا أو التقل إلى 
الكسل والعجز في أمر الدينوالفرض؟4ولا يحسن وصف المثولى بها لثلا يتوثم أنه 
عجز عن الفرض و كسل عنه » ولس المجز في هذا الباب هو العجز عن الشيء 
يحيث يسقط التكليف به بل معنى قريب من الكسل والكسل الثنائي عن الشبيء 
والفتور قيه قال الله تعالى:ظ ولا يأتوت الصلاة إلا وهم كسالى''! #أي :متثاقلون 
كأنهم أدكرهوا عليهاء والعجز: الضعف عن الشيء» ولو حزم لقوي عليه» وفي 
الحديث : « الثفة يكل أحّد تعسئز *"'» والعجز عجزان:التقصير في طلب 
الأمر وقد أمكن » والجد فبه وقد فات * قال الشاعر : 1 


وقد يقال العجز والتوافي للنقر والفاقنة اتجارن 
وعن يعضبم : إياك والككسل قإنه شوم وآفة عظيمة > وقال الشاعر : 


(5) سورة السام : 3545 . 
(؟) رداء اين حبان - 


له44ف- 


وكل ذي حمل في الخير متبط ١‏ وفي بلاء وشُوم كل ذي كسل 
وقال آخر: 

دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذل هوف 
وقال هلال بن الملاء الرتفاء : 

كارن التواني أتكح العجر بنته ١‏ وماق إليها حين زتوجها ميراً 

فراش وطيئا ثم قال لما : اتكي فإنكا لا يد أن تلدا فقراً 
وفي رواية ؛ 

فأنضدهما لما تزوجها مرا فراشاً وطيئا ثم قال : ارقدا مما 
والتواني : هو الككسل وتضييع الحزم وعدم القيام على مصالح النفس وترك 

التسبب والاححترافو الإحالةعلى المقادير ورك العمل »و أما التأنتي فلاف التواني: 

وهو الرفق وضد العجة والنظر في العواقب » وقسد' قمل : من نظر في عواقب 

الأمور سم من آفات الدهور » قال الله تعالى : 8ه ولا تعجل بالقرآت عن قبل أن 

٠‏ لضي إلبك ويه "٠‏ » وعنه علقت : « من أعطي -حُظه من الرفقق أعطي 

حظه من الدتيا والآخرة '' » وقال يقر لعائشة رضي الل عنها : د عليك 

بالرفق فإن الرفق لا يخالط شيئا إلا زانه » ولا يفارق شيبًا إلا شانه '؟' » »رفي 


(5) مررةطة: وود 


(؟) زواء مسلم . 


(؟) « 8. 


سكيوت 





التوراة : الرفق رأس المكة » وقالو! : العقل “أضل التقبت. ومزته الحلامة.» 
ووجد على سيف مكنوب : للتأني فيا لايخاف فيه الفوت أفضل بن المجة في 
إدراك الآمل » وقال حكم : إذا شككت قاجزم » وإذا استوضحت فاعزم »> 
وقالوا : يد الرفى تني ثمرة السلامة » ويد العجلة تفرس شجرة الندامة > 
وأنثدوا : 


قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد .يكون :مع المتمجل الزكلمل' - 

وأقول ورمافات الآمر بالتأني» وقانو! :التأني حصنالسلامة والسجلة مفتاح 
الندامة » وقالوا : إذا لم يدرك الظقر بالتأنتي والرفى فباذا "يدرك؟ وقالالمبلي:. 
أناة في عواقبها درك خير من عجلة في عواقبها “فوات #وقالوا:من تأنى :النماتنى» 
والرفق مفتاح النجاح: وقال حكم : إياك المجلة فإنهاتكنتى أ. مالندامةلأنصاحيهط 
يقول قبل أن بعل “ويجبب قبل أن يفيم» ويعزم قبل أن يفك وبحعد قبل أن 
تحرب »© ولن تصحب هذه الصقة أحداً إلا صحب الندامة وجاتئب الملامة » 
وسأل معاوية سعيد بن العاص عن المروءة فقال : العفة والحرفة ؛ وكان أيورب 
السختاني يقول: با فتبان احترفوا قز ني لا آمن علمكم أن تجتاجوا إلى القوم» بعني 
الأمراء ؛ وقال رجل للحسن ؛ اني أنشر مصحفي فأقرأء بالنبار كل فقال : 
اقرأه بالغداة والعمشي ويكون يرمك في صنمتك وما لا يدمته »ور امسن 
بإسكاقي فقال : يا هذا إجمل و كل فإن الله يحب من يعمل ويأ كل» ؤلا يحب من: 
يأكل ولا يعمل © وقال أبو تام : 


أعاذلتي ما أحسن الليل مركا وأسن متها في اللمات راكبه 
ذريني. وأهوال التمان أقاسها ' فاجواله. العظمئ. تلبيا رغائيه* 


-0ض44- 


أرى عاجزاً بدعى جليداً لقسّمة ولو كلف التقوى كلدت مضاربه 
وعفتا يسمى عاجرا . يشافه ولولا التقى ما أعجزته مذاهيه 
وليين بعسز ' المرء “أخطاء الغنى ولا احتيال أدرك المال كاسبه 


وقال آخر : 
ولا روكن إلى كسل وعجر صل على المقادر والقضاء 


وقال أعرابي : العاجز هو الشاب القليل الحبلة الملازم للأماني المستحيلة » 
وقال: فلان مخدعه الشيظان عن الحزم فيمثل له التواني في صورة التوكل وبريه 
الموينا بإحائته على القدر » وقال لقمان لابئه : نا بني إناك والكسل والضجر 
فإنك إذا كلت ل تود قاع وإذا ضجرت ل تصبر على حق > وقّال 
أبو المتاهية : 
إذا وضع الراعي على الأرض صدرء قستى على المعمزى يأرن تتبددا 

وقال حك :ال حر بر كة > والتأني هلكة »والكسل شوم »و كتلتب” طائف 
غير من أسد رابض > ومن لم يحقرف ل يغتلف » وقال كم : من دلائل العجز 
كثرة الإحالة على المقادير » وقال علي : التأني مفتاح البؤس وبالعجز والحكسل 
نولدت الفاقة» ونتجت الفلكة > ومن لم يطلب م يجد وأفضى إلى الفساد » وعن 
الشافمي : إحرص على ما ينفعك ودع كلام الناس فإنه لا سبيل إلى السلامة من 
ألسيتة الناس » وعن رسول امَو : « باكروا في طلب الرزق والحوائج فإن 
القدو بركة ونجاخ » وقيل : حفر مجالسة العاجز فإنه من سكن إلى عاءجز 
أعداه من عحزه وأمداه من جزعه وعوده قلة الصير ونساه ما في العواقب » 
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يوصففب بجحتهيد بنشاط وجد لا يكسل وعجز إذ لايوضفف 
بهما صالح لكونهما في فرض أو موصل لتضييعه حتى يخرج وقته 
فيكفر به ولاعصيان حيث لا قوت 0 . 0. 20. 0. 


وليس للعجز ضد إلا الحزم » وقال بعض العاماء : من الخذلان مسامرة الأماني» 
ومن التوقيق بعض التأنتي > وعن علي : من أطاع التأنتي ضع الحقوق» ومن 
المجز طلب ما فات مما لا يمكن امتدراكه وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه» 
وقّال الشاعر : 


على المرء أن يسعى لا قيه انمه ولس عليه أن يناعد الدهر 
وقال آخر : 
على المره أن يسعى ويبذل جيده ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا 


( بوصف جنتهد ) ني أعمال الدين أو الدنيا المباحة ( ينشاط وجلا ) وعزم 
( لا بكسل وععجز ) على الإطلاق» بل يوصف يما غير الصالح ولو كالاله اجتهاد 
في الدنيا ( إذلا يوسفبه) سالح ) في دينه لثلا يتوم البسامع أنه تهاون عنالفرض 
أو السنئة » وإن وصغه يهما أحد قلا يبرا السامع من الواصف لاحجال أن يكوة 
قي أمر الدنيا » ومن أر اد وصقه بهما فليبين أنهما في أمر كذا مثل أن يقول : 
كسلان عن السفر » أو كسلان عما ينيغي الككسل عنه كالاتتقام الجائز > وأيضا 
لا يرصف يما بإطلاق ( لكونها ) في عرف المتورعين المتفقبين إِمما يكونان ( في 
فرض أو ) في ( موسل ) بأن يبقى فيا برصل ( لتضييعه حتى يخرج وقته 
فيكفر يه ) ) أي :بالتضبيع ( ولا عصيان حيث لا “فوت ) يأن أدر كهفيآخر 
الوقت »> وقبل : يعصى بالتأخغسير للصلاة إلى آخر الوقت لقوله عَم : وآخر 
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ويكونان من القلب ومن الجوارح وخص النشاط والعرّم والجبد 
والبى راللة بلقلب 2 2 ال ما 


الوقت عفئو' الل 10 » والجواب أن المراد أن التأخير إلى آخر الوقت مكروه 
كراهة معفواً عنباء وقيل: إذا لم يب من الوقت إلا قليل لا تارك فيه عصى 
ولو أدر كبا باختصار» وإذا شرج الوقت كفر» وقيل : إذا تركبا حتى لايدركما 
كفر وقد تمر كلام لصاحب الأصل في هذا قي حله حاصك : مل تحب الصلاة 
كلها بدخول وقتها أو كلنا حصل جزء مئه وجب جزء مها منبا » وقبل : يلك لها 
كلها بخروج جزء منالوقتالمضيق أو كلما ذهب جزء فقد دخل في جزء اللاك 
حق يم الهلاك بخروج الوقت كل وذلك بقدر ما يأتي بوظائفبا أيضا > أو 
لا بلك ما بقي ما يصليها بلا وظائف أو ها بقي ما يأتي فيه بأكثرها أو ما 
يقي منها شيء » وهل طلوع قرنا حم طلوعها كلبا أو' لا ؟ و كذا الفروب 
أقوال . 


( ويكونان ) أي: الكسل والمجز (من القلب ومن الجوارح )“أما كونبما 
من القلب فقط ففثل أن يغمل شيئا ولا رغبة لقلبه فبه» وأما كونهما من الجوارح 
فثل أن لا تنشط جوارحه لحر أو برد أو غيرهما وقد رغب فيه قلبه ويكونات 
منهما معآ بأن لا برغب قله ولا تنشط جوارحه» أو يكونان من القلب 
فلا يعمل . 


( وخص النشاط والعزم والجيد والسبو ) عن الشيء إلى غير( والففلة ): 
الإعراض يلا عمد ولو يدون انتقال ( بالقلب ) يبحث فبه بأن الجد والنشاط 


(1) زناه عسل . 


لدامههةد 


ويكون الكسل في ل » إن في أول الوقت إن لم يعمل بتشاط 


وقصد وتقري 200.0 ال ال 


يتكونات أيضاً في الجوارحوهما فيها أظبر »ويجاب بأنالمراد: الجد والنشاطاللذات 
يممنى شدة الرغبة ولا يقبغي إلا المزم والنشاط والجد في الفرض والنفل > ومعنى 
قول صاحب [ الأصل ] : وما يكون الكسل والعجز فيا افترض الله علىعباده 
وما يصاون به إلى تضييع فرائضهم حتى يخرج أوقاتها فذلك عصيان > وذلك 
العصيان على وجبين : يكون. كبيراً ويكون صمير] > إن ترك الفرض حمق 
يخرج وقته عمداً كبير » وتركه حق يضيق الرقت حت لا يدركه باختصار أو 
عجلة صغير » و كذا لو تركه حتى لا يدركه إلا بالتيمم > ولا يناقي ذلك قوله : 
وما ل يكن فيه فوت الفرض لا يسمونه عصياتا لأن من لا يدر كه إلا باختصار 
أو عجلة أو تيمم قد فاته بعض فوت» أو ممّى العمل آخر الوقت معصيةلظاهر 
الحديث : ه آآخر الوقت عفو الله » » ولو أوّله با مر فإن المكروه الشديد شبيه 
بالممصية أو هو معصية » ولكن ينافيه قوله : ومالم يكن فيه فوت الفرض 
لا يسمونه عصيانا اللبمإلا أن يقول: امور إلى آخر الوقت قد فاته العمل الذي 
هو خالصعن المعصية أو الكراهة الشبيهة به» ويجوز أن يريد أن نفس التأخير 
حتى يخرج الوقت كيير »و إن التلبس با نكون سيب لعدم اداء الواجب معصية 
صغيرة مثل أن يلبس خاتم حديد قبل أن يصلتي ولا يطيق نزعه » ومثل أن 
يخرج بلا ماه وقد دخل وقت الصلاة » ومثل أن يخرج باء ويبرقه وقد دخل 
الوقت فيصل بتيمم وهذا قي قول (ويكون الكل ) والعجز ( في عمل إن )عمله 
( في أول الوقت ) أو وسطه وذلك ( إن لم يعمل بنشاط ) > شدة اذبعاث 
( وقصد ) عزم ( وتقرب ) إلى الله عز وجل به » بأت ينوي به القرب إلى 


وم4- 


والنشاط والعزم وإن بآخره مالم يخرج وتلب إتيان فرض أوله 
ها وجد إليه سبيل » وقد روي: لاتقدموا الصلاة لفراغ ولا 


تؤخروهالشغل دتري .ءءء الم ألم 
رضى الله ور ه» أو د نغط وم يقصد أو لم يتقرب أو تقرب وم يقصد أو 
م ينشط . 


وإت قلت : فال حال من ثقلت عليه الصلاة ملآ ولا يحد من نفسه نشاطاً 
ولكن يصلي بقصد وتقرب ؟ قلت : هذا, إذا كان يكره حاله ولا يرضى عسن 
نفسه وبراها بالنتقص »© ويحب أن لو كارن. ينشط ويتعاطى النشاط فهو غير 
كسلان وغير عاجز في عبادته لأن تعاطي النشاط والتعلق به نشاط .* 


و ) يكون( النشاط والعزم وإن)مل ( بآخره مالم يخرج ) أو بوسطه 
ذا نشل وقصد ورب > ومن تعجّل في صلاته ونقص منها أو لا يستوي في 
ركوعه فقد كل محوارحه أيضا . 


( وندب إتيان فرض ) صلاة أو زكاة أو غيرهما مما يحتمل التأخير ( أوآله') 
أي أول الوقت ( ماوجد إليه ) أي إلى الإتبان به أول الوقت ( سبيل وقد 
روي ) عن رسول الل لَه : ( لا تقدموا الصلاة الفراغ ) لعمل الدنيا » أي 
لا تنووا بتقدعها أول الوقت أن تتفرغوا لعمل الدنياء بل انوو! به ثواب الصلاة 
أول الوقت والفوز بها قبل حدوث ما يشغل عنها ( ولا تؤخروها ) لوسط 
وقتها أو آخره ( لشغل ) أي : لشغل ( دنيوي ) تؤثرونه علييا إلا دنيويا 
ضروريا كتنجية نفس فإنه ديني أيضا» وشهبر عنه عله : « أول الوقت رضوان 


دبعوه4د- 


وجاز تأخيرها لديتي مالم يض من الوقت نصفه » وقيل : ثلثاه وإن 
باقظار فاضل أو جاعة أو .20 20 20 20 0 ا. 


الله » ووسطه رحمة الله > وآخره عفو الله » وروي عنه يَلقَوِ م فضل أولالوقت 
على آخره كفضل الآخرة على الأولى » وعنه يله : ه أفضل الأعمال الصلاة 
لأوكل وقتها 70" » وعنه وَل : وإن فضل أول الوقت على آخره سبْمئون 
ضعفا » وقيل : أفضل الأوقات من اللمل والنبار أوقات صلاء الفريضة » وعن 
عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله مِِنْعِ يقول عن الله عز وجل : « إن 
عبدي إذا أناقي وقد أقام الصلاة لوقتها - أي لآوكله - فإنلاعهداً أن لا أعذبه 
وأن أدخله الجنة بغير حساب؟ وإن أتاني قد أضاعها ‏ أي إلى آخر وقتبا 
وأد ركبا - قلا عبد له عندي» إن شت عذبته وإن شت رحمته» وهذا التفسير 
الذي فسرت به على أن الحديث الررافي فيمن اعتاد تأخيرها وما مر من أن آخره 
عفو الله فيمن لا يعاد ولا يكثر» وفي بعض كتب أصحاينا رحمهم الله : إن من 
حضرته الصلاة وهو يحرت أو تحصد أو المرأة تنسج فجر” بعد دخول الوقت 
محراثا واحدآ أو حصد قبضة واحدة أو زادت المرأة في نسجبا خَيْطا واحداً 
فقد وفتر ما استصغره الله واستصفر ما وقره الله » ولو أطمموا ذلك بلمرق 
ها أذر كوا مامر هما . 

( وجاز تأخيرها !) أمْر ( ديفي ) يخاف قوته غير واجب ( ما لم يمنىمن 
( الوقت نصفه»وقيل: ) ما ل بض منه ( ثلثاه) والجواز في القولين تابت إلاصلاة 
المغرب فلا يؤخرها عن أولاء ( وإن ) كان التأخير ( بانتظار فاضل ) 
يصلي معبم ( أو ) باتتظار حصول ( جماعة ) ليصلوا بإمام ( أو ) باتتظار 


(9) واه مسلم , 


3507-7 


( 'حلسن)للصلاة بالماعةيصليبهم إماما“وجه الأول أن ما دو نالنصف غير خارج 
عنأول لضميمة ذلك الأمر الحادث الديني»بخلانما إذا ككل النصف فقد شرع في 
النصف الآخير» ووجه الثاني أن ما زاد على النصف مما دون الثلثين مغتفر للرغبة 
في هذا الحادث الديتي > وأما ما هو على التوسعة وقبول التأخير كنسخ الكتب 
ومطالعتها فلا ينبفي التأخير عنأول الوقت لأجل إلا إن كان كتاب يفوت أو 
مسألة حال ضاقت »> وقيل : ينتظر الإمام الجاعة إلى ثلث الوقت »© وتنتظر 
الجاعة الإمام إلى ثلثيه » ولا انتظار بصلاة المغرب بل إذا وصل المؤذن أمام 
ال محراب أقام » وقد قيل : أطلب العم طلبا لا يشغفلك عن العبادة واعبد عبادة 
لا تشغلك عن طلب الملٍ . 


وقد روي عن رسول اذ يلقع : أنه كان يصلي أريعا بعد الزوال قبل أن 
يصل الظبر » ويطيل فبهن وقال : « من صلاهن ام يصلي معه سبعون ألف 
ملك » يستغفرون له حت الليل » » و كذا كانوا يصاون أربّعا قبل العصر بعد 
دخول وقته ولا بأس بذلك » ففن له قوة في الخشوع ولا يلحقه فتور في الفرض 
فعل ذلك » وإن كان إن صلى ذلك نقص خشوعه وحضور قليه في الفرض بعده 
فلا يجوز تقديم ذلك على الفرض > وعلى هذا حملت كلام ناصر بن ألي نببان إذ 
قال : لا حوز تقد النفل على الفرض »> وقال : إفي لا أصلي خلف إمام يفعل 
ذلك وكذا يحى عن أبيه . قلت : أيضا علة عدم الصلاة خلف من يغمل ذلك 
أن العامة والخاصة يككون خلف الإمام فلمله ينقص ختوعه وحضور قليه 
بتقدم النفل فيكونون قد صلوا خلف إمام تاقص الأمر » ثم إن ما ورد فيه 
النص من التقدم فقيده ما ذكرته وما ل برد فاحله على ذلك أيضاً اقتداء 


5-0 





فيه تقد ال الفرض 
ق التقد. قي يذلك » أو ايد فيه تقدم كم وح ارس 
09 0 لجع بعض الناس أيضا الاستدراج في اش 9 
1 ' 9 0 م بز ادع 
للب قار الاك بين قمر تفل بوي قلبه على الفرض بزيا 
والحضور > والله أعل . 


د ههة4- 


فصل 
عصى لاثم جاوز يومد القذار . الى ال ام 


قصل 


في الملامة 


وهو مصدر ميمي بمعنى اللوم » وهو أن يويح ويعاتب الشخص على فصل ما 
لا يليق به أو بأمثاله مما لا يحسن » وإن لم يكن معصية أو لم يكن قبيحا في 
حق غيره من لم يكن في درجته» كا وقع لشي أبي ميسمور رححه الل مع شيخ 
أبي معروف : كان أبو معروف يعمل في جناته لابسآ سراويل لا غيره للممل » 
فدخل عليه أبو مسور ولمارآه كذلك أخرجه الى الخطة فقال : تت “وروي: 
أن أ! معروف جعل يتوب ويستغفر» وأراد لومه بعد ذلك فقال لهأبو معروف: 
لبس لك ذلك بعد التوبة» وهذ! منهم رحمهم الله من احياء السير والورع والحذر» 
وفي رواية أنه قال : قد كان اللوم متوجها قبل قبل التوبة وأما بعدها ققد 
ارتفع الاوم؛ ( عصى لاثم جاوز باومه المقدار ) أو' لام حيث لا يجوز اللوم 
معصية صغيرة أو معصية لا يدري أهي عند الل كبيرة أم صغيرة؟والذي عندي 


م4 


ولا يلام غير مستحقه لقوهم : ملامة مسلم ذنب + و ينصح إن قعل 
منقصاً أو مدنساً » ويلام كدرء وماجر به 0. 0 ام ال 


أن تمن" لام على الفرض أو ما دونه ما هو طاعة جزماً أو على ترك الكبيرة أو 
ما دونها ثما هو معصية كافر نفاقاً » وإن جنح يباومه إلى التحرم أو التحليل 
"فشرك ؛ وعلى غير ذلك مما لا يكون معصية يكون عاصيا كا يعصى بمجاوزة 
اللوم المقدار إذا جاز » ولعله وصاحب الأصل أطلقا ليشيل ذلك فيصرف اللوم 
في كل موضع إلى ما يصلح له » ومقدار اللوم راجع الى الاجتباد ؟ فإن زاد على 
قدر اجتباده عصى » فإن عظم الفمل أو الترك لام بقدر ذلك > وإمن.هان 
فبقدره » وإن عظم شآن الفاعل أو التارك الملوم عظم اللوم * وإن كان المأوم 
برتدع لا بعد ويككف» كفاه لومة وامدة؛ واللوم يككوت حال القمل لا يثلام على 
فعل » وني حال الترك لما يلام على تركه * وبمد ذلك » ويلام قبل ذلك على 
القصد أو العزم . 


( ولا يلام غير مستحقه ) أي : مستحق الاوم ( تقوم : ملامة مسلم )بلا 
فعل منقص أو مدنس ( 3تنب ) و كذا لوم موقوف فيه » وإن لام كافراً على 
غير ما يلام عليه عصى أيضاً » وكذا إن لا على شيء هو طاعة أو لا اختبار له 
فيه فإن ذلك كله ظلم لهم ول يخرجوا فيه إلى أن ذلك الذنب كفر . 


( ويلدصح ) الم ( إن فعل منقصا أو مدنلسا ) عند الله أو عند الخلق أو 
عند الله والخلق 4 والتدنيس أعظم من التنقيص (ويلام بقدره وأا جر” به) أي: 
بقدره أي بقدر ذلك المنقص أو المدنس > أو بقدر موضعه في الإسلام مع النظر 
إلى ذلك المنقص أو المدنس » والهاءان عائدان الى واحد من المنقص والمدنس > 
وأما أن يعاد الأول لأحدهما والثاني للقدر ‏ أو الأول للمسل والثاني للقدر ففيه 


لابقع ا 


ويؤدب بلااحب إضرار أخروي أو دنيوي له ويرادان لذي كبير 
ودنيوي لذي وقوف ولا يلام من لم يدمب لفعل لااء 


تفكبك الضمائر » وسواء في ذلك ما ينقص أو يدنس من فمل أو ترك مثل أن 
يكون قاضيا وبلي الببع والشراء » أو يبيع ويشقري في مجلس القضاء » ومثل 
أن يأكل في الطريق وما أشبه ذلك نما لا يتبفي > أو من أخلاق السوء » وأن لا 
برغب في السغن » وأن يفمل مباح] لا يحسن لمن في رتبته ها قال الشيخ أحد 
ضاحب الأصل رحمه الله : أن المسم يلام على ما لا يلام عليه غيره . 

( ويؤدب ) على ذلك با يستحقه من الخطة أو النهر أو تغليظ الكلام أو 
الضرب إذا قعل موجبه > وعطف على اجر » عطف عام على خاص ( بلا حب 
إضرار أخرويأو دنيوي له)و كذلك الموقوف فيه يُتصح ويلامبدو نو جوب» 
. وقال قومنا.: بوجوب النصح له » وكذا قالوا في الفاسى لدخولهم) في عامسة 
لمسدين في حديث النصبحة عنسدهم » والواجب عند فيا الأمر لما بالمعروف 
ونبيهها عن مذكر , 


/ ( ويرادان ) أي : الإضرار الأخروي والدنيوي ( لذي ) ذنب(كيير )؟أما 
الأخروي فعلى كفره وأما الدنيوي فعليه وعلى ما يلام عليه“( و ) يراد إضرار 
( دنيوي ) لا أخروي ( لذي وقوف ) على ما فل أو تركه ليرتدع ويضعف 
عن ذلك ويلام الموقوف فيه ودون الذنبالكبير على قدر ما يستحقانوياجران 
كذلك ويؤدبان ( ولا يلام) على فعل (من م يتسبب لفعل ) ولا على ترك من لم 
يتبببب لترك إِذَا كان الفمل أو القرك من الله فيه يلا كسب منه ولا سبب» أو 
كان الفمل أو الترك من الخلق فيه بلا كسب ولا سيب « وذلك مثل أن يخلقه 
الله قبيح الصورة أو ضعيفاً أو معلولاً لا يقدر على الوضوء > أو يستة أصابع أو 
أرمع » او بقطع الناس يده أو رجله ولا سبب له قي ذلك ولا كسب » ومثلما 


لدهم4- 


وصح على غير معصية كتارك نفعد أو دفع ضره وإن . 3 0 


يمر إنساناً الى نفسه بلا كسب ككون أيه حداداً ١‏ فإته يحره كورن" أبيه 
حداداً الى الحدادة مممنى أنه يضاف: إليها » وإن كان له سبب أو كسب في شيم 
من ذلك لم على كسبه وسببه » فيلام الأب على ما يفمله م! يكون في الجملة 
سيب لمضرة أو عيب أو عصيان في ولده يلام على ذلك قبل أرل يظهر في ولده 
وبعد أن يظير فمه إن كان فيه . 


( وصح ) اللوم ( على غير معصية ) من مباح ومكروه»( كتارك نقعه ) 
أي : نفع نفسه > وكذا تارك النفع لغيرء بأن لا ينفع غيره فيلام على عدم تفعه 
( أو دفع ضرء ) أي : كف ضره أي : ضر نفسه أو غير كاقال: ( وإن )كان 


)١(‏ اعلم أن بعض الصنائع تككون في عرف أقوام مزارية بالإنانولا سيا إذا كان ذا منزلة 
في قومه: كالحدادة قإتبا في وطانا تعتبر كذلك لسوم الحظ مع أنها عن أشر ف الصتائع» فإن خدمة 
الحديد لات من أكبر الحرف الجليلة عند الأمم“وعل أصحابيا يعتمد في المهمات والملمات «وعليهم 
مدار القوتين الدفاعية والحجوميةء افقظر حال الأمم الراقية ذات القوات الحائة كيفترىأصحاب 
الصاتع الحديدية في مقدمة الرجال فأقل شهادة في حرفة الحديد تؤهلصاحبها لآن يتقاضى مرتبا 
كبير] في أي معمل من المعامل ولككن من سوء البت نرى أصحايتا في الوطن يتبنوت الحداد 
ويعتبرونه من حشالة القوم » والمرء في أقل حاجة من الآلات يوم بإبه ويستعطقه في إجادةمطاويه 
والتعجيل به . 

فبدل أن تجد الحرف التي هي من الفروض الكفائية تشجيماً لكي تتقدمويتفان أصحايها حتى 
تتوفر وسائل العمران» صرة نرى احتقار] لأصسابها وامتبانا لها فإذا كان أصحايها من يحطون 
كرامتهم با يأتون من الطمع والاستجداء فإن الصنمة لشرقها يحب إحياؤها والعتاية بها من منج 
موهية الاعتناء بالعارف ووفع شأن الآمة . 

ولا ويب أن كل أمة أضاعت الحرف وازدرت بها تككون عرضة للبلاك والاضلال؛ إذ تكون 
دام في حاجة إلى استمداد حاجياتها من الخارج وإنفاق أصماق أضماف نيا ومع ذلك لا يؤمن 
انقطاعباء عتالك تكون الطامة الككبرى رافلاك المبين زيادة على الحلاك بالإثم الذي يعم الآأمة 
يتضييع الفرض الكفائي . 


-9هم4- 


عن غيره ولا بحل التتقيص على معروف ولايحقر ما فعل لله » إن 
اللعنة قيل : تدور مع ا معروف إن لم تصادف صائعه أو مصنوعا 


ترك الدفع ( عن غيره ) وذلك بأت فعل فملآ أو ترك قعل كا يجوز له فتولدت 
مضرة من ذلك على غيره فيلام على ذلك مثل أن يقتص من ضاربه أو يقثل قاتل 
وليه أو يأخذ حقه فتقوم فتنة على ذلك * أو يتعدى على أحد » لذلك حب الله 
فيقال له : لو تركت ذلك المال أو بعضه لكان خيراً » أو يعاتب > ومثل أن 
يقرك اللباس يحيث لا بيلك ولا يفوت عضو » ومشل أن يقرك الدواء فببيج به 
المرض . 


ولابحل للناس لوم الله سبحانه وتعالى في قلويهم ولا في ألسنتهم على ما قعل 
عن محبوب أو مكروه أو ترك لأف أفعاله وتركه كلها عدل وصواب وحككة »> 
ومن لام الله يبحانه وتعالى أو نسيه الى الجور فقد كقَّر كر نفاق عائد في 
الممنى الى الشرك » ومن نقئص قعل الله عصى » وأقول : بل كفر كفراً في معنى 
الشرك » وذلك إِذا كان تهويثاً بالل إذ فعل ذلك أو تركه وإن نقص نفس الفعل 
دون استشعار فاعله سبحانه وتعالى عصى . 


( ولايحل ) للإنسان ( التنقيص ) تنقيص فاعل المعروف ( على معروف) 
عله له أو لغيره كالصدقة والإعارة والإعانة “أو فعله لل ما لا يصل مخلوقف] 
كالصلاة والصوم > (ولا يحقر ) الإنان( ما فمل )هو من المعروف لغيره لمثيبه 
أو لآنه قد أحسن إليه قبل » أو لبحبه » أو ليداريه به » أو تحو ذلك أو ( 1 ) 
وخه ( لله ) وذلك كالضيافة وى الجيران والصدقة على الملكين ( قإن اللعنة 
قيل: ) أي : قال بعض السلف موقوفا: ( تدور مع المعروق)المصنوع للضيف 
أو لجار أو لارحم أو للمسكين أو غيرم ( فإن لم تصادف'سائعه أو مسنوعا 


5 


له حلت على إبليس » ولا يضر تمقيره لا من جبة نعمة الله بل لكون 
صانعه أملاً لأكثر ‏ .. 


له ) بأن ل يحتقراء ( حلتت على إبليس ) نعوذ بالل منه > وإن صادفت صائعه 
بأن احتقره حلت عليه > أو مصنوعاً له بأن احتقره حلت عليه » وإن احتقره 
الصانع حلت عليه > وإن احتقر ه المصتوع له أيضاً » بعده أو قبل » سملت عليه 
أيضا فيكونا ملعونين جميما » وذلك كله طاهر» ولو لعنا يشيء قبله ثم اسستقراء 
زادت لمنة أخرى فا إلا حلدها على إبليس حين ل تمل عليها أو أده فإنه 
إن تسبب لما في التحقير ولم تحقرا فظاهر أنه قد استوجيها فحلت عليه » وإن 
م يتسيب فكيف تحل عليه ولم يفعل موجبها ولم يقعلاها بوموسته » ولعمل 
معنى حاولا عليه حينئذ أنه المتصف باللمنة المطلقة المحكوم عليه بها دون أركف 
يحم عليها بها للتحقير إذ لم يحقراء؛أو معناء: أن إبليس يستصغره إذا ‏ يحقراء 
إما عناداً لله تعالى أو لبه للعصيان . وعنه عِلَْع : « حرام على الرجل أن يقدم 
للضيف ما يحقره في منزله » وحرام على الرجل أن يحقر ما قدم اليه » » وروي 
إن الأضاف بانوا عند حمر رضي الل عنه فقال : إن ينم عند ثلاثة : عندي 
وعند رزقكم وعند الله فإن لمتموني فقد لتم رزقك > وإن لتم رزقك فقد لمم الله » 
وإن لم الل فقد كفرتم. ومن أعطي شيئا فرده احتقاراً له ثم رثه له جاز أخذء» 
وإت زيد له أخذ الأول دون الزيادة لأتها ليست يطيب نفس 6 كا ذكره الشيع 
عامر في عطبة الجار وعطية الجار وغيره سواء » وكذلك إن قيض ما أعطي 
وأظهر عدم الرضى فزيد له » وذلك في النفل > وأما إن رده لانه أعطاء له على 
عمل أو في صداق فوجده دون حقه فله أخذ الزيادة مع الأول كلها إذا اطمأنت 
النفس > وإلا قلياخذ من ذلك ما بطمان إلله النقس إنه حقه . 


( ولا يضر تحقيره ) بأن خقره غيرهما أعني غير الصانع والصنوع له أن 
يحقراهما أو أحدهما كل ذلك ( لا من جبة نعمة الله بل لكون ساتعه أههة لأكثر) 
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ما صنع أولا يسد حاجة مصنوع له ولايحل نسبة قضاء حاجة لغير 
الله تعالى ولزم العلم يإاضافته إليه على يد علوق . ١‏ . 20 00. 


أي : لصتم أكثر (مما ستع) أي : إنما يمر الحتقر احتقار المعروف إذا احتقره 
من جبة ذاته أعني :ذات ذلك المعروف الذي هو في نفسه نعمة الله وما كان نعمة” 
اث لا يتأهل للاحتقار » وأما إذا احتقر المعروف صانعه أو غيره لكونه حقه 
أن يصنع أكثر أو أعظم من ذلك لكثرة ماله أو لعظم جرمه أو لوقوع ما يحبه 
نذر أو لم ينذر أو غير ذلك » أو لعظم شأن المصنوع له أو عظم حقه عليه 
( أي ) لكون ذلك المعروف ( لا يمد ) عطفا على أهلآ وفي يسد :خمير الصائع 
أو ينصب عطفا لمصدره على الكون ففبه صمير المعروف؟ ( حاجة مصنوع له ) 
لشدة جوعه أو إعرائه أو كثرة عباله أو ديونه فلا يضره ذلك > ولكن ينيمي 
للصانع أن يقول له مثلا : أنت أهل لأكثر من هذا دون أن يقول: ما أعطيتك 
شيء حقير أو لاقبمة له أو لبس بشيء وما أثبه ذلك » فإن ذلك تمقير 
لنعروف محسب ظاهره ولو أراد ممنى أذك أهل لأكثر من هذا ( ولا يحل 
نسبة قضاء حاجة لير الله تعالى )» بأن ينسب قضاءها الى غير الله تعالى تحقيقا 
مع قطع النظر عن كون الله هو القاضي ها والخالق لها ولكسب الساعي قيها ؛ 
فهذا لايجحوز » فإما أن ينسب ذلك غافلاً فليستغفر وإما أن يمتقد أن مخلوقا 
استقل بقضائا عن الله فقد أشرك , 

( ولزم العلم بإضافته » أي : بإضافة القضاء ( إليه ) أي الى الله سبحاته 
وتعالى حال كونها ( على يد مخاوق ) فبا كان على يد مخاوق» وعندي أنه يجوز 
أن يقول : قضاما فلان ويعتقد أن الله خلقها وأجراها على بده قال عَلتُه : 
« من قضى لأخمه المؤمن حاجة قضى الله له سبعين حاجة أدناها المعفرة , 1300م 


, رماء الدارقطني‎ )١( 


اك 


وكذا منعا والحد على الكسب والقصدكلتم عل اللقصير. ل 


فتسب القضاء للفخاوى بمنى الجريان على بده من الله سبحاته وتعالى > ولا يقول 
ذلك مبملاً أو معتقداً أن فلانآ قضاها مستقلا عن الله عز وجل © فالأونى أن 
يقول : قضاها الله سبحانه وتعالى على يد فلان * وإن لم تككن على يد مشلوق لم 
يقل على يد أحد » ومعنى يد فلان واسطته أو كسبه » وخص اليد لآنها أل 
الجوارح أو أطلقها على مطلق الجارة على طريق الجاز الإرماني لملاقة الإطلاق 
أو التقبيد أو كليها أو على.فلان أو مخاوق > وذكر البد لآن غالب العمل بها 4 
وذلك أنها قد تكون باللسان أو بالرجل أو الظبر أو غيرما » والأوالى أرت. 
يقول : ولزمت إضافته إليه لأنها المراد هنا » ولكنه ذكر العم لآنه لازم أيضا» 
ولا يكفي عنه العمل في مثل هذا فيضيف الى الله تعالى مع العم بأن -الإضافة 
إلبه واجب . 050 

( وكذا منعها ) يضيفه الى الله تعالى خلقا وإجراء على بد مخلوق إن. كان 
المنع جارياً على بده ولا يضفه الى مخلوق مبملاً أو معتقداً أن الحلوق مستقل 
يه » وهكذا على حد ما مر في قضائا ولو شاء لم يقضها المحلوق ولو شاء ِل 
لم ينمه . 01 

( والمد ) مبتدأ ( على الكسب ) خبر ( والقصد ) عطف على الكشب لا 
أي : إنا يحمد الخاوى في قضائها على سعبه فيها ( كالام ) للمخلوق في منمهنا 
( على التقصير ) والشكر للمخاوق الجارية على بده بقصد واجب» وهذا التكلاج 
متصل مما قبله بمعنى أن القضاء من الله لا من غيرهء لكن لا بد من كسب وقصفة 
وترك تقصير . وعنه يَلُوٍ : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » ٠0‏ 4 وقال. 


. زرا أيو ذارة‎ )١( 


عع 


ونبى عن الإلحاح. في طلب الحوائج وفي مستغى" عنه 





بعض العلماء : من لم يشكر الإنعام فعداه من الإنمام . قال الشاعر : 
لأشكثرتنتك معروفاً حممت به إن اهتامك المعروف معروف 
ولا ألومك إن لم ععضه قدر فالشيء بالقدر الحتوم مصروفه 


فإذا شكر تممة الخلوق فقد أدى حقبا مثل أن بدعو له أو يكافئه بخدمة 
أو مال أو بمنع ضر توجه إليه أو يظهر له أنك قد فعلت في الخير » ولا يفسل 
ضد ذلك » فإذا كان كذلك استحق المزيد ولم يمد كافراً للنممة ( ونجى عن 
الالحماح في طلب الموائج ) فا يحتاجه الإنسات إن طلبه فلا يلح في طليه ( و ) 
عن الإلحاح ( قي مستغتى عته ) إذ لا يحوز طلب ما استغني عنه فضلا عن أن 
يلح في طلبه 0 والإلجاح أن يازم المسئول حق يعطية » والآو'لى أن يقدر » وعن 
الطلب في مستغنى عنه قال الله تعالى : ط لا يسألون الناس إلحافا يج '١"أي:‏ إذا 
اضطروا الى السؤال سألو! بلا الماح “وقيل : لا يسألون أصلا فانظر: ١‏ هميان 
الزاد الى دار المعاد » قال الشبخ اسماعيل رحمه الله حكاية” : عزه المؤمن تحمل في 
فاقته واستغناؤء بربه عن خلقه » قال الله تمالى : © يحسبهم الجاهل أعنياء من 
التعفف ي » وعنه كم : د إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العبال »؟ وقال الله 
تمالى : ف وامألوا الله من فضله ‏ '"' » وقال عي : « أفضل السادة انتظار 
الغرج فإن الله يحب أن يسأل من فضله » ويقال: كثرة طلب الحوائج تقب تالقلب 
وتورث الذل وتذهب بنور الوجه »وعن عبد الله بن سلام :قلت لكمب الأحبار : 
ما الذي يذهب العم من العاماء بعد إذ وعلُوه' ؟ قال: الطمع وشرهالنفسوطلب 


)١(‏ مورة البقرة : ل 


(0) سورة التساتة 9# ل 


وود 


الحوائج > فقيل للفضل : فشر في قول كعب» قال : يطمع الرجلفي الشيء 
قبطلبه فيذهب عليه دينه » والثسراء أن تشره النفس حق لا تحب أن يفوتهب1 
شيء فتكون لك إلى هذا حاجة » وإلى هذا حاجة » فإذا قضاها لك خرم أنفنك 
وقادك حيث شاء واستمككن منكوخضعت له» فمّن' سك للدنيا ساستعليهإذا 
عررت به > وعداته إذا مرض ول تسم علبه لله ول تعده لله فلو م تككن لك إليه 
حاجة لكان خيراً لك؛ثم قال: هذا خير لك من مائة حديث عن فلانوعن فلان. 


وبروى عن علي : استغن_حمن شنت فأنت مثله » واحتج الى من شئتفأنت 
أسيره > » وأحسن إلى من شثت فأنت أميره» ويقال: اترك الطمع يتركك الفقر » 
واحمل نفسك على مالك يحملك ‏ وانزع الطمع من قلبك تحل” القبد من رجلك > 
ويقال : من طمع في مال غيره نزعت البركة من ماله ويقال : من ترك سؤالالناس 
عن" عليهم » وقال لقيان لابنه ديا بني إذا أقتقرت فافزع الى ربك وحده قادعه 
وتضرع إلبه واسأله من فضله وخزائته فإنه لا كبا غيره » ولا تسأل الناس 
فتهون عليهم » ولا يعطوك شيئاً » ويقال : المسألة إما محرمة وهي مسألة من 
أظبر على نفسه ما لبس به كإظبار فقر وليس يفقير » وإظبار أنه قلان أو من 
بتي فلان أو أنه يريد التزوج وليس كذلك > فكذلك أكل مال الئاس بالخدعة © 
وإما مباحة وهي مسألة من لا يجد غى يغنبه وذلك غذاوء وعشاؤه > قالع : 
د من سأل وعنده ما يغنيه فنا يستكثر من جيم » قالوا : با رسول الله وما 
يغنيه ؟ قال : ه ما يقديه أو ما يمشيه » > وإما مكروهة وهي مسألة من له 
أوقبة وهي أربعون درها . 

والدي ينبغي لم : التعفتف عن السؤال وصيانة النفس والتجمل محسن 
الحال“ويقال : من فتح على نفسه بايآ من المسألة فتح الله عليه سبعين باب من الفقر » 
ولا ينبغي أن يتدنس طالب الشؤم ومطالع الوم ويتضرع إلى الأرذال » ويقال 


ه1458 (ج؟5 -الثيل ‏ .م) 


في التوراة : من تواضم لغني لبنال ما عنده أحبط الل ثلثي دينه » وأما إذا كان 
السئؤال لنازلة وفاقة حالة فلا حرج في السؤال » وعنه يق : «من سأل عن ظبر 
غدى جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خدوشا أو خموشا أو خروشاء قبل : 
وما الغنى ؟ قال : ٠‏ خمسون درعما أو عبد'لها ذهبا » ''؟كا في الإيضاح > وقال 
عه : « من مأل ومعه أوقية ققد مأل الناس إلحافا » 6 في الإيضاح » وأخرج 
أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعوه رضي الله عنه عن رسول اطي + 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسا لتهفي وجبه خموش أو خدوش 
أو كدوج » قيل : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : « خمسون درهما أو قيمتها 
من الذهب »» زاد هشام : « وهي أريعون درهما » » وأخرج أبو داود عن أبِي 
معيد الخدري أنه قال :قال رسول الل عَككرٍ :«من مأل وله أوقية فقد ألحخف»» 
وأخرج النسائي : و من سأل وله أريمون دره] فهو مللحف » . وأخرج مسلم 
عن أبي هريرة عنه َرلَع : « من سأل الناس تكثراً فنا يسأل جمراً فليستقلل 
أو يستكثر » » وروي عن ابن عباس في تفسير الآية  :‏ لا يسألوف الناس 
إلحافا # إنه إذا كان عنده غداء لا يسأل عشاء » وإذا كان عنده عشاء لا يسأل 
غداء » وكذا روى جماعة كصاحب الوسبط وغيره » وإن مأل وله ذلك فقد 
سأل إلحاقا » وأخرج الشمخ هود رحمه الله عن أَبي ذر: « من كانت له أربعون ثم 
سأل فقد ألحف». 

وعن عطاء بن يسار قال رسول الله عَكْته : « من أل وله أوقية فقد 
سأل إالحاف)ء» وقال يَيُمِ : « إرن الل سبحاته يحب الحلم المتعقف 
ويبغض البذيء السثال الملحف » واختلفوا في الإلحاح : هل هو كبيرة ؟ 
: فقبل : كبيرة » وقيل : صغيرة > وقبل : مكروه» والله سبحانه تعا ىمدح من 


(1) روا ملم . 


و 


ترك الإلحاف فيكون من يلح مذموما » والأصل فا ذم الله التحريم وإذا مدح 
شيئا ولا قرينة على عدم وجويه حمل على وجوبه أشار البه في « السؤالات » 
فبحمل قوله عَلَهٍ : « ملمون من سأل بالله » على من مأل إلحاقاً وهو غني مأ 
يسأل» فأما على أن الإلحاح بلا ضرورة كبيرة فواضح كفرء »و أما على أنه صغيرة 
أو كبيرة فعلى أنه مأل بالل لماه أو ظنه أنه إذا سأل بالله تعالى قإته يعطيه وهو 
كاره قيكون بنزلة الغاصب » والغاصب ملعون » ويككون تمن يأكل مال الناس 
بالباطل » أو يحمل على ما إذا أظهر حالة اضطرار إلى ما يسأله وهو غير مضطر 
إلبه » أو على من يسأل تكائراً أو على من أظبر فقراً أو إرادة حج أو نكاح أو 
غرامة أو مكاتبة أو دين أو تسبة إلى قوم ولم يكن كذلك أو تحو ذلك “فإن 
ذلك مككر وخداع » وحما كبيرةن » قال عَكع : « المكر والخديمة في النار» 
وذلك كفر ولو سأل بلا إلحاح وبدون اسم الله » ولككن خص ذكر امم الله 
تعظيما لفجور فاعل ذلك حيث توصل بذكر الله الى معصية» وحيث لعب بامم 
الله تعالى عن كل نقص »© وأنت خبير بأن المبعوث يوم القيامة مخدوشاً في وجبه 
أو عفوشا أو مكدوحا يتمادر أنه ثقي والعباذ بالل » وقد علق ذلك يسؤاله » 
وينص على ذلك قوله َع : ه من سأل وعنده ما يغنيه فإنه يستكثر من جيم » 
قيل : وما يغنيه ؟ قال : « ما بغديه ويعشيه » وقال للع  :‏ لا تحل المسألة إلا 
لثلاثة : غَثرام مفظع »> وفقر مداق » ودم مُوجع » فبفهم أن غير ذلك حرام 
وفعل الحرام كقر غالبا » وقول قبيصة بن مخارق : تحملت يحالة فأتيت الني 
عكر أساله فقال : « نؤديا عنك إذا جاءت إبل الصدقة يا قبيصة إن المسألة 
محرمة إلا لثلائة : رجل تحمل صحالة فتحل له حت يؤديا ثم يسك > ورجل 
أصابته جاتحة أو فاقة حت مهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه يسأهم حت 
يصيب قواماً من عيش ثم يسك » وما سوى ذلك قبو سحت 24١»‏ فصرح 


(1) زناه مل 
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بالتحريم » والسحت فيا موى ذلك فيحمل على ما سواه حديث : « ملعون من 
سأل بالله » وخص ذكر الل لما مر > والحم كذلك إن سال يدون ذكر الله جل 
جلاله» وقال عَقع:ه لن. تزل المسألة بالعبد حق أي يوم القيامة وليس في وجبه 
« ملر'عة” للحم » والمزعة بهم امم القطعة وهذء أمارة شقاوة وقد عليقبا 
بالسؤال » فالؤال الذي يوصل إلبه كفر و كبيرة . 


وذكر في « القناطر » : إن مؤال السائل وله أوقية مكروه > وما ذكرته 
أوضح » أو يحمل الحديث على من سأل بالله ما لبس له أهلا كغنى أو عبد يسأل 
الزكاة أو الكفارة أو على من سأل معصية من المعاصي كزنى وريا فيكورف. 
تخصيص السؤال يامم الله تعالى ما مر وحك السؤال بدون ذكره كذلك»وقيل : 
لا يكفر من مأل معصية أو مالا يجوز له حتى يأخذ وقد صرحت الشافعية 
أن الأصح تحريم السؤال على من له قدرة على الإكتساب . 


وفي السؤالات : « من سأل الناس عن ظبر غنى جاءت مسألة بوم القيامة في 
وجبه خدوشاً أو وشا أو كدوحا » معناه: جساء يسبب مسثلته مخدوثا » 
والكدح: العض > والخدش أثر في الجلد » والخش أشد » وف الحديث :دمن سأل 
وله أوقية سأل الحافا » أي إلاحاً وهو معنى قوله فإ لا يسألون الناس الحافاً 4 
رجهم الله ؛ وهو رأي أبي در رحمه الله » والأوقية أريمون » وقد ذكر ذلك 
ونحوه مما مر في « القناطر » وذكره الغزالي؛ قال الشيخ عمرو التلاقي رحمه الله 
الغزالي مرضي عندناء قلت : يعني لأنه قد رجع عن إثبات الرؤية ول تعرف منه 
براءة المسلمين مع صحة ديانته واعتقاده » والذي عندي أنه ل يصح عنه الرجوع 
عما فبه من تخطئة أصحاينا رحمهم الله » ولو صح عنه الرجوع عن الرؤية» وفي 
د السئؤالات»:لا تزال المسألة بالعبد حت بأني يوم القيامة وليس في وجبه ملراعة” 
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لحم » أي قطعة لحم وال أعلم . 

وفي الحديث : « لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل بحمالة بين قوم ورجل 
أصابته جائحة فاجتاحت حاله فبسأل حتى يصيب سداداً من عيش أو' قواما 
- بكسر السين والقاف - ورجل أصابته قاقة حتى يشهد ثلاثة من أهل الجا 
من قومه أنه قد أصابته فاقة وأنه تحل له المسألة وما سوى ذلك من السوّال فبو 
ممست هولا يخفى أن بعث الإنسان لا مزعة لحم في وجبه عقوية لا تكون لأهل 
الجنة »والخدش أو الخش والككدح مثل ذلك أو دونه »ولو لم يكن إلا مكروها 
ما عوقب بذلك » فإن العقاب مختص بالكبيرة إذ المكروه لا عقاب فيه» ويدل 
لذلك مائر الأحاديث إلا أن يقال كرامة شديدة تلحتى التحريم » وظاهر 
« السؤالات » أن السؤال إما مباح أو حرام فيحمل الأحاديث ولو لم يذكرها 
كلها على التحريم » وفي « القناطر » : أنه يُكون أيضاً مكروها » وإن قلت : 
ها معنى عن ظبر عَنى ؟ قلت : شبه في نفسه القنى بالدابية مجامع الإنتفاع 
بكل > والتوصل يكل إلى المقصود والكفاية بتكل عن غيره »> وأشار 
إلى ذلك بلازم الدابة وهو الظبر “ وكأنه قال : من مأل حال كونه 
منتقلآ عن ظبر عَنى ونازلاً عنه ول يمعله حاجزاً بينه وبين العقوبة يما ذكر ولم 
يقل من سأل عن غنى لأنه يحتمل ذلك المعنىويحتمل معنى آغر أي :سأل بسبب 
القنى لبحصله . وإن قلت : ما وجه الإمتراط في قوله يلع : « حتى يشيد له 
ثلاثة من ذوي الحجا من قومه » ؟ قلت : إشتراط الشهادة ليزيل السائل بها عن 
نفسه التهمة بإرادة التكاثر وباقتحام عار السؤال فإنه عار عادة وشرعاً واقتحام 
عقويته » ولسكون أدعى للإعطاء » واشتراط الثلائتة تسبية له بأن يكفي في 
ذلك أن يشبد له ثلاثة من أهل الجلة ولم يكلفه بعدلين مرضيين» ويدل لذلك قوله 
عم : « من أهل الحجا » أي العقل > ول يقل من أهل البر والصلاح > وقال:من 


ا 


قومه » باعتبار الغالب والمتبادر لأنهم أعرف محاله من غيرهم » فلو -حصلت معرقة 
غيرم له لأجزت أيضا . 


وإن قلت : كيف بين أحاديث الحدس في وجهه وأحاديث لا مئراعة في 
وجهةه والخخش ونحوه إنما هو في الجلد واللحم؟ قلت: بعض يبعث مخدوشا وبعض 
لا مزعة في وجبه أو الخدش فبمن أخذ مؤاله قلي أو كثيراً دونالذي لا مّعة 
في وجبه » والذي لا مزعة في وجبه هو الذي أخذ أكثر مؤاله أو الذي لامزعة 
ف وجبه هو من يككرر السؤال أو يعتاده » وريما أثار إلى ذلك قوله : « لن 
تزل المسألة بالعبد » والمحدوش هو من دون ذلك» ولك طريق آخر هو أندمكن 
أن يكون في وجبه لحم قليل دون قطعة فيقع فيه خدش أيضاً ويزال لحم إقي 
وجبه>وأن يكون لالم في وجبه أصلا لا قليلآ ولا كثيرا إلا جلد تغطي العظم 
فيقع فيها الخدش أو لالحم ولا جلدة ويقع في العظم مثل ما بقع في اللحم والجلد 
من خدش فمى ذلك دشا والل أعل . 


ومحل التنفير عن السؤال كراهته أو تحرعه ما إذا لم تدع إليه حاجةمضطرة 
له » أما إذا دعت الضرورة فلا بأس > ففن حديث ابن عمر : ما المعطي من سعة 
بأفضل من الآخذ إذا كات محتاجا بل إذا اضطر ازمه السؤال » فالسؤال واجب 
وحرام ومتكروه ومياح > قبهو أُربعة لا ثلاثة فقط » وحاصل ذلك كله على 
السئؤال في قوله يلم : ه ملمون من سأل الله » على سؤال غير جائز > وأما قوله 
عكِعَوٍ : « وملعون من سثل بالله ول يُعلط» فالمراه به إن شاء الث من سأل [وهو] 
صادق في مؤاله حتاج مضطر ول يكن المسثول مثله لا يجد التفضل عليه » ويدل 
لذلك ما روي : هلو أن السائل يصدق ل يفلح من رده » وما في « التناطر » 
٠‏ والإحياء »:ه لولا أن السؤال يكذبون ما قدس من ردهم » فرتب الوعيد وهو 
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عدم التقديس على ردم لو صدقوا قثبت الوعيد علي زدم إذا صدقوا قالا:فالواجب 
على من وقف عليه سائل أن لا يخيبه إن قد رأى سائل كان لقوله مهم : « اعط 
السائل ولو جاء على فرس »4 ولا سوا سائل المسجد لآنه ضيف الله آوى إلى بيت 
الله ووجهالتعمي في الوجو ب حمل أحاديث جواز رد السائل يكلام حسن ولطف 
وكآثر ذلك على ما إذا لم يحد المسثول يعطيهم “ وإنما يعطى ولو جاه على قرس 
لأنه لا يدري ما حاله ولعله جائع ولباسه وفرسه ليسا ملكا له » وأما إذا علم 
أن السائل يسأل تكاتئراً فلا يحب إعطاره أو يسأل مالايحوز لفلا يحوز 
إعطاؤه » وحديث : « لولا أن السؤال يكذبون ما قدس من ردهم » يدل على 
هذا فإنه يدل على رفع العقوبة بعدم التقديس حمن ردهم إِذا كذبوا بأن يقولوا : 
لاشيء عندنا أو ليس عندة كذا أو إنا من بني فلان أو نحو ذلك » أو بأمكف 
يسألوا ما لايحوز لهم كذب أيضاً وخروج عن الحق » وأصل الكذب هكذا» 
وأيضا سؤال مالا يجوز بنزلة القول إنه جائز ويدل لذلك قوله تعالى : ٠‏ وأما 
السائل قلا تنهر ''' # قبعد سؤال السائل له مقع » واعطائه العنقود الموهوب له 
هدية ورد الواهب ذلك إلمه يَوٍ بالشسراء من السائل وتكرر ذلك ثلاثا جر علق 
السائل وقال : « أردت أن تكون تاجراً !! » نهاه الله تعالى عن نهره لا عنرده 
إذكان السائل في غنى عن ذلك العتقود » ويعم أيضا من الحديث أنه لا يجب 
الإعطاء لمن يسأل التجر أو للتكاثر أو يأل ما هو في عنى عنه وأنه لا يجوز له 
السؤال لذلك إذ قال : « أردت ان تكون كجراً؟ » بعد ما نيره . 


ويجوز أن بريد بلمن السائل بالله شتمه » فإن من يسآل الناس بالل فيا 


)١(‏ مورةالضحى. 


- الا 


يكرهون إعطاءه يشتمونه ويسبونه» ومن معاني اللعن في اللغة : الت والسب » 
ومن شتم السائل بالله قولهم إنه 'ملح محف والح الملحف مذموم فالسائليه 
هذموم من حب الإلحاح » ومن شتمه قوهم : إن حريص» ومن شتمه ما يجري في 
الألسنة من أنه مكفر للمسئول أي داع له إلى الكقر إذ كان سببا لسؤاله لله 
موقعاً في عدم الإعطاء بعد السؤال » فكان المستول كالكافر بالله إذ سثل بللله عز 
وجل ول يلعلط كأنه م يؤمن به » ومن شكمه أن يقال : إنه كالغاصب لآموال 
الناس إذ كان يسأل بالله فبعطونه ولو كرهوا ‏ ويحتمل أن يريد بلمن المئول. 
شتمه أيضا إذ يقال«فلان يمختار متاعالحياةالدنيا علىاظإذ سثل بالله تعالىولإبعط» 
وانه شحيح حريص حت كان لا يعطي سائك الله > و كأنه كافر بل تعالى إذ كان 
يسئل به ولا يعطي > ويحتمل أن يكون معنى لعن السائل أو المسثول مولا على 
الشتم والآخر عمولاً على الأوجهالسابقة من تقبيده يحالة وجوب الإعطاء أو تحريم 
السؤال » ويحتمل أن بريد بلعن الساثل بالله: السائل عن الله بأن يسأل الناس عن 
صفات الله تعالى تمنتا أو لبوقعهم في الكفر بإجابتهم جوابا فاسداً » أو بإقامة 
حجة وجوبالمعرفة عليهم وم يعرفوا» ويريد بلعن المسئول: لعنه بإجايته جوابا 
فاسداً إذا أجابه به أو لعنه باقامة الحجة عليه ول يعرف الجواب لكن الذي 
عندي أنه يعذر المسئول عن ذلك . 


ومن خطر في قلبه وم يعرف كيف الجواب وأنه عليه أرن يسأل من يعرف 
وإن / يسأل ل أكفره» ويعتقد ان الله ليس كنثله شيء» والباء بمعنى عن»ومعنى 
م يعط على ذلك الوجه لم يجب الجواب الحق بل لم يعرف فسكت أو أجاب 
جواباً فامداً » ويحتمل أت يكون السائل الملعون هو السائل في الل مطلقا 
تعنت وجدالاً » والمسئول الملعون من سأله سائل عن الخلال والحرام لنقي الجبل 
عن نفسه فكتم العم فلم يحب فيكون معنى لم بعط أنه لم يعط المل فإته كثيراً 


لإا سم 
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ما يطلق الإعطاء والتصدق على تعلم العلم » ومعنى قوله : بوجه الل في الله أي 
سأل فيا هو من سبيل الله وهو العم » واذا كان السؤال على وجه لا يجوز كسؤال 
ها لا بحل والسئوال تكاثراً فقد سآل هجراً قلا يلعنالمسئول حينئد بعدم الإعطاءم 
مثل أن يسأل العم ليشر المامين أو للجدال » وإنما ساغ حمل الأحاديث على 
الوجوه المتكلفة والمعاني اللغوية لقرينة أنه لا واجب في المال إلا الزكاة ونحوها 
من الحقوقى كلفقة العيال والضيف » نعم قتفاوت الأوجه قوة وضعفاً ويدل على 
لعن السائل تعنتآ مارواه أحمد في مسنده أنه يكم : د نهى عن الأغاوطات » 
وهي صعاب المسائل » وعنه مي : « سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقاءهم 
بفضل المسائل أولئك شرار أمتي » وعن الحسن : شر عباد الله الذين يبتغوكل. 
شرار المسائل يعمون بها عباد الله » وقال الأوزاعي : إن الله تعالى إذا أراد أن 
يحرم عبده بركة العم ألقى على لساته المقاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علما» 
ويحتمل أن يريد يلعن السائل بوجه الله فلمن ماتعه المبالغة في لومها لا حقيقة 
اللمنة والكفر وقد قال يلقع : دلا يأل بوجه الله إلا الجنة » رواه أبو داود 
والضياء عن جابر بن عبد الله » والمعطي والانع الله. ( فالاقتقار إلى الله ) غني 
( والاستغتاء عن الخلق غنى ) بأن يوقن أن المعطي والمانع الله ولا 'يخرج قلبه 
وجوارحه عن ذلك قبو في ذلك غني ولو لم يجد مُيئاً لآن قلبه وجوارحه 
مطمئتة كأن امال كله وحوائجه في بده » وإما أخبر عنها بغنى واحد لأنه لا 
يتصور الإفتقار إلى الله بالحقيقة إلا بالاستغناء عن الخلتق » وبالعككس 4و لككن إذا 
اجتمم ذلك فقد حصل له غتّيان: غنى افتقار إلى الله وغنى استغناء عن الخلق » 
ولو استعان بمخلوى أو سأل مخلوقا حيث يجوز له ذلك مع اعتقاد أن المعطيالله 
والمائع الله وأن الخلق لا يعطوته ما منع الله ولا عنعون ما أعطى الله » ومسبع 





و 


وحسن الظن بلله فرض وإساءه به كقرٌ والاستقتاء 
عنه فقر 


اعتقاد أن لسى الخلتى إلا واسطة فقد استغنى عن الخلتى ومع ذلك فكلا ازداد 
ترك الماجة إلى الخلتى كان أولى ‏ 


( وحسن الظن بالله فرض ) بأن يستقر في قلبه ضمان الله الرزق ولو طالت 
مدة حاجته “وأن المطيع له الجنة والمنفق له الختلف»ويعتقد أن كلما أخبر الله 
به واقع فإن ظن أنه لعله يدخل العاصي النة بلا توبة وبحرم اللطيم الجنة » أو 
أنه مخلف الوعد أو نحو ذلك ققد أساء الظن بالله ( وإساءته ) أي إماءة الظن 
( به ) أي لل ( كفر ) أي كفر شرك ( والاستغتاء عنه فقر ) اعتادا على ما 
في يده أو على غيره من الخلق إذ ترك من بيده الرزق والحوائج فلا يستغتي أبداً 
ولو أصاب ما أصاب من مال وغيره لأنه امتند إلى من لا يملك سيدا فيبقى قلبه 
وجوارحه أبداً كقلب وجوارح من لم يصب > وهكذا حال الخريض . 


ويقال إن الملائكة تنزل من السماء يطوفون على الأواب لينظروا كيفيصتع 
الناس عا أعطام اللهء وأكثر ذلك بعد صلاة المغرب» وعن مر بن الٌطا برضي 
الله عنه : ردوا السائل بوقشر ولين وجميل فإنه يأتسم من لبس بإنسي ولا جان 
ليننظر كيف صتيمكم فيا شولك الله » وسأل رجل” أمسلى مسجد لللطامموة 
فافترقوا عنه ولويشتفلوا به قدا أصبحوا وجدوه ميتا فأخذوا في جبازءقدفنوه 
فرجعوا إلى المسجد فوجدوا الكفن في المحراب محكتوباً فبه كقدم مردود 
علمكم » والرب ساخط عليم » ومات رجل قي يلد بالجوع بعد أن أعطى ماله من 
الأصل في مقدار ما يشبعه فلم يعطوه »فر أى شيخ ذلك اليد أنه تلزمهم ديته 
قجمعوها وأعطي منابه “وذكر بعض العارفين أنه خرج في رفقة من أرضالمراق 


7/1[ لم 


يريدون مكة ومدينة المصطفى عِكوٍ قال : فإذا نحن برجل من أهل المراقيوقد 
خرج معنا به ادمة في ثعره وهو مصقر اللون ذهب الدم من وجيه مما بلغتفيه 
العبادة»وعليه ثباب خَلقّة” منرقاع شق > وبيده عصى وممه مزاواد فيه شيء 
من الزاد وهو أويْس القرفي وأتكره أهل الرفقة وقالوا : نظنك عبداً قال : 
نعم » قالوا : ملوك ؟ قال : نعم » قالوا : نظن أنك عبد سوء هربت من 
مولاك ؟ قال لهم : نعم قالوا : كيف رأيت نفسك حين هريت من مولاك وما 
صار حالك إلبه؟أما إنك لو أقت عنده ماكاتت حالتك هذه ؟ وإِنما أنت عبد 
سوء مقصرعققال لهم :نعم والله إن لعبدوسوء واتعم المولى مولاي ومن قَسَلِي 
التقصير » ولو أطعته ماكات من أمري هذا ؛ وجسعل يبك حتى كادت نفسه 
تزهق فرحمه القوم وظنوا أنه مولى ‏ وإنا أراد أنه عبد ارب العزة جل ولا 
فقال له رجل من القافلة : لا تخف أنا آخذ لك من مولاك الأمان فارجع إليه 
وتنب" فقال : أنا راجم إليه وراغب قياعنده ومضوا حقى خرجوا إلى زيارة 
قير رسول الله ع وسارت القافلة ذلك اليوم وسار أمعيم وجداوا في المسيرة » 
ولما كانوا لبلآ تزلوا في فلاة من الأرض “ وكانت ليلة شاتية بإردة كثيرة المطر » 
فآوى كل واحد من القافلة إلى رحله وخبائه وم يأو أو يس إلى شيء ولم 
يسأل شيئا وقد آلى على نفسه أن لا يسأل شيئا من أمر الدنيا من محلو » وإنها 
تكون حوائجه إلى الله سبحاته فبلغ به البرد تلك الليلة مبافف] شديداً حى 
اضاطترَيّت"* جوار نه من شِدةة البره واشْنْتّد عليه سلطان البرد حتى ماتقي 
جوف الليل » ولا أصبح وأرادوا الرحيل نادوه : قلم' أما الرجل فإن الناس 
قد رحلوا فأتاءرجل قريبمته فحر كدفوجده مرت رحمه اثكفنادى :يا أه ل القافة 
إالعيد الآبق على سيده قد ماتولا يصلحلنا الرحيل حتىتدفتوهقالوا:وما الحيلة 
أمرم؟فقال هم رجلصالح كانمعبم :إن هذا العبد كان تائبا راجعا إلىمولاءتادم؟ 






هلا - 





غلى ما صنعونحننرجوا أن ينفضا الله به “وقد قبل توبته “ونشاف أن نسثل عنهإن 
تر كناءغير مدفونرلا بد لم أنتصيروا حتىتحفر وا لدقيراً وتدفنوهقيه»فقالوا: 
هذا موضع لبس فيه مَاء» فقال يعضهم لبعض : اسألوا الدليل فسألوه فقال: إن 
7 وبين الماه ساعة ولكن أرسلوا معي رجلا واحداً وإناء 1 تيكم بالماء فأخد 
الدليل دلوا وسار إلى الماء » ولما خرج من القافلة إذا هو بغدير منالماء فقال 
الدليل : هذا هو المجب الذي ما رأيت مثله هذا موضع لبس فيه ماء ولا على 
قريب منه “فرسّع إليهم ( وقال: ) قد كفيتم المؤنة فعليكم بالخطب »فجمعوه 
لمسخنوا به الماه من.شدة البرد فجاءوا إلى الماه ليأخذو! منه فوجدوء مختنا 
يغلي فازدادوا تسجبا وفزعوا من ذلك الرجل وقالوا : إن هذا المبد قصة وثا 
فاختوا في حفر قبرء فوجدوا القراب ألثين من الزيد وأشد رائحة من الك 
الإذفر لم يشموا أطيب منه » فاشتد خوفهم ومُلُو'! رعبآ وضربوا له خياء 
وأدخلوه فبه وغسلوه وتنافسوا في كفنه فقال رجل من القوم : أنا أكفنه» وقال 
آخر : أن أكفنه» فاتفق رأهم أن يجمل كل واحد منهم توب ثم كتبوا صفتهلعل 
أحداً يعرفه إذا وصلوا المديتة» ولما أرادوا كفنه وجدوه مكفتنا بكفن من 
الجنة لم ير الراؤون مثله وعليه مِسْك وعنبر وملآت رائحته أنوفهم » وعلى 
جبينه خاتم من مك » و كذا على قدميه » فقالوا : لاا حول ولاقوة إلا اله 
العلي العظم إن الله عز وجل قد كتفتنه وأغناه عن أكفان_العباد وترجوا الله 
تعالى قد أوجب لنا الجنة ورحمنا بهذا العبد الصالح وننّدموا ندامة شديدة على 
تركه تلك الليلة حتى مات بالبرد > ثم إنهم حماوه ليدقتوه وصلنّوا عليه للا 
ككيرتوا سمعوا صوت التكبير من السماء إلى الأرض ومن المشسرق إلى المفرب » 
وانخلعمت أفدهم وأبصارمم > ولم يدروا ماصلتوا عليه من القزع » 


كلا - 


وعتظم رعبهم ما ممعوا قوق رؤوسهم» قحماوه ليدقنوه وكأنه خطف لجفتته 
ودقنوه“ولا وصلوا إلى الككوفة دخلوا المجد وأخيروا بخبرءوصلته فإذا هو 
أويس القارني”» وارتفمت الأصوات قي مسجد الكوفة بالبكاء» دفي رواية . 


مات مع أهل النبروان من أصحابنا للبم ارنا . 


بالا سس 


باب 


من فعل القلب الحب 


باب 
في الحب واليفص والتأديب وإخراج الحق والحكم 


الحثب: ميل القلب إلى الشيء وهو يضم الحاء مأخوذ من اتكب” بفتحها وهو 
تحب؛ البثرت ونحوه مما يكون في الستبل والأكام في الأصل لكن امتعير لفظ 
الحبة بالفتح تفتبّة القلب » واشتق منه الحنّب” بالضم بعنى ذلك اميل إلى اشيم 
لأنه أصاب حبة القلب ورسخ فيها أو مأخوذ من اليب بالكسر وهو ربزار 
الرياحين لآنه يترتب عليه الإحسان والنعم كا يتولك الغار من اتحب” وها رائحة » 
والبغض ضده > ومر الكلام فيه »ويقال : الحب عبارة عن ميل الطبع إلىالشيء 
المواقق الملل" فإن تأكد ذلك المبل وقوي "ممتي عشقا » والبغض عبارة عن نفرة 
الطبع عن الوم المتعب > وإذا قوي 'حمّي مقتنا » 


( من فعل القلب الحب ) ويمل بإقرار ال محب أو المحبوب إذا صدقه السامع 
لوثوقه به أو ظن صدقه لذلك أو لأمارة عليه > ويعم أيضاً بإحان المحب » 


غ17 لس 


وسواء قلبالآدميو الجنيوالداية والطائر وا ملك لجواز وصفاللائكة بالقاوب 
كالأبدي والأرجل والآذان والمواتق وتمو ذلك لا بالعورة“وأما حب الله لعبده 
فمناه مسبتب الحب في الجلة وهو الإنمام عليه في الدنيا والآخرة والثناء عليه » 
وقال القثيري : قال الله تعالى عز” وجل: ظ بحبهم ويحبونه 7 ##»وقال تعالى 
عن وجل: ق« والذين آمنوا أشد حلا لله "اه كوقال سبحانه وتعالى: 9 إنالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل م الرحمن و'د] *' »© قبل : سيخاق في قاوهم 
واه الله عز وجل » فأما ممنى الحبة في صفة الحق سبحاته لعيادء فكون عمق 
رحمته وإرادته بالجبل هم عز وجل فبكون بعتى مدحه لهم وثنائه علبهم عز 
وجل > ويكون بعنى إنعامه عليهم وإحساته إليهم عز وجل قال : فإذا كان 
بمعتى الرحمة والإرادة والمدح لمم كان من صفات ذاته » وأراد بالرحمة والمدح 
قضاءه لهم يانم أولياؤم 8 


وم يزل الله تعالى عز وجل "با لأوليائه ولا يزال ممبآ هم عر وجل قال : 
« وأما محبة السد ل عز وجل فتكون بمعنى طاعته وموافقته لأمره وتحكون 
بمعنى تعظيمهله وهيبته منه عز وجل »فكل من كان أكثر طاعة له وأشد تعظيما 
كان أكثر محية » ومن كان عاصيا لآمره وغخالفا له كان بعبداً عن ححبته » قال : 
وتكلم الناس في اشتقاق الحبة وفي أصل ذلك فقال يعضهم : أصله من حبب 
الأسنان وهو صغاؤها ونظافتها فكان محبة الصد صفاء أقواله وضيساء أحواله » 
وذلك بتنزهه عن الغفلات وتباعده عن العلا”ت » وتوقتّيه عن الأوضار »وترقبه 





دووو- 


عن أدناس الزلات6وإت القلب كلمرآة التي يشاهد فيها أحكام الغائبات ولا تريك 
المرآة الشواهد إلا إن صفت » واجمموا أن كل عمبة تكون على ملاحظة غرض 
تكون معنولة حت تككون صافبة عن كل مطمع» وقيل : أصلها من قوهم أتحبة 
البمير إذا استناخ فلم يبرح» قال الله تعالى عز” وجل : 9 فقال إفي أحميت حب" 
الخير عن ذكر ربي »/٠‏ أي لصقت بالأرض من حب الخير » فالمحب أبدا يكون 
مقراً على يأب محبوبه بنفسه وبدنه » فإن ل يمكنه فبقلبه وبروحه > قال أبو علي 
الدقاق: إن المشايخ قالو! : إن طريقتنا هذه بينة لا تصلح إلا لأقوام كتدّس الله" 
بأرواحهم المزابل > قانحب أبدا يكنس باب محبويه بروحه لا يدع خدمته ما 
أمكنه » يصل ميره بسراه > ويدع هواه في رضاه وأنشدوا : 


أحبكم مادمت حيا وإن أت أحبك قلب في القداب تريب 
وأنشدوا : 
ومن كاسفات الريب أني وامقى تحافيك عني واعتكاقي يبابك 


“جر فيابى إلا الوصال » ويُقابل بالصد” والرد والإهانة والطرد والتنقير 
والبعد » ولا يزداد بالظاهر إلا جبداً على جهد » وبالباطن إلا وجداً على وجد » 
يؤثر الذل على العز » والبعد على القرب © وأنشدوا : 


وأمنتني فأهنت نفسي صاغراً ما من يبون عليك من أكر م” 


وانشدوا : 


(1)مورةصض: 2,5١‏ الى 


535000 


ويكون طاعة ومعصية وغيرهها مااع ع ءاه 





رأيتك يدنني إليك تباعدي 2 فباغدت نفسي لابتفاء التقرب 


وقبل : أصله من الحب وهو القرط يسمى حبا لقلقه وهو اضطرابه كا أن 
القرط لا يستقر بل يضطرب أبدا كذلك الحب عدم القرار يميد الإصطبار » 
لاايسكن أنينه »ولا هدأ حنينه ‏ تهاره ليل > وليله ويل »> ونومه معقود وفي 
قلبه وقود » قال القشيري : وقيل أصله من الحبة وهي يزر يفيت في الصحواء 
فامحبة شجرة تغرس في القؤاد وتسقى ماء الوداد أصلبا ثابت في السر وفرعها 
نابت في هواء الحمة وممرها لطائف الأنس تؤتي أكلبا دامًا » وقيسل : الحب 
الحقيقي : الإيثار وهو أن لايدع حيويه ميسوراً إلا بذله ولا مكنا إلا استعمله» 
لا يبغي لنفسه ولحظته نومآ ولا سنّة” ولا يسقثني من جملة ما يبذله لحظةولا 
آنسمة »وأتشدوا: 

لثن بقيت في الع ين مني قطرة فإني إذا في العاشثقين دخيل 

( ويكون ) الحب ( طاعة ومعصية وغيرههما ) من مكروه ومباح وب 
معصية بالضرورة يلا قصد فمل لها ولا نئة فإنه لا ذنب عليه لآنه كاره لذلك 
الحب » والحب المكروه كحب ما يكره مثل حب أكل ما يكره أكله » وحب , 
شرب ما يكره شربه » ولبس ما يكره لبسه » وركوب ما يكره ركويه » 
و كذا السكنى وغيرها والقول؛و كذا ترك ما يككره تركه » والمباح كحبالخلال 
بلا تكاثر ولا وجه حرم * أو مكروه » والحب: المبل إنى الشيء بالقلب ما ىا 
يستلن بحواسه كحسن الصورة أو ما يستلذ من الفعل كالإحسان ودفع المضار»أو 
لوصف غير حسوس كالفطنة والشجاعة والصير . 


وقال ابن بطال : الحب ثلاثة : حب إجلال وتعظم » كحب الوالد » وحب 


اماد ( ج١٠‏ - الثيل - وع) 


ومن غير عاقل » وسييآً ومسبباً . 


شفقة ورحمة كحب الوالد»وحب مساكتة واستحسان كح ٍالصاحب والزوجة! 
ويقال : سيب الحب الاستحسان > قإن كان لفضائل النفس حدث منه الإعظام » 
وإن كان للصورة والحركة حدث العشق وسببه الطمع > ويتولد الحب من المودة» 
وسيب المودة الثقة » وتئولد المحبة من المصافاة وسبب المصافاة خلوص النبة » 
وتتولد المصاقاة من المؤانسة ومبيها الإنبساط »> ويتوله الإنساط من المواصلة 
وتتولد المواصلة من التجانس . 

( و ) يكون الحب من عاقل لعاقل ومن عاقل لغير عاقل » ويكون ( من 
غير عاقل ) لغير عاقل كحب الداية ولدها و كحبها التبات » ولماقل تحب 
الدابة مولاها . 

( و ) يكون الحب ( سببأ ) مثل أن تحب زيداً فيحسن إليك زيد لحبك 
إناء » ( ومسبياً ) مثل أن تحسن إلى زيد فبحبك » فحبه إياك مسببا لإحسانك 
إليه » والإحسان سبب له » ومثل أن تحبه لأنه أحبك » فحبه إياك سيب لبك 
إياه » وحبلك إياه مسيّب لحبه ٠‏ وفي « السؤالات » : الحب من الحاوق إما 
اضطرار وإما اكتساب » قال الشاعر 10 : 

أحبك حيّين لي واحد وحب؟ لأنك أهل” لذاطا 

فالإضطرار كحب ولدك » والاكتساب كحب المتولى » والبغض اضطرار 

كبفض من أساء إليك » واكتاب كيفض فاع ل الكييرة » ويكون الحب 


والبغض طاعة ومعصية وكبيرة وصغيرة وتفلاآً وغير طاعة وغير معصية © ومن 


(8) القائلة هي « رايمة المدريّة » . 


سن لال ع عا 


والطاعة إما فرض وتوحيد كمحبة المساينو الملائكة والأنبياء والرسل» 
ويحبة هي ولابتهم وتصويب أقعالهم » 


عاقل وغير عاقل * وسبب ومسيب » والسبب هو المسيب فيهها » والسبب هو 
فمل القلب ( والطاعة ) أي والحب الذي هو طاعة( إما فرض وتوحيد كمحبة 
المسامين ) جمة » وكحب المسلم المخصوص عليه باسمه > أو بصفته إذا قامت به 
الححة » ( والملائكة ) جملة وكسمة الملك اللخصوص إذا قامت به الحجة “وقيل : 
لا يعذر قي جبل جبريل ( والأنبياه والرسل ) جملة وكحبة المخصوص به إذا 
قامت به حجة » ولا يعذر في جبل جمد مقو » وقبل : في آدم كذلك » وكلحبة 
القرآت وما امت عليه الحجة به من كتب. الله تعالى » وكمحبة كلمة الشهادة وكل 
ماهو توحمد. 


( وحبة ) دؤلاء ( هي ) مع الثناء عليهم والدعاء لهم يخير الآخرة ( ولا 
يتهم وتصويب أفعاهم ) ومعنى كون حبهم تصويبا لأقعالهم : أن حبك إيام 
لازم لتصويب أفماهم ومسبب له ويغضهم شرك فإن مطلق الإحان. 
يككون في الجلة سيب ولو أحسن لغيرك فكيف إِذا أحسن إليك ؟ فإن من يسعى 
في مرادك تحبه فكذلك تحب من يسعى في الصلاح > قأل الله تعالى : ف إن ' الذين 
آمنوا وعماوا الصالحات سبجعل هم الرحمن و'د! # أي : يحدث لمم في القلوب 
مودة من غير تعرض منبم لأسبابها » وعنه عق : « إذا أحب؟ ال عبداً يقول 
لجبريل: أَحنْيْت” قلانا فأَحْبِيْه” فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء : إن 
الله يحب قلانا فبحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض 2٠١ ١‏ > ووجب 
الحب للىتولى والبغض للمتبوأ منه بحسب ما يظبر لك ولو شالف ما عند الله 
ولك الثواب * فعن عمد بن علي عن رمول الل عِلق أنه قال : « من أب رجلا 


(1) زذاء ملم 





خم 


وفرض فق ط كولاية من بان خيره أو شبر به أو قامت بها حبجة 





في الله لعمل ظهر منه وهو في عل الله من أهل النار "جره الله على حبه إياه كا لو 
أحب رجلا من أهل الجلة » ومن أبغض رجلا في الله لجوار ظبر منه وهو في علم 
الل من أهل الجنة آجره الله على بغضه كا لو كان يبغض رجلا من أهل التار» » 
قال في « السؤالات » : فإن قبل : ل كاذت ولاية المهين توحيداً ؟ قبل : لما 
كانت ولاية الجبوب لأجل حب الحبيب كانت حبا للحبيب . قلت : لا يعترص 
عليه بازوم ذلك في ولاية الأشخاص غير اللنصوص عليهم لأن المتولين بالجلة قد 
وافقوا الواقع عند الله » و و كذا المنصوص بخلاف غيرهم فقد يوافق » فولاية الجلة 
والمخصوص عليه توحيد » وتركها والجحود لها والجبل بأنها فرض شرك» وقيل: 
يشرك من أنكرها وينافق من تركها أو جبلها » وقبل : لا ينافق حى تقوم 
الحجة ويتكلف الحب إن / يحصل بلا تكلف فيعذر ولو لم يحصل بالتكلف أيضاً 
فلا يحم بسر كه إن تعاطى الحب وأئنى ودعا بخير الآخرة فلا بأس عليه»و كذا 
إن تعاطاه في ولاية غيرهم ول يوجد لا كفر ولابأس عليه إن أثنى وامتقفر 
ودعا بخيرها . 


( وفرض فقط ) غير توحمد( كولاية من بان خيره ) والشاهدة بأن شاهدته 
وافيا بدين اش تعالى وما لم تطلع عليه تحسن الظن أنه قد وق به ( أو شبر به) 
بأن يكون كل من يعرفه عرفه بخير ومن لم يعرفه لم يعرفه بسوء > ( أو قامت 
بها حيجة ) وهي أمينان حثرتان كسائر الأحكام » أو أمين » وأجيز أمين واحد 
ولو عبد أو أمينة ولو أمّة » يا أجازوا ذلك في صوم رمضان والإفطار في 
المغرب » وطبارة الثوب وغيره ووقت الصلاة لأن الولاية في نفسها من فوع هذه 
العيادات لا من نوع الأحكام » وملختشرط الأمينين ألحت ذلك بالأحكام > 
وراعى ما يترتب على ذلك عن الحم بشبادة المتولى في الأعوال والدماء والحدود» 


م1 م 


وقبل : يختر في قول الواحد بين القبول والوقوف » وقمل : إن سأله ابتداء 
لزمه قبول قوله وإن ‏ يسأله خبّر بين القبول والوقوف عنه » ولا تازم معرفة 
الأمة وحبهم حق تقوم الحجة على الصحيح > ولكن إن أبغضهم كفر ولا يمذر 
بالجبل إذ قارف ما لا يجوز > وقبل : تحب بلا ماع كالديانة وهو المثهور عن 
أبي خزر يعلى » ور'وي أيضا عنه أته يسع جبلهم حق تقوم الححة . 

وإن شهر أحد بخير فتوليته فذلك حتى وحبه واجب 2 وإن شبد أمينان 
أنه فمل كبيرة أبغضته إلا إن شبدا بعد موته فإنك تبقبه على الحب والولاية 
وتبقض الشاهدين وتتَثْرأمتها - قاله أبو عمر وعؤات بن خليفة » وحكاه الشيخ 
عمد بن يوسف في حاشمة القرقيب - ولا يتولى بأهل الجلة » وأقول : إلا الإعام 
العادل وولد المتولى » فإن أهل المة إذا قائرا : إن فلاناً في بد كذا عادل »> أو 
فلان الطفل ولد فلان فإنه يتولى بهم الإمام وولد فلان إن كان فلات عتولى وكان 
أهل الجلة ثلاثة إلا إن استريبوا ورد قوم » و كذا يتولى الطفل ويحب بقول 
الرجل المتولى: إنه ولدي > وقيل :لا إلا بأمين » وقيل: إلا بأمينين “وححكى 
بعض أصحابنا الإجماع على أنه يثبت نسبه بإقرار الرجل به فقتضاه أنه يجب 
حبه وولايته إجماعا وليس كذلك لآنه أراد والله أعلم أن الإجماع » على ثبرت 
النسب فبحك بالنسب و بلتواحقه دون ولايته عند يعض » ولا يجوز حبطفل 
الموقوف فيه والمتبرأ منه حب الآخرة » وقبل : يحب حبه كما أوضحته في 
مختصر « القواعد » و «١‏ الحاشية » 4 بأن الله سبحانه وتعالى عز وجل يَن' 
بالرحمة ولا يظل بالعذاب » وأن كل مولود يولد على الفطرة » ولحديث : ٠‏ إن الله 
أعطاني اللاهين » أي: الأطفال » والمانع يقول : أطفال المومنين » وقيل : 
بالوقوف قي طفل ال متولى وغيره > وقبل : يجب حب طفل المتولى وبغض طقل 
المنافى وااشرك > ويوقف في طفل غيرهم » فطفل المنافق منافق > وطفل المشسرك 


هم4- 


مشرك وهو -خطاءولا دليل في قوله تعالى:طط ولا يلدوا إلا فاجراً كتفتارج! 20 
لأن المعنى: لا بلدوا إلا من يبلغ ويقجر - قاله فوح عليه السلام على سبيلالظن- 
فلا يرد طفل المرأة الطالعة به الجبل عن الماء » وقيل : أعقم الله أرحام نسائهم 
قبل الطوفان بسبعين سنة > وقيل : بأربعين » الحم في ظ لما كنتبوا الرثسل” 
أغرقناهم 4 *" على المجموع فلا يتم الرد به من حيث أنه لا يرجد التكذيب من 
الطفل » وم يصح عنه يِه أن أطفال المشر كين مع آباهم في الدار » ولا أنه 
توقد لحم ولأولاد المنافقين نار” يوم القيامة فبنجو مقتسمها» إذ لات حين ةكليف» 
ويرقف في عبيد المتولى الأطفال ولو ل يعتقهم > وإذا أعتقهم وقف فيهم إلا إن 
كان هم أب متولى فإنهم يتولون به بمد المتق » وفي الأطفال مطلق الخلاف 
السابق » وقيل : يتولون بمن أعتقهم أو لم يعتقيم إن ل يكن هم أب معروف > 
وعليه فيتولى من أعتقه متولى وغيره أو اشتركاه ‏ 

ويرقف في ولد الزفى ومن لا يبت نسبه وولد التي أسامت وتركت زوجبا في 
الشرك » وقيل : يتولون بها » وكذا اختلف في أطفال عبيده » ويرقف في 
الطفل المشترك وامختلط » ويرقف في أولاد من رجع من الوفاء إلى الشرك أو 
النفاق » لأن ولايتهم بالتبع > وقيل : يبقون على الولاية » وقيل : يبقى أولاد 
من رجع إلى النفاق » وقيل : أولاد من رجع إلى الشرك » وإذا بلغ المتوليوقف 
فيه حقى يظبر وفاؤه » وإنما صح الوقوف بعد الولاية لأتها هاهنا بالتبع“وهمكذا 
كلما كانت بالتبع » ويبقى عليها إن قشايه . 


قلت : الذي عندي أن المتولى إذا بلغ يبقى على الولاية إن أقر يما لا يسع 


)١(‏ سورة توج 7ك. 
)١(‏ سورة القرقان : ٠.0‏ 


4د 


من غير المعصومين . الع اله اام انم 


جبله حتى تمل منه كبيرة » لكن يتولى بالذات لا تبعا » وهو ظاهر 4 وإن قال 
حين الشبهة : بلغت » حم بباوغه » ويبقى على حاله كل من تخا قبل الباوغ 
ودام جنونه بعده » وإن غاب أولاد المتولى يبقون على حبهم ما م يظبر بلوغوم 
ولو بالسئين » وقيل : ينظر إلى أترابهم » وقيل : يبقون على ولايتهم مالم : 
يتين بلوغهم بالأمناء “ولو سمع أنهمولدوا أولاداً لأنهليس على عل من حماتهم بقول 
غير الأمناء أنهم ولدوا » ويحب على المكلف عب ثفسه وطقله وعيده الطفل 
طالبا من الله الرحمن الرحم التوية عليه » وقيل : يحب حب من رأيته بتعاطى 
الخير ولا تعلم منه كبيرة » ويجب حب من عم أنه تحت الإمام واو بإمارة الزي 
مال تعلم منه كبيرة » وقيل : لا تحب إلا معرفة الوفاء منه» ويحب حب داخل 
الإسلام ولو يبد مخالف ما لم يقعل أو يقل كبيرة © وقبل : يرقف فيه حق 
يبرأ من الخالفين » ويجب حب من دخل في مذهينا من الخالفين إلا إن كان 
مجتبداً فحتى بتوب من كل بدعة > ويرسل الى كل من يعلم منه » وإن لم يعم أبن 
هر أجزأته التوبة » ويحتاط بالإيصاء إليه » وقال جمبور قومنا : لا تحب ولاية 
الأشخاص غير المنصوص عليهم » وقال بعضهم : تجب بالشريطة لآن بكون 
الله من أهل الجنة » ومن قولى بهذه الشريطة أو بقولك : إن كان موفتيا أو إن 
كان أهلا لذلك أو إن فمل كذا وكذا كفر عند جمهور أصحابنا » ونافق من 
أختر ولاية غير المنصوص عليه وأشرك متولى اللنصوص عليه في الشر »> ونافق 
بولاية الإنسان بلا موجب ( من غير المعصومين ) هذا يمانت لخحصة قوله : قامت 
الحجة [ أو ] من في قوله : عن بان خيره 4 والمراد بالمعصومين: من قامتالحجة 
أنه عصم عن الموت عن المعصية سواء م بعص قط أو عصى > وأخيرنا الل أنه 
تاب وثملت الممصية الصغيرة لآن الموت علييا كفر » ولذلك لا يقال : ختم 
عمل بالمعصية إلا لمن مات مصرا » والملائكة لا ممصية لمم > وقصة هاروت 


لامع ا 


أو تقل كَحْبٍ التطوع وإعادة الفرض المؤدي لالخلل » 


وماروت ذكرت البحث فيها في : « هميان الزاد إلى دار المماد» وغيره » 
وكذا الككلام على الأتبياء هل تصدر متهم الصغائر أو ما يتسب إلى بعضهم عن 
ذنب لبس بدنب حقيق بل تشديد في جانبه لمكانه من الدين وغير ذلك ؟ ( أو 
| تتفل ) مقايل لقوله : إما فرض وتوحيد أو فرض ( كحبالتطوع ) بالصدقة 
أو الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الحج أو غير ذلك » وقد صح أن الوضوء على 
الوضوء نور على نور > وكحب كل عبادة غير واجبة ( وإعادة الفرض المودي ) 
سواء كان مما ينافق بتركه أو ما يشرك بتركه أو مما يمصي بتركه كقولهم + 
الوتر فرض لا يكفر تاركه © فالفرض الذي يشرك بقركه هو ولاية الجلة “وولاية 
المنصوص »4 وكلمة الشهادة يعني تكرير صورة الفرض أو بعضه فما حكن فيه 
البعض احتباط) » فالأول فرض > والثاني نفل » احتاط به الفرض وكواه به » 
وذلك يكون في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرهن من الفرائض > وأما 
تكرير ذلك على أنه فرض في المرة الثانبة كالأولى قلا يجوز لآن فيه استظباراً 
على الشارع وتقدما بين يدي الل ورسوله عَلِقْعٍ عن صلاة واححمدة مرتين في يوم > 
وإما تكوت الثانبة فرضا لو فسدت الأولى » وقد ذكروا في عم الأصول وغيره 
أن المتلق والكسوة والإطمام في الكفارة المرسلة مخسّر فين > وأنه لا يصح 
المع بينهن لكفارة واحدة » على أن كلا قرض بل ما قعل أولا لتؤدى به 
الفريضة والباقي نفل > فإن الفرض لا يؤدى مرئين» فالمراد بإعادة الفرضتكرير 
صورته لا أداؤه » فإن حب أدائه واجب » وسواء في الإعادة المذكورة في 
الوقت أو بعده لا الإعادة في الوقت لخلل كنا هو حقيقة الإعادة في الوقت “ فإن 
الإعادة في الأصول فعل الفرض مرة ثانبة أو ثالئة قصاعداً » لخلل في الأول » أو 
ما بعده في الوقت > وليس مراداً هنا » ولذلك قال : ( لا لخلل ) لآن حب 
إعادته لخلل واقع فبه أو لا واجب . 


دومع - 


وكذا البقص في ضد الحب فبغض الأول شرك والثاني نقاق والثالك 
عضيان » ولايسع جبل حب المسابين ولا تركه ولزمت معرفة كفر 
من أبغضيم وأفعاهم . ٠. 8 ٠.‏ 


( وكذا البغض في شد الحب ) أي : في ضد محل الحب * فيكو البفض 
فرضاً وتوحيداً ويكون فرضا فقط » ويكون نفلا » فبغض ماهو شرك فرض 
وتوحيد » وبغض ما هو كبيرة أو معصية طاعة وفرض > ويغض المكروه وما 
يخاف الوصول به الى الممصية نقل» وإذا علمتذلك ( قبفض الأول )وهو مافعله 
فرض وتوحيد ( شرك ) فمن أبغض المامين وكذا الملائكة أوالأتبياءأو الرسل 
أو مخصوصا منصوصاً عليه » أو بقض هؤلاء أو القرآنأو بعضه أو بعضالملائكة 
أو بعض الرسل أو بعض الأنبياء أو كتابا من كتب الله أو بمضه فبو مشرك » 
( و ) بغض ( الثاني ) وهو ما فمله فرض فقط؛ ( نقاق )فمن أبغض من وجبت 

عليه ولايته من غير اللنصوص عليهم فهو منافق » و كذلك من أبغض الفروضالتي 
هي دون التوحمد > ولمس تجرد ثقل الفرض الذي هو توحيد أو دوت توحيد 
يغضاً إذا كانمقراً به متعاطيا حبه > و كذا ثقل التفل»إذا أقر به وصوتيه وتازع 
نفسه قي كراهتها له هو غير بض ؛ ( و ) بغض ( الثالث ) وهو يغض ما فعله 
نفل إذا أبغضه وأقر” نفه على بغضه ( عصيان ) صغير أو لا يدري ما هو عند 
ال » فمن أبغض النفل أو أبغض الاحتياط الغرضفبو عاص 4(ولا يسع جهل ) 
فرض ( حبالمسلمين )هكذا أوالمنصوص عليهأو التخصوص غير المتصوص عليه 
( ولاتركه ) أي : ترك حبهم فإنه يحب حبيم > والعم بوجوب حبهم © قارف 
أحبهم ول يعل بالوجوب ل يعذر عندنا » خلاف لبعض فرق الإياضية » وإن عم 


بالوجوب ول يحب لم يعذر . 





(ولزمت معرقة كفر من أيغضهم و ) معرفة كفر من أبفض (أفمالهم )رهي 
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ووجوب البقاب على بغضهم والثواب على حبهملما يتالونه غداً وهو 
فرض ودنيا طاعة لا فرض » وقيل كالأول 


الأفعال التي يستوجبون بها اسم المسلٍ( و ) لزمت معرفة ( وجوب العقاب على 
بغضهم و ) معرفة وجوب ( الشواب على حبهم لما ينالونه )من تعم الله وظبور 
أثر رضىالرحمنالرحم (غدا )يوم القيامة الشبيه باليوم الذي بعد يرمكفيالقرب» 
لآن كل ما هو يأتي كأنه قد أقى > وما ينالونه : تعليل لبهم متعلق به > فإنك 
تحبهم أرضى العنبم وإنعامه عليهم غدا فتثاب على ذلك الحب>“أو تمليل لازمت 
المقدر إت قدر أو بحصته في ازمت المذكور » ويحتمل أن يتعلق يبدل محذوف 
أي : الحب لما ينالونه بحر الحب بدلا من « هاء » حبهم يدل اشهال » فلو أسقط 
المبدل منه لكان اللفظ مكذا : والثواب على حب ا ينالونه » واللام للتقوية » 
ويجوز تعليقها باعتبار الظرف الذي فيها من التعدية » ومن لا يعلقها اعتبر أتها 
في معمول المتمدي > والعنى ظاهر : فإنك إذا أحببت للساهين ما ينالونه عن 
خير الآخرة فلك الثواب على هذا الحب » ويدل هذا قوله : ( وهو فرش ) 
فإت الضمير عائد الى حب ما ينالونه غداً» يعني : أن حب ثواب الآخرةو تميمها 
هم فر » فتكائه قال : عب ما يتالونه غداً رض رو ) حب ما يثالوته 
من النمم والعافية ( دنيا طاعة لا فرش ) فاو لم يبغضه لحم ولم يحبه لهم لم 
بعص وإت أبغضه لهم عصى ولم يكفر» ( وقيل ): حب ما ينالونه في الذتيا 
فرض ( كالأول ) الذي هو خب ما ينالونه قي الآخرة * فإت لم يبغضه هم ولم 
يحبه هم أو أبغضه لهم كفر » وكات ذلك منه براءة في هذا القول» ويدل له قوله 
َه : «من أصبح ولم بهمه أمور اللسادين فليس منهم ١١»‏ » وليس كنا قيل : 

إن حب ذلك فرض لا خلاف قبه » وإنه لعل الخلاف في الإحان » ويأتي قول 


. رواء مسلم وأبو داود والبييقي‎ )١( 
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والبغض كالحب وليس منا براءة لا يقال لاملم وحب الخير الآجل 
لغير متولى كفر » وقد يسكون العاجل فرضاً كالتققة الواجبة ٠.‏ . 


في وجوب الإحسان وقد ذكر ذلك كله في الأصل هذا القول الذي هو وجوب 
حب ير الدنيا لهم والقول بوجوب الإحسان وعبر عته بالتودد . 


( والبقض كالحب ) في أنه إما فرض وتوحيد وهو أن تبفض لفسلين 
هكذا أو لمنصوص عليه شر الآخرة » وإما فرض فقط وهو أن تبفض لغير 
المنصوص عليه » وإما نفل وهو أن تبغض لمؤلاء كلهم شر الدنيا ! وقيل :بفضة 
هم فرض > ويحتمل أن بريد أن بقض الخير للكافرين ثلاثة:إما فرض وتوحيد» 
وهو بض خير الآخرة للكفار هككذا أو المتصوص عليهم » وإما قرض فقط 
وهو بغضه لغير المنصوص عليهم > وإما تقل وهو بغض خير الدنيا لحم » وقيل : 
فرض ( و ) قوله يفي أحاديث ( ليس منا ) من فمل كذا أو لم يفمل كذ! 
(براءة ) ف (ل يقال اسم ) يسن منا إلاحيت يتين أنه يب مثا مشر 
العرب > أو ليس منا معشر اليربر ! أو لبس منا معشر أهل بلد كذا أو نحو 
ذلك » وكذا مايشبه قولك : ليس عنا مئل ليس من المساهين أو ليس منهم أو 
لبى متكم يا ممشر المسلدين كقوله يكلم : ومن أصبع ولم يها » المديش > 
ومعنى ليس هنا : ليس من أهل سنا يل من أهل بقضنا للعصيته فهو منافق 
( وحب الخير الآجل ) وهو خخمير الآخرة ( لغير متولى ) من موقوف فيه 
ومتببراءأ منه منصوص وغير منصوص ( كفر ) لكن حبه للخصوص 
اتكفار مكذا شرك ولغيرهم نفاق » ولا بأس يحب ير الدنيا لغير متؤل ( وقد 
يكون ) الخير ( العاجل ) أي : حب الخير العاجل لغير المتولى ( فرضأ كالنفقة 
الواجية ) لعياله وأو'لبائه ولضيفه , 
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وصلة الرحم وتنجية من. وجيت تنجيته في ها يجب فعله والعل 


( وصلة الرحم وتنجية من وجبت تنجيته) والمعنى: أنه يجب عليك أن 
تحب أن تنفق على غير المتولى ما يجب عليك إتفاقه عليه مثل أن تحب إنفاق 
وليك الواجبة تفقته عليك » وإتف اق ضيفك غير المتولى » وصلة رمك غير 
المتولى. > وتنجية غير المتولى ( فهذا ) أي :هذا المذكور من النفقة وصلة الرحم 
والتنجية وتحو ذلك ( يجب فعله و ) حبه و ( العلم يغرضه ) أي بإلزام الشرع 
فمك.. وحاصل كلام الأصل أنه فرض حب المسادين مكذ! » وحب أفماهم وأنه 
لايع جبل حبهم ولا تركه » ومن جبله أو تركه فقد كفر © وإن معنى حب 
الممين وأفعالهم ولايتهم وتصويب أفماهم > وأنه يكفر إن أبفضهم أو أبغض 
أفعالهم > أو تبرأ منهم » أو خطتا أفعالهم » وأنه فرض معرفة كفر من أبغضهيم 
أو أبغض أفعاهم > ومعرفة أن على بغضهم عقابا أخروياً وعلى حبهم ثوايب]ا 
أخروياً » وأن من جبل ذلك كفر » وأته يجب على المكلف أن يعم أنه قد 
ألم مثله من المكلفين ما لزمه من الحب للمسفين والبغض للكافرين » وأنه قبل : 
يجب على المكلف أن يغعل للفسلمين ما يحيونهبهو أنه يجب حب شير الآخرةهم > 
وأن يبغضه للكافرين وأن يحب هم شرتها > وأنه فرض بغضهم وبغض أفماهم 
فيلزم من ذلك أن يخطتيء أفماهم » وأنه قذف غير الدنبا الساين»وقيسل : 
فرض حب خيرها ويفض ضرها لهم لقوله َه : ٠‏ من أصيح ول مه أمور 
المسادين فلن منهم » وأنه لا يقال للمسم : لبس منا لآأرن ذلك براءة فيلزم من 
كوبه براءة » أي : لا يقال أيضا للموقوف فيه وإن بقض الطاع 1 التي ليست 
بفرض معصية إلا إن كانت منصوصا عليها فكفر شرك » وأنه يكفر يحب خير 
الآخرة للمتبرىء والموقوق فيه » ولا بأس تحب ير الدتيا لها . 
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وقد يفرض حبه كنفقة من تحب نفقته وصلة الرحم وتنجنة منتجب تتججنته » 
وأنه تجب عليه نحو هذه النفقة وهذه الصلة وهذه التنجبة > والعلم بأته قرض + 
وأنه يفزض عليه تحوهن لآن يغضه يجر إلى تسبة ذلك إلى الجور والخطلاً 
وتسخيط فمل الله معصية . 


واعم أنه يجب على المكلف أن يمل عند الباوغ أنه عاقل وأنه مكلف ولا 
يجوز له أن يشك في ذلك » وذكر الشيخ اسماعيل رحمه الله عن الني عق أنه 
قال : « يا ابن مسعود أي علرى الإسلام أوثى ؟ » قال : الله ورسوله أعل»فقال 
كلتم : « الحب في الله والبغض في الله » رهما حقيقة الإمان عند أصحابنا » ومن 
يدن" بذلك قلا دين عنده اا الله تعالى أوحى إلى ني 
من الإنبياء : أما زهدك فى الدنيا فقد استعملت الراحة » وأما انقطاعك إلي" 
فقد تعززت بي» ولكن هل واليت لي وليا أو عاديت لي عدواً ؟١'‏ “وعن 
عبد الله ين عمر : ه والله لو صمت التهار لا أفطرء وأتت الليل لا أنامه» وأتفقت 
مالي في سديل الله ومت يوم أموت وليس في قلي حب لأهل طاعة الله وبعض 
لأهل معصيةالله ما نفمتي ذلك شيئاً » » وقال بعض العلماء : من هجر في ذاتالله 
الأقرباء عوئضه الله صحبة الأولياء » وقال ابن السماك عند موته : اللهم إنك 
تعل وإن كنت عصيتك كنت أحب من يطيعك » فاجمل لي ذلك قريفة مني 
إليك » وقال بعض السلف : هاه تريد أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في 
داره مع النبيين والصديقين والشهداء والصاللح ين بأي عمل عملته ؟ بأي شبوة 
تركتبا ؟ بي غبظ كظمته ؟ بأي رحم قاطع وصلته ؟ بأي زلة لأخياكغفرتبا؟ 
بأي قريب باعدته في الله ؟ بأي بعد قاريته في الل ؟ 





(1) رواء الدارقطتي. 
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ويروى : أن الله عز وجل وسبحانه وتعالى أوحى الى موسى بن عمران عليه 
السلام : ه هل عملت لي عملا قط ؟ » قال : صليت لك » وسمت لك > وتصدقت 
لك » فقال له الل عز وجل : ه إن الصلاة لك برهان » والصوم لك جنة » 
والصدقة ظل لك » والذكر تور لك » فأي عمل عملت ل ؟ » قال موسى : ه'لني 
با رب على جمل هو لك حتى أفعل ؛ قال : « يا موسى هل واليت لي ولا قط » 
هل عاديت لي عدوا قط ؟ » فعلٍ موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض 
قي الله . وعن الحسن : مصارمة الفاسق قربة الى الله عز وجل > وعنه أيضا : 
لا يغرنك قولمن يقول : المرء مع من أحب“فإنك لا تلحتى الأبرار إلابأعماهم » 
وإن اليهود والتصارى يحيون أثبياءهم وليسوا معيم . 


قلت : لآن الحب الحقيقي الوفاق بالعمل فإذا م يوافق فلااحب بلخالفة » 
وشقاق > ويروى : أن الله عز وجل أوحى الى عبسى عليه السلام : < إنك 
لو عبدتني عبادة أهل السماوات والأرض وم تحب في الله ول تبغض في اللا م1 
أغنى عنك ذلك شيئاً ؛» وعن ابن مسمود رضي الل عنه : لو أن رجلا قَام 
بين الر“كثن والمقام يعبد الله سبعين أسثّة لبعثه الله مع من يحب . ويروى عن 
عيسى عليه السلام أنه قال : « تحببوا الىالله يبغض أهل المماصي > وتقريوا الى 
الله بالبعد علوم “ والتمسوا رضى الله يسخطبم » قالوا : باروح الله قمن 
نجالى ؟ قال : « جالسوا من تذكرع الله رؤيته » ويزيد في علمكم منطقه » 
وبرغبكم في الآخرة مل ٠‏ وذلك أدلة على وجوب ولاية الأشخاص . وعنه 
ع : د من قضى حاجة لأخيه فكأنها تخد الله رم » 37 وعنه طثر : 
« من أقر” عين المؤمنين أقر الله عينه يوم القيامة » "١‏ وقال يق : دمن عشى 





. رواء أبو داود وان حبان‎ )١( 
, (؟) دقاء أبو ذارة‎ 


ووس 


في حاجة أخميه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضبا وجب تله ألجنة , 100 2 
وعنه عَكتَو : « من آفركج عن مكروب أو أعان مظاوماً غفر الله له ثلاقنا 
وسبعين مغفرة » "١‏ » وعنه وَل : وأنصر أخاك ظالا أو مظلوما ,26 
قبل : يا رسول الله كيف أنصره ظالاً ؟ قال : « تنمه من الظم » »وعنه عل 
أنه قال : ه من حهى منْمنا من غيبة منافق بعث لله له ملكا يحمي له من 
النار يوم القيامة » ' > وعنه يق أنه قال : « لا يح لمسل أن يشير الى أخيه 
بنظرة تؤذيه » '*' » وعنه َِتُ : « إما يتجالس المتجالسان بأمانة الل فلا 
يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكرء » 107 2 وعنه يلتم : « خصلتان 
لسس فوقهها شيء من الشر : الشرك الله والضر لعباد الله » وسكت لبن 
فوقها شيء من البسرة : الإيان باش والتفع لمباد الل ع '"" » وعنه َم ': 

يؤمن أحدم حت يحب لآخيه ما يحب لنفسه » ء وعنه وغ أب 
الأعمال الى الله إدغال السرور على المؤمن ن أن يغرج عنه تمأ أو يقضي عنه دنا 
أو يطعمه من جوع » 5١‏ والأخ في الدين أكثر منقعة وأحد عاقية » قال 
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الل تمالى : ظ الأخلا”,' يومئذ ته ١١‏ >الآآية » وقال يق : « أخ يذكثركأمر 
آخرتك غير لك من أخ يمطيك كل يوم دينارأ » '؟' » وقال أبر بلال مرداس 
رحمه الله : 
من كان من أهل هذا الدين كات له 
ودي وشاركته في تلد المال 
اله أعلم أنفي لا أحييم 
إلا لوجيك دون العم والخخقال 
والحب الخالص يفضي الى خلطة الأرواح مع تقرق الأجساد . 
كا قال الشاعر : 
هوم الرجال في أمور كثيرة 
وحمي من الدنيا صديق مساعد 
نكون كروح بين جسمين ‏ قس) 
فحجسمها حسان والروح واحد 
قال الكندي : الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك . روي أن أنا بكر 
الصديق رضي الله عنه أقطع طلحة بن عنَُيْد الله أرضا وكتيها له وأشبد في 
ذلك عمر وغيره » فأتى الى عمر بالكتاب لختمه فامتنع فرجع مغضبا الى أبي 
بكر رضي الل عنه فقال : والله لا أدري أنت الخليقة أم حمر » فقال : يل 
عمر > لكنه أن » وذلك في أخوة الآخرة > وأما في أخوة الدنيا فقد قال 
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(؟) رواء أيو دارد والببيقي . 
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عر : « أحبب حبيبك مانا عسى أن يكون بعيضك يوما »وايغض بقيضك 
هونا عسى أن يكون حبيبك يوما » "١‏ > وقال عمر رضي الله عنه : لاايكن 
حبك كلفا ولا بغضك تلفاً » وقال إبو الأسود : 


وكن معدنا للخير واصفح عن الأذى فإنك رام ما عملت وسامع 
واحّبيب" إذا أحببت حي مقارباً ‏ قإنك لا تدري متى أنت نازع 
وايفض إذا أبغضب غير مبائن فإنك لا تدري مق أنت راجم 

ويقال : ما تحاب اثنان في الله إلا كان أقضلم] عند الله أشدهما حباً لصاحيه 


والل أعل . 


. واه مسلم والدارقطني والترمذي‎ )١( 


-153- ( ج١5‏ -الثيل -وم) 


| أججمت الآمة أن الحب لله ورسوله فرض 4 والكن زعم قوم أنه لا ممق 
للمحبة لل إلا المواظبة على طاعته » وأن حقيقة الحب محال إلا مع الجنس © ويرد 
علتهم أن الطاعة- تمع للحب وثرةلله فككيف يفسر'الحب بها ؟ قال الله تعالى : 
ط يحبهم ويحبونه ب وقال الله تعالى : ظ والذين آمنوا أشد ”حبا لل » » وفيه 
إثبات تفاوت الحب» وقال : ف إت الله يحب التوابين ويحب المتطهرين # » 
وقال  :‏ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبي صفا » وفي الحديث :« إذا أحب 
الل عبداً لم يضره ذنب » وقال اش تعالى : ظ فل إن كنتم تحبون الل  #‏ الآية 
وقال عِلِتَوٍ » « إن الل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب > ولا يعطي الإهان 
إلا من يحب » وقال يقت : « من تواضع لله رفعه الله» رمن تتكبر وضعه الله»هومن 
أكثر ذ كثر الل أحبه الله » وقال الله تعالى : ٠‏ لا يزال العبد يتقرب إليالنوافل 
حتى ابه » ١‏ الخ وقد مر وقال أبو رزين العقبلي : با رسول الله ما الإعان ؟ 
ققال يله : « ان يكون الله ورسوله أب اليك نما سواجماء فجعل الحب من 
شرط الإعان ومثله قوله يكار : و لا يؤمن أحدم حتى يكون الله ورسوله أحب 
إلبه نما سواحما » » وقال الله تعالى:ظ قل إن كان اوم »© الآية» فهددهم على كون 
ماذكر أحب إليهم منه تعالى » وقال عَظقَ: ه أحبوا الل بما يغذوك به من نعم . 
وأحبوني لحب الل تعالى » > وقال رجل : يا رسول الله إني أحبك فقال عَْع : 


. حديث قدسي‎ )١( 
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٠‏ استعد للتفتقئر » فقال إني أب الله تعالى ققال : « استعد" للبلاء »» وعن 
عمر رضي الله عنه : نظر النيي إلى منُصعبين عير مقبلاً وعليه إهاب كبئن 
قد تنطكى به فقال النبي كت : « انظروا إلى هذا الرجل الذي 'تور” الله قلبه 
لقد زأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاء "حب الله.ورسوله 
إلى ما ترون » وجاء ملك الموت لقبض ابراهم 4 ققال إبراهم عليه السلام و هل 
رأيت خليا يميت ليه ؟ ٠‏ فأوحى الله إليه : وهل رأيت با يكره لقاء 
خليله؟» فقال : « يا ملك الموت الآن فاقبض» فتراه أحب الله بكل قلبه حتى 
انزعج إلى لقائه ول يكن له حبوب سواه يحب الحياة لأجله » وقال الني يلقع : 
اللبم ارزقني حبك»وحب من احبك حب ما يقريني إلى حبك واجعل حيك 
أحب إلي من الماء البارد ». وجاء أعرابي إلى الني يكم فقال : يا رسول اشمتى 
الساعة؟ قال ؛ « ما أعدّدات لهماء ؟ قال: ما أعددت لها كبير صلاة» ولا 
صيام » إلا أني أحب الله تعالى ورسوله» فقال له رسول الل عَم د المرء مع من 
أحب » قال أنس ٠‏ قما رأيت المسادين فرحوا بشيء بعد الإسلام قرحبم بذلك » 
وقال أبو كر الصديق رضي اللاعنه : من ذاق من" خالص محبة اشتقالىشيثاً 
أشفله ذلك عن طاب الدتيا وأوحشه عن جميع البشرءوقال الحسن : من عرف 
ريه أحبه » ومن عرف الدنيا زهد قبا ع والمؤمن لا يلبو حتى يغفل > فإذا 
تفكر حزن“وقال أبو سليان الداراني : إن من" “غللق الله خلقا لا يشغليم 
الجنان وما فيها من التمم عنه “فككيف يشتغلون بالدنيا ؟ ومر عيسي عليه السلام 
بثلاثة نغر تحلت أيدانهم وتغيرت ألوانيم فقال : « ما الذي بلغ يك ما أرى ؟ » 
فقالوا : الخوف من النار » قال : ه حتى على الله أن يؤمكن الخائف » ثم جاوزم 
إلى ثلاثة آسعرين فإذا مم أشد” نحولاً وتغيتراً فقال : « ما الذي بلغ يكم ما 
أرى ؟ » قالوا : الشوق إلى الجئة فقال: « سيق على الله أن يعطيكم ما ترجوت» 
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ثم جاوزم إلىثلاثة فإذا هم أشد نحولاً وتغيّراً كأن على و جوههم المرائي منالتور 
فقال : « ما الذي بلغ بكم ما أرى ؟ » قالوا : حب الله عز وجل»فقال: «أنتم 
المقربون أنتم المقربون » وقال عبد الواحد بن زيد مررت برجل ثم في التلج 
فقلت أما تحد البرد فقال : من شغله حب الله لا يحد البرد» وعن سرى السقطي: 
تدعى الآمم يرم القيامة بأنبياهم فيقال : يا أمة موسى © يا أمة عيسي» يا أمة 
عمد» غير الحبين فمنادوت:يا أولباء اشههلموا إلىالله سبحانه فتكاد قلويهم تنخلم 
فرحا > وقال هرم بن حيان : المؤمن إذا عرف ربه عر وجل أحبهوأقيل إليه؛ 
إذا وجد حلاوة الإقبال إلبه م ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة وم ينظر إلى الآخرة 
بعين الفقرة » ويبقى يحسده في الدنيا وبروحه في الآخرة > وقال يحبي بن معاد : 
عقوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ؟ ورضواته يستغرق الآمال » فكيف 
حبه؟ وحبه يدهش العقول» فكيف وده ؟ ووده ينسي ما دونه » قككيف لطقه؟ 
وف بعض كتب الله جل وعلا : « عبدي أنا وحقي لك محب فبحقي عليك كن 
لي محم » » وقال يحمى بن معاذ : مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادة 
سبعين سنة يلا حب » ولا يحب الرجل الله حت يعرفه إذ لا يحب الإنسات أو 
غيره ما لا يعرقه فإذا عرقتصقات الله وكاله أحببته لأنها تلام نور عقلك وذلك 
يدرك بالعقل لا بالحواس » قلا يقال : الل لا يدرك بالحواس فكيف تحبه وأنت 
إنما تحب ما أدركنه بالحواس واستحستته » ولا تخفى أن الإنسان يحب نفسه 
ويحب غيره لخير يصله منه ودفع ضر وأنفعة ماك فهو أبداً بحب الحياة والعافية 
في بدنه وماله وبقاء كل ما يحتاج إلبه حتى أنه يكره الموت ولو يلا ألم قبو 
لا يحب أن يفنى غيره ويبقى وحده قي الدنيا بلا أنيس ولو بقي وحده لم يختر 
الموت أيضا » ولو خيّر ببنه وبين ولده لاختار موت ولده ولا عم أنه لا حالة 
يموت كان مختار بقاء من بقاؤه يقرب على بقائه كولده وأقاربه فهو يحب الأقارب 
والأجانب الإحسائهم إليه أو اتصال ما قال يلقم : د الهم لا تحمل لفاجر علي" 


يدا قبحيه قلي » رواه الغزالي وتقدم بزيادة يا رواه تبغورين رمه الله . وقد 
يحب الشيء لذاته وهو الحب الحقيقي البالخ الذي يوثى بدوامه كحب المال » 
ولا نظن أنه لا يتصور إلا لقضاء الغرض فإن قضاءء لذة أخرى فقد تح بالخضرة 
والماء الجاري بلا أكل منها ولا شرب منه » وكذا الأزهار والأطبار الملبحة 
والنقش المناسب والله جيل يحب الجيل كا في الحديث » فهو محبوب لصفاته 
الذاتية فبو حبوب بالذات يا هو تحبوب لفعله » وهو تحبوب الفعل أيضاً لذات 
الفمل ولو مما تكره النفس4فإذاً ليس الحسنو امال محصورين قي الإدراك بالحواس 
الخس > وجمال كل شيم وحسنه حضور كاله اللائق به وان حفر بعضه فحسنه 
وجماله بقدر ما حضر“ويقال:هذا تخلق حسن وعم حسن وسيرة سنة وأخلاق 
جميلة فالآأخلاتى الجيلة: كالمم والعقل والعفة والشجاعةوالتقوى والككرم والمروءة 
ونحو ذلك »> وذلك يدرك بنور البصيرة لا بالحواس فترى الطباع يجبولةعى حب 
الأنبباء والآولياء والعاماء والصحابة يلا مشاهدة » ويكون الحب أيضاً لمناسبة 
خفبة فرب شخصينتتا كد الحبة بينهه| لا لسبب جمال أو حظ بل لتناسب الأرواح 
قال رسول اشْعِم: « الأرواح جنوه 'عمتّدة نما تمازف منها انتلف وما تناكر 
منها اختلف» والمستحى للفحبة هو الله تعالى وحده » وما أحب من أجله قحبه 
حب له تعالى كحب القرآن والسئة والعلم بإخلاص »“وحب الني” مَلِقع والصحابة 
والمؤمنين فإن تحبوب المحيوب محبوب؟يل حب الإنسان نفسه يرجع إلى حب الله 
تعالى لو عقل »> فإنه محب الخير لنفسه واليقاء»وموجد ذلك هو الله تعالى فإن م 
يحب الله لذلك قلجبله» قال الحسن : من عرق ريه أحبه»ومن عرف الدنيا زهد 
قنها » وكذا حبك لغير الله تعالى لدفع ضر أو جلب نفع برجع إلى حب اللدتعال 
لأت ذلك من الله جل وعلا على بد غيرك» فاث تعالى هو الذي صرف عنك الخلق 
وهو الذي يصرقهم إلبك و كذا حبك لللحسن في نفسه بدوت أرن يصلك منه 
إحسان كمل وعطاء لآن الله تعالى هو الموجد لهذا الإحسان > وكذا حب الجال 


لاوأ وه 


لداته لأن الله تعالى هو الموجد لهذا الإحسان وكذا حب الحال لذاته لآن 
الل تعالى هو الخالق له فأحيب الل جيل مفاته وأقعاله ولو بلا وصول 
إليك > قال أبو حازم : إني لأستحي أن أعبد الثواب والعقاب فأكون كالعيد 
السوء إن لم يخف لم يعمل > وكالأأجير السوء إن ل يمسْط لم يعمل 4 وقي الا : 
لا يككون نأ حدم كالأجير السوء إنم يعطأجراً يعمل “وكالعيد السوء إنلم يخفم 
يعمل » و كذا تحب الله لمناسبة صفاته نور عقلك . ويقوى حب الله تعالل بقطع 
علائق الدنيا من القلب وإخراج غير الل منه » فبقدر ما يخرج منه يدخل حبه 
كسائر الآنية تسع من غير ما فيها بقدر ما يخرج مما فيها » ويقدر ما تتقرب 
للشرق تبعد من المغرب» كذ لك بقدر ما يزيد منالدنيا ينقص من الآخرة كابضيق 
قلب الضارة بقدر ما يطيب قلب ضارتها » قبقدر الأنى بالل جل جلاله ينقص 
الأنس بالدنيا » ويقوى حب الله تعالى بقوة معرفت + واقساعها واستيلاتما على 
القلب > وذلك بعد تطبير القلب من كل أمر ليس لله » وأصل الحب لا ينفك 
عنه المؤمن وتتفاوت مرائبه يحسب تفاوت المعرفة به فعامة » الإياضية تعرف 
فضل أبي عببدة ره الله لا شتراكهم فيمعرقة قفضله ودينة وحامه إجمالاً والعلماء 
يعرفون ذلك مفصلا فحبهم له أعظم وأتم » وال أعم . 


مهد 


قصل 


لا يأخذ المرة حقه بنفشه ولو إمامأ أو قاضياً أو ان ولي عليه وإت 


بحَبْس أو مين . ٠. . . ٠.‏ 3 . 3 
فصل 


( لا يأخذ المرءحقه ) من غيره.وهو ما يكون له غيره من مال بتعدية أو 
بمعاملة أو ما عندهيأمانةأو- غير ذلكأو ما لزم غير ملأجله كضر بو حبس ونحوهها» 
( بتفسه ) أو يعبده أو بولده أو قريبه أو بأمره أو يفير ذلك لا يآأخذ ذلك منه 
بالقبر ولا يضر به أو يحيسه ولو بلا قبر ( ولو )»كات الرء الذي هو صاحب 
الحى ( إمامأ أو قاضيا ) أو حا كا .أو واليا أو سلطانآ من يلي إخراج الحقوق 
( أو) كان الح المنسوؤب نولي عليه وان يحب ىأو ينإليه هو في الحقيقة (لمزولي 
عليه) كدمتهو جنونهوعبده وزوجتهومن هو خليفة عليه أو و كيل له أو مأمور له 
أو يحتسب (وإن )كان أخذ الحى (بحبس) لفمل أو قولفعلهأو قاله فيه أو فيمن 
ولي عليه( أو يمين ) تازم له أو لمن ول عليد لأجل مال أو ما يؤول إإك المال أو 
حيث تلزم الدمين قلا يحلقه بنفسه أو بنائبه لنفسه أو نو عليه ولا يحيسه ولا 
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وخاز له . ...ا ع ا الال 


يضربه كذلك مطلقا أذ'عن أو كره » ولا يأخذ ماله منه قبراً إلا على ما مر 
من قضاء المال من المنكر أو غيره في باب قضائه من البيوع» وإلا ما مر في الدماء 
من قتل قاتل وليه قإنه على ما مر قيه » وإلا ما مر قيها من أذ المرء ماله ولو 
بقتال من غاصب أو باغ إذا لم يخلطه أو خلطه وأمكن فرزه فعلى ما مر فيها» 
فإذا كانللقاضي أو للإمام أو نحوهما حتى رفع من ازمه إلى غيره وكذا إذا كان 
لمن ولي عليه » وفي « الضياء »: و إذا كان للحا ك5 على رجل دين وكان مقراً لجاز 
للحا كم حبسه» وإن كان منكراً للدين لم يككن للحا كم حبسه بل يرفعه لحا م آخر 
أو يحككان رجلا اه »فهذا تفصيل بينما أقر فيه من عليه الحق وما لم يقر فيه 
وف « الديران » : وإن استمسك إلى الحا م طفله أو عبسده برجل في تمدية في 
الأتفس أو الأموالوالماملات'فلا بثيت بينها القصومة ولدفعها إلى قاضغيرء» 
وكذلك إن استمسك رجل إلى القاضي بطفل القاضي أو عبده فإنه يرفسها إلى 
غيره وإن استسك رجل بعبد القاضي بالتعدية فانه يثبت الخصومة بينه وبين 
عبده » وإن استمسك بالقاضي رجل فليرتفما إلى الآمام أو قاضيه أو جاع 
المسادين أو جماعتهم » وإن اختمم إلبه قرايته مع غير م فليرفمهم إلى غيره من 
الناس» وإن حم يينهم بالحتى فحسن جميل وإن تخاصم الأقارببينه م كالآأبوالابن 
فلبحكم بينهم ولو كنوا أقاربه وكذلك الأزواج فيا بيتهم ويثبت الحاكم 
الخصومة بين العبيد وساداتهم» وأما الأموال فلا يثبت الحاكم الخصومة بق العبيد 
وغيرم منالناسإن استمسلكيهم العبيد إلا بإذن ساداتهم أو يكون العبيد مأذوناً 
هم في التجارة . 


( وجاز له ) أخذ الى لنفسه أو لمن ولي عليه حت مال أو ضرب أو حبس 
أو نحو ذلك ممنأماء إلبه يذلكالحى أو أساء البه بشيء آخر قبل ذلك»أو قعل 
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إن لم يعارضه انتقام ول يقصده أو عارضه وتفاه ولزمه الضمان 
ولاك إن أخذ حقه وانتقم بلا إعاذة لإخراجه ويخرجه من طفله 


وعيلم ومين ولي هليه .2.0.0 0ل الى الى ام 


فبه حقا يضره قبل ذلك أو مباحا» أو فمل ذلك بن يليه ( إن لم يعارضه انتقام 
وم يقصده وعارضه ونقاء ) من قلبه وقصد بجرد الحق ( ولزمه الضمان ). 
لأر'ش الضراب ( واهلاك إن أخذ حنقه ) أو حت من ولي عليه ( وانتقم )أي: 
وقصد في أخذه الإتتقام ( بلا إعادة لاخراجه)وذاك سبل الوقوع لشن" النفس» 
ولذلك عدل تمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما عن ضرب من أساء 
إليهم > وقد استوجب الضرب قبل إساءته اليهم عخافة الانتقام حتى إذا سكنوا 
أخرجوا الحق » وروي أن علي بن أني طالب قعد على صدر رجسل ليقتله 
فيصق إلى وجه علي فقام عنه وتركه » فقيل له » فقال : أخاف أرن أتتله 


والشرب أو الحمس انتقاما للنفس ظمم وخدعة للبوى لا إنقاذ الحق فلذلك 
ذكر المصنف أنه يضمن بذلك ويلك وفي ٠‏ الديوات » : يضرب الحاكم أولآ 
ما قدر عليه ثم يأمر غيرءولا يؤمر بالضرب من له حسيفة في المضروب أو يخاف 
أن يحاوز فيه الحد ١‏ ه> ولا يلني الرجل إخراج الحق من له عليه عق أذ حقه 
أو ل يأخذه ولو كان حاكا أر إماما بل يرفعه إلى غيره مخافة الانتقام أو 
بحاوزة الجد. 


( ويخرجه ) أي الحق ( من طفله وعبده ) ومجنونه [ بنفسه ) ويأمرملن 
يخرجه منهم من شاهد متهم موجب إخراج الحق أو أتى بببان أو أقر العبد 
( وممن ولي عليه ) باستخلاف أو وكلة أو إمارة من طفل أو مجنوث أو أولاد 


ولا يضيق على من رآء منعه أو ناه مالم يظهر منه مجاوزته وجاز له 
فيهم مالم يجن لغيره وإن بضرب ليلا" أو با لايضرب به بلا قصد 


لكسر أو زوال عضو أو مثلة 


ابنه وان سفل» أو أولاد إمائه » قبل : أو أولاد عبيده وزوجته وعبيد أولاده 
لأطفال.أو الجانين أو إمائهم فإنه بخرج من هؤلاء حقه وحق غيرء . 

( ولا.يضيق على من رآه )أي: لا يازم من رآه يخرج الحق منهم بضرب أو 
حبس ( منعه أو نباه ) مطلقا حق يبين موجب ذلك بل عضي ويتركه (ها) 
احتمل أنه على الى و ( لم يظهر منه مجاوزته ) أي مجاوزة الحق وذلك فها 
لبس فبه إتلافنف سو عضو وإن ظبر له مماوزة الحتى بأن فمل ذلك يلا موجب 
أو فعل وجب لكن زاد في عدد الضرب أو في تغليظه او تغليظ اليس او كان 
يضربه في متلف أو بمتلف او يحبسه في متلف لزمه أن يناه وله دفعه عنهمواتٍ 
دفعه فأدث عدافمته إلى موته بلا قصد الموت فلا ضيان عليه . 


( وجاز له فيهم مالم يجز لغيره ) في إخراج الحتى ( وإن يضرب ليلا )بلا 
ضوء نار كنصباجولا يفبغي ضرب غيم ليلا لمصباحأيض) فكيف لنار أو بدونها 
( أو بما لابضرب به ) كعصى يضرب بها طفلاً » و كجريدة يضربه بها بعد تزع 
سف وي غير موضم الضرب كباطن القدم ( بلا قصد لكسر أو زوالعضو) 
أو منفمته كإحساس الحامة من الحواس أو قطع “جليئدة أو الحيئمة ولو أقل 
قليل ( أو مثلة ) كفقء عين وذلك من إذهاب الإحساس و كإحراق ينار » ومر 
الكلام على المثلة في الجروح والقصاص وقد بينت مواضع الضرب فيا كتبتهعلى 
رسالة:سعند بن قامم الجربي » ورسالة سعيد بن خلفان العماني » وفي تفسير سورة 


ارهد 


النور للمصنف رحه أبقى كلام الأصل على ظاهرء وم يقل قال الشبخ جمد من 
أنه لمل النسخة » ولا يحوز له فيهم ما لايحوز له في غيرهم بإثيات لا قبل» يجوز 
الأول كالثاني وأسقطها الناسخ وما فمله المصنف أولى لأنه الأصل لآن الأصل أنه. 
لا إسقاط ولأنه يناسب قوله: ولا يقصد في هذا ما يقوم عليه الفساد مثلالكسر 
فإنه كالامتثناء من التهويل في قوله : ويجوز له فيهم ما لا يجوز في غير هم » ولأنهم 
قد خالفوا غيرهم أيضاً في أنه يخرج الحق منهم بنفسه ولا ينبى ولا يطالببالبيئة 
واعتبار ذلك أولى نما اعتبره الشيخ مد من أن الأصل أن يرافقوا غيرم فها به 
الشرب »> أو في مكان الضرب أو زمانه أو موضعه . 


وفي « الديوان » : وإذا وجب الأدب على امرأة رجل فها بينه وبينها فلا 
يخرجه منبا ولككنه يستمسلك بها عند الحاكم أو القاضي أو جماعة الملمينيفإن 
صح ذلك فلسخرجوا منها الحق 4 ومنهم من يقول إن كان زوجها من يعرف كيف 
يؤدبها فلمؤديها بنفسه إذا لم يخف من الشر “وتؤدب المرأة على عصيانها فيالفراش 
وجائز للدجل أن يأخذ حق الأدب من عبيده بنقسه إن عرف كيف يؤديهم » 
وذكر عنرسول الله علق أنه أمر الفضل بن عباس أن يؤدب أهك وعبيده وجائز 
للرجل أن يؤدب أطفاله ويأمر من يؤدبهم ممن يعرف ذلك» ولا يجوز للمرأة أن 
تؤدب أطفاها إلا بإذن زوجبا » وإن ل يكن للطفل والد فإن والدتهم تؤدبيم 
إذا عرفت كبف تؤدبههولا يجلدوا من وجب عليه الحق بالليل من غروب الشس 
إلى طاوع الشسرمن الغد إلا إن أخذوا في جلد رجل قبل غروب الشمس فغايت 
الشمسى قبل أن يتموا قلهم أرس يجلدوه مالم ينعهم الظلام » ولككن إذا عضر 
غروب الشمس فلا يتعمدوا فيه ضرب من أرادو! أن يضربوه كثيراً » و إن كان 
الشرب قليلا فلبم أن يأخذوا في ذلك » وكذلك الحدود لا يقسسونا بِلَيْل من 
جلد أو قطع أو رجم»فأما غيره من أوقات النبار فلبم أن يجلدوا إلا بين الأذان 


امهل 


لصلاة الجعة إلى أن بفرغوا من صلاتها » وحكم المأمون بين ابته وامرأة ودلك 
أنه جلس يرما للنظر في أمور الرعية من أول النهار إلى أن زالت الشمس فكان 
في آخر منتقدم إليه امرأة عليها أطبار بآلية فقالت:السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحة الل ويركاته » فتظر المأمون إلى يحبى بن أكثم كائتمجب» فقال لها يحبىين 
أكثم : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ما حاجتك؟ فقالت: 


يا غير منتصفا عدي به البشر 
ويا إماما به قد أمرف اليلد 


تنكو إلى ملك الزمارن أرملة 
"عدي عليبا قلم تق له أسد 


قابتنا مني ضياعي بعد نضر ما 
فقد تفرق متي الأهل والولد 


فأجابها المأمون : 


في دون ما قلت عيل الصير والجلد 
وذاب مني بذاك القلب والكيد 


هذا أوان صلاة الظير فاتصرقٍ 
واحضري الخصم في اليوم الذي أعدة 


مجلس السبت أن يقضي الجلوس لنا 
تتصفك فيه وإلا الجلى الأحّد 


دهممد 


فأنصرفت فاما كان يرم الأحد تقدمت إليه فقال لها : يا أمة الله ما قعل 
خصمك ؟ قالت : هاهو ذا قأشارت إلى العباس ابنه © ققال للحاجب : أجلسه 
معها مجلس الحكم فأحَذ ببده فأجلسه معبا قجمل كلامها يعلو كلامه ققال لما 
الحاجب : مبلا يا أمة الله قإنلك إِنما تخاطبين الأمير أعزه الله وأنت في جل سأمير 
المؤمنين > فقال له المأمون : دعبا فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه» قأمر برد" 
ضياعبا وأمر لها بعشرة آلاف درم فأخذتها وانصرفت . 


واعل أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة ظاهرة خالية عن النقش 
والصورة فبي قابلة ما ينقش أو يصور فيها فإن علتماه الخير انتقتش وتصور فيه 
وكان له ون عامه الأجر دنيا وأخرى > يل قال عَكَةِ : « كل مولود يرلد على 
الفطرة حت يكون أبواه مما اللذان يوادنه أو ينصرانه أو 'يمحّساته (3؟» وإن 
نود الشر أو أمل خطفه الشيطان فانتقش في قلبه الشر وتصور به فهلك هو 
ومن أهمله » قال الل تعالى : طه قوأ أنفسكم وأهليكم نار '"“#فكيفلا يصونه 
أبواه عن نر الآخرة ؤيصوتاته عن ثار الدنيا؟وذلك بأن يؤدبه أبوه ويملله محامسن 
الأخلاق وينعه من قرناء السوء ولا يعواده التنعم ولا يحيب إلبه الزينة وأسباب 
الرفاهية فيضبع عمره تي طلبها إذا كبر قبهلك > ويسترضعه حين الرضاع صالحة 
متدينة فإنه لا بركة في لبن الحرام » فإن نثأ به مال طبعه إلى الخبائث “ فإذا 
رأى فيه مخائل التمبيز أحسن مراقبته » وأول ذلك ظهور أوائل الحباة قيراء 
يستحي من يعض الأفعال فذلك لإشراق نور العقل > فهذه هدية وبشارة من الله 
تعالى باعتداله وصفائه وكال عقله إذا بلع » فيستعان محيائه على تأديبه » فيؤدب 


. واه مل وأبو داود‎ )١( 
.5 1 (؟) سورة التحريم‎ 


لاهوممهد- 





عن شرء الطعام أولآً ويقال له : لا تأخذ الطعام إلا بيمينك > وقل يسم الله 
الرجمن الرحم » وكثل" مما يليك » ولا تبادر إلى الطعام قبل غيرك » وأجد 
المض ولا تنظر إلى من يأ كل » وغير ذلك من آداب الطعام » ويعود الخين بلا 
إدام في يعض الأوقات لثلا يلقزمه » ويشبه له كثير الأكل بالبهاتم » ويمدح له من 
يقلل الأكل من الصبيان ويحبب إليه الإيثار بالطعام والقناعة والاجتزاء مما وجد 
من الطعام الخشن ومن اللباس»ويحيب إلبه الثوب الابيض دون الملتونو الحرير» 
ويقول له : إن اللون والحرير من أن النساء والخنئين » ويكرر ذلك عليه 
ويعمنه على ذلك يحفظه من الصبيان الذين يلبسون ذلك أو أقخر الثياب وأهل 
التنعم فإن الصي إذا أحمل نشا رديء الأخلاق كذويس] حسوداً سروقا متام 
لجوساً ذا فضول وضحكوعدم مبالاة ويشغلهفي المكتب»فيتعم القرآن وأحاديث 
الأخبار وحكايات الأيرار وأحوالهم لبحبهم ويحفظ عن أشعار المشق وأهله 
والأدباء الذين بزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع فإن ذلك يغرس في القلب 
النفاقواذا ظهر متهغلق جميل جازاه وأكرمه ليزيد ويمدمه لا بين أظهر الناس 
خلافاً للغزالي » فإن ذلك يبعثه للرياء * وان خالف في بعض الأحوال تغافل عنه 
مرة واحدة ولا يتك ستره ولا يكاشفه ولا يظبر أنه يتصور أت يقعل أحد مثله 
ولا سيا ان اجتهد الصبي في سترء فإن أظبره فقد لا يبالي الصبي بالمكاشفة » وان 
عاود ثاثيا عاتبه سر ويعظم الآمر فيه ويقول: اياك أن تعود الى مثله فتفتضحعند 
الناس ولا يكثر العتاب فإن كثرته تهون عليه ركوب القبائح لأنه يعتاده ويسبل 
عليه ويحفظ الب هيبة الكلام معه وتخوقه الأم بالأب وتؤجره عن القبائح 
وينيغي أن ينع النوم لثلا يكل » وأقول الا في القائلةه ويضرب على عدم النوم 
فيها اذا كان ان لم ينم لعب فيها » وعنع من الفراش الوطىء لتتصلب أعضاره 
ويعود المشي أو الحركة فيعض النهار فيا يمتى لثلا يكل ولا يكشف أطرافه 
ولا يسرع المشي وبري يديه . 


سدم ؤأوسه 


وقال الغزالي : لا يرخيهما بل يضمبما إلى صدرء أي:لثلا يعبث بهمأ وجنع 

من الفخر يما ملكه أيوه أو طعامه أو ليامه أو لوحه أو دواته» ويمواد التواضع 
والإكرام لكل من عاشره بتلطف الكلام وأن لا يأخذ من الصبيات شيئاً ويعلم 
أن الرفعة في الإعطاء وأن الأخذ لوم وأن الطمع والأخذ مبانة وذلة وأنها من 
دأب الكلب يبصيص في أنظار لقمة » ويقبح فينه الذهب والفضة والطمم فيهما 
أضر من السم على الصبي والحكبير > ويعو'د ألا يبصق في بجلسه ولا يتمغط ولا 
ينثاءب في وجوه الناس ويستدير غيره » ولا.يضع رجلا على رجل “ولا يضم كفه 
تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بذراعه أو يده قذلك دليل الكسل » ويقال : إرف 
ذلك يورث الحم والمصائب © ويع كيفية الجاوس » ونع كثرة الكلام » ويعم 
أن ذلك وقاحة » وأنه فل أبناء اللثام » ونع من الفضول رأس] » صادقاً كان 
أو كاذيً“حق لا يعتاده » ونع أن يبتدىء الكلام وأن لا يتك إلا جوابا بقدر 
السؤال » وأن يمسن الاسماع من الكبير “قيل: وأن يقوم لمن فوقه مطلقاً ويرسع 
له المكان وبجلس بين يديه وعنع من اللغو والقحش واللعن والسب ومن مالطة من 
من ري على لسانه شيء من ذلك » ويوصيه أن لا يكثر الصراخ والتشفع بأحدر 
بل يصبر إذا ضربه المعلم وان ذلك دأب المماليك والنسوان وأن الصبر دأب 
الشجعات والرجال . . 


قال الغزالي : وينيقي أن يؤذن له بعد الإنصراف من المككتب أن يلعب لعب 
جميلا يستريح إليه بحيث لا يتعب في اللعب فإن منع الصبي من اللعب وإزهاقة 
إلى التعلم دائٌما يميت قليه ويبطل ذكاءء وينفص عليه العيش حق يطلب منه 
الخلاض رأنا . 


قلت : وكذا كنت أقول قبل أن أطلم على كلام الغزالي » وذلك أني رأيت 


1وه- 





بعض الناس يؤدب أولاده تأديبا بليغا ويازمهم البيت » وذكر لي يوما الهم قي 
القراءة والدرس قفقلت له : لو أتك تسر حهم يلعيون قليلا ليسترمحوا فيقوى 
فبمبم ولا يلوا وذلك أنأصحابنا قالوا : يؤدب الطفل على اللمب مطلقاً رحيم 
الله تعالى » وقد بريد الغزالٍ اللمب في الدار والاتبساط إلى الانتقال فيها وشيغي 
أن يعلم طاعة معلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سنا ولو أجتبيا ولا سا أبواه » 
وإذا بلغ سن التمبيز أمر بالطبارة والصلاة على حد مأ مر في مله ؛ ويؤعر يصوم 
بعض رمضان ويعلّم حدوه الشرع » ويخوتف من السرقة والحرام وما لا يجوز 
لبمتاد الح بعد الباوغ » وإذا بلغ أو قارب عاهوه أن الطمام للقوة على العبسادة 
وأن الدنيا تفنى » وإنما هي للعبادة والككمّس العاقل يقزوه منها للآخرة فتعظم 
درجته عند الله ويتسع له النعم في الآخرة . 


قال سبل القستري : كنت وأن ابن ثلاث سنين أقوم بالليل وأنظر إلى صلاة 
خالي جمد بن سوار فقال لي يرمآ : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ فقلت': كيف 
أذكره ؟ قال : [قل] يقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك 
به لانك الله معي الله ناظر إل الله شاهدي 4 فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته » 
فقال : قل في كل ليلة سبع هرات © فقلت ذلك ثم أعلمته » فقال : قل في كل 
لبلة إحدى عشرة مرة فقلته فوقع في قلبي حلاوته فلا كان بعد سنة قال لي 
خاني : إحفظ ما عامتك ودام عليه إلى أرى تدخل القبر فإته ينفمك في الدنيا 
والآخرة فلم أزل على ذلك منين فوجدت له حلاوة في سري » قال لي خالي 
يوماً: يا سبل من كانالله معه وناظراً إلبدوشاهده فكيف يعصيه؟ إناكوالممصية؛ 
فكنت أخاو بنفسي فبعتُوا بي إلى المكتب فقلت : إني لأخشى أن يتفرق علي" 
عمتيولكنشارط الممم أن أذهب إلبدساعة وأعود فحفظت القرآن وأنا اينست 
سنين » و كنت أصوم الدهر و'قوتي من حمإز الشعير اثنتي عشره منة فوقعت لي 


لولم 


ويحرر يها عبد 5 مر 8 8 8 اه ٠. ٠.‏ 


مسألة وأ ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يبعثوا لي إلى أهمسل البصرة 
لأمالعنها فسألت عاماءها فلم يشقوني» فخرجت إلى عبادان ارجل يُعرف بأبي 
بيب حمزة بن عبدالله فأجابني فأتقت عنده مدة أتتفع بكلامه وأتأدب بآدابه» 
ثم رجعت إلى تستر فجملت قوتي اقتصاداً على أرن يشترى لي بدرم الفرق من 
الشعير فيطحن ويخيز فأقطر عند السحر على أوقية كل لية يلا ملح ولا إدام » 
فكان يكفيني الدرم سنة» ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ثم خسا ثم سبعا 
ثم خس] وعشرين > و كنت على ذلك عشرين سنة » ثم حرجت أسيح في الآرض 
سنين نم رجعت إلى تسقر وكنت أقوم الليل كله ما شاء الله تعالى . 


(ويحرر با) أي: باكثلة (عيد) أو أمة ( كا مر) في قوله من كتاب الديات: 
باب يقتل جان_ بكسيف الخ > وقبل : لا يحرر بها وفي «المنهاج » : سئل بعض 
الفقباء عن رجل متسل بعبده مثلة عتق بها هل يازم السيد أرشها؟ قال: لا أر'ش 
له أي لأنه قد عوض العتقى إلا إن ازداد فبلزمه ما ازداد قلو ازداد حىق مات 
ازمته دية الحر » وقد أطلت الكلام على المثلة في شرح بمض دعائم ابن النظر 


رحد اق 


قال انوصاف: ومن شل بعيده فقطع أذنه أو خرم أنقه 'عتق قال رسول 
الله عَثَمِ : « من مثل بعبده عنتى عليه » » قال هاشم : من ضرب عبده بشعلة 
نار عق » وقال الأزهر وموسى: حت تؤئر فيه النار » قال تجير : من قطع أذن 
غلامه أو أنقه أو فقأ عبنه أو قطع يده أو ما أشيدذلك قا أرىغلامه إلا خثر"آ» 
قال: ومن اتهم غلامه بسرقة فسخّن سكين في النار ثم وضعبا علىلسانه أو أمر 
من فعل ذلك فإذا أثرت النار في لسانه شيئاً أو تغير كلامه بذلك ول تؤثر فيه 
فإني أراه يعت بذلك » ومن كوى عبده برأي العبد لملة فجائز » فإن كواء بلا 


32 (ج ١٠١‏ -التيل - جم) 


وهلك ما قاعليا ومن .0.0 ا ام ام 


مبب قفيه اختلاف > قال بعضهم : إذا أثرت, فيه النار عتق » وقال يعضهم : 
لا يمتى إلا أن ينقص من قممته الثلث » قال: ومن حلق رأس جاريته فإنه ينهى 
عن ذلك فإرن هذا مثلة أي كالثلة أو أنه مثلة فيالحرة ولا تقرك في يده ولككن 
تباع من غيره ويعطى متهاءقال أبو عبدالله: إن كاقت من ذوات الشعر فإنها تعتق 
عله إذا لم ينبت » وإن نبت فقد أساء ويستغفر ربه . 


قال : وعندي أن المدة في ذلك سنة فإن لم ينبت إلى سنة عتقت» قال: وما 
فعل بها غلطا لا تعتنى به » وإنما قعتق إذا فعل مولاها بها على التعدي» قال:ومن 
باشر أمته وهي حائض فلا أراها تعتق ولكن حرم عليه وطئب اح ومن تكح 
عبده لم يعتى عليه بذلك > وفي «المنهاج » ما يفيد أن المثلة بعمد يقع ها المتق 
ولو قلت » وإن كانت خطأً وقع بها إن بلغت الدية الكاملة » قال : قبل له: تما 
الثة التي يعتى بها العبد ؟ قال : إما على العمد فلو قطع له أغلة واحدة أو راجبة 
فإنه يعتتى بها“ وأما على الخطأ فحتى يمثل يه ما تجتمع فيه الدية مثل البدين أو 
الرجلين أو العينين أو الأنف أو المد والرجل وما أشبه ذلك . 


قال: قال أبو الحواري رحمه الله : من خصى عبده أو" سَبمّه' فقد عتق “قال: 
وذكر أن امرأة أمرت يضرب غلام دنا فأخطأ الضارب فأعلور عينه تفسئيل 
ممبوب عن ذلك فقال : إنه لا يعت لآأر ذلك خطأ » والذي نحفظ من قول 
المسامين: أن من شل بغلامه فأعور له عبنا أو قطع أذنا أو أغلة عدا فإنه 
يعتى > ومن فمل ذلك تغطأ فإنه لا يعتى إلا ان مثل يه مثلة تجمع فيها الدية 
فإنه بعتو يتى » وذلك مثل أن يقطع أذانيه أو أن أو شيئاً من جوارحه التي 
تتم فيها الدية في الحر فإن قعل ذلك حمندا أو تغطا عت العبد (وهلك بها قاعلها) 
عمد محر أو عبد له-أو لغيرء >“( وضمن ) أراش المثلة تخرج الحق “فإن وقمت 


-11امه- 


إن في حق غيره وإن أخرجه غير متأهل لإخراجه فإما أن يلام 
باللسان فقط كمن لا يقصد به من الجماعة لوجود أفضل منه بلا 
ضرورة ألأته إليه ء ٠. 5 5 ٠. ٠.‏ . 


لامتناعه أو اضطرابه فلا أرش له > و ( إن في ) إخراج ( حق غيره ) مثل أن 
يخرج الحق من ولده وهو حتق لنفسة أو على ما مر منجواز أن يخرج الحق لنفسه 
إذا كات لا يتعدى » و كذا من مثل بيت ولو مشر كا غير كتابي أو كتاببا حارباً 
أو باغما لزمه أرشها لوارثه و كذا كل ما فمل به من جرح و كسر وغيره» وتقدم 
الخلاف في “قدتر أر'ش المبت»وذلك أن المبت لا سبيل إلى قتاله لأنه غير مكلف 
حينئذ إلا با فعل في حياته فلا أمر عليه حينئذ ولا نهي ولا زجثر, ولا يؤثر فيه 
النبي » ويضمن كل ما أخطأ به ولا يضمن ما قام من يخرج الحق نه من تحر 2ك 
أو نحوه » (وإن أخرجه ) أي الى كضرب أو حبس ( غير متاهل لاخراجه 
قإما أن يقدم باللسان ققط) لثلا بعود إلى مثله ولثلا يفمل غيره مثل ذلك فتفسد 
الأحكام ويقعالتنافس مثل أن يقال : لا يسوغ لك ذلك أو يقال من أبن لكذلك؟ 
أو يقال كأنك تترأس» (كن لا يقصد يه ) أي بإخراج الحق ( من الماعة ) أي 
كن يككون من الجاعة جماعة المسامين لكن ل حعلوه لإخراج الحق ولا تقصدونه 
بالطلب أن بخرجه من الناس ( لوجود أقضل منه ) أو مساويه لكن قد عيبن 
للإخراج غيرء الذي يساويه و كذا لو م يككن إلا من دونه ولكن قد عمّنوا 
للإخراج غيرء لآن تعبين غيره كالحجر عليه ( بلا ضرورة ألجأته إليه ) أي إلى 
إخراج مثل أن لا يرجد هناك من يشرجه سواه » أو أن يضعف غيره لمرض أو 
غيره أو' لو' أخرجه غيره اقامت قتنة أو تولد ضر أو قامتالبينة عندء فقط أو 
عدده ومن دونه أو كارن من هو أفضل صاحب الحق فلا يخرج حقه بنفسه وما 
أشبه ذلك فأخرجه قصداً مجحرد إنقاذ الحى لا اتتقاما ولا رياسة ( أو اجر ) 


,6ه 


أو يهاجر كمن يقصد به ولتكن ألجأه التزاع والخلاف» فإن أخرجه 
وحده فهو أحق بالهجران ولو تأمل لإخراجه ومهاجر ويلام ويؤذب 
بقدر النظر بإخراجه من الجماعة أو بحس أو ضرب إن تعمّده بعد 


حجر ومئع منه 


ويلام أو اجر فقط عديل لقوله اما ارن يلام (كمن يقصد به) أي يدعى 
إلى أت يخرج الحى من غيره كوه أهنّة لذلك ( ولكن ألجأء ) إلى 
إخراج الحق ( التزاع والخلاف ) مثل أن تتنازع الجاعة : هل تخرجه أو لا ؟ 
فبخرجه » أو يختلفوا هل يؤخرونه فبعجل به » أو هل يضرب بكذا أو 
عدد كذا أو في كذا؟ فيبادره با أراد هو أو ال مشروب» أو كل يقول: أ أضربه 
فيعاجل بالضرب أو ينتظروا زيادة التثيت فلم ينتظر ( فإن أخرجه وحده ) 
قبل وقوع النزاع ( فهو أحق بالحجران ولو تأهل لاخراجه ) وكذا الذي 
أخرج منه يهاجرونه إرن طاوع » ويباجر هو من أخرجه منه طاوع > 
أو لم يطاوع»وقد مر في أحاديث أنه لا يولى في العمل من أراده وطلبه (وهاجر 
و وقوله : وهاجر الخ عائد إلى قوله بعد حجر ومنع ( ودب 
بقدر النظر ) أي على قدر ما بليق به وبمرتبته وعظم ما أقدم عليه منالإخرا 

( بإخراجه ) متعلق بيؤدب وتعلقت فيه بإمان لآن الأولى عنى على أو 2 
بإخراجه يدلاً من بقدر النظر وهاء إخر اجدعائدة إلى الذي اجر ويلام وبؤدب 
(من الجماعة ) إلى جماعة دوتها أو إلى العامة “(أو” ) يؤدب (بحيس أو ضوب) 
على قدر النظر ( إن تعمده.) أي تعمد إخراج الست من وجب ( بعد حجر 
ومنع منه ) أي من إخراجه منه مطلق) أو "حجر عليه خصوصاً أو حجر إلى 
وقت.كذا  ١‏ إلا يكذاء أو في كذا » أو عدد هذا » أد تين رج أد مر 
ذلك فخالف بالإشراج 


- وهم 


ولا ضهان عليه ولا إعادة إخراج ويعرّر منلم يكن من الجماعة إن 
تعمده وقصد مخالفتها وفي إعادته ولزوم الضيان خلاف 200. .”* 


( ولا شإنعليه ولا إعادة إخراج ) على الماعة أو غيرها بل يكتقون بما 
أخرجه ذلك الرجل لأنه من الماعة ولو خالفها بذلك أو خالف إمامها» والذي 
وجب فيه الحق بمنزلة الجاعة المذكورة إن اتقق ممبم على الحجر والمنع » فإته 
يهاجر من أخرج منه الح على الحجر كا فملت الجاعة من هجرانه ولو طاوع في 
الإخراج منه لأن معصيته بالمطاوعة لا تبيح له خالقة المسامين في هجراتهم الذي 
أخرج منه الى > وإذا طاوع هاجروه هو أيضاً وأدبوه كذلك حيس أو ضرب» 
( ويعزر من لم يكن من الجماعة ) بل من أهل الدتيا أو بمنزلتهم لآن ذلك تعدية 
( إن تعمده ) أي ارتككب إخراج الحق ممن وجب فيه بضرب أو حبس (وقصد 
عفائفتها ) أي مشالفة الجاعة أو الإمام أو القاضي أو تمو ذلك ( وفي إعادته ) 
أي إعادة إخراجه أي إعادة الجاعة أو القاضي والإمام أو تحوه تراج الحق 
من أخرجوه منه ( ولزوم الضيان) أي لزوم أر'ش الضرب أو ما وقع ووجوبه 
على هؤلاء الذن أخرجوه (خلاق) . 


وفي ٠‏ الديوان » : وإذا وجب الحق على رجل فأخذه الأشرار فضربوه أقل 
بما وجب عليه أو مقداره أو أكثر منه فلينظر المسامون في ذلك » فإن رأوا أن 
يأخذوا منه الحق أخذوه ولا يشتقلوا بفعل الأشرار في ذلك وليؤديوم علىذلك» 
و كذلك إن ضربه العبيد أو النساء أو الأطفال فليخرجوا منه الى ولا يْتغلوا 
بهم وليؤدبوهم على ذلك وقد مر كلام في الأحكام ولا :نقعد أحد إلى من يخرج منه 
الحى حتى يسألهم مما يضربونه عليه فإن قال الأمينان: إنما يضربونه على قعل كذا 
و كذا ما يوجب الضرب فانقمد إليهم » و كذلك إن ل يكن فيهم الأمناء فلا 


لاله 


ولرمته دية إن أتلف به نفسآ لا قود ويتكل كمانع أو قاطع إرت 
أخرجحقاً من وجب فيه دون قاض بكضرب أو حيس ويعادء وهلك 
وضمن ولو غاب من تأهل للإخراج . 


يقعد إليهم » وقبل : إن كان الأمناء فيهم فليقعد ولا يحتاج إلى مؤال » وإمف 
أمروه يضرب رجل فلا يضريه حت يعم أنه قعل ما يوجب الضرب إلا إن كان 
إمام المسامين فإنه يفعل ما يأمره به من ذلك » ومر كلام في ذلك . 


( ولزمته دية إن أتلف به ) أي بالإخراج ( نفسأ لا قود وينكل كانع أو 
قاطع ) الكاف ائب فاعل ينكل أي : ينكل مثل مانع الحى أو قاطع الطريق 
والباغي ( إن أخرج حقأ من وجب فيه دون قاض ) أو إمام أو جماعة أو نحو 
ذلك ؛ (بكضرب ) متعلق بأخرج ( أي حبس ويعاد) إخراجه (وهلك) مخرجه 
المذكور (وضمن) ما وقع من إخراجه من جرح أو غيره ( ولو غاب من تأهل 
للاخراج ) وهلك الذي فعل ما يوجب الإشراج إتف ترك نفسه لإخراج الماتع 
ونحوه الحى منه فإن حضر قالذي أخرجه احتقىبالتكال والملاك والضان»وذلك 
أن من وجب عليه الحق لا يخر ج الحق منغيره إذا وجب فيه “وأما النبيعنالمتكر 
فلا يحط عنه على قدر طاقته ما صيم عقله » وكذا الأمر بالممروف ولو كان يأقي 
ذلك المنكر ويترك ذلك المعروف » قال في «القناطر» : وأما المدالة فاعتيرهما 
قوم وقالوا ليس للفاسق أن يحتسب بالآمر والنهي ورما استدلوا الآيات والأخبار 
الواردة في الإنكار على من يأمر بما لا يفمله مثل قوله تعالى  :‏ أتأمرون الناس 
بالبر” وتتسون أنفسم #00 وقوله تعالى : « كير مقا عند الله أرت 
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14م ا 


تقولوا ما لا تفعلون '"أ » 2 وبا روي عن التي يلج أنه قال : ومررت 
لية أسري بي بقوم تقترآض شفاههم بمقاريض من نار فقلت : من أنتم ؟ 
قالوا : كنا تأمر بالخير ولا نأتيه وتنهى عن الشر ونأتيه (؟' »4 ويا روي أن الله 
تعالى أوحى إلى عيسى ابن مرحم : د عظ' نفك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا 
فاستحي مني » م 


ورا استدثوا من طريق القياس أن تقوم الغير فرع الاستقامة والإصلاح 
زكاة عن نصاب الصلاح فن ايس بصالح في نفسه فكيف يصلحغيره ومق يستقم 
الظل والعود' أعوج ؟ قال : وكل ما دُكروه خبالات > واطق أن على الفاسق أن 
يأمر وينهى إذ لا يشقرط قي الأمر والنبي العصمة عن المعاصي كلبا» فمن زع أنه 
لايحوز لأحد أن يأمر وينهى حق يكورن معصوماً فقد خرق الإجماع وحسم 
باب الأمر والنبي إذ لاعصمة للصحابة فضلاً عن غيرم» والأنبياء قد اختلفوا في 
عصمتهم من الصغائر والقرآن دل على نسبة الأنبباء إلى المحصية والظم لأتفسيم > 
وعن سعبد بن خبير : إن ل يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر إلا من ل يكن فبه 
شيء م يأمر أحد بشيء ول ينه عن شيء » وقد روي عن رسول اط يل : 
« مرو بالمدروف وإن ل تعماوا به كله » واتهوا عن الممتكر وإن ل تنتهوا عنه 
كله '*"» » قال : والنحقيى في هذا أن الاحقساب كارة يكون بالوعظ ولا ينفع 
وعظ من لا يتعظ عند من عل ذلك منه * ويكون الاحتساب رة بالقبر والمنع 


)١(‏ سورة الصف 2 مل 
(؟) دياه البغاري . 


(©) زقاة ملم ء 


له 





فلا تحبر على فاسق في إراقة اخمر وحكسر الملاهي وغيرها إذا قدر على ذلك » 
وكذلك إغائة المظلوم وقمع الظالم وغير ذلك من المتكر . 


قلت :و كذا 1ثر التناصح بين المسامين فإت أخاك الملم برى عيبك وترى 
عيبه فينصح كل منهما الآخر فدل أنه لا يسقط النبي عن العاصي » قال : وأما 
الآياتوالأخبار الت استدلوا يها فإنكار عليهم منحبث تر كهم المعروفوارقكاهم 
المتكر لاا من حيث الأمر والنبي لآن أمرهم و نيهم دل على قوة عامهم » وعقاب 
العالمالتارك أشد لآنه لا عذر له مع قوة عامه فالجاهل غير معذور فكيف العالم» 
العالم » وقوله تعالى : « تقولون ما لا تفعلون ''' # المراد به الوعد الكاذب » 
وفوله تعالى: طإ أتأمرورن. الناس بالبر وتنسون أتفستم » إفكار من حيث أنهم 
نسوا أنفسهم لا من حبث أتهم أمروا غيرم لأن ذلك أدل على عامهم وأقرى في 
تأكيد الحجة علييم “وقوله:ظ يا ابن مرم عظ نفسك»#الحديث هو فيالاحتساب 
بالوعظ » وقد سانا أن وعظ الفاسق قليل الجدوى ساقط القبول عند من يعرف 
فسقه4 ثم قوله : وإلا فاستحي مني لا يدل على تحر وعظ الغير بال معتاء : 
لا تقرك مهم نفسك وتشتة بهم غيرك » كا يقال : إحفظ أياك ثم أخاك وإلا 
فامتحي اه . 


ويجب على هؤلاء الذين وجب عليهم الحق أن يدفموا من قصدم بظل بأخلد 
مال أو قتلهم أو من قصدهم بإخراج الحق ك لا يجوز مثل أن يقتلبم بالنار أو 
يغرقهم أو مثل بهم سواء قصده با لا يجوز الإمام أو القاضي أو غيرهم من علم أن 
ذلك لا يحوز أو عن لم يعلم “ولا يعذرون أن يساموا أنفسهم من يفعل فيهم ما لا 
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د موه 


وإن أعطى كلمانع حا لمن له ممن ازمه كلتفقة والنهون ونأ 
يخرج من المال ء لم يضمن ولو لم تبلغ الحاجة إلى من له النفقة ولا 
يخرجه من هو فيه وإن لزمه التبي ودفاع تاصده بل أو مج بما 
لايحوزبه 


يجوز ولو جباوا أنه لا يجوز لآن التسلم مقارفة» ولا يمذر الجامل إذا قارف 
وذلك في كلى ما يدرك بالعلم وأما ما لا يدرك بالعلم فلا بآأس عليه في التسلم بل 
لانم نفسه عمن أخذه بظاهر الحم ولو علم هو في نفسه أنه ليس ذلك عليه » - 
ولكن لا يمين على نفس إلا إن كان مريدة أخذء بذلك قد علم أن ل يموز ذلك 
فإنه ينمه مثل أن يعلم أنه لم يطلق أو لم يقتل أو لبس بعبد أو ليس بزوج 
فقامت عليه شهادة الزور أو الخطأ بخلاف ما علم . 


( وإن أعطى كلمانع ) الكاف فاعل أعطى أي: وإن أعطى مثل مانعالحق 
والقاطع (حقأ لمن له من لزمه ) مما لبس ضربا أو حب] أو تحوها ( كالنفقة ) 
للزوجة والولي والعبد ومن متعلق يأعطى أي : وإن أعطى الحق من مال من 
عليه الحق يلا إذن منه ( والديون ) لأصحابها واو لم تبلغ إليهم الحاجة ( وما 
يخرج من المال ) كإلباس من أزمه إلباس كعبد وزوجة ( لم يضمن ولو لم تبلغ 
الحاجة إلى من له النفققة ) أي: وإن لم يكن من له اللفقة يموت إن لم يعطه أو 
يصيبه ضر ( ولا يخرجه من هو فيه ) أي: لا يخرج الحستى من وجب إخراج 
الى منه مواء اتفق نوع الحتى أو اختلف ( وإن لزمه النهي ) عن المنككر 
والأمر بالمعروف كا مر عن القناطر ( ودفاع قاصده يظم أو ) قاصده لإخراج 
الح ( بما لا يجوز به ) كإحراق وضرب على وجه أو ضرب محديد أو 


851 عد 


ولو إماماً أو قاضياً ٠‏ 
ضرب حيْتٌ لم برد الأثر بالضرب ة 
لم يرد الأثر بالضرب فيه من الجسد ( ولق إماما أو قاضيا ) بان 


يقصد إلى فعل ذلك لجهل أو ت ن 
5 0 1 لجهل أو تعمد عصان أو أراد الإمام الجائر والقاضي الجائر 


سوووهد- 


فصل 


لايجوز حك امرأة وطة وعبد وإن في كنفقة ودين لمن له ذلك 
ولاتاءة له وزال عن ليم وسقط 2 0020ل اء 


فصل 


( لا يجوز حكم امرأة وطفل وعبد ) وبجنون ومشرك ( وإن في كنفقة 
ودين لمن له ذلك) المذكور من النفقة والدين ونحوحما ( ولا تباعة له) أي: لمن له 
ذلك المذكور أي: ولا تباعة لازمة له في أخذ ما أخذه بتقبيض الطفل أو المرأة 
أو غيرحما من لا يجوز حكه » فإذا أخذوا له حقه وأعطوء إياه أو قهروا من 
عليه الحتى فأعطي فليأخذه ولا بأس عليه » ويجوز كون اللام بممنى على أي : لا 
تباعة عليه بأخذ حقه حم الطفل ونحوه > ويجوز أن يكون المعنى أن ذمة من 
عليه الحق قد برئت حين أعطي محم الطفل وتحوه ولا تباعة لمن له الحق عليه » 
ثمأظهر لي أنه قد قال : ( وزال ) الحق ( عمن لزمه وسقط ) فيطل الوجه 
الثالث » وإنما كتبته قبل أن أطلم على أن المصنف ره الله قد ذكره بهذا 
اكلام إلا أنه من الجائز أن يصح الوجه الثالث فيكون قد ذ كر براءة ذمة من 


سوه ا 


ولا يشبد بحكمبم لذي الحق ولا يدهم من قصدوه به ولا يلزمه 
:يما لم يلزمه قبل » ولؤمه دقع لصاحيه . 


عليه الحق ثلاث مرات بقوله : ولا تباعة له أي لا تباعة له على من أزمة 
وبقوله : وزال عمن ازمه » وبقوله : وسقط . 


( ولا يُشهد ) بالبناء لمفعول ( بحكمهم لذي الحق ) أي ؛ لا يشهد الشهود 
يانه قد حك الحام لفلان ولا بأته قد حك فلان مشيراً إلىنحو الطفل من لا يجوز 
حكه » أو قد حكت فلانة » ولا بأنه قد حكت المرأة أو الطفل أو المجنون 
أو نحو ذلك إذ لا حم صحيح إلا أنه لا إثم عليهم إن شهدوا وذكروا أسعاءم 
حيث بعلم السامع أتهم من لا يجوز حكئلهم » أو ذكرم باسم المرأة أو الطفل 
ونحوهها > وكذلك لا يشبدون أنه قد حك على من عليه الحق ولا حم عليه قلان 
أو الطفل أو المجنون وهكذا » ولا بأس عليهم إن قالوا : قد وصل فلانا من 
مال فلات كذا و كذا ( ولا يدفعهم من قصدوء به ) أي :كم قرلا وجي 
أي إنفاذا بإدخالهم اليد في ماله للإعطاء لآن الحق عليه ولو كانوا ليسوا أمسلاً 
المع “ مثل أن يقبضوه أو يجروه لبدفع أو للحيس فلْيئتل' بالتخلص أو 

يعط ولا يدفمهم ( ولا يازمه به ) أي محكهم ( مالم يلزمه قبل ) أي قبل 
حتكهم » أي : إن امتنع عنهم وعصام او هرب عنهم أو لم يرد" لهم جوايا | 
يحم عليه با حبس ولا بالضرب ولا يتبع بالضرب ولا يجبر على ره" الجواب ولا 
يحكم عليه بشيء مما يحكم به على من امتنع من القاضي أو لم يرد له الجواب > 
ولا يبرا منه وإن ركم يفعلون ما لا يجوز تي ماله أو ما لبس عليه فل دقمهم 0 
وإن ل يكن عليه الى فله دفعهم » وكلام المصتف إفا هو قيمن عليه الحق سواء 
عم هؤلاء يه فقط أو علموا هم وغيرثم . 

( ولزمه دقمه لصاحبه )بلا حك من هؤلاء » واللائق أن يقول لم : قد 


لاه ل 


وإن حجر على مطلوبه أو حرم عليه ما هوك ول يله لداء أو 
هو قادر على إعطاتة ماله . ٠.‏ ا 5 


قبلت اق قاذهبوا فأنا أوصل الحق لصاحبه “أو يعطيه المرأءَأُو من لهاستخدامه 
ويوصل » ولو أجبره القاضي أو الإمام أن يعطيه ليوصل لصاحية لزمة "تأرف 

يعطيه و كذا! الماعة ولا يعطيه صاحبه » وإن أعطاه وقد هالا له. : أعطفنا 
بأبدينا برىء وإنا يلي القضاء الإمام أو من يوليه الإمام أو تحوه كو في دالديوان»: 
وإا يولي القضاء إمام المسلمين أو من أن له الإمام » وإن جع أب بفير 
إذن الإمام فلا يجوز إلا إن جوزء الإمام » وإت ل يكن الإمام فالجاعة .ولا 
يجعله واحد متهم بلا إذث منهم إلا إن وكلوه على ذلك > ليس للنساء ولا للعبيد 
ولا المشر كين ولا لأهل الكبائر من أهل الدعوة واتخالفين أن يولوا قاضيا منهم 
ولا من غيرمم » ولس للأطفال والجانين من أمر القضاء شيء © ولا يولوا: إلقضاء 
للمرأة » ولا للمشركين » وقد : نهى الني يِه عن ذلك > و كذلك العبد والطفل 
انوت والحدوه في الققازر والشاهد بالزور “ ومر الكلام على هذا, الشآن. في 

كتاب الأحكام » ( وإن حجر ) ) صاحب الحق الطالب له [ على مظلوبه )وهو 
من عليه المتى ( أو حرم عليه ) وقوله ( ما هو له ) حجر عليه أو حرم أت 
يمككث بلا قضاء لحقه ولفظ ما تنازعه حجر وحرم وه ما واقمة على الى 
أي : وإن منع صاحب الحق ما هو له من الحق أن يبقى عند الذي 'هو عليه أو 
حرم صاحب الحق على من عليه الحق ما هو له من الحق أن يبقى عنده © فقدتر 
البدل كا رأيت بناء على جواز حذقه » أو قدار المضاف أي : بقاء مسا هواله 
فملى إعال الأول يقدر أو حرمه عليه ».وعلى إعمال الثاني يقدر, ؤإرن حجري 
( ولم يعطه له ) *من يعط معنى يناول فعدتاء باللام أو زاد اللام في المفمول الثاني 
شذوذآً ( أو هو قادر على إعطائه ماله ) أو حقه ما هو غير نفس المال بل 


هلم 


عصى ء, وقيل : هلك وإن لم يحجر عليه فعلى حاله الأول من توسيع 
أو تضبيق ٠‏ فلزوم فد حرام وال ان »ون ” أو 
قاطع بحمية فبل يقتل أو تلزم به ديته 


منفعة كالطريق والحرم > أو قصاص أو جلب زوجدة أو غير ذلك من كل حق 
( عصى ) بهذا الامتتناع عصيانا صغيرا» أو لا يدري صغير عند الله أم كبير؟سواء 
حتى بالمعاملة أو التعدية أو بالأمانةإلا أنه إن كانبالتعدية أو بالربا أو الوجه المحرم 
فقد تقدم الهلاك قبل هذا العصان ( وقيل : هلك ) وهو الصحيح » ومطل 
الغني ظم »كا أن لزوم الفقير حرام » وتقدمت أحاث هذا الشأن في الببوع“فإن 
م يقدر على الإعطاء فلا بعص بعدم الإعطاء إن أقر وأذعن ولو سبق له محفر 
بتعدية مثلا ( وإن لم يحجر عليه فعلى حاله الأول من توسيع ) لفقير ( أو 
تضهيق ) على غني إن كفر أولا فعلى كفره حت يتوب أو عصى فعلى عصياته 
حت يتوب » وإن لم يكفر ولم يمص أولا فلا عليه كالأمانة الحلال والبيع 
. الحلال » وإن لثم يطاليبه وهو قادر وأشر القضاء لم يأثم ولم يسم" ماطلا > 
وقيل : يأثم إن أختر وكان قادراً ( فلزوم الفقير حرام ومطلل الغني ظلم ) كا 
مر في البيوع ( وإن 'قتيل ) بالبناء للمفعول ( باغ ) أو مانع حمق ( أو قاطع ) 
الطريق أو كل من حل دمه من يتكافاً دمه ودم قاتله ( يحمية )أو فتنة لا إنفاذاً 
لحق الله أو" لها ولا إنقاذ الحق ( قهل يقكل ) قائله به ؟ وهو الصحيح » لأف 
ذلك تعدية لا إنفاذ لاق الله » ولو قصد طرفاً منه لبطلان هذا الطرف : 9 ألا 
الداين' الخالص  ١”‏ وهلك وإن شاء الورثة فالدية ( أو تلزم به ) أي وبقتله 
قاته ( ديته ) ولا يجوز قتله فيه لآنه متأهل للقتل يبغيه أو قطعه فلا يتكافاً 





.6 : مورة الزامر‎ )١( 


لككه- 


أو لا دية ولا قود وازم الهلاك ؟ خلاف. 5 ٠.‏ 3 


دمه ولو لمت به الدية أو نحو ذلك » وعصى القاتل يحمية أو قتنة بسل هلك 
( أو لا دية ولا آقوآد و ) لككن ( الزم الاك ؟) القاتل لمية أو اتنسسبة 
أو إجاعا ( خلاف ) وكذا آما دون القتل آنا فيه قصاص > قبل : يقتنص أو 
يأغذ الآرش > وقيل : له الأرش فقط * وقيل : لا عليه إلا الهلاكِ وذلك فيمن 
حل قتله وفعل فيه ذلك حمية أو فتنة » و كذا إن .حل له شيء دون التتسل 
ففعله بحمية أو فتنة وإذا لم يتكافا دمه ودم الفاعل في القولان دون قول القثل 
والقصاص » وإذا فعل الإنسان فعلاآ يحوز له في اللشرع ونوى به'ما لا يحو زشرعا 
عصى إن لم يكن كبيرة » و كقر إن كان كبيرة لنيته كا في قتله | ب 
جائز » فإذا قصد بقتلهم جرد أخذ أموالهم أو الحية مع فرقفة أخرى. من 
أصدقائه هو وه أعداء هؤلاء الذين قتلبم فذلك حرام عليه وكفر. به » وحِكذا 
إذا قصد ما يجوز وما لا يجوز وعليه همان الدية ولا يقتل » وقسسل : يمطي 
الدية أو يقتل » وقيل : لا دية ولا قتل ولكن عليه الكفر » وكذا كفر على 
القولين الأولين » وكذا الطاعن ومانع الحى » وأما المرتد أو المشرك إن قصد 
بقتله مالا يجوز كاخذ المال أو الحبة وقدكان ذلك المشرك سلال الدم فإيه 
يهلك ولزمته الدية » وقيل : لا تازمه > وأما القتئل فلا يقتل به لآن دَمّئهها لا 
يتكافآت » و كذا لو قتل عبداً حلالاً دمه وقصد بقتله مالا يجوز فإنه يلك 
ولزمته قيمته » وقيل : لا تازمه » وأما القتل فلا يقتل به » وذلك أن لا يعتل 
موحد يمشرك ولا حر بعبد > وحم ما دون القتل كسم القتل > هلك به» ولزم 
الأرش > وقبل : لا يازم ولا يقتص » وأما قاتل النفس إذا قتله ولي المقتول على 
المية أو ما لا يجوز كأخذ ماله فليس على الولي القاتل له قثّل » ولا دية »وعضى 
في قول > و كفر في آخر . 0 


ومن قت عن ذ كرناه من البغاة والطاعن ونحوهما ولم يعم أنه يحل قتله تزغ 





- ااه 


وَإنما الحامل له على قتله اللحية أو أخذ ماله أو مرتبثه أو نحو ذلك فأشد ذنبا 
وهلاكاً من قتله عالماً حل قتله شرعا وحمله على قتله احمية أو نحوها مما لا يجوز 
وأشد لزوماً للفمان > وإذا قتل شخص شخصا متعمداً ثم علم بعد ذلك أنه قاتل 
ولبه أو مرتد أو تحوه من يحل قتله قلا قتل عليه ولا دية ولحكن عليه الحلاك 
لنيته إذ تقدم بلا موجب بعلمه » وكذا ما دون القتل > وإن لم يعم بعد ذلك 
فقد وجب عليه أن يقيد نفسه لأوليائه أن يقتلوه ويتوب » وإن لم يغمل ملك 
فيا ببنه وبين الله ولا يعذر بككونه في نفس الأمر يحل قتله لأنه مكلف بالظاهر » 
والذي ظبر له وبقي عليه حتى مات أنه قئله ا لا يحل » وقبل : لا شيء عليه 
عند الله إذا وافق » عل بعد ذلك أو لم يعلم » إلا ذنب نواه » و كذا في الأموال 
والفروج إذا وافق ما حل له عند العلماء لكنه تقدم جبلا أو قصد المعصية» وفي 
« الضماء » : من وطىء امرأته وهو يرى أنها غير امرأته يريد الزفى أو صلى في 
ثوب طاهر يرى أنه نجس > أو شرب.حلالاً ويراء خمراً » أو قتل رجلا عمداً 
بلاحق ثم يصح أنه قتل وليه » أو سار الى اخيش مع جيش آخر بريد قتاهم 
ويرى أن جيشه باغون» أو أخذ شيئا بسرقة وهو له ولا يعلمهله »أو سرق صبياً 
ليبيعه يراء حرا فَإِدًا هو مملوكه » فكل ما عل أنه له يعد ما فمل بلا عل عليه 
قبه التوبة والاستغفار ولا ضمان ».وإت مات ولم يتب تركت ولايته . 


قلت : وقمل : يبرأ منه حين فمل وإن قصد ما حل له فوافق مالا يحل 
فإن كان مما يجوز له التقدم إليه فلا يعصي وعليه القرم مثل أن يجد طعاما في 
منزله وظن أنه له فأ كله فتبين أنه لغيرء فلا إثم عليه وعليه الفمان لصاحبه بمثله 
أو قيمته » ومن دل داره فوجد امرأة نائمة على فراشه فظتها زوجته فوطئبا 
ثم ع أنها غير زوجته لزمه صداقها إلا إن عامت وأذعنت له » فإن ولدتلستة 
أشبر أو :تمرك لأربعة من يوم.وطثها ولم يعم فيها قبله » فإن كان لها زوج قد 


ممه - 


دخل بها قبله قإن الولد مشترك يبتهها » لآن الرطء لم يكن على حرام عو الوطم 
الذي يدرأ فيه الحد يلق فيه الولد » وقيل : هو لازوج لأن الفراش له > وإن 
لم يدخل بها الزوج فالولد للواطىء إلا إن أتت به من' وطئه بعد ستة أشبر ‏ 
ولايطأها الزوج حتى تنقضي عدتها بوضع حملها إن حملت © وإن قصد ما يحل 
له فوافق ما لاحل له وكان مما لايجوز له التقدم إليه عصى وازمه الفيان. © . 
عثل أن يجد طماما في موضع غير ملكه أو في ملكه الذي لم يحصن فيأكل » 
ويجوز التقدم الى كل ما قعد فبه أو سلتطه عليه من قعد فيه بقول الأمناء:أنه 
قعد فيها ثلاث سئين > أو بالمشاهدة له فيها ولو لم يعمرها أو عرفها له بالحسازة 
أو بالإرث أو وجه ملك » ورخص بأمين واحد > وتقدم كلام في النفقات “فإذا 
استحق من يده ضمن ما أكل أو ضمن من أكل من يده » ويجوز التقدم الى ما لا 
ينسب لأحد كصيد الب والبحر مثل أن يجد سمكة ححيث عاز الماء فيأكلبا ثم 
يتبين صاحبها فلا إثم » ويضمن له » وتقدم كلام على الصيد > لما هو ملك لغيره 
في الذبائح » و كتبات الأرض ممالا يتسب لأحد كحثيس البراري » وتقدم 
الكلام على هذا أو تحوه في الحبات > والل أعلم . 1 


-هوو- ( ج15 -الثيل هيم ) 


ياب 
في اللمز والهمز والفمز والمداهنة والمداراة 


اللمز : ذكر الإنسان با يعاب به » وقسره المصنف بأته إظبار قمل الخ » 
وياقي قريب ويطلق على الإشارة بالمين» والهمز: أن يعيبه باليد “وقيل: اللمز أن 
يعيبه في حضرته والهمز في غبيته » والرمز: الإشارة والإياء بالشفتين أو المبنين 
أو الحاجبين أو الفم أو البد أو اللسان4والقمز: أن ينخه ببده أو يطعنفيه بها 
وأن يشير بالمين والجفن والحاجب. وفي « السؤالات »: الرمز بالرأس والغمز 
بالعينين واللمز باللسان والهمز باليد والوكز بالأمايع وكلبا كبائر قد أعب الله 
عليها في القرآن النار» غير الرهز بالرأس أي إذ ذكر بجرداً عن الوعيد في قوله 
تعالى : ط إلا" رمزاً 4٠”‏ وكلبا غير سائغة ولو في الحلال فيا ذكر عيسى بن 
سجميان عن أبي العباس رحمه الله>وقيل لأعرابي: أتهمز القارة؟ يعني السائل أتهمز 
ألف الفارة ؟ ققال الأعرابي : الستور .همزها ويمني أن الستور يخطفها بيده » 





. 41١ : سورة آل ععران‎ )١( 


مه 


م المز والهمز والغمز » فاللمز باللسان: إظبار فعل لمن جهله على إرادة 


ويقال : وكزه ضربه ودفمه ووكزه ضربه _يحْمْع يده » وبقال : ضربه بجمعها 
على ذقنه » وفي «الكشاف» : الوحكز الدفم بأطراف الأصابع » وقيل : بجمع 
الكف . 


( ذأم اللمز واهمز والغمز ) قال الله تعالى:ظ ويل لكل ممرّة “١‏ هوقال 
الله تعالى  :‏ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مرنوا بهم 
يتغامزون "2# وقال الل تعالى : 8 ولا تانزوا أنفسم 45» وقال الله تعالى : 
ظل الذين يامزون المطسُوعين ”؟' > ر فاللمز باللسان ) قيده باللسان لأنه قد يكون 
بالمين وكلاهما سواء في النبي فهو متعلق باللمز » وقال صاحب الأصل رمه الله : 
لا كون اللمز إلا باللسات فالمناسب له أن حمل باللسان خبراً أول>وقوله إظبار 
خبراً ثانمآ ( إظهار قعل ) أو قول ولمله أراد بالفعل ما يشمة»رمعنى إظبساره 
بلسانه ذكره ولو في غير المتولى إذا كان ذلك ما لا يعنى ( من جهله على إرادة 
التنقيص ) والأولى إمقاط قوله باللسان وقوله لمن جبله فيشمل اللمز بالعين 
والإظهار لمن / يحهله لتدخل إليه تنقيصه أو تذكره تنقيصه أو ليعم أنلعالم عا 
ينقصهومعتى الإظبار لمن لم يجبله التصريح بهعنده أو الرهز بعينه وهذا ما يقال: 
أخبر مرو زيداً بكذا مع أنزيداً عام به قبل الاخبار ومع علمجمرو بعلم زيد 
يه وعم المتكلم بعلم زيد>وقيمعتى الإظهار باللسانأيضاً:الإظبار ياليد أوغيرها 


(1) مورة الحمرة :1. 
(؟) « الطففين : .., 
(©) « الحجمرات : .1١‏ 

(4) « التوية دوو, 


ونع- 


وإن يحميل بنسبة فاعله لرثاء » ويحائر من همز يبد وتمز بعين ورمز 
برأس أو حاجب » وإن في مياح ولا عصيان ه20 


أو بإدامة النظر إليه قصداً حق يعلم به من يراك تدم النظر » وأن قجيء بأحد 
حتى يراء يفعل أو يقول ( وإن يجميل بنسبة قاعله لرناء ) أو الشبرة أو بطاعة 
فيها خلل لتنقيصه بذلك الخلل ( ويحاذر من تسر ) وقوله (بيد) بيان و إيضاح 
لمورد الهمز لا احتراز » وكذا في قوله : ©( وغمز بعين ورمز برأس أو حاجب 
وإنفيمباح ولا عصيانبه) أي : باح فع ل بيد إشارة أو بعينأو برأ سأو حاجب» 
أو الحاء عائدة إلى أحد ما ذكر أيأيًا ما قملمنهمز أو تمز أو رمز فلا عصبان 
به فبن في المباح غير سائغة لككن لا عصيان بهن في المباح » ومعنى مكونين غير 
مائغات أنهن مكروهات لا ينبغين و كذا في الطاعة » ققد سئل الني مله : حلا 
أشرت إلينا بقتل فلات ؟ وقال لهم : « هلا قتلتموه ؟ فقال : ما ينبغي لني أن 
تكون له خائتة" الأعنْيُن » ولعله أراد أن لا يعتاد ذلك ولو جاز في مباح أو 
طاعة كا أشار لمتنازعين بيده إلى القسمة » وأما تنقيص المتولى والموقوف فيه 
فكبائر » وكذا في المتبر'أ منه لا من حيث ما ييرأ منه بل باح أو هالا مع 
له فيه على ما مر من الكلام في غمبته » قال الل تعالى : ظ لا يسخر قوم من 
قوم'''4 الآية» وعنه ِل : ه إن المستبزئين بالناس يفتح لأحدم باب من الجنة 
فيقال : هل هل فيجيء بكربه وخمه > فإذا جاء أغلق دونه نما يزال كذلك حق 
ان الرجل يفتح له الباب فيقال : هل هل فيا يأتيه "' 2 


ودخل المراء قي ذلك وهو الطعن في كلام الغير لإظبار خلل فيه في اللفظ أو 


.1١ : مورة الحجرات‎ )١( 
(؟) دقاء مسلم.‎ 


نسناة 


المعنى أو في قصد المتكلم مثل أن تقول : هذا الكلام حق لككن قصدت به ما 
لايجوز إذا أردت تحقيره لا النصح أو الزجرعقال بقع : « من ترك المراء وهو' 
ميطل بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو يح بني له في وسطها > ومن 
حسّن خلقه بني له قي أعلاها:”؟ »4 وعن أم سامة رضي الله عنها عن رسول الله 
ع2 ل ان أول ما عهد إلى" ربي وناني عنه بعد عبادة الأونانت وشرب الخر 
ملاحاة' الرجل'')2 وعن أي هريرة عنه يَلع: « لا يُستكل عبد حقيقفة 
الإمات حت يذر المراء » وإن كان حة) 2 وعنه يقر : د من عير أخاه بذنب 
لمعت حت يفعله ”4 » وقال الله تعالى : و ما يلفظ' من قول إلا لديه رقيب 
تتتيد؛* »ولا تكلم إلا إن ظهر الصلاح في الكلام ولا تتكلم إن شككت فيه 
فإن الكلام يجر إلى حرام أو مكروه غالب والسلامة لا يمادما شيء “و متى 
استوى الكلام وتركه فالسنة تركه » وعنه مَل : « من كان يؤمن بالله والموم 
الآخر فليقل خيراً أو لبصمت 0©» » قال أبو موسى : يا رسول الله أي" المسهين 
أقضل؟ قال: د من سل الناس من يده ولسانه'"'“وقال عقبة بن عامر : يارسول 
الل ما النحاة؟ قال:«امك عليك لساتكو لمسمك بمتاكوابئك على خطرئتك!*, 


(1) زواه ملم . 

(؟) « أبو داود والترمني . 
(0) قامم. 
(4) « امم 
(ه)سورةقى دهده 
(5) زواه مسلم . 
(9)رواء أو قارد . 
(ع) « ه«. 


ات 0 





وعنه مله : ه من" حسن إسلام المرء تركه ما لا يمنيه ٠7‏ >وقال قبس بن ساعدة 
أو أكثم بن صيفي للآخر : م وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ قال : أكتر من 
أن تحصر > وقد وجدت خصلة ان استعملها الإنسان سترت العبوب كلها » قال: 
ماهي ؟ قال : حفظ اللسان . 
قال الشافعي : يا ربيع لا تنكل فيالا بعشك فإنك إذا تككليت بالكامة 

ملكتك ول تملكباوقال:مثل اللسان مثل السبع إن م توئقه عدا عليك ولحقك 
شره > وأنشدوا : 

إحفظ لسانك أيا الإنسانت لا يلدغتك إنه ثمبان 

ك في المقابر من قتيل للسانه كانت تهاب لقاءته التشُجمان 


قال علي : إذا تم العقل نقص الكلام » قال أعرابي : ر'ب” منطقصدع مآ 
وسككوت سُعّبٍ صدعاءوقيل : الحكلة عشرة أجزاء تسعة في الصمت والعاشرة 
في العزلة» وعن ابن عبينة :من "حرم الخير فليصمت فإن حرمها فالموت خير له» 
وقال عكر لأبي ذر :: عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشمطان»وعون 
على أمر دينك **'» وقال حكم : من نطق في غير خير فقد لغا » ومن نظر في 
غير اعتبار فقد سها » ومن سككت في غير فكر ققد لا 2 وقبل : لو قرأت 
صحيفتك لأغمدت صفيستك » ولو رأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك. 


وطال صمت يونس عليه السلام بعد خروجه من بطن الحوت فقيل : ألا 


. دداه البييقي‎ )١( 
. (؟) رداء الدارقطةي واين ماجة‎ 


د 4س#ه د 


تتكل ؟ فقال: الككلام صسّرني في بطن الحوت. وقال حكم وعمر بن عبدالعزيز: 
إذا أعجيك الكلام فاصمت وإذا أعجبك الصمث فتكم “ ويقال : من السككوت 
ما هو أبلغ من الكلام لآ السفيه إذا سككت عنه كان في اغقام » وقيل لرجل : 
م سادم الأحنتف ؟ فوالل ما كان بأكيرم سنآ ولا بأ كثركم مالا ؟ ققال : بقوة 
سلطانه على لسانه » وقيل : الكامة أسيرة في وثاق الرجل فإذا تكلم بها صار في 
وثاقها > واجتمع أريعة ماوك فقال ملك الفرس : ما ندمت على مال أقل مرة 
وندمت على ما قلت مراراً » ومثله عن داود عليه السلام» وقال قصر : إني على 
رد مام أقل أقدر مني على رد ما قلت 4 وقال ملك الصين : ما لم أتكلم بكلمة 
ملكتبا فإذا تتكلمت بها ملكتني > وقال ملك الهند : العجب من يتكلم بكلمة 
إن رفعت أضرات ؛ وإن لم ترقع لم تنفع . 

وجلس ببرام ليلة تحت شجرة فسمع منها صوتطائر فرماه فقال: ما أحسن 
حفظ اللسان بالطائر والإنسان لو حفظ لسانه هذا ما هلك » وقال على" : بكثرة 
الصمت تكون اغهيبة » وقال عمرو بن العاص : الكلام كالدواء إن أقللت منه 
نفع » وإن أكثرت منه قتل » وقال لقبان اولده : يا بني إذا افتخر الناس يحسن 
كلاميم فافتخر أنت بحسن متك »يقول اللسان كل صباح وكل مساء للجوارج : 
كيف أنكن" ؟ فيقلن : يخير إن تر كتنا » قال الشاعر : 


احفظ لسائك لا تقول فتيتى إن البلاء مُوكل” باللمنطق 
وعنه مَظِتع : د كيف يدخل أحد كم الجنة مع لسانه؟ من تتكلم فليقل خيرا 

أو ليصمت »> وإن الله تعالى عند لسأن كل قائل فليتتى ريه وليعلم ما يقول"» 
)١(‏ رماء ابن حبان . 


نه ب 


والمداهنة وهي : إخفاء ها وجب إظهاره من قبيح وترك النبي 


٠. . ٠. ٠. ٠. ٠. 8 ٠. 60 حيث محجبا‎ 


وكان أعرابي يحالس الشعبي ويكثر الصمت فقال له يوم : مالك لا تتكلم ؟ 
قال : أسكت فأملم وأسمع فأعلم > ويقال انصت للجاهل ترد" حلم وللعالم 
تزدد علما» ويقال لا شيء أولى يطول حبس من لسان يقصر من الصواب ويسرع 
إلى الجواب » وقال طاوس : لساني مسع إن أرسلته أكني » ويقال: إذا طليت 
صلاح قلبك فاستعن عليه حفظ لسانك » وقيل لرجل: أطلت سجن لسانك ؟ 
ققال : إنه غير مأمون إذا أطلق» وقال َع في بعض خطبه : « أها الناس ألا 
أدلك على أمرين خفيف موّنتها عظم أجرههما لم يلق الله بمثلبما طول الصمعت 
وحسن الخلق » وال أعلم . 


( والمداهتة ) مبتدأ خبره قوله لمن فاعلبا ( وهي إخفاء ما وجب إظهارم 
من قبيح وترك النهي ) برفع ترك عطفا على إخفاء (حيث يجب ) النبي ومعنى 
إخفاء ذلك : ترك التصريح لفاعله بتقبيحه أو تجرعه والسكوت كأنه لم يفمله 
وممنى إظباره التصريح لفاعله بتقبيحه أو تحريعه ويجوز تقدير مضاف أي 
إظبار تقبيحه وخرج إخفاء ما وجب إخفاؤه كالستر على من تاب وعدم التعرض 
له با فعل لآنه تاب قبل أن يتعرض له » والمراد إخفاء تقبيحه عن فاعله بمعنى 
عدم تقبيحه عليه أو تحرعه فخرج إخفاؤه من غير فاعله فإنه واجب إن كارت 
ذكره بحيث يحكون غيبة أو نميمة وحرام إن كأ ذلك القبيح أخذ مال أو قتل 
نفس أو ضرب أو قعل قي الجسد أو نحو ذلك » كنكاح فاسد وولاية فاسق أمر 
الإمامة أو ما دونها فإنه يج بالإخبار ومباح في غير ذلك4وهذا الحد غير جامع 
لآنه لا يشمل ترك المنع من الفعل مثل أن يقدر على إهراق خمر أو منع ولده أو 
طفله أو غيره فاقتصر على النبي » قإن ذلك مداهتة» والجواب أنه أراد التعريف 


خسن 


على طريق السلف جيث لا يشترطون فيه أن يكون جامماً مانعا أو أراد بالنبي: 
النبي الكامل وهو الإبطال المطلق بحسب الطاقة والحال فإنك إذا نهبت فقد 
أبطلت الممل حرم أي أظبرت يطلان جوازه فمل أو ل يفعل » وإذا نيت 
وأهرقت أو منعت أو فملت مثل ذلك ققد أبطلت » وتي هذا الجواب تكلّف 
لكن له قرينة تدل له» وهي قوله: إذا وجب مع الفساد» وقال السيد:المداهنة 
أن يرى منكراً وبقدر علىدفعه ول يدفمه حفظأ لجناب مرتكيه أو جناب غيره 
أو لقلة مبالاته بالدين » وفي « كنز الأسرار »:المداهنة مقابلة الناس بما يحبون من 
للقول »قال الله تعالى: 8 وآدوا لو 'تداهين” “فيد هينون”1/ أي :ودوا لو أثنيت 
على أح وام وعبادتهم ويثنون على أحوالك وعبادتك»وذلك حرام »و كذا شكر 
الظالم على ظلم+ والمبتدع على يدعته والمبطل على باطله فإن ذلك تكثير للظم 
وتقرير له » وقد تباح المداهنة وذلك إذا اتقى بها شر ظالم إذا شكره بالكلمة 
المتقيفة فإنه ما من أحد إلا وفيه صفة شكر ولو أخس الناس > قال أبو موسى 
الأشعري : إن لنتبسم في وجوه قوم وإت قلوبتا لتلمنهم » وقد تكون المداهنة 
واجبة وذلك إذا كان يتوصل بها إلى دفع المحرم الذي لا يدع إلا بها وتحكون 
مندوبة إذا كانت وسيلة إلى مندوب ومكروهة إِذا كانت وسبلة إلى.مكروه . 

ويقال : المداهنة يذل !لدين لأجل الدنيا والمداراة يذل الدنيا لأجل الدين » 
والمداراة حلال » وقال القسطلاني في المواهب وشرح المزية : المداراة يذل 
الدذيا لصلاحالدين أو الدنيا أو هما مخلاف المداهنة فإنها بدّلالدين لصلاح الدنيا» 
وفي « القناطر » : المداراة مأمور بها لدفع شر الأثيرار وتأليفيم جر النافم 
وكفاية المار وطلب الثأر » قال أبو عبيدة : لا تكرهوا غوغاءم فإنها مسدة 


(2) مورة القلم د . 


بهد 


لماعم ومطغئة لنيرانم» وقال عمرو بن العاص: أ كرموا سفياءم فإتهم يكفوتم 
ألعار والنار>ويقال: لا يستقمهذا الدين إلا بالفقباء والسقباء والسّيوف؟فالمداراة 
معناها نخالقة الناس على أخلاقهم بوجه يسم لك ممه دينك» وقد روي عن بعض 
الأنبياء أنه فال : ه يا رب دلي على عمل يحبتي به الناس وأسلم فيا بيني وبينك» 
قال : ه خالق_الناس على أخلاقبم : أهل الدنيا بأخلاق الدنيا وأمل الآخرة 
بأخلاق الآخرة » وإذا سقمت المداراة صارت مداهنة والمداهنة» مداراة الناس 
على وجه يذهب معه فيه دينك وبعد المداراة لا تثق بعدوك > وإرن العداوة 
إذا استحكت صارت طيعاً لا تزول » وإنما يدفع بالتآ لف إظهارها #النار 
يدفع بالماء إحراقها ويستفاد بها إنضاجها وإحراقبا بالطبع لا يزول » قال 
الشاعر : 


وإذا عمزت عن العدو قداره وامزح له إن المزام وفاق 
فالئار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق 
وقال غيره : 
إذا بسط العدو إليك كفنا ولم تسطع لما دفعا ومئعا 
آفقبلبا وعد ما اليالي فإن أمحكنتها يرما فقطعا 


وتطلق المداراة أيضاً على مطلق دقع ما أراد دقمه أو جلب ما أراد جليه » 
إذ فيه دفع ما يكرهه من عدم ما حلب ك تراء في عبارة المصنف يعدو المدارأة 
مبموز الآلف بعد الراء لآنه من الدرء بمسنى. الدفم» وكا تتكون المدارأة بالإعطاء 
تحكون بالأخذ كا يأتي في كلام المصنف . 


دوع - 


لعن فاعلها إذ وجب منع الفساد والمتكر 


( لعن فاعلها إذ وجب منع أتفساد والمنكر ) قالوا : إن المداهنين تنزلعليهم 
اللعنة “وكان حبر من بني سر اثيل يغشى منزله الرجال والنساء يعظهم وبذ كترم 
بأيام الله فرأى بعض بفيه يوم وقد نمز بعض التساء ققال له : مبلا يا بني فسقط 
من سريره وانقطع تخاعه وهو الخبط الأبيض الذي في جوف الققار وأسقطت 
امرأته وقتل بنوه قأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن أخبر فلانا الحبر أي 
لا أخرج من صلبه صديقا أبداً ما كان من غضبه لي إلا إن قال مب3 يا بني » وفي 
«القناطر» : انه روي عن أبي عائثة أنه قال : دعا الحجاج بفقهاء أهل الكوفة 
وأهل البصرة فدخانا عليه ودخل الحسن البصري آخر عن دخل فقال الحجاج : 
مرحبايا أبا سعيد إلي إلي “ثم أتى كرسي" فجعل إلى جنب سريره فجمل الحجاج 
يذاكرن إذ ذكرن علي فنال منه ونلنا منه مقاربة له وخوفاً من شره » والحسن 
ساكت عاض على إهاميه > ققال له الحجاج : يا أيا سعيد مالي أراك ساكتا : 
قال : وماعسيت أن أقول ؛ قال : أخيرني برأيك في أبي تراب » قال : معت 
الله يقول : ظ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتمع الرسول #٠‏ 
وما كانالك لينُضيع إعانم *"'» فملي” ممن هدى الله من أهل الإعان فأقول:هو 
ابن ع رسول الله عله وخيتئنه على ابنته وأحب الناس إليه وصاحب سوايق 
مباركات لن تستطيع أنت ولا أحد منالناس أرنى يحصرها عليه ولا يحول بينه 
وبينها“ويقال: إنه كان لعلي هتاة” فالله حسيبه “قال: فسمر وجه الحجاج وتغيتر 
وقام عن السرير مقضباً فدخل بيتا خلقه وخرجناء قال عامر الشعي : فآخذت 
بيد الحسن وقلت أغضبت الأمير وأوغرت صدره » قال : إليك عني يا عامر 


2.365: سورة البقرة‎ )١( 


(5) هاسع تخيلا 


3507-2 





يقول الناس :عامر الشمبيعال أهل الكوفةأتبت شطانا من شياطينالإنستكفه 
بهواه وتقربه في رأيه » ويحك يا عامر هلا" اتقبت الله إن 'مئلت فصدقت أو 
اسكتت" “فسَلِسّت > قال عامر » يا أب سعيد قد قلتها وأ أعلٍ با فيها » قال 
الحسن : فذلك أعظم في الحجة وأشد في التباعة . 








قال : وبعث الحجاج إلى الحسن فأتاه فقال له : أنت الذي تقول : قاتلبم الله 
قاتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : نعم » قال : ما حملك على هذا؟قال: 
ها أخذ الله على العلماء من المواثيق لببيّنُته” الناس ولا يكتمونه قال : يا حسن 
أمسك لساتك وإياك أن يبلفني عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك . 


وذكر أيضاً عن حمر بن هبيرة عامل يزيد بنمماوية على الكوفة أنه دعا فقباء 
الكوفة والبصرة والمدينة والشام وقراءها فجمل يسأهم فك عامرا الشعبي 
فجعل لا يسأله عن شيء إلا وجد له فيه علماثم أقبل على الحسنالبصري فسأله ثم 
قال : هما هذان رجل أهل الكوفة يعني الثعبي » ورجل أمل البصرة يعني 
الحسن » وأمر الحاجب فأخرج الناس فخلا بالشمبي والحسن فأقبل على الثعبي 
فقال : يا أيا عمرو إني أمير أمير_ المومنين على العراقوعامل عليها “وقد يلغني عن 
العصابة شيء آذ به عليهم فأمنع طائفة من عطاياهم فأضعه في بيت المال » ومن 
نيقي أن أرده عليهم فيبلخ أمير المؤمنين ذلك فيكتبل أذلا أردمفلا استطيع ره 
أمرء ولا إنفاذ كتابه » وإما أنا رجل مأمور على الطاعة فبل على في هذا تياعة 
وفي أشباهه من الأمور والنية قيها على ما ذ كرت » قال الشمي : فقلت : أصلح 
الله الأمير إنما السلطان والد يخطىء ويصيب © فس" بقولي وأعجبه > ورأيت 
البُشرى في وجبه قال: قللء المد م م أقبل عل امسن فقال: : ما تقول يا أيا معيد؟ 
قال : قد ممعت قول الأمير أنه يقول ‏ إنه أمي مير” أمير المؤمنين على العراق 


ممه 


وعامل علمها ورجل مأمور على الطاعة اُتلنت بالرعمة ولزّمك حقهم والنصيحة 
م والتعبد للا يصلحهم > وحق الرعية لازم لك > ويحق عليك أن تحبطهم 
بالنصيحة » واي “عمجت عبد الرحمن بن حمزة القريشي صاحب الني عع يقول : 
« من استرعى رعبة قل يحفظها بالنصيحة حرم عليه الله الجنة ”'؟ ه وتقول إنما 
قبضت من عطاياهم إرادة إصلاحبم واستصلاحهم وأن يرجعوا إلى الطاعة فيبلخ 
أمير المؤمنين اني قبضتها على ذلك النحو فيكتب إلي أن لا أرده فلا أمتطيعرد 
أمره ولا إنفاذ مكتابه » وح الله ألزم من حت أمير المؤمنين > والله أسق أن 
يطاع » ولا طاعة في معصية الله » فاعرض كتاب أمير المؤمنين على كتاب اطعز 
وجل فما وجدته موافقا لكتاب الله “فشئن' به » وما وجدته مخالفا لكتاب الله 
فانبذمعيا ابن هبيرة إتتق الله فإنه يرسك أن يأتيك رسول من رب العالمين بزيلك 
عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك قتدع سلطاتنك ودتياك 
خلف ظبرك > وتقدم على ربك وتنزل عن عملك » يا ابن هبيرة إن الله يمنمك من 
يزيد > وإن يزيد لا يمنعك من الله » وإن أمثر الل فوق كل أُمْر » وانه لا طاعة 
لخلوق في معصمة الله » وإني احذرك بأس الله الذي لا يرد عن الجرمين > قالابن 
هبيرة : إربّع على ظلكك أيها الشيخ وأعرض عن ذكر أمير المؤمنين فانه 
صاحب العم والحلم وصاحب الفضل 4 وإنما ولاء أمر هذه الأمة اعامه به وما يعم 
من فضله وتبته » قال الحسن : يا ابن هبيرة الحساب من ورائك سواط بسوط » 
وعصا بعصا 4 والله بالمرصاد. يا ابن هبيرة إنك إن تلقىمن ينصح لكخير من أن 
تلقى رجلا بفرك وعنيك » وقام اين هبيرة وقد “مر وجبهه وتغير لوف ه ققال 
الشعبي : با أبا سعيد اغضيت الأمير وأوغتر'ت صدره وحرمتنا معروقه 


(1) رياه ملم . 


يمد 


وصلته » فقال : إليك عني با عامر » قال فخرجت إلى الحسن التحف والطرف 
وكانت له الملزلة واستخف بنا وجغينا قكان أهلا لما أدى إليه» وكنا أهلا أن 
يفعل بنا ذلك» قما رأبت مثل الحسن قيمن رأيت من العلماء إلا مل الفرس 
العربي بين المقرف يمني الحجان » وما شهدة مشبدا إلا فاز علينا » وقال لله تعالى 
وقلنا مقاربة لهواثم . 


قال أبو بكر الأندلسي الطرطوشي : لما احتاج الللصور بن أبي عامر ملك 
الاندلس أن يأخذ أرضا محيسة ويعاوض عنها خيراً منبا » أحضر الفقباء في 
قصرء فأفتوا بأنه لايحوز » فعضب السلطان. وأرسل إليهم رجلا من الوزراء 
مشبوراً بالحمدّةوالعجلة فقال هم :يقول لكم الأمير يا مشيخة السوء يا مستحلين 
أموال الناس *ظلما يا شبداء الز'ور وآخذي الرشا وملقتي الخصوم وملقتحي 
الشرورر ومليي الأمور آنآ لم ولرأيكم قبو أعزه الل واقف على فسوقكم 
قدا وخيانتكم الأمانات» مض عليكم صاير حتى احتاج إلى دقة نظرم في 
حاجة مرة واحدة في دهره قم تسعفوا إرادته ما كان هذا ظنه فيكم والله 
لاببقى رضا م وليكشفن ستو رك وليناصحن” الإسلام فيكم 4 وأفحش ' عليهم 
بهذا وتحوه » فأجايه شيخ منهم ضعبف الثقة فقال: تتوب إلى الله بما قاله أمير 
المؤمنين ونسآله الإقالة فرد عليهم زعم القوم جمد بن ابراهم وكان جلداً صارماً 
فقال لمتكم : ممن تتوب يا شخ السوء : نحن براء من متابك» ثم أقبل على الوزير 
فقال:يا وزير بشس المبلغ أنت “وكل ما تسيته إلينا عن أمير المؤمنين فهو صفتككم 
معاشر حَدسَّه » فانتم الذين تأكلون أموال الناس بالباطل وتستحلون ظامهم 
وتأخذون الرشا وتبغون في الأرض بغير الحق فأما تحنفليست هذمصقفتتا ولا 
كرامة ولا ينسبها إلينا إلا متهم في الديانة فنحن أعلام المهدى وسرج الظاماء“بنا 
يتحصن الإسلام ويفرق بين الحلال والحرام وتنفذ الأحتكام » وينا تقوم الفرائض 


همل 


وتثبت الحقوقى وتحقن الدماء“وتستحل الفروج »فبلا إذ عتب علينا أمير المؤمنين 
بشيء لا ذنب فيه علينا وقال بالفيظ بعض ما قال وأتبت لإبلاغنا سالت باهون 
وعرضت بأته كاره فقيمنا منك و أجبناك بما يصلح به الجواب فحكنت كتمت على 
السلطان ول تفلش سره فقن أن أمير المؤمنين لا يتادى على ذلك الرأي فينا 
ولا يعتقد هذا المعتقد في صفتنا وأنه سيراجع بصيرته في آثار وتعزيرة/؛فلر 
كنا عنده على الحالة التي وصفتها والعباذ بالله من ذلك لبطل عنه كل مسا صنعه 
وعقده من أول الخلافة إلى هذا الوقت »> فيا يثبت له كتاب من حرب ولامل» 
ولا شيراء و لا بيع » ولا صدقة ولاحيس » ولاهبة ولاعت » إلى غير ذلك إلا 
بشهادتنا هذا ما عندة واللام ؛ ثم قاموا منصرفين » فلم يكادوا يبلغون ياب 
القصر إلا والرسل تناد.هم ارجعوا فادخاوا القصر فتلقاهم الوزراء بالإعظام ورفعوا 
منازهم واعتذروا عما كات من صاحبهم وقالوا لحم : أمير المؤمنين يعتذر اليكم 
عما قرط ويستجير بالل من الشيطان الرجم وتزغته وحمل عل ابمقاء علي ويعلتكم 
أنه نادم على ما كان مستبصر في تعظيمكم و قضاء حقوفكم وقد أمر لكل واحد 
منكم بككسوة وصلة فادعوا له وانصرفوا غالبين لا عسهم سوء . 


قال الطرطوشي : وروي أن رجلا قال لعبيد الله العمري : هذا قارورن. 
الرشيد في الطواف قد أخلى له المسعى فقال له : لا جزاك الله عني خيراً كلفتني 
أمرآً كنت عنه غنيا ‏ ثم جاء إليه فقال له : با هارون ؛ اها نظر إليه قال له: 
لبيك يا جم * فقال : كم هاهنا من خلق ؟ قال لا يحصيبم إلا الله » قال : إعلم 
أها الرجل أن كل واحد منهم يسآل عن خاصة نفسه وأنت وحدك 'تستتلعلهم 
كلهم اتظر كيف تككون » قال : فبككى هارون الرشيد وجلس فجماوا يعطونه 
منديلا للدموع ثم قال له : والله إن الرجل يسرع في مال نفسه فيستسق الحجر 
عليه فككيف بمن أسرع في مال المسابين»فيقال: ان هارون الرشيد كان يقول بعد 


- 1مس 


ذلك إن لأحب أن احج كل عام وما بمنمني من ذلك إلا عنيسّد الله العمري » 
قال ودخل عمرو بن عبيد على المنصور فقرأ ‏ والفجر ولب ال عشر - حتى 
بلغ - إن ربك لبالمرصاد''' # لمن قمل مثل فعلهم فاتقالله با أمير المؤمنين فإن 
بيابك نيران تتاجّج لا يعمل فيا بكتاب الله ولا بسئة رسوله يلق وأنت 
مسلول عما اجترحوا وليسوا يمسئولين جما اجقرحت » فلا تصاح دنياهم بقساد 
آخرتك» أما وال لو علم عمالك أنه لا يرضيك منهم إلا العدل لتقرب به إليك 
عن لا بريده» فقال له ملمات بن يجالد: اسككت فقد غمّسّت أمير المؤمنين»فقال 
له حمرو : ويلك يا اين مجالد أما كفاك أن أخرت نصبحتك عن أمير المإمنين 
حتى أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصحه > إكن الل يا أمير المؤمتين هؤلاء 
اتخذوك “سلما إلى شهواتهم فأنت كالماسك بالقرن وغيرك يحلب » وإن هؤلاء 
لن يغنوا عنك من الله شيثاً . 


قال : قال الأوزاعي للفتصور في بعض كلامه:يا أمير المؤمنين عامت أنه كان 
بيد رسول الل عَلِنَهٍ جريدة بابسة ا اك بها ويردع المنافقين فأتاه جيريل فقال: 
د باحمد هذه الجريدة ببدك قد ملأت قلوهم ر'عبا » فكيف يمن سفك دماء 
المسامين واتتبب أمواهم إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » دعسا إلى 
القصاص من نقسه لخدشة خدشها أعرابباً منغير عمنْد»فقال له جيريل: :إن اشتعالى 
ل يبعثك تجباراً “تكثسر' قرون رعبتك » يا أمير المؤمنين لو أن ذ3نثوبا من 
النار 'صبية على ما في الأرض لأحرقه فكيف بن يتجرعه » ولو أن تحلقة” من 





(1) مورة الفجر : الآات من ١‏ - إلى - 18 


4ه 


ملامل جيم و"ضيمّت" على جبال الدئيا لذابت فصكيف من يسلك فيها أو يرقا 
على عاتقه . 


قال سقبان الثوري: ولما حج المهدي قال : لا بد لي من سفيان“فوضع الرصد 
حول الببت فأخذوني بليل فادا مثلت بين يديه أداني فقال لي : نستشيرك في 
أمرن فيا أمرتنا من شيء صرت إلبه وما :بستنا عن شيء انتبينا عنه » فقلت له : 
كم أنفقت في سفرك هذا ؟ قال : لا أدري تنفق أمناء ووكلاء » قلت : نما 
عذرك غداً إذا وقفتبين يدي الل تعالى فسألك عن ذلك ؟ لككن لما حج عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لغلامه : كم أنفقت في سفرئ هذا ؟ قال : ا أمير 
المؤمنين ثائية عشر ديناراً: قال ويحك أجحفنا ببت مال المسامين » وقام أعرابي 
بين يدي سليان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين إي مكامك بكلام فاحتمله 
إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته » قال : هات با أعرابي » قال : إني 
مأطلق لسافي با خرست” يه الألسن في حت الله وق إمامتك» إنك قد 
اكتتتفئك رجال أساءوا الإختبار لأنفسهم فابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك 
بسخط ربهم » خافوك في الله ول يخاقوا الله فيك » فلا 'تصلح دتياهم بفساد 
آخرتك » فأعظم الناس غبنا يوم القيامة من باع آخرته بدنيا غيره » فقال له 
سلبان : أما أنت فقد نصحت وأرجو الله سبحانه أن يعيتنا على ما قلدة > وقد 
جردت لسانك وهو سيفك » قال : أجل يا أمير المؤمنين هو لك لاعليك . 


وقال مالك بن أنس : بعث إل أبو جعفر المنصور وإلى ابن طاوس» فدخلنا 
عليه» فإذ! هو جالس على فرش وبين يديه أناطاع قد 'يسطت وجلاوزة بأيديهم 
السيوف يضربون الأعناق فأو'مأ إلبنا أن اجلسا فجلسنا فأطرق عنا طويلا ثم 
التفت إلى ابن طاوس فقال : حدثني عن أبيك» قال : نعم ممعت أبي يقول؛قال 


هيه - (ج 5 -الشيل- وم) 


النبي كر: « إن أشد الناسعذاباً يرم القيامة رجل أشر كد الله في ملكه قأدخل 
عليه الجور في كه » فامسك أبر جعفر ساعة > قال مالك : فضممت ثيابي أن 
يصيبني دمه فأمسسك ساعة حتى اسود ما بيني وبينه ثم قال : با [ بن ] طاوس 
تاولني هذء الدواة » قأمسك عنه » فقال : ما منعك أن تناو لنيها » قال «أخشى 
أن تكتب بها معصية فأكون شريكك فيباء فلما “مع ذلك قال: “قوما عنيءقال 
ابن طاوس : ذلك ما كنا نبقي منذ اليوم » قال مالك : نما زلت أعرف لابن 
طاوس فضله . 


وبينا الحجاج جالس في الحجر إِذ دخل رجل من أهل النْيَمّن فجمل يطوف 
فوكل به بعض من معه فقال:إذا فرغ من طوافه ائتنييهفأتي بهفقال:منأنت؟قال: 
من أهل اليمن » قال : أفّلتك عل بمحمد بن يرسف ؟ قال: نعم» قال : فأخيرني 
عنه > قال : لقد تركته أبيض ممينا طويلاً عريضا » قال : ويلك ليس عن هذا 
أسألك» فقال : فعم ؟قال : عن سيرته وطعمته » قال : أجئور السيرة وأ بت 
المطعم وأعتى العتاة على الله تعالى في أحكامه » فغضب الحجاج فقال : ويلك أما 
علمت أنه أخي ؟ قال : بلى ؛ قال : فأنت أما عامت أن الله ربي والله هو أمنع 
لي منك لأخيك ؟ 


قال الأصمعي حدثتي رجل من أهل المدينة قال : سمعت ممد بن ابراهم 
يقول : شهدت أبا جعفر بالمدينة وهو ينظر فيا بين رجل من قريش وأهل بيت 
من المهاجرين ليسوا من قريش » فقالوا لجعفر: اجعل بيننا ابن أبي ذؤيب “فقال 
أبو جعفر لان أبي ذُويبٍ : ما تقول في بني فلان ؟ قال : أشرار من أهل 
بيت أشرار » قالوا : ملكه يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد وكان عام له 
على المديئة » فقال : ما تقول في الحسن بن زيد ؟ قال : يأخق بالإحنة ويقضي 


عومد 


بالهوى > قال الحسن وهو عاضر والله لو مأله أمير المؤمنين عن نفسه لرماء 
بداهية » قال: ما تقول في" ؟ قال: اعفني » قال : لا بد أن تقول » قال: لاتعدل 
في الرعية ولا تقسم بالتسوية » قال : فتغير وجه أبي جمفر > فقام ازراهم بن جمد 
ابن علي صاحب الموصل فقال: طبرت يدمه يا أمير المؤمنين»فقال ابن أبيذؤيب: 
اقمد يا بني فليى في دم رجل بثهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
طيور . . 


ودخل أبو النصر سال مولى عمر بن عبد الله على عامل الخليفة فقال له: يا أب 
النصر إنه تأتيناكتب من عند الخليفة فيها وفها ولا نجد بدا من إنقاذها فياترى؟ 
قال : قد أناك كتاب الله قبل كتاب الخليفة فأيبما اتتبعت كنت من أهله . 


وروي أن مروات بن الحككم خطب قبل ملاة العيد فقال له رجل : إنمسا 
الخطبة بعدها» فقال له مروان:اترك ذلك يا فلان > فقال أبو سعيد أما هذا فقد 
قضى ما عليه قال عَِقيْهِ: « من رأى منكم منكراً فليغيره ببده إن قدر وإلا 
فبلساته وإلا قبقليه » . 

وق « القناطر ه عن ه الغزالي » ان المبدي لا قدم مكة ليث ما شاء الث اما 
أخذ في الطوافنحي له الناس عن البست فوثب إليه عبد الله بن مرزوق فليّيّه 
بردائه ثم هاه فقال له : انظر ما قصنع من جعلك بهذا أحق من أنه من البعد 
حتى إذا صار عنده حلت يينه وبين البيت ؟ فنظر في وجبه وكارن يعرقه من 
مواليهم ققال : عبد الله بن مرزوق ؟ قال نعم فأخذ فجيء به إلى بغداد فكره 
أن يعاقبه عقوبة تشنع عليه في العامة فجعل في اصطبل الدواب ليسوس الدواب» 
وضموا إليه فرساً عضوضاً سي" الخلق ليَعنْقره فليّنة الله ثم إنهمصيروه في بيت 


مهد 


وأخذ المبدي المفتاح عنده فإذا هو قد خرج بعد ثلاث الى البستان يأكل البقل 
فآذن له المبدي فقال : من أخرجك ؟ قال : الذي حبني » فضج المهدي ثم 
صاح وقال : ما أخلق بنا أن تقتلك © فرفم إليه عبد الله رأمه يضحك 
ويقول : لو كنت تملك حماة أو موتا ؛ وما زال حبوسا حت مات المبدي ثم 
خلتوا عنه فرجع الى مكة وقد جعل على نفسه نذراً إن خلصه الله من أيدهم 
أن بنحر مائة بدنة » فكان يعمل في ذلك حتى نحرها . 


وتنزه هارون المدعو بالرشيد الدوبر ومعه سليان بن أبي جعفر الماثمي فقال 
له هارون ؛ قد كانت لك جارية تغنتي فتحسن * فحثه على يجيئبا فجاءت 
قفدت فلم يحمد غناءما » فقال ها : ما شأنك ؟ فقالت : لبس هذا عودي > 
فقال للخادم » اثتبا به » فجاء به » قوافى شيخا يلقط النوى فقال له: الطريق 
يا شيخ » فرفع رأسه فرأى العوه فأخذه وضرب به الآرض > فأخذه الخادم 
ومر به على صاحب الربع فقال له : احتفظ بهذا فإنه طلبة أمير المؤمنين “فقال 
له صاحب الريع :ليس ببغداد أعبد من هذا فتكيف يكون طلبة أمير المؤمنين؟ 
فقال : إسمع ما أقول لك ؛ ثم دخل على هارون الرشيد قأعاد عليه ما قعل » 
فاستشاط هارون وغضب واحمرت عبناء » فقال له سلمان ما هذا الغضب با 
أمير المؤمنين ؟ إبعث الى صاحب الربع يضرب عنقه ويرمي به في دجلة > قال: 
لا » ولكن نبعث إليه نناظره أوثلآ » فجاء الرسول فقال:أجبب” أمير المؤمنين 
قال : نعم » قال له : اركب » قال: لا » فجاء يمشي حتى وقف على با بالقصر » 
فقيل لحارون : قد جا الشيخ » فقال للندماء : أي ثيء ترون ترفع ما قدامنا 
من الملكر حبق يدخل : أو نقوم الى مجلس آخر أصلح ؟ فقاموا الى مجلس آخر 
صاغرين ليس فيه منكر » ثم أمر بالشيخ فأدخل وتي كنه الكيس الذي فيه 
النوى » فقال له الخادم » اخرج هذا وادخل على أمير المؤمنين » ققال : 


دموه- 


ولايداري مسلم إن فعل منقصاً أو مدنساً . . لاه 


من هذا عشائي اللبلة » فقال : نحن نمشتيك © قال ولا حاجة لي في 
عشائك » فقال له هارون : أي شيء تربد » فقال: في كنه نوى قلت له اطرحه 
وادخل على أمير المؤمنين فقال : لا أطرحه فدخل فلم فجلس »> و [ قال ] : 
لا سلام على من أذن لي في الدخول ولم يستأذن » فقال له هارون : با شيخ هما 
حملك على ما صنعت ؟ قال : وأي شيء صنعت ؟ واستحيى هارون أرن يقول 
كسرت العود > قلما أكثر عليه قال : إني ممعت آباءك وأجدادك يقرءون هذه 
الآية على ا انير : 9 إن الله يأمر بالعدل والإحسان » إلى آخرهما »2 ورأيت 
منكراً فغيرته > » قال : فغيره والله ما قال إلا هذا » فلدا خرج أعطى رجلا 
بدرة وقال له : إتبعه فإن رأيته يقول : قلت لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعطه 
شي » وإن رأيته لا يكلم أحداً فاعطه البدرة»ولما خرج من القصر إذا هو بنواة 
ف الأرض قد غاصت في الأرض يعالجها ولا يكلم أحداً » فقال له : قال لكأمير 
المؤمنين خذ هذه المدرة » فقال له : قل لأمير المؤمنين برد”ها من حيث أخذهاء 
وقال عند إخراج النواة : 1 

أرى الدنيا لمن هي في يديه هموما كما كثرت لدايه 

تبين المكرمين لها يصغر وتكرم كل من هانت لديه 

وفي التقوى من الدنيا بلاغ ورزق المرءه مبعوث إليه 


( ولايداري مسلم ) لا يعطي أمراً دنيويا كال ليترك معصية بل ينهى 
وينصح لأنه من حيث أنه مسلم لا يناسب المداراة لأنه يقبل الحق > فداراته 
خطأ من مداريه وفعل للشيء في غير موضعه ومداراته خيانة له ( إن فعل 
متقصا أو مدنسأ ) من كبيرة أو صغيرة أو مالا يتيفي أو ما يكره أو ما 
يخاف أن يوصل الى بعض ما ذكر كمواضم التهم وتخالطة الأرذال والسفهسام 


عه 


فيترك نيه ويلام تاركه لخوف منه وإن على غييه .200 0 


والقعود معهم قي مجالسهم والآكل في السوق والطريق . ومن آداب أصحاينا 
النبي عن الأكل في السوق والطريق وقدام الناس > وعن أبي هريرة عن الني 
عل : « الأكل في السوق دتاءة » » والتدنيس أعظم من التنقيص- ولو اكتفى 
بأحدهما لكان أولى > ولعله أراد بالمنقص ما ليس بمعصية ورالمدنس الممصية كبيرة 
أو صغيرة > وليس فعل الكبيرة معارض لتسمبته مسا لأنها تسمية ما كان عليه 
( فيقرك نهيه ) عطف على قوله يداري عطف مفصل على جمل > وهو في حيز 
النفي و كأنه قال : فلا يترك نهبه» ويحوز نصب يترك على أنه في جوابالنفي» 
( ويلام تأركه) أي تارك النبي اسل عما ينقصه أو يدنه (لخوف منه) أي لنوف 
صادر من التارك »أي :كان الخوف منه فترك النهي المسم الفاعل للمنق ص أو المدنس 
وبجوز تعليقه بخوف فترجع الهاء للمسل أو الهاء عائد الى لمم الفاعل للمتقص 
( وإن على غيره ) أي غير التارك » وإفا يلام مع أنه ترك خوفا على نفه أو 
على غيره لآن ذلك الخوف ضعيف» لآن المسلم ولر صدر منه ما ينقصه أو يدئسه 
لايصر عليه ولا يبال في تعدي الحدود لا يقتل ناهيه أو غيره على النهي ولا 
يضربه ولا يجحف ماله ولا يفمل به فعلا يطرح جاهه به بالكلية كالزفى به وجره 
تحبل يقاد به » وهكذا تأولت كلام المصنف ره الله . والذي ذكره الشبخ 
أحمد رحمه الله هو أرن اللوم يتوجه على الفاعل لل يدنسه أو ينقصه إذا تر كوا 
نبيه خوفا منه عليهم أو على غيرهم وأنهم إن قر كوا نبيه بتضميع متهم فاللوم 
عليهم ولا يلام هو إلا إن فعل فملآ يستحى عليه اللوم » يعني فتركوا نهبه لذلك 
الفعل المانع لهم من أن ينبوه على الفعل الأول > ولا يازم الآمر أو النبي إذا كان 
يوصل الى القتل أوقطع طرفهأو المثلة به أو الضر ب الوم وإن أمر أو نهى معذلك 
فأحسن لآن قبه رفع الدين وتعظيمه وتشجيع اناس على ذلك وكسر جاه 
الفاستى > وقد ورد قي الحديث إن ذلك أفضل الجباد فلا يقال استبقاء نفسه 
أفضل ‏ و لعل ذلك إذا رسا أن لا يقتله أو كان فمله يؤثر ولو أدى الى القتلمثل 


اموه 


أن هرق خخرء أو عنده شهادة يؤديها أو لبس على الناس أمر الدين فأوضحه أو 
نحو ذلك ما له قائدة تغمل» وإلا فلا ء مثل أن يعلم أنه يشربهذه الخر ويقتله 
إن نهاء ولا يطمع أن يهرقها > ولا يازمه الأمر أو النهي أيضا إذا كان يوصله الى 
أن تنبب داره أو يجحف اله أو تسلب ثيابه > فإن أمر أو نهى مع ذلك فهو 
أفضل إذا فدى دينه بدناه > ولا يازم أيضاً إذا كان يوصله إلى طرح جاهمه 
بالكلية » مثل أن ينس يحبل في عنقهأو يسود وجبهلآن المروءة مأمور يحفظها 
شرعا » وأما إن خاف زوال بعض امال أو فضلات الجاه فلا يسقط عنه الأمر 
والنهي مثل أن ينسب لرياء أو الجهل أو الفسى أو النفاق أو يغتاب أو يواجه 
بغير ذلك » قال الله تعالى عن لقبان * ف وأمر' بالمعروف وانه عن المنحكر 
وأصبر على ما أصابك » وهذا أن الأمر والنهي يشاب عليها » فلو تركا لذلك 
م يبتى لآمر أو نبي وجوب » ولا يازم الآمر أو النهي إذا كان يؤدي الى أرف 
تضرب أولاده أو أرحامه أو تنبب أموالحم » وأما إن يشتموا فلا يترك لشتميم 
ولا يازم إذا كان يرصل الى زوال بعض ما يؤدي الى موته كأخذ زاده أولباسه» 
ولا يجوز إذا كان يؤدي إلى أن يقر الى أن يزفى به أو يزني يغيره » وإذا كان 
يؤدي الى منكر أعظم فالآو'لى تركه ‏ 

واعلم أن ترك النبي عن المنكر الذي هو كبيرة لايد أن يكون كبيرة » 
وأما ترك النبي عن الصغيرة أو ما لا يدرى أصغير أم كبير فبو كذلك صغير أو 
لا يدري أصغير أو كبير » وقيل : كبيرة أيضا لورود الآيات والأحاديث وتعظم 
أمر ارك الآأمر أو النبي على الإطلاق » ومن ل ينه غير المكلف كالصبي والجتون 
فقيل : عصى » وقبل : لا . 


واعلم أن الأمر بالمعروف الذي الكلام في وجويه هو الآمر بماهو معروف 
واجب كالصلاة الواجبة والزكاة وصوم رمضان ونفقة من يجب نفقته » وأمآأ 


ووه- 


المعروف الذي لا يجب فلا يجب الآمر به ع وذكر الشيغ أحد رحه الل في 
كتاب « الألواح » : أت شيخ رحمه الله أوصى أهل تحديت بعشر خصال من 
يكن فيه فقد فارق الإسلام : الأكل في الدين » والمداهنة في الدين » وإيثار 
الدنيا على الدين » وسوء الظن » وسوء الصحبة » وسوء الخلق » وحنب ”الشرف» 
وحب الريامة » وحب الحمدة » وتقليد الرجال . 


وذكر الشيخ اسماعيل رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله 
عله : د لااتقفن على رجل يقتل أو يضرب ظها فإن اللمنة تنزل على من حضره 
حين م يدفموا عنه ٠‏ وقال عتم : « لا ينبفي لامرىء يشهد مقاما فيه منككر 
إلا أن ينكل بالحتى فإنه لن يقدم أَسَله ولن يؤخره ولن يحرم رزقاً هو له » قمن 
عم منكراً في موضع ولا يقدر على إنكاره ل يجز له أن يحضر إليه إلا لضرورة 
ولذلك اعتزل قوم حضور المجامع لمنكرات فيها لا يقدرونأن يزيلوها»وجاوزوا 
السباع ورضوا بأكل البقول فراراً بدينهم » قال الله تعالى : ظ ففروا الى الله إني 
لع منه نذير مبين # ٠١‏ وكانت الملائكة تصافحهم ويسألون السحاب والسباع 
أن مرت" فتجيبهم . وعن ألي هريرة عنه يلق : « من حمر معصية فكرهبا 
فكأنه غاب عنها » ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها » يمني ؛ والل أعلم » 
أن يحضر لحاجة ويتفق وقوعها ولا يستطيع إنكارها لا أن يحضر قصدا لا ما 
لا بد منه . وعن ابن عباس رضي الله عنما قيل : يا رسول الله أتهلك قريةوفيها 
الصالحون ؟ قال : « نعم » » قيل : بم يا رسول الل ؟ قال:ه بتباوغم وسكوم 
عن معاصي الله عز وجل » ؛ وعن جاير بن عبدالل : أوحى اث إلى ملك من 
الملائكةه أن اقَنْلُبٍ مدينة كذا! على أهلبا » قال :« يا ربنا إن فيها عبدك قلان 


م1١ سورة الذاريات:‎ )١( 


زوه له 


وجاز لخوف من قطيعة ولابتغاء دعوته وصلته ونحو ذلك مالم 
يداره على رام ا 8 . 8 8 . ٠.‏ 


ول يعصك طرفة عين » قال : « اقلبها عليه وعليهم قإنه لم يتغير وجبه لي قط » 
وعن عائشة رضي الله عنها عن الني مقع : « إن الله تعالى عذاب أهل قرية فيبا 
مانبة عشر ألفا من خبارم وستون ألفا من أشرارهم فقال: يا رب هؤلاء الأشرار 
فيا بال الأخيار ؟ فقال : إنهم لم يغضبوا لغضي وآكلوم و شاريوهم » > وعن بلال 
ابن سعيد : أن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها وإن أظبرت ول 'تقير 
أضرت بالعامة » قال الله تعالى : طل فاما نسوا ما ذكتروا به أنجينا الذين ينبون 
عن السوء # » وقال كعب الأحبار لأبي مسل الخولاني: كيف منزلتك فيقومك؟ 
قال : حسنة » قال : إن التوراة تقول : إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن 
المتكر ساءت متزلته عند قومه » قال أبو مسلم : صدقت التوراة وحكذب 
أو مسلم . 

والأمر والنبي على الكفاية» فن قدر أن ينكر بيده فليقمل كإهراق افر _ 
وقتل الختزير والحبس على الحق > ومن لم يقدر ببده فبلسانه ومن ل يقدر فبقلبه. 

( وجاز ) ترك نبي المم ( لخوف من قمليعة ولابتغاء دعوته وصلته و نحو 
ذلك ) كتعليمه العم و كتعلمه ( ما لم يداره على معرم)وهو المعصية ولوصغيرة» 
وذلك مثل أن يتركوا تهبه عن قول أخذ به وهم كارهوت » أو عن عكروه وكل 
ما لايكون ذنبا يحيث لو هوه لظبر له بأمارة ما أنهم يريدون شقاقه © أو 
يريدون حمية > أو تحو ذلك » وأما المحرم فيجب نهي فاعله ولو أب أو أما أو 
زوجا أو سيدا أو معاما أو سلطانا» ولكن نهي الوالدين بالوعظ والنصحهاللطف 
لا بتعنيف أو ضرب أو إظبار أنه بريء منها أو يحبس ك لا يقم الحد على أبيه 
أو أمه » وكا لا يلي قتلد وكا لا يقتل يولده ولا يقتص منه والده » وكذاني 


داهج - 


الزوجة ازوجما والمماوك لسيده . وسثل الحسن عن تبي الولد لوالده فقال : 

ايعظئه' مال يغضب عليه » فإذا غعضب سكت عنه » وأما السلطان فيتبى 
والقصد الانلباء » فلمنظر الناهي الوجه الذي ينهى به . وعن أبن مسعود : 
جاهدوا الكفار بأيديم فإن لم تستطيعوا إلاأن تكفيروا فيوجوههم فافعلوا» 
ولا يجوز أن يبحث عن المنكر فإن أخيره عدلارن بلا حث قله الدخول بلا 
إذن لتغييره إن كان 'تخفى باستثدانه أو لا يؤذت له. 


وفقش في خاتم لقهان : السقر لما عايفت أحسن من إذاعة ما ظئنت > وإذا 
عامت أن فاعل المنكر ينتبي بتلطف فلين به ليحصل له العلم مثل أن يراه لا 
يحسن الصلاة فمقول له : كنا جهالاً مثلك قملمنا العلناء » ولا يولك الإنسارن 
عالا » ثم يقول له : إفمل كذا وكذا , 


وأما الخطأ في غير الدين فلا ترده عليه فيستفيد وبعاديك إلا إن علمت أنه 
يغتم العلم » ومن يفعل المنكر وهو عام به أو أَصَّر فليخوف بالل تعالى وتورد 
عليه الآيات والأخبار في ذلك » ومن استهزأ بالحق والوعظ فليقلظ عليه بالقول 
مثل أن يقول له : با قاسى يا جاهل يا عدو الله » ونحو ذلك مما هو له أهل » لا 
بما ليس فيه » وإن خاف من ذلك اقتصى عن النبي وإظبار الغضب والاستحقار 
له لمعصيته والإكفبرار في وجبه والهجران > ومن قدر على الإتكار باليد فليقعل 
كإراقة مر وكسر الملاهي ولع الحرير عن بدنه ومنعه من الجلوس وإخراجه 
من المسجد إن كان ُنبا بالجر > فإن كان يرج وحده أو ينزع الحرير وحده فلا 
يفمل هو عو إذا فمل ذلك كا يجوز فليقتصر على القدر فلا يجره برجله أو يقيضه 
عن لحمته إلا إن لم يقدر إلا جره من رجله »يجوز تهديد فاعل المنكر ما يجوز 
أن يفعل به لا با لايجوز مثل أن يقول : لأنين دارك » أو لأضربن" ولدك » 


-4ههد 


ولفاعل بر قصد به ربه أن يأخذ من التاس ما بأيدهم إن أعطوه 
لفعل لك .ءءء مااي اماع اما ام 


لأنه إن قاله عن عزم فحرام “أو عن غير عزم فكذب » ويجوز الضرب باليد 
والرجل أو بالعصا أو بالسلاح بقدر الحاجة إن قدر على ذلك “ واحتاج إلبه 
مثل أن يقبض على امرأة أو مال غيره أو خمر أو مزمار » وله أن يقول: خل” 
ذلك أو لأضربنتك > وله ضربه بلا قصد قتل ولا شيء عليه إن أدى الى قتله » 
وسواء حق الآدمي وح الله » وإن احتاج إلى الأعوان فليستعن بالمسلمين أو من 
لايخرج عن رأيه الذي هو حى > ولا يتقابل الصفتان وذلك غير كبير في رضى 
الله تعالى » ولمجتنب في الآمر والنهي الكبر والعجب بنفسه والرقعة والرياء 
فإن ذلك منتكر » وسبب لأن لا يقبل عنه أمره ونبيه ( وتقاعل بر قصد ) هو 
( يه ) بالبر ( ربه ) أي الله تعالى ( أن يأخذ من الئاس ما بأيدبهم إن أعطوء له 
على ذلك ) ولو أكثر مما قمل أي : لأجل ذلك البر قصدوا التقرب الى الله تعالى 
أو قصدوا أن يحبهم أو قصدوا التفرغ لبر واشتغاله به » وأن لا ينقطع عنه أو 
غير ذلك إذا كان هو يعمل البر لل لا لنعطى فله أخذ ذلك سواء عطية الأحباء 
يلا حيس أو عطيتهم بالحبس © أو عطية الأموات بالحبس والوصايا وغير ذلك » 
مثل أن يحبس مال على للؤذن أو الإمام أو المعلم او التلاميذ © فإِذا كان 
عامل الير يعمله لله قله أذ مأ أعطيه ولو قصد المعطى وجبا لا محل » 
وأشار بقوله: إن أعطوه له على ذلك الى مغهوم الأولى فإنه إن أعطوه لغير ذلك 
البر” من الوجه المباح قأولى أنه يجوز له قيضه » وأما إن عمل ليعطى فذلك 
حرام ولايحل له أخذ ما أعطى وتوبته أن يرده لمعطيه أو وارئه إن مات أر 
لفقير أو فقراء إن لم يعرفه أو أيس منه . 

وات أبو جمد يس في « تمتكرت » فجعل أهل المنزل يخرجون عنه حقبقي 
وحده وكان معه رجل غريب > ولما خرج أهل المنزل بدأ في القراءة “وكانت له 


عد همه - 


نغمة وكان حسن الصوت » ولما ممع أهل « تمتكرت » قراءته جاءوه بالطعام 
فأيى أن يله وقال لصاحبه : إن أردت أن تأ كل “فكدل' فلو كانرا يطعمون 
في الله لأطممون أوتلآ » وإنما لم يأكل أبو جمد مع أنه قصد بقراءته وجه الله 
استياط) وتنزهاً . 


والوجه الذي لا يجوز قصده لمن يعطي لفاعل البر أن يقصد بعطائه غير 
وجه الل مما لا يجوز مثل أن يقصد التمتع يسماع صوت قراءته أو أذانه أو أن 
يكون في بلدء أو قسسلته هذا القارىء أو هذا المؤذن أو نحو ذلك مما ليس تقربآ 
الى ال » أو قصداً إلى إبقاء الدين وظبوره » ومن ذلك أن يقصد بعطائه أن لا 
ينباه أو أن يبل إليه في فتواء أو قضائه ويُعرف ذلك بالدلائل والقرائن > وقد 
قال يِلَِمِ : « من أشراط الساعة : بيع الحم » وقطيعة الرحم > والاستخفاف 
بإلدم “ وكثرة الشرط 6وأن يتخذوا القرآن مزامير يقدمونأحدم ليس بأقرأم 
ولا أفضل إلا ليغنثيهم به غتاهٌ اك وأمر رسول الله كير بعض عاله أو بعض 
أصحابه أن يتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذائه أجراً » وتقدم كلام ني هذا الشآن 
في الإجارات » قال الشيخ أحمد : كل ما أعطي على تملم العلم فلا يحل له>و كذا 
على خصال الطاعات مثل الآذان » وعلى أن يجتبد في طلب العلم أو أرب يزع 
قطاطي شمر رأمه أو أن يفمل شيئا من الطاعات أو على أن يحج به » وقيل : 
إن ل يرد بببته ما ذكرة فلا بأس بها عرإن ذكره وحرم الآكل على الإنسان بالدين 
أعطي له على عله أو عمل غيره أو حرمة دينه » وقد روي : أنه يكت امتممل 
رجلا فجاء ققال : هذا لي وهذا لي وهذا لم » قغضب رسول الله عكر فقال : 
« مابال؟ الرجل نستعمله على مل من أمالنا قبقول : هذا لم وهذا أهدي لنا 


(1) رواء الترمذي . 


هوممت 


أفلا “قمّد في'بيت أببه وأمه وينظر هل هدى له ؟ » ٠١‏ . قال أبو بكر 
الطرطوشي : قال مالك : كار عمر بن الخطاب رضي الله عله يشاطر العبال 
فأخذ نصف أموالهم > وشاطر أ هريرة وقال : من أين لك هذا امال ؟ فقال 
أبى هريرة : دواب تناتجحت » وتجارة تدار كت »> فقال : أد" الشطر > وذلكأنه 
ظبرت لحم أموال بعد الولاية لم تكن لهم قبلها . وروى مالك عن ابن عمر :أنه 
اشترى هو وعبيد الله إيلآ قبعث بها إلى المى فرعت » ققال جمر: رعبها قيال حى 
فشاطترهما » وشاطر سعد بن أبي وقاص حين قدم من الكوفة “وذلك أن العامل 
يتُعطى لأجل قوته بالإمام والمسادين فهو كالمضارب للسفين» وكانعمرين المخطاب 
رضي الله عنه يأمر إذا قدم عليه العمال أن يدخلوا نهار ولا يدخلوا لي كيلا 
يحتنحوا شيئا من الأموال » يعني أنهم يتوهون أت ما يعطون يكون هم . 


وقال عتتاب بن أسيد : واش ما أصبت في علي الذي ولا"ني رسول الله 
َك إلا وبين معلقين كتس'تها مولاي كيسان .وروي: أن علي بن أني طالب 
استعمل أبا مسعود الأنصاري على السواد فرجع إلى داره وقد امتلآت » فقال : 
ما مؤلاء ؟ قالوا : كذلك يعملون بالرجل إذا استعمل»قال : كل هؤلاءبريدون 
أن يأكلوا في إمارتي !! فرجع الى عل فقال : لا حاجة لي في العمل . 


قال الشيخ إسماعيل رجه الله : قال بعض السلف : إنما جاء فساد الدين 
والدنيا من أريعة : عالم فاجر » وعايد جامل » وطالب الدنيا بالدين » 
وسلطان جائر » ويمني بالدنيا ها يشمل مالها وغيره كالإمارة والجاء » قال 


)١(‏ الحديث في رتل استعمله رمول الله صلى ال عليه وملم على عسل “يدعى : « ابن 
اللكتييّة » رواء أبو دأوه . 


لاهه- 





الشاعر : 1 
وهل أفسد الدين إلا املو ك وأحبار” سوم ورهياتها 


وقال الأرزاعي : اشتكت النواويسما تحد من نتن جيف الكفار»فأ وحى 
الل تعالى إليبا : ه بطون عاماء السوء أتتّن' مما تحدن » » وانصرف الحسن من 
مجلسه فحمل إلبه رجل من خراسان كيسا فيه خمسة آلاف درهم وعشرة أتواب 
من رقيق الب » فقال : يا أبا سعمد هذه نفقة وهذه كسوة » فقال : عافاك الل 
غلم إليك نفقتك وكسوتك فلا حاجة لنا بذلك إنه من جلس مثل بجلسي هذا 
وقبل من الناس مثل هذا لقي الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له » وعنه عَيْقُع : 
و علياء هذه الآمنّة لان > جل 57 الله عامآ فبذله للناس ول يأخذ عليه 

طمماً ولم يشتر به تنآ » فذلك الذي يصلي عليه طير الهواء وحيتان البحار 
ودواب الأرض والكرا م الكاتبون » يقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدا شريفا 
حت يرافق المرسلين » ورجل 1ته الله عاماً في الدنيا فضن" به على عباد الو أشذ 
به طمعا واشترى به تنا يأي يوم القيامة ملنجما بلجام من النار ينادي عليه 
مناد على رؤوس الخلائق :هذا فلانينفلان 51م اشتعالى علْما فضن به علىعياد 
الله وأخد به طمعا واشترى به مُنا فيمذب حت يفرغ من حساب الناس » , 


وأشد من هذا ما روي أن رجلا كان يخدم موسى فجصسل يقول : حدثني 
موسى فاك بذلك مالا كثير ففقده موسي عليه الملام فجمل يسأل عنه فلا 
يمحن له أثرً حتى جاءه رجل ذات يرم وفي يده خنزير وفي عنقه تحيل أسوه » 
وف رواية : جاءه بأرنب في عنقها سلسة > فقال له موسى : أتعرف فلانا ؟ 
قال : نعم هو هذا الخنزير أو هذه الآرنب » ققال : « يا رب أسألك أن ترده 
الى حاله سحتى أسأله با أضابه هذا ه » فأوحى الله عز وجل إليه : « لو دعوتني 


دوم - 


ولزمه إنكان على عوض أن يفي لحم به وإلا لزمته تباعة وجازت * 
مدارأة مضر بمباح ويدفع با قدر عليه لاه 


بالذي دعاني به آدم فمن دونه ما أجبتك قبه » ولكني أخيرك بم صنعت به 
هذا ؛ إنه كات يطلب الدنيا بالدين » » وعنه ومع : « من طلب علماً مما 
يُبتغى به وجه الله على أن يصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد ريح غرف الجنة 
يوم القيامة » . 


(ولزمه ) أي: مطلق الآخذ ( إن كان ) الإعطاء له ( على عوض ) يعوضه 
لمعطيه ( أن يفي ) قاعل ازم ( لحم ) أي امطيه (يه ) أي بالعوض ( وإلا لزمته 
تباعة ) تباعة ما وصله وتباعة خلف الوعد وهي عليه ولو راد” ما وصله وسواء 
فها أعطوه وفي العوض امال والعناء وفضل الجماه ولم يذكرء الشيخ لدغوله في 
العناء لأت من له جاه ينقع بكلامه أو كلامه ومشيه والكلام عناء» وقوله:يفي ؟ 
هو من الوقاء ولا همزة بعد باه » وإت وجد في نسخة يفيء بهمزة بعدها فبو من 
ألفيء بمعنى الرجوع > والمعنى أن يرجع إلمهم بعرض ما أعطوء» وتقدم الككلام 
على هبة الثواب في تحله 4وعن جابر بن زيد رحمه الله : ترك المكافأة من التطفيف 
أي: فا جعل له على المكافأة ( وجازت مدارأة ) إنسان بهمزة فوق الآلف 
لا بالألف مقروءة لأن الحمزة المتحركة لا تقلب ألف] ( مضر ) في الدين أو في 
الدنيا ( بمباح ) من مال وكلام وعناء سائر البدث ويمكروء لا بممصية (ويدقع بم 
قدر عليه ) وسواء في الذي دارأوه أن يحوز له ما يفمل لكنه مضرة على غير 
أو لا يجوز مثل أن يكون له نخل أو أرض أو غيرها قي المكم ويملوا أن 
ذلك ليس له في نفس الآمر > ومشل أن تككون المرأة زوجة له في ظاهر الأمر 
وليست زوجة له في نضى الآمر بالككلية أو لانفساخ النكاح » وكذا في المتتى » 
ومثل أن يأخذ بقول ضعيف أو محجور عليه فيدارى على ترك ذلك » ومثل 


تومه - 





الخالف بريد الحكم علينا بما يجوز في مذهبه ولا يجوز عندة يا وجد في بعض 
كتبهم غير الممْتبّرة من جواز نزع مساجدنا وجعلها نهم وقتلبم ثنا ومنع بيع 
الطعام » ولا يوجد ذلك في القرآت والسنة ولا في كتب ملفهم » ولا في كتيهم 
المستبرة» وكا إذا قبروة أن نصلي خلفبم وم يدخاون فيها ما يفسدها أو يصاوها 
بنجس أو بلا ورضوم» أو طلبوا منا أن نعطيبم الزكاة قلفسامين تصرمم الله أن 
يدارئوم على ذلك الهم وكلامهم وما قدروا عليه » ولو أسقط المصنف قوله : 
ويدفع با قدر عليه لا غنى عنه قوله : بمباح مع ما قبله» وكأنه ذكره تلويما إلى 
إلى أن لهم أن يبلغوا طاقتهم في الدفع مما ذكرنا من المال وغيره » أو تاويحا إلى 
أنه يجوز لهم قتاله على الحق ولو ضمفوا » وكان أبو تغلى رجلا جباراً مع قراءة 
المرابة في غار أجاو الشرقي فقال : ما هذه البدعة ؟ فوصل قوله أبا عبد الله مد 
ابن بكر فاستعم ل قصعة منطعام طيب ومنادل حساء وبطمة ماوءة زيتا فأرسلبا 
إلبه فقال له : امسكها هي لك > فجلس غدا! في موضعه فسمع قراءتهم فقال ما 
في هذه البلاد إلا كلام ابن بكر ومن كره فهذا في قلبه > إ رمح في يده . 


والرشوة لرقع ظل أو دفم جور جائزة»قال جابر بن زيد رحمه الله: ما نقمنا 
في أيام زياد إلا الرمًا » وعن عمر ين الخطاب رضي الل عنه : الرشوة تفقأ عين 
العلم وتصيد الحكيم » وال بسباده خبير © وكان أبو ز كرياه بن أبي مسّور 
لا يدخل جبار جربة إلا أكل طعامه قبل الناس » ويطعم مثل ذلك للعزاية »> 
وكان يقول: من زرعه وخصده ودرمه ودرأه وطحته وطبخه وأطعمه للمسودة 
اتقاء لشيرمم خير ممن فمل ذلك وأطعمه للسلمين » يمني في الثواب لعظم حفظ 
الدين » ودفع ضر أشرف أو ظل وقع » وكان يقول : خبزي مرقوع للجبابرة 
وقال.حكم : الرشوة رشاء الحاجة» شبهها يحبل تحيذ به الحاجة »قالالطرطو شي : 
وما قلته في الرشوة : 


م نهم 


ولا تحل على ظ الغير ولاعلى شهادة بزود أوحم بجور لطالب 
حقه وكذا لحاكم عم بذلك حيث لا يحم ايعلمه. ‏ . 





وأكرم من يدق الباب شخص 
ينوء إذا مشى تفسا ونفلخا 
وأكرم شافع يشي عليبا 
قال : وما قلته أيضاً : 

إذا حكنت في حاجة مربلا 
فأرسل بأكمه الاته 


ودع عنك كل رسول سوى 


ثقيل المل مشقول البدين 
أبو امتقوش فوق .الصفحتين 


أوأنت بإنجازها مقدم 


يه حمم وممى 
رسول يقال اله 


وبكم 


الدرمم 


(ولا تحل ) المداراة أي: مطلق المعالجة ( على ظلم الغير) في ماله أو يدته 
أو عرضه وسواء الظل بالبدن أو باللسان أو بالمال وسواء يداريه اله أو يدئه 
أو لسانه ( ولا على شهادة زور ) هي داخلة في الظم وخصبا بالذحكر لمظم 
شأنهاءو ذلك أن ينفعه بشيء على أن بظل غير ءأو يشهد عليه يزور أو أذيكتب 
شهادة الزور أو على أن يتزكه يظلم أو يزور » ولا يجوز ذلك للمعطي ولا 
للآخذ أو يشهدوا با هو في نفس الآمر حت إلا أنه لا علم لهم به . 


( أو ) على ( حكم ييجوار لطالب حقه ) وقد علم الطالب أن الحق له وإن 
لم يعلم أو علم أنهليس له فبالآر'لىأنه لا تجوز المداراةعلىأن حك له به (وكذا) 
لاتحوز لك المداراة ( لحاكم علم بذلك ) الحى أنه لك ( حيث لا يحم بعليه ) 


عدكلهعه- 


زج 5 - التيل -يم) 


وكل ذلك الإعطاء دعاء إلى ما هو معصة وهو شهادة الزور والحم به والحم 
لعلم الحاع» وإن أخذ شيئا كان رشوة لآنه أخذ على م لا يجوز وذلك أنيعلم 
أن الح ىلك ولا ببنة لك سواه»أو لك معه شاهد آآخمر فإما أن يديا شهادتهما عند 
حاكم آخر فبذا جائز » وإما أن يحم لك يمابه حيث لا يجوز أن يحكم بعلمه 
قبذا لا يجوز له » ولا يجوز لك أن تداريه على أن يحم لك بعلمه ولا يجوز له 
أخذ ما تعطيه على ذلك ففي «الديران» : كا مر قي تحله » وأما إن أعطى الأجرة 
على أن يشهد له بالزور أو يمك له بالجور فلا يجوز له ولا لإشاهد والحام » ولو 
علم أن الحتى له > لآن الشاهد أو الام ل يعلم أن الى له فذلك من الحام 
والشاهد تجوار وزاور” ومن صاحب الحق باطل »و دخول فيصورة الجور والزور» 
لآن ذلك في الظاهر جور وزور ولو علم صاحبالحق أن له الح ولو علم الحام 
أنه له فلا يحم له أيضا به إذ لا يحم يعلمه ولا يحل لما ذلك » ولا أخذ شيء 
على ذلك » وفي ىم ذلك أن يحم له بشبود لا تجوز فلا يحل له ذلك ولا أخذ 
شيء عليه ولا يجوز لصاحب الح أن يدعوه لذلك أو يعطيه على ذلك كشهادة 
عبيد له أو مشر كين أو أبويه ولو علم هو والحاكم أن الحق له > وإن كانت له 
ببنة صحبحة فأعطى مالا للحاكم على أر:. يسم له بها وهي جائزة أيضاً عند 
الحاكم فلا يجوز للحام أذ مال على ذلك » ويجوز لصاحب الى إعطاوه إن 
كان ما يعطي كحقه أو أقل » وإن كان أكثر فتضيبع” للمال متهي عنه إلا لهم 
مباح مثل أن يحتاج إلى عين ذلك الحق أو يبر” يمه » وقد مر أن الذي لا يجوز 
للحام أن يسكم به من علمه هو ما علمه' قبل أنيكون قاضياً أو بعد أن كان 
قاضيا علم في منزله أو غير منزله » وما يحكم با علمه في بجلس قضائه »وقيل: 
يحكم با عامه في منزله الذي يقضي فيه ومعنى مجلس القضاء : الموضع الذي 
يحلس فبه للقضاء بين الناس » وقيل : الموضع الذي تحاكا إليه 
فيه وإرى استسكت امرأة برجل علىنفقة وقد علم الام أنها عرمته 


عومد 


ولشامد يموضع لاشيد يه . .0م ام اع اح 


أو حرمت عليه بوجه ما قلا يليت الخصومة بينها وليفاظ عليهها ويددهما 
ويرفمهها إلى غيره» وإن ل بعلم ذلك فلا يفلظ ولا يهدد ولينصحيما بم عنده و كذا 
في الاستمساك بالإرث من لا إرث فا منه أو استمساكه بالإرث من لا إرث له 
منها اوقوع ثلاث تطليقات أو غير ذلك > وكذا في استمساكه .هنا في زوجية 
باطلة وكذا في سائر الأمور > وكذا في غير الزوجين > وكذا إذا أعتق مملوكآ 
فاستسك أحدهما بالآخر كالنققة والخدمة » وإن عم أن هذا ابن فلان ولا بيّئة 
رقعهما لغيرء . 


( و ) كذا لا يحوز لك المداراة ( لشاهد فيموضع لايشهد به) أي في صورة 
لا يشهد بها مثل أن يدبع شخص ثيئا لآخر أو يهبه له ثم قام عليه من نازعه فيه 
وم يكن له من يشبد له بالبيع أو الهبة إلابائمه أو واهيه » قلا يجوز لأتيعطيه 
الأجرة ليشبد له على البيع أو الهبة لأن الحاكم إذا عم بذلك لا يحم بشهادتهوئر 
شبد بالحتى > ولا يأخذ الأجرة على ذلك . 


ومر” عن « الديوان» أنه لا تجوز شهادة المرء على ما باع ولا على ما وهب ولا 
على ما أصدق ولا ما استأجر به الأجيرءوما أعطاه في الحقوق كلها وكل ما أشبه 
ذلك > وسواء ماله ومال من ول أمرء إذا عم الحاكم يذلك » وإن / يعم وقضى 
بشبادته فلا خمان على الشاهد » ولكن لا يشبد بذلك وبالأولى أتسه لا يضمن 
الحاكم » وكذا لا تجوز شبادة الرجل المقارض والأجير لصاحب المال فيا قي 
أيديهما وتحوز في غير ذلك ولا شهادة الشريك فيا اشقركه وجازت في غيره وفي 
غير مال كالتلاح والعثو وموجب الضرب أو الحيس > وكذلك لا يداريه أن 
يتكلم بالشهادة حيث له الإخبار , 


سوه 


وجوزت مدارأة حأ كم الحك بما علم وشاهد الشبادة به ورخص وإن لم 
يعلها ولكن لايؤمرا بحكم بجور وشبأدة بزور ‏ . 


( وجوزت مدارأة حام للحكم بما عام ) مطلقا لأنه حقى ( وشاهد للشهادة 
به ) أي بما علم أنه حتى واو في الصور التي لا يشهد بها ولا يجوز للحاكم أخذ 
الأجرة على ذلك و كذا الشاهد لأنه أكل بالدين ولو جاز لطالب الحق إعطاؤها» 
( ورخص ) من علم أن الحى له أن بداري الحاكم والشاهد أن يحم له ويشهد 
له به وكذا ب لأو'نى إن طاوعه أن يحكمله أو يشبد له بلا أجرة»(وان لم يعلها) 
أي الحاكم والشاهد أن الحى له لكن لا يحل لحما ذلك » ولا أخذ الأجرة على 
ذلك لآن ذلك باطل وجور وزور عندهما ولو كان حقا للمحتكوم له في نفس 
الأمر ( ولكن لا يؤمرا ) أي لا يؤمر الحاكم والشاهد أي لا يأمرهها صاحب 
الحتى ( بحم بجور ) هذا عائد إلى الحاكم ( وشهادة يزور ) هذا عائد إل 
الشاهد لآن ذلك أمر بمنكر لا يقل. أحكم لي مجور أو اشهد لي يزور أو احكم 
لي بككذا أو اشبد لي يكذا > وم يصح عندك > بل يقول للحاكم : احدكم لي 
فإن الحتى لي » وأعطيك كذا ؛ ويقول للشاهد : اشهد لي بكذا قإن الحى لي 
وأعطيك كذاء ولبى هذا الكلام ولا أكبر منه يسيغ للحاكم ولا الشاهد أن 
يحكم ويشبد » ولا أن يأخذا ما أعطاهما على ذلك » وإِنا أفرد الشاهد مع أن 
الواحد لا تجوز شهادته لمشمل ما إذا جازت قيه شبادة الواحد ولآن الكلام مع 
هذا الشاهد» ويفصل ذلك مع شاهد آخر وأيهما قرضته قبلته العبارة» وليشمل 
ما إذا كان عنده شاهد موز له أن يشهد فيتكلف شاهد آخر والإعطاء على ترك 
الحكم بمد وقوعه والشهادة بعد وقوعما وترك إيقاع الحكم من أول والشبادة 
من أول كالإعطاء على الحكم والشهادة حيث جاز وحيث لا يجوز» وحيث يحوز 


-4ومدت 


وجازت على طاعة ولوفرضا ولابن على تعلم أو عمل افع له وإن 
لدنياه أو بلا مال ولا وخ ذ اجرة على طاعة ورخض بطيب 


القيض وحيث لا يجوز وفاقا وخلافاً رأيته . 


قال : ( وجازت ) أي المداراة ( على ) كل ( طاعة ) فرضا كانت أو نفلا 
ثم ( ولو فرضا ) بعنى أنه يجوز له أن يعطي مالا لمن يعمل فرضا أو تفلا بأن 
بقول : صم أو صل أعطك كذ! أو خنّذاه وصل” و كذا العناء وكل نفع “ وكذا 
تجوز المداراة على ترك المعصية كبيرة أو صغيرة ول يذكره لدخولهفي الطاعة فإن 
ترك المعصية لعلنّة كونها معصصة طاعة فإذا داراه على فعل ما هو طاعة ففعله 
فصورة فعل طاعة» وإذا داراه على ترك معصية لأنها معصية فتركها فصورة تركه 
إياها طاعة » نعم إذا لم يظهر له التعليل يأنها معصية ول يعلم العلة مريد المعصية 
م يكن تركها بصورة الطاعة . 


(و ) جازت مداراة الأبوين ( لابن ) أو بنت أو أراد المصنف وصاحب 
الأصل مطلق الولد ولا عدالة في ذلك» ومثل الولد في ذلك سائر الأقارب»و كذا 
الأبلعد > ويفني عن ذلك كله ما تقدم وما يعلم من جواز المداراة أيضا على المباح 
( على تع أو عمّل نافع له وان لدنياء ) كي بالدنيا لآن الأصل الجلب للدين 
ولو غيّا بالدين لجاز باعتبار أن الإعطاء للدين داع. إلى الأكل بالدين أو يقدر إن 
كان لدينه وإن كان لدنياه ( أي بلا مال ) وجه التغيي به أن الممتاد الغالب 
المداراة بالمال ( ولا تؤخذ اجرة على طاعة ) ولو جاز إعطاوّها . 


(ورخص) في أخذها ( بطيب نفس معطيها ) بشرط أن لا 'ينوى بأخذها 


وهم 


وعلى أخذ حقرق واعطما .20.0 ا ام ام 


التعويض على الطاعة والأكل بالدين ولو نوى المعطي التمويض على الطاعة والأكل 
بالدين وهذا تحط" كلام المصنف >والقول الأول أن هذا القصد من المعطي يقسد 
على الآخذ ما يأخذ ولو صفى نبته . 


وفي « الأثر» : اجتمع واثل والمعتمر بن عمارة وجماعة إلى الربيع قسألوءأن 
يخزج إلى الموسم فقال : لا أقدر ما عندي ما أتحمل به » قال : فمشوا إلى رجل 
من المسامين يقال له : النضر بن ميمون © وكان من تحار الصين > وكان موسراً 
فأعلموه بقوله فأتاه بأربمين ديناراً » ققال له : حج بها قلم يقبلبا منه» وكان به 
خاصا * فجاء وائل والممتمر ققالا له : سبحان الله يا أيا مرو تعلم حاجة الناس 
إليك وكنت اعلْتتللت بأنك لا تجد ما تتحمل به فلما جاءك الله بما ترى تقسع 
قمه أبْت” أن تقبل » فقال : إنه قال لي حَئذاها على أن تحج بها ولست أقبلها 
على شرط » قالا فأتيا النضر فأعاماه بما ذكره من قوله فقال : والله ماعامت أنه 
يكره ذلك فالآن خذاها أنا وادفعاها إلبه قأبى أن يقبلبا بعد ذلك , 


والأصل في هذا أن ماعلق لسيب فبو إلى ما علق البه» قال الشيخ أحمد:إت 
وهب له شِيئا على أن يفطر به أو يشتري به لما أو يفسل به ثويه قليجمله في 
شرطه وإلا” فتباعة عليه » وقبل بطلت هيته » وقيل : جازت وبطل الشرط 
فك أن يفمل يهماشاء. 

(و ) جازت المداراة (على أخذ حقوق) كالزكاة والكفارة ودينار الفراش 
ومن المبيع والأرش مما لا يعرف ريه وغسير ذلك من حقوق الخالق والحلوق 
تعطيه مالا أو تنفمه بشيء على أن يقبل منك أو من غيرك الزكاة والكفارة أو 
غيرها » ويحوز له أَخذ ما تعطبه على ذلك أو تنفعه ويأخذ الزكاة ونحوها سواء 
كان لك ذلك أو لغيرك إلا أنه لا تداري من مال غيرك إلا برضاء» ( واعطاتها ) 


كوم - 


ولزم الوفاه والا فتباعة ولا رد في الحكم وجاز برضى 0 . 


مثل أن تعطبه مالا ولايحل له الأخد» أو تنفعه بشيء على أن يعطيك أو يعطي 
غيرك زكاة أو كفارة أو تحوحما » سواء كانت الزكاة أو نحوها له أو لغيرء ولا 
تمطيه مالآ أو تنفعه على ذلك من مال غيرك إلا يرضاه » ولكن لا يحسنله طلب 
الزكاة والحقوقلنفسه أو لمن يلي أمره فضلا عن أنيمطي فيها مالآ أو ينفعفيها» 
وأما أن يعطيه مالاً أو يتفعه على أن يعطي الحقوق مكذا أو الزكاة أو غيرها 
هكذا ول يقصد أن يعطيه فلا كراهة . 


( ولزم الوقاء ) بأخذ ما أعطي له شيء على أخذه وبإعطاء ما أعطي له 
شيء على إعطائه ( وإلا” ) يف بالآخذ أو الإعطاء ( ف ) عليه ( تباعة ) فيا 
أخذه على أخذ الحقوق ول يأخذها > أو اعطائا ولم يمطبا » والنفع كالإعطاء » 
وغير الحقوق كالحقوق» هثل اللقطة ودية امجبول وما لا يعرف له رب» أو أيس 
منه إن أعطى له مال على أن يقبل ذلك أو يمطيه سواء كان بده قيعطيه أو 
جعل له أمره تيده لنعطية الفقراء . 


زولا رد ) عليه لمطيه ( في الحم ) إن / كيف واو لزمه الردا بيته وبينالله 
تعالى » ولا يموز له من أول الأمر إن لم يككن في نبته أن يفي » وإن أخذ على 
أن لا يفي ثم أراد الوفاء م يحز له بل يرده لأنه أخذ كلا يحل » وأجيز له أن 
يسكه ويقي > وظاهر كلامه أنه إن أو'فى له صح له ما أعطاء على عمل الطاعة 
ولو فما بينه وبين الله » وهذا ترخيص كا رخص أن تقبل ما أعطيت على طاعة 
إذا نويت أنت أتك تعمل واو لم يعطك . 


( وجاز ) معطيه أن يسك ما رد إليه إن رده إلبه ( يرضى ) منه بأن يرد 
من أعطاء بلا حك ولو ثقل عليه الرد وكرهه > ومعنى رضاه بالرد :أنه أراد الرد 


اكه - 


ومنع حيث أعطي بطيب نفس وجاز أخذ عطية بمدارأة معط إنخيفت 
قطيعته أو ضر يصل منه أن لم تقبل عليه أو من غيره ممن . 


بلا جبر من الحاكم أو يلا حكم وليس المراد أنهطابت نقسه بالره لأنهلايشترط 
طيبها إذ لا يجوز له إلا أن يرد لأنه لم يف بالشرط . 


( ومتع ) أي ومتع بعض العلماء المعطي يكسر الطاء ان يرد إليه المعطي 
يفتحها ويقبل بل إن رد إليه قلا يقبل ولو لم يف المعطى بالفتح (حيث اعطي 
بالبناء للمفعولوهذه الحيثية تعليلية أي لأنه أعطاه ذلك المعطي ( بطيب نفس) 
وذلك إمضاء لعطيته وإبطال لشرطه » ووجبه أنه أعطاه في تقوية الدين لأن 
إعطاءه الحقوق أو أخذها إنقفاذ للحم الشرعي فعطيته له ليعطي الحقوق أو 
يأخذها هبة لرجه الله فلا يرجع فيها ولو أعطاه لبعطيه هو بأن قال : خذ هذا 
لتعطيني الحقوق لآأن طلبه لنفسه لا يخرج الى عن كونه قا لل إلا أنه ضسيف 
إذ طلب لنفسه» والصحيح الأول لأنه لم يعط على تقوية الدين مكذ! بل بشرط» 
واللؤمنونعلى شروطبم »ثم إنه لا يجوز للفعطى بالقتح أن يمسك ذلك بل يطرحه 
معطيه أو يرصي له به أو يعطيه إلا عند مميز العطية مع إبطال الشرط » فله 
إمساكه » وإن أعطرته على أن يعطيه لفيرك أو لك على نفسه في حقوق لزمته 
فالحكم كم ذكره المصنف وذكرته » في ذلك كله من الخلاف وجواز الرد ومنمه» 
ويحوز حل كلام المصنف على ذلك كله أيضا فإنك إذا أعطيته ليؤدي على نفسه 
فقد أوصلته إلى أداء الحقوق الواجية عليه بلين » لكن ان قصدت أت يرد إليك 
قضاء منه لدينك عليه قفيه ضعف . 


( وجاز أخدٍ عطية بمدارأة معط ان خيفت قطيعته أو شر يصل مئه ان 
م تقبل ) عطبته ( عليه ) أي عنه ( أو )خيف ضر أو قطيعة ( من غيره ممن 


هيوم 


يتقى ضره وكذا فيا لا يجوز أخذها من معطيبا وإن خيف من 
قبل زيره 


يتقى شره ) أي جاز لك أن تأخذ عطية من إن أعطاك ول تقبل منه قطعلك أو 
وصلك فر مته أو من غيره من يعظم ضره قبتأهل لآن لا يتقى فيكون ذلك 
الأخذ مداراة » فالمدارا 68 تكون بالإعطاء تتكون بالأخذ 2 وسواء ف ذلك 
قريبك أو صاحبك أو جارك أو غيرهم أو الأجنب» وسواء الضر في الدين أو في 
الدئيا في عرض أو مال أو بدن » وإما قال : جاز لأنه لايحب إذ يجوز له أن 
لا يقبل وإن قاته على القبض قاتله » وإن ترجه لإفساد عآله فل القتال > وإن لم 
يقائل على مال قلا بأس > وعبّر باتقاء الضر عن عظم الضر لأنه يازم من عظعه 
اتقاؤه وإن ضعف ضره يحيث يحتمل لم يتأكد القبض » و كذا ضر المعطي وإنما 
أخبر بجواز ذالكلأنه قد يتوم أنك إذا كرهت عطية أحد م تحل لكوم تدخل 
ملكك إن قبضتها مع أنه ليس كذلك» وذلك لغير حرمة أو ريبة» وأما الحرام 
والريبة فلا يحل لك أخذهما عداراة بالآخذ أو يدوتها . 


( وكذا فيا لا يجوز أخذها ) متعلق بقوله : لا يجوز ز من معطيها ) 
النبيه عائه إلى أنه سوا أكأن . الموف من معطيها أم من غيرء فال ( وأن 
خيفد ) ضر أو قطبعة ( من قبل غيره ) وليس تغيّياً بل التقدير إن خيف منه 
أو من غيره هذا هنا » وفي الكلام حذف تقديره : وكذا فيا لايحوز أغنها له 
من معطيها لا يحوز أخذها لوف » وان خيف من قبل غيره > والتي لا يجوز 
أخذها هي عطية الحرام والرببة والأكل بالدين والرشوة والعطية على الزن » 
ونحو ذلك » فكا استوى الخوف من المعطي والخوف من غيره في المسألة السابقة 
كذلك يستويان في مسألة جواز قيول العطية مداراة بالقبول كذلك استوى 
الخوف من المعطي والوف من غيره في مسألة عدم جواز قبول عطية غير جائزة 


هم - 


وجاز مناولتها وتبليغها لآتمذها فيا جاز فيه اعطاؤها لمعطيها ولو 
حرم إخذها على آخذها وتؤخذ . ٠.‏ . 8 . 


الأخذ لحرمة أو ربا أو على ما لا يجوز عليه كالأكل بالدين وغير ذلك » وقوله: 
له متعلق ببجوز > وكل عطية لا تجوز فلا يجوز أخذها ان عم أنها كذا مما 
لا يجوز » ولالمن ظن أنها كذا ممالا يجوز > وإن ظن فأخذها فبي عليهتباعة 
ولو جبل أنها لا تجوز إذا كات عدم جوازها مما يدرك بالعم مثل أن يظن أنه 
أعطاه على المدارأة أو أعطاه على الرثوة أو على وجه وهو وجه حرام » فلا يحل 
له أخذها ولو جبل حرمة ذلك ( وجاز مناولتها ) أي مناولة عطية المداراة 
يقبضها وحقظبا وبيعها وقيض تنه والشراء به وشرائا لتعطى وجمعبا ممن 
يعطيها وغير ذلك » ( وتبليقها لآخنها ) وأخذ الأجرة على المناولة المذكورة 
والتبليغ لآخذها( فياجاز فيهاعطاؤها لمعطيها) مدارأةعلىنفسه (ولو حرماخنها 
على آخنها ) لآنه كا يجوز إعطاء الإنسان إناهامتماله يجوز أخذها ممنيمطيها 
فسبلقها » وإذا أشكل الأمر رجعوا للجمار القاهر وعماوا بماقال إذ ل يقدروا 
على منعه وإن ردهم أن هو دونه ولو موحداً ولم يقدروا على الإنصاف من هذا 
الذي هو دونه فبو كالجبار الأول ولو لم يعدل . 


( وتؤخد ) أي يأخذها ال ملهون أو غيرم قبراً وجيراً » وقد أشار بعض 
المشايخ الى الجبار كيف يفمل بهم قعطوته وذلك انه قال: احبس ماشيتهم على 
الرعي > وذلك نظراً لمصلحتهم > وذلكأهم كل يوم مر ولم يعطوا ضاعفعليهم 
الجائر » وقال قائد ا معز بن باديس لأبي زكرياء ين أني مسور : على ماذا يقسدر 
ينوي رلسن ؟ فقال أبو زكرياء : على دينارين فندم قأعطاهما من عنده» وفيالدليل 
والبرهان أن دية العاقلة في الكتان لا يلزمك منبا شيء انل يحكبا الحاكم عو كذا 


م لاه 


وان من مال يتم أو غائب أو أرمل إن استقات عل حق لدفح عناتقسرم 
وأعراهم ٠‏ .ال ماح م الال اء 


التوائب لا يازمك منبا شيء ان ل يطلبوك بباءوإن طلبوك بها لزمك أنتمطي» 
وإت استثناك الجائر فلا عليك . 


قلت : قسَدِم قائد الممز بن باديس الى نهب « جربة » فاعقزل أب زكرياء 
بن براسن في الجامع ولم يصيه شيء وقد عم به وأخذ المال من أهل جربة ولم 
بأخذ منه شيئاً بل أمره أن يعتزل هو وعشيرته > فاعتزل الى المسصد الكبير » 
قال في و الدليل والبرهان , : وأما كل ما يحدثه الناس في بلادم من الأسوار 
والخنادق والحصون فمليك » وإن لم يطالبوك فلا شيء عليك 2 ويتآخذ الناس 
عليها كلهم “وتؤخذ منهم كلهم ( وأن من مال يتعع) أو يتيمة أو مجنون أو مجنونة 
أو غائب أو غائبة أو أخرس أصم أو خرساء صماء ( أو غائب أو ) إنسان 
( أرمل ) أي فقير يحتاج ذكراً كان أو انثى » وتقدم عكلام على ذلك في الميات 
وا حقوق . 

قال ابن السكيت : الأرامل المساكين رجالاً كانوا أو نساء ( ان استقامت 
على حق لدفع عن انفسهم وأمواهم ) أو عن أنفسهم وعن أموالحم بأن قيرثم 
جائر عليها وم تجدوا عنها 'بد"] ودخلوا فيها بالعدل على الأموال إن كانت على 
الأموال » وعلى الأنفس إن كانت عليها » وعليها إن كانت عليها» وحرم على من 
تسبب بإلزامها جمعها وتناو لها » ولزمه كل ما أعطوا > وإنما جاز أن تؤشذ من 
هؤلاء لآنجا حفظ لأموالحم أو أبداتهم أوالمما » قكيف يازم غيرمم أن يعطي 
عنهم ؟ أو كيف يتركون إلى ضيعة الأموال أو الأتفس ؟ فإذا كانت علىالأموال 


الراة- 


وجازت فيها معاملة ما كانت بأيدي جابعيها قبل أن تدقع 
لآخذها وكره ترك مدارأة لأحد عل ماله أو ما ببده بأمانة 
أووكلة .ا ا ا. ما .ا ام ل 


ولامال لأحدم فلاعطاء عليه » و إن كانت على الأنفس أعطى من لا مالله» 
وينظر في ذلك إلى كلام الجاثر إن قال : الزمتها على الأموال أو على الأنفس أو 
على ذلك كل . 


( وجازت فيها معاملة ) بشرائا وتبديلبا وغير ذلك ( ما كانت يايدي 
جامعيها قبل أن تدفع لآخذيا ) وم الظامة وأعوا انهم ووكلاوم وخلائفهم»وإذا 
دفعت لآخذيا فلا تجوز معاماتهم لهم فيها ولا قبوها بالهبة أو غيرها ولا حفظبا 
ولا أخذها إلاعلى الحفظ لأصحابها إن طمعوا في ذلك » وإن أخذوها على الرد 
فم يقدروا لزمتهم » وق بعض كتب المالكية ماهو نص فيا ذكرت ونصه : ما 
تقول فيا يباع في أسواق مصر مما يكون عليهم من القبالات؛ أتشتري منه شيئاً؟ 
قال : لاوكل شيء كان بقبالة في مصر أو مائر البلاد فلا أرى لأحد أن يشتريه» 
وأراه حراما ألا ترى قول ابن القاسم: ومصر قد خبئت لأنبا قد صارت قبالات 
كلها » قال مالك وأصحابه : لا يكون هذا إلا مسع أمير جائر لا يترك الناس 
يفملون في ماهم ما شاءوا اه . 

قات : وإن حل ذلك في دين مشرك أو غيره كصغرى فخلاف في جواز 
ععاملته فيه » وقد مر في عله . 


( وكرء ترك مدارأة لأحد على ماله أو ما بيده يأمانة أو وكالة ) » ولا 


ولاه 


ويضمن ما تلف بتركه وقيل: لاولا يناول ماله ولا ما بيده لمن 
لايداري عليه ولا يعطي عليه غفارة 20 00. 


يضمن ما أعطى عليه منه مداراة وإن اعطى من ماله أدرك عليه إن أشبد على 
الإدراك أو ما الرهن والوديعة واللقطة ومال القراض والعارية والكراء ونحو 
ذلك فذلك داخل في الأمانة » والحاصل أله يشمل لفظ الأمانة كل ما بيده 
لغيره إذا لم يكن في ضمانه » وإذا كانوا لا يحدون ماهم إلا بمداراة بأكثر منها 
أو بمثلبا فلا يكره تركها بل يكرء المداراة يأ كثر إلا إن كانت -عاجتهم في نفس 
مالحم أكثر فلا كراهة ( ويضمن ما تلف ) من الأمانات التي عنده ( بتركه ) 
للمداراة عنها بأقل منها ويضمنها كلها لا خصوص ما يبقى منها لو دارى عنها 
( وقيل : لا ) يضمن ( ولا يناول ماله ولا ما بيده لمن لا يداري عليه ) مريد 
أخذه ( ولا يعطي عليه خفارة ) أي مسا يجعل لجائر على أن ينع أموالهم ممن 
بأخذها أو أنفسهم من قتل أو ضرب أو حبس > وتقدم الكلام عليها » ومن أمر 
غيرء أن يعطي عنه المداراة جاز أن يعطبها عنه ويدر كبا » وإن أعطى على ما 
همده من الأهانات من ماله أدرك على أصحابها » وله أن يأخذ منها بنقسه » ومن 
أعطى على مال ليس أمانة عندهلوجه الله أو على أن لا يدرك أو مهملا قلا يدرك 
على صاحيه > وإن أعطى على أن يدرك أدرك فيما يبنه ويين الله » وإن أشهد 
على الإدراك أدرك في الحكم أيضاً » وقمل : يدرك فيه أيضا ولو بلا اشهاد » 
ويصدق في قوله : أعطيت على الإدراك » وقيل : أيضا إذا أعطى مهملا أدرك» 
وتقدم قي الجالة أن من اعطى عن احد ما عليه من دين بلا أمر منه فإنسه قيل : 
يدرك وقيل : لا وتقدم في الجنائز أنه إن كفن أسداً من ماله أدرك فيما ببنه 


ويه 


وبين الله » وإن أشهد على الإدراك أدرك في الحكم أيضا » وله الأخذ فيما بينه 
وبين الله من مال المبث © ومر” وتقدم أن من نحى من العدو أمانة أو عارية أو 
نحوهما بالقداء يدرك فبما يمنه وبين الله » ويعد في الحكم متبرعاً إلا ان أشبد 
على الإدراك فبدرك , 


-4لاه- 


اخاتمة 


روي : د لاحنث على مغصوب » وأجاز عزان في التقية ما يجوز سمال 
الإضطرار » ومن أكره على وطء امرأة فمليه عقرها » والكقر إن فعل لا الحد» 
ومن أكره على عمل في مغصوب ما يزيد به فتوبته الحل والندم وإن ضر فيه 
صاحية أو غيره ضمن» ومن حيس في مغصوب تيمم بترابه واستجمر به» وقيل: 
لاوإن خاف من جبار "حبسا موت به لنحو عطش أو يتلف عضوه فله تصويب 
الكفر بلسانه فقطكوإن خاف أخذ ماله ويبقىما يقوته وعماله وبرجع الى كفاية 
قلا يصويه وأجاز بعضهم تنجية النفس من القتل بشرب !لخر وأكلالمبتةوالختزير 
وفيه بحث مذ كور في الشامل » وان طليه بمال فله أن يفدي بالوديعة ويضمتها 
لربها ان كان يقتله لأن على المسلم ان يفديه ماله » و كذا على غير المسلم . 

ويجوز التقية على انتقاض منزلته وتم عرضه » وقيل :لا » وللإمام التقبة» 


وقبل : لا » ومن أجبر على سكتى منزل قله سكنه وأن يجمل فيه كل ما 
يحتاج إليه أو يحفظه من كتب ومال وغيره ولا ضمان عليه بل على بره . 





قلت : بل لزمه إلا إن غرم الجبر له » وله أن يأذن فيه » ومن قال لمن له 
جاه عند جائر : كمه في خراجي أعطكه أو أكثر أو أقل » فلايمل لدأن 
يأخذ » وإنا نهى عن المتككر أو دفع المنكر . 


حلنده5 


ويجوز أن يعين الكافر في استخراج العطاء استبقاء على الرعية » قبل : ولا 
يدقع عن مال البتم أو الغائب ببعضه قبل أن يغصب لآن الله قادر على أنيزيله. 

ولأهل البد أن يطلبوا الإحسان من الجائر أو عامله لا أن يطليوه أن يبدله 
بأقل جوراً منه ولا بأحد معين » فإذا أجابهم إلى ما هو أصلح قلا عتتموا منه » 
ويجوز ان يقولوا : ولاية فلان احب إلبنا من غيره » و كره بعضمم الإنتقال إلى 
بلاد الشرك بالأهل والتجر > ول يحرم ذلك حبق يتخذه وطنآ » ومن ذكره جائر 
بسوه وتكم احد ما بقوي غضبه ضمن » وقيل : لا إذ م يقصد إغراء والله 


أعلم واحكم . 


هنزم 


هلك راج لعاص على عصيانه ثواباً أو نجاة. 


باب 


في الرجاء للعاسي 


( هلك راج لعاس ) عصيانا كبيراً ( على عصيانه ثوايا ) أخرويا ( أو 
نجاة ) من نار الآخرة هلاك نفاق * وعلى يمنى مع > أو على أصلباء والمعنى لعاص _ 
ملصر” على عصيانه أو ثابت عليه » وذلك أن يعلم منه كبيدة ويرجو له مع 
ذلك خير الآخرة على عمل من الخير يعمله أو" لا على عمل > أو برجو له النجاة من 
عذاب الآخرة » فا مراد بالثواب ما من شأنه أن يكون ثوابآ للمطيع فرجاء 
للعاصي هكذاء أو رجاه له على عمل يعمله»وأما إن أراد أن للعاصي ثوايا لأجل 
عصيانه أو نجاة لأجلا قذلك شرك » وإن أراد معصية مخصوصة فإن اتفقوا على 
أنها معصية أو" 'نص" عليها في القرآن أو في المتواتى “فشسر'ك أيضاً » وإلا” 
فنفاق ؛ وكلام المصنف حتمل لذلك يحمل « على عللتعليل وتعليقها براج_ فيشمل 


-لالاها- (ج 5١‏ -الشل -بوم) 


أو انقلاعاً من كفر لمتصوص عل كفره وموته عليه ولا يرجى خير 
لحالك على عصيان شبر به أو يتمنى له وإن لم ينص عليه 


الملاك الشرك والنفاق » ويشمل العصيان الممصية الصغيرة والكبيرة على التفصيل. 
المذكور . 

وإن رجا له خير الدنيا أو النجاة من ضرها لا لعصته فلا بأس > أطلق أو 
أراد الاستدراج » وإن رجا له أحدهما لآنه عاص ويرى أت المعصية توجب 
الثواب بذلك بدون قصد استدراج قنفاق » وإن رجا غير الآخرة أو النجاة 
من مرها لمنصوص عليه أو جمع عليه فمشرك ( أو اتقلاعا ) أي أو راج انقلاعا 
أي وراج انقلاعا أي توبة ( من كفر لمنسوص على كفرء و ) على (موته عليه) 
أي على الكفر * وهذا الكفر شرك لأنه رجا نصوص على شقائه » وذلك أن 
ينص القرآن أو التواتر أو الإجماع على أنه كافر هكذا » ولا دلمل على تربته » 
أو ينص ذلك على أنه مات كافراً » فمن رجا أنه مات تثب فبالك هلاك شيرك . 


( ولا يرجى آخير'لحالك ) أي ميت ( على عصيان ) متعلق الك أو 
نعت آخر > أي : لمكلف ميت منص أو ثادت على عصيان * وأجاز سيبويه 
نعت الوصف » وقوله : ( شهر به) نمت عصيان كا إذا لم يشهر بل عاينه أو 
قامت به البينة ( أو يتمنى له ) هو في حيز النفي > أي ولا يتمنى له > أويقدتر 
أن المعنى أيا وقع من رجاء له أو “تمن لم يحز ( وإن لم ينص عليه ) وهذه 
المسألة تغني عنها الأولى » لآن الأولى في الحي والميت » و كأنه أراد بالأولى الحي” 
فصور هذه في اميت © أو لعله فرض الأولى في اللخصوص عليه » وعلى هذ! فمعق 
قوله : وإن لم ينص الخ والحال أنه لم ينص » ومعنى قوهم في صاحب 
الكبيرة: هو من أهل النار » عندي أنه حسب ما ظبر لي أنه من أهلما لا الجزم 
بأنه منهم . 





هلاه - 


وجاز فيه الشك أنه عند الله على خلاف ما عتدنا لا الظن وإن لخيرء 
ولا يتمنى له ولا يحب ورخص لذي كفر وعصيان بما يستحق به 
ثواباً من الله كالدعاء له بذلك كخصلة من الإمان لا بالقبول والنجأة من 
الذتوب ' 





( وجاز فيه الشك أنه عند الله على خلاف ما عددنا لا الظن ) لأن الظطن: 
ترجبح أحد الوجبين الممكنين » والشك: أن لا يرجح أحدهما على الآخر فم يحز 
الظن ( وإن لخير ) وهو أن يتكون صالخا ولا سيا الظن لكونه سعيداً عند الله 
( ولا يتمتى له ) ذلك الخير الذي هو أن يكون صالحاً ولا سيا كوته سعيدا » 
زولا يحب ) الخير المذكور ولا سيا حب كونه معيداً » ( ورخص ) فيها أي 
في حب الخير وتنيه ( لذي كفر وعصيان ) أراد بالكفر الشرك وبالعصيان 
كبيرة النفاق ( بما يستحق به ثوايأ ) أخرويا (من الله ) لو كان مُوفيا (كالدعاء 
له بذلك ) أي با يستحق به ثوابا أخرويا لو كان موفبا بدين الله تعالى » وسواء 
في ذلك خصلة واحدة أو اثنتارن أو ثلاثة فأكثر لآنه يستحى الجنة مخصال 
كثيرة ولو فرائض مع بقاء واحدة أو اثنتين فصاعدآء مثل أن يتمق له أن 
يكون يصل أو يحسن الصلاة أو ين كتي أو يصوم رمضان أو يحب له ذلك . 

و كذلك يجرز لك أن تدعو له بترك معاص. معدودة كالربا والزقوالسرقة» 
وأما أن يتمنى أو يحب له أن يأتي بالفرائض كلها أو يأتي بجا لم يأت به فيتكرن 
موفيا فلا » فلو كان يؤدي الفرائض كلها إلا واحدة لم يحز له تمنيها له أو بها 
له 6 و كذا فريصتان أو ثلاثة فصاعداً ( كخصلة من الاممان ) أراد بالإهان 
الأعمال مطلقاً ما دسمّى توحيداً وما دونه » والتشبيه يدشل الخصلتين فصاعداً 
حق ينتهي الى حد يدخل به الجنة » فكيف كا مثلت لك ؟ ويدغل التشبيه 
أيضاً ترك المعاصي ( لا بالقبول والننجاة من الذنوب ) أي من الموت علييا » 


هبرو - 


ويجب حب العذاب الآجل له ويحزي قصد صنف منه لا أن يكره 
له غيره ولزم أيضآ أنلا يحب له المنافع الأخروية لاأن تكره له 


وأما النحاة منها من أول فذلك طلب العصمة كمصمة اللائكة لا محوز ولو 
لتول . 


( ويجب حب العذاب الآجل ) عنذاب الآخرة (له ) أي لذي شرك أو 
عصيان كبير لأن ذلك من البراءة > وهي واجبة “( ويجزي قصد صنف منه ) 
مثل أن بحرق أو يدخل الزمبرير أو ببعث منكوسا أو يعطى كتابه بشاله أو 
من [ وراء ] ظبره أو يحاسب حاباً عيراً » أو يعذب في قيره سوى الضمة 
التي تضم المؤمن والكافر » وذلك على القول بأن الؤاقر يعذب في قيره » وقد 
يقال : عذاب القبر إن دعي به لم بحز عن البراءة » وأنه يجوز الدعاء يعدمه 
للمتبرأ منه لحديث جعسل الجريدة على قبر الذي ينم وقير الذي لا يستبدىء من 
البول ليف“ عذايها » وإن تولى بعض الكافر متصلاً أو منفصلاً حيا أو ميت 
فقد كفر © وإن تبرأ من يعض المأولى متصلا أو منفصلا حيا أو ميتاً فقد 
كقر » ومن قال للمتوى : رحم الله إصبعك في الجنة أو غيرها من أبعاض 
فلا يجزثه إلا في الوجه » وقبل : في الرأس » و كذلك في الطلاق والنكاح 
( لا أن يكره له غيره ) أي غير الصنف المذ كور » بل يقصده بصاف منه ذاهلاً 
عن غيره في حقه أو غير عالم لغيره ولو حضر يباله » وإن كره له صنفا لم 
يجز له ذلك ولم يؤد البراءة حتى الآداء يل ذلك نقض للبراءة الصادرة منه » 
مثل أن يحب له الزمبرير دون الإحراق أو بالعمكس ولايجزئه أن يحب له 
المضار الدنيوية . 

( ولزم أيضا أن لا يحب له المناقع الأخروية ) أي إذا أحبت له ققد 
كفر الحب لها (لا أن 'تكرء له ) أي : لا يلزم أن تكرء له بل يجوز ذهوله 


لدمومد- 


إلا إن خطرت على باله ولا يقال لمن لا كبيرة معه : إنه من العاصين 
ويُدعى ليع ير أخروى ويحباله 5 0000000. 


( إلا إن خطرت على باله ) بأن يقع في باله التردد هل يستحقها أو هل تحهب 
له أو هل يجوز حبها له ؟ أو سأل عن شيء من ذلك » أو سمع ذكرء 'أو رآه 
مكتوياً فلا يجوز حينئذ إلا أن يككرهبا له » ولايشك أنه يصيب خيراً في 
الآخرة وإلا كفر » ويحتمل دخول السؤال في قوله : خطرت أي وقعت في 
باله بلا سؤال أو بسؤال أو نحوء » وعندي أنه لا كفر بما جهله من ذلك العقاب 
ولو خطر له مثل أن يحبل الزمهرير أو عذاب القير لهم فيخطر بياله فل يثبته 
لهم إذ لم يعلم أنهم يمُمنتبون به » لككن إن جبل ذلك وحكرهه لهم أو صوتب 
تافيه أو "تبر أ من مثبته هم لإثباته كقر » ولا يجوز له أن يكره متاقع 
الآخرة لمن وقف فبه ( ولا يقال لمن لا كبيرة معه ) من المثوى والموقوف فيه 
الفاعلين لصغيرة أو ذنب لا يدري ماهو صغير أم كبير : (إنه من العاصين ) أو 
أهل المعصية لآن هذين اللفظين يطلقان عرفا على المُصر”ين وأصحاب الكبائر 
ولأنهما بقجان المبالغة في الممصية فيتوهم الامع الكبيرة » زهذا أولى مما قيل 
إن صاحب الأصل متع أن يقال من أهل المعصية » لأن الممصية تشمل الكبيرة 
والصغيرة » لأنه لو أراد ذلك لقال : لا يقال إنه عاص أو عصى قيفهم منه 
بالأولى أنه لا يجوز من العاصين أو من أهل الممصية » وما يقال إن امم الفاعل 
لا يطل على من فعل مرة غير مسلم » ومع ذلك فالأحوط أن لا يقال ذلك 
أيضا > لكن إن قاله أعني قال : عصى أو عاص » لم يبرأ من القائل لاحهال 
كلامه الصغيرة . 


( ويلدعى لمطيع ) لله عز وجل موف بفرائضه ( يخير أخروي ويحب له 


امهم 


وبتمنى ويرجى وجوباً على كل مكلف كوجوب كره ضرها في عامة 
المطيعين ويجزى قصد صنف من خير ٠. . ٠.‏ 8 . 





ويقمنى ) له ( ويرجى) له ( وجوبا) أي : دعاء وسدُيا ونيا ورجاء ذوات 
وجوب ( تلى كل مكلف ) لآن ذلك من الولاية وهي واجبة » والفاع ال الذي 
ناب عنه المفعول في يدعى ويحب ويتمنى ويرجى هو المكلف > فأظهره في قوله: 
على كل مكلف » ازيادة البيان » ولو أسقط قوله : على كل مكلف »> لكات معلوم؟ 
لأن حل الوجوب المكلف ( كوجوب كره ضرها ) أي ضور الآخرة المدلول 
عليها بقوله : أخروي > وفي نسخة : كوجوب كره أضدادها أي أضداد الدعاء 
بغير ر أخروي وحبه وقنيه ورجائه » أي : حب عليه أن يكره عدم الدعاء 
والحب والتمني والرجاء » وفيه نظر » لآن مثل هذا لا يحب مطلقا بل إذا 
خطر يلا سؤال أو بسؤال أو غيره وجب » وإلا أجزاه إيقاع الدعاء وماذكر 
مع الذهول عن كره عدم ذلك ولعله أراد بالأضداد الدع اء بالشر الأخروي 
وفبه النظر المذكور ( في عامة المطيعين ) أي يحب ذلك » وكره ضر الآخرة 
للغطيع الخاص في جملة المطيمين أي كا يجب في ولاية الجلة كا تقول : أكرم زيداً 
في جملة الناس > تريد : أكرم جمة الناس وأكرم زيداً منهم » وقوله في عامة 
المطيعين :نعت لمنعوت مطيع أو مطبيع على قول سييويع. يحواز نعت الوصف * أو 
أراد ولاية اممة ( ويجزى قصد صنف من خير ) أخروي مثل أن تقول : 
اللهم حاسيه حساباً يسيرا أر و حاسب الملين حسابا يسيراً أو شفع فييم أو فيه 
نبّك مد يَكِتَو أو وفتقهم لرصاك أو أسعدم في الآخرة أو اجمليم قائزين ‏ 
و كذا قي الخاص » وذلك في ولاية الجلة أو ولاية المنصوص عليهم تعبد تثاب 
عليه » أ تزاد لهم الدرجات يذلك لآن لهم ذلك قطعا فلا برجى هم رجاء بل 
يقطع > وفي ولاية الأشخاص غير المنصوص عليهم سمي في حصول الخير لهم 


-8مه- 


بلا كره غيره ولا يجوز حب تلنذ بأكل أو شرب أو تكاح ملك 
كلها له يه إلى ءال الم ءام اما ام 


ونثاب على ذلك ( يلا كره غيره ) أي غير ذلك الصنف له أو هم بل ذهل عن 
غيره ذهولاً آو عن نسيته إليه أو إليهم أو لعدم عافه به مما يجوز له جبله من 
صفات الجنة كتزوج الحوراء العيناء فبها » وإن كره غيره كفر ولو يحبل »و كذا 
إن تبر من مثدته أو صوب ناقبه أو فعل هايثبه هذا من الاقترافات ولا 
يجزئه في الولاية حلب الخير الدنيوي لمتولاه » ولا كراهة شير الآخرة له من غير 
أن يستشعر له خيرها ولا يككقي في الولاية الدعاء يعدم عذاب القبر لحديث : 
غرز الجريدة . 


( ولا يجوز حب تلنذ بأكل أى شرب ) أو آنوام ( أو نكاح ) أو نحو 
ذلك ما لا توصف به الملائكة ( ملك ) يفتح الحم واللام خصوصاً ولاعموما 
( كالدعاء له به ) أي عا ذكر > وكذا نحوه وكالتمني والرجاء له بذلك ‏ فإن 
الخطأ في صفة اللائكة شرك كوقبل :لا حم بكفرء إلا إن عم" ؛ وذلك أن ولاية 
الملائكة جمة توحيد من لم يتوم أشرك وحكذا ولاية الخصوض متهم إذا عليه 
كجيريل ومبكائيل » ومما لا بوصفون به التعب والراحة والبول والقائط واللحم 
والدم والعظم والشدّمر والشحم والعطش والري” والجوع وضده > والشهوة 
والذكورة والأنوثة والجنون والطفولية والباوغ إلا" شهوة العبادة لله عز 
وجل فإنهم أبداً مثتبون له ويصلتون لما ورد في الحديث : « إن جعريل عليه 
السلام صلى بالني عر والنبي عق يصلي بأصحابه 0" ويحجون لا 


(1) بقاف سل 


هه - 


ولايحب لمسل ما لا يوافق طبعه ولا يدعي له به وهلك من أحب أو 
دعي 


ثبت في الحديث أنهم قالوا لآدم عليه السلام : ه سنا نذا البيت 
قبلك بألفي عام » ويصومون © ولعل صومبم عبادة لا تقدم لها أجساميم في 
نفسبا ولو أنم لا تلحقهم مشقة » ألا ترى أنه يقال : أمر جيريل بالإسراع 
في كذا فأسرع حتى اتكسرت له ريشة “فجسمه لم يبطق وهو لم تلحقه مدقة 
أو' لا تلحقهم مشقة إلا” في عبادة تسسّى صوما » وإمًا ولاية الملائكة 
بالتركم لا بالإستغفار * ولا بالدعاء بالجنة للتلقاذ فيا كتلقاذ الآدمي » وإن 
دعا هم بزيادة العبادة والدوام عليبا فذلك ولاية : وكذا إن دعا هم بدخول 
الجنة لا ليتلزذوا قببا بل لنكونوا في رضى الله » لأنه ليس فيا مسخوط 
عليه » فهو جائز إذا لم بوهم السامع التلذة با يتلذذ به الآدمي عن نحو أكل 
وشرب ؛ ويخص جبريل عليه اللام » ولا يعذر في جيك ولافي ترك 
ولاينه م لا يعذر في جل الملائكة » ورخص أن لا يازمه ذلك حبق تقوم 
الحجة به أو بالجلة » وأماغير جبريل من الأفراد قحق تقوم به الحجة 
إجاعا . 

زولا يحب لمسلم ما لا بوافق طبعه ولا يدعى له يه ) ولا برجاء ولا 
يتمناه » سواء قي ذلك جملة المسلمين والأشخاص » وذلك مثل ما هو مكروه 
أو معصية أو يكون سببا لمجزحم أو كسلهم عن العبادة » ومئل أن يكوتوا 
مغلوبين أو جاهلين فذلك كله لا يجوز الدعاء به ولا الرجاء ولا التمني ولا 
الحب له . 


( وهلك)هلاك نفاق( من أحبة) نفعا أخرويا لذويوقوف عند( أو دعى 


-4همه- 


٠ . 11 0‏ - 
بنفع أخروي أو ضر كذلك لذي وقوف عنده . اه 


بتفع أخروي أى شر كذلك ) أي أخروي ( لذي وقوف عنده ) 
وفي الدعاء له بشر” الدنيا قولان هل هو براءة يكفر بها أم لا؟ وهلك من حيث 
أنه ظلكولا بكر للموقوف فيه نفع الآخرة ولا ضرهاء» والتمتي والرجاء 
كذلك لا يجوزان ‏ وال أعم . 


ل هخ م 


باب 


بابي 
في وجوب الخوف والرجاء 
الخوف هنا الإسفاق من عذاب الله عز وجل » وضده الأمن» والرجاء الطمع 
وضده اليأس © وهها يثبتان في القلب بعدم الآمن فيه والخوف زاجر عن المعصية 
للعقاب عليها » والرجاء داع إلى الطاعة للثواب عليها » وذكر الغزالي : أرف 
الخوف رعدة تحدث في القلب عنظن المكروه يناله والمخشية نحو »لكن تقتضي 


ضربا من الاستعظام والمبابة» وضد الخوف: الجرأة ولكن قد يقابل بالآمن لأن 
الآمن يحترىء على الله سبحاته وتمالى . 


ومقدمات الخوف أربع : 


الأولى : ذكر الذنوب الكثيرة التي سبقت وكثرة الخصوم الذين هم عليك 
مظالم وأنت مرتهن لم يتبين لك الخلاص , 


والثانية : ذكر دة عقوبة الله تعالى التي لا طاقة لك بها . 


-ذهم- 


لزم المكلف الخوف وارجاء بلاحد . 0 


والثالثة : ذكر ضعف نفك عن احيّاها . 

والرابعة: ذكر قدرة الله عليك مى ثاء و كيف شاء» والرجاء: ابتباجالقلب 
بمعرفة فضل الله تعالى وامتراحته إلى سعة رحمة الله عز وجل © وهذا من جملة 
الخواطر غير معذور للعبد؛ ورجاء هو معذور وهو تذكر فضل الله تعالى وسعة 
رحمته » والمراد التذكر على سبيل الإمترواح وضده الإياس وهو تذكثر فقوات 
رحمة الله تمالى وفضله وقطع القلب عن ذلك وهو ممصية » وهذا الرجاء فرض 
إذ لا سبيل للإمتناع من الإياس إلا هو>و كذا الخوف فرض لآنه لا سبيل للإمتناع 
من الآمن إلا هو . 

ومقدمات الرجاء أربع : 

الأولى : ذكر سوايق فضله إليك من غير قدم أو شفيع . 

والثانية : ذكر ما وعد من جزيل ثوابه وعظم كرامته يحسب فضله 
و كرمه دون استحقاق بالفعل » إذ لو كان على حسب الفعل لكان أقل شيم 
وأصقر أمر . 

الثالثة : تذكر أنه يعطي على القليل كثيراً , 

الرابعة : ذكر سعة رحمته وسبقه لغضيه وأنه الرحن الرسحم الفني الكريم 
الرؤوق بعياده المؤمنين . 

(لزم المكلف الخوف والرجاء) الخوف من غضب الله وعقابه والرجاء لرضى 
الله وثوابه ( بلا آحدا ) يعانه المكلف فيزول عنه الخوف فيكون في أملن رمن" 


ايه مم 


ويطدالل ا ال ا ال ال لما 





غضب الله وعقايه » أو يزول عنه الرجاء فبيأس من رضاء وتوابه» (و) ليا مد 
(يعلمه الله) إذا وصله المكلف يكسبه كات تي أمن أو في إياس في نفس الأمر وهو 
طب لما علمه منه في الأزل لا يخالقفه 4 فباعتبار الأزل السعيد في الأمن والثقي" 
في الإياس وما زاد على ذلك الحد فبو واجب أيضا لأنه لا يدري هلوصل الحد؟ 
وأخفى ذلك لمجتبدوا كا أخفيت لية القدر وماعة الإجابة في الجعة » وقبل : 
الساعة الأخيرة»واللوت وقيامالساعة والذئب الذي يسخط به على العبد والحمنة 
ألتي يرضى بها عنه ليحتهدوا في ترك ما يترك كله » وفمل الطاعة * وكذلك 
أخفى أيضا تعد _بر” الوالدين ولو رضيا عنه لإمكان أرن يرضيا عنه قبل بلوغ 
حده» وكذلك أخفى حد التوبة وأخفى حد الوزن» وأول البلوغ» وأول وقت 
الصلاة » وعن جعفر الصادق : أن الله تعالى تخبا ثلاث في ثلاث: رضاء في 
طاعته » فلا تحقروا منها شيئ فلعل رضاه فبه 4 وغضيه في معاصيه قلا تحقروا 
منها شيئا فلعل غضبه فيه» وبأ ولبّه” في عباده فلا تحقروا منهم أحداً فلمله 
ولى الله , 

وكذلك أخفى الصلاة الوسطى »> واسمه الأعظم > وقيام الساعة » ووقت 
الموت 4 ويحوز أن يكون المعنى بلا غاية يبلغها المكلف في خوفه ورجائه فيككون 
قد بلغ ما أوجب الله عليه فبهيا» وإنما لم يحمل لها مدا يعلمه المكلف ليجتبد في 
الطاعة ويشزجر عن المعاصي أبداً فذلك أصلح له وأوفر في توابه ونجاته» وإنا 
كان يذكر الخو والرجاء معا في الأحاديث والآثر مع أن ذكر أحدها يكفي 
لأنه لو اقتصر على الخوف لتوم لوف الفالب أو الإياس إِذ قد يتيقن الإنسان 
مكره فيطلق عليه الخوف بمضى أنه كرهه © وتوقع حضوره > ولو اقتصر على 
حكر الرجاء لتوم الرجاء الغالب أو الآمن إذ قد يتيقن الإنسان عبويا 
فبطلق عليه الرجاء بعنى أنه يحبه ويتمنى وقوعه » وإلا فالخوف قيه طرف 
من الزجاء » والرجاء فبه طرف من الخوف»فمليك أا المكلف يقطع هذه العقبة 


ههه - 


في تخقام الإحتياط والتحرثز وجد الرعاية فإنها عقبة دقيقة المسالك خطرة 
الطريق» وذلك أن طريقها بين طريقين عفن مبلكين» طريق الأمن و طريق 
الإياس ‏ 


وطريق الخوف والرجاء هو طريق العدل بين الطريقين الجائرين > فإن غلب 
الرجاء عليك حتى فقدت المتوف البتة وقعت في طريق الأمن:ظ ولا يأمن تمكثر 
الله إلا القوام' الخاسرون 37 4 وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء وقعت في 
طريق الإياس : دولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافروت *" 4 فإن ركبت 
طريقا بين الخوف والرجاء فهو الطريق العدل المستقم الذي هو سبيل أولياء الله 
وأصفيائه الذين وصفيم الله بقوله :ط إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوئنا 
رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين '*'» فبذه ثلاث طرق: طريق الأمن والجرأة» 
وطريق الإياس والقنوط » وطريق الخوف والرجاء ممتد بينجا » فإن ملت ينا 
أو ثملاً_بقدام_ وقعت في الحلاك وهلكت مسع الهالكين» فلا تنظر إلى سعة 
الرحمة فقط قتأمن » ولا إلى عظم اغيبة والمناقشة فتقنط » يل غذ منها معا 
فتركب طريق الخوف والرجاء » قال الله تعالى : © يدعورن ربهم شوفاً 
وطمها 6/49 الآية . 


ولا يتأتى لوك هذه الطريق باجتناب الحبوب عند النفس واكتسابالطاعة 





() سورة الأعراف دكى. 
0ج نادعق 
(ع) ا« الأتباء: مى. 
() د الجدة يدم 


جه م 


الثقيلة إلا بالتحفظ بثلاثة أصول : الأول : ذكر قول الله تىالى في القرهيب 
والترغيب » والثاني : ذكر أفعاله في العفو والأخذ » والثالك : ذكر جزائه في 
المعاد من الثواب والعقاب » فالترهيب والترغيب كقوله : و با عباد فاتتقون- 
أفسَسيْت أنا غلتفتاكم كبنا 4 الآيا أيحسب الإنسان أن يثترك سلدى 
ليس يكلم ولا أما أهل الكتاب» من يعمل سلوءاً يمسن بهو وبدا لهم 
من الله مالم يككونوا يحمتسبئُون - وقدمتا إلى ما حملوا من "عمل © الآية » 
وقوله تعالى : ط لا تقنطوا من رحمة الله # الآية » ف ومن يغفر القأقوب إلا الله 
غافر النآنئب وقابل' التتٌواب - وهو الذي قبل التوبة عن عباده و يعّفو عن 
السّئات - كتب ركم على نفسه الرحمة الآية- ور متي وسعت" كثل” 
شي"م - وكان بالمؤمنين رحيما 4 . 


وقد يجمع بين القرهيب والفرغيب في آية واحدة تخويفا في تأمين وتحريكا 
في تسكين > فتكون الطريق عدلاً فلا يذهب القلب في أمن أو إياس كقوله 
تعالى : ط فى عبادي أني أ الغفور الرحم وأت عذابي هو العذاب الألم _- 
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغقور رحم - غافر الذنب وقايل التوب شديد 
العقاب ذي الطنوال-ويحّنار كم الله نفسه والله رءوف بالعباه - من" تخشي” 
الرمن »» فم يقل الجبار أو المنتقم » وأما أفماله مع الخلق قكنا روي أن إبليس 
أمنه الله عبد الله سبحانه وتعالى ثمانين ألف عام وم يترك قبل : موضع قدم إلا 
وسجد فيه لله سجدة ثم ترك له آمراً واححد؟ "قط رداء” من بابه وضرب وجهسه 
بعبادة انين ألف سنة ولعنه إلى يوم الدين وأعد له عذاب أبد الآبدين ويا طرد 
آدم عليه السلام صفيه وتبيه الذي خلقه بيده وأسْجّد له ملائكتة وجمل على 
أعناقهم إلى جواره فأكل ] أكلة واحدة ل يؤذن له فيها قنودي « أن لا يجاورني 
من عصاني » وأمر الملانكة الذين حملوا سسريره أن بزجروه من مماء إلى سماء حق 


مومهم 


أوقمومإلىالأرض>وكا أن نوحام يقل إلا كلمة واحدة علىغير وجبها طإرب إن 
ابتي من أملي #٠‏ أفنلودي ط فلا تسألن ما ليس لك به عم إني أعظئك” أن 
تكون من الجاهلين 65 و كذا مع غيره من الأنبباء » وما أن ربللعام كان بحيث 
إذا نظر رأى العرش ومال إلى الدنيا يله واحدة فسلب المعرقة وجعل كالكلب 
المطرود » قال الله تعالى : ظ واتثل' عليهم “نبأ الذي ''' 4 الخ » وكان في أول 
أمره يكون في بجلسه اثنتا عشرة ألف حبرة لمتعامين يكتبوت عنه » وكا أن 
يونس عليه السلام غضب غضبة واحدة في غير موضعها قسجنه في بطن الموت 
قي قعر البحر أريمين يوم وهو ينادي : ظ لا إله إلا أنت سبحاتك إني كثنت” 
من الظالمين '*/4 فسمعت الملائكة صونه وقالت : إللهنا وسيدة صوت معروف 
في موضم يجبول > فقال تعالى : « ذلك عبدي يونس » “فتشفّمت فيه الملائكة 
ثم بعد ذلك غبّر اسمه فقال: ظه وذا النون إذ ذهب منعاضبا (*امثمذ كر نعمته 
عليه وقال:8 لولا أن تدار كه نعمة* من ريه لبذ بالعراء وهو هذا مومه 
وقال : ط للتيث” في بطنه إلى يوم يُيمئون ''' » وكا قال لرسول الله 
عله : ظ فاستقم كما أمرت ومن تاب ممّاك ولا “تطمو' إنه مما تعملون 
يصير '“' # وكان ميك يقول : ه شيبتي هود وأشواتها » وال الله تعالى : 
ظ واستغفر لنآنبك » إلى أن تمن الله الرحمن الحم بالغفران فقال: ووضعنا 


(1) سورة هود : 48. 
)هع هاه كاو. 

اه الأعراف 5 192. 
د الأثباء ف م. 

د الأثباء : بلى. 

د القلى: 45. 

ام الصاقات 64ج -. 
« هود : ؟6١١1,‏ 


داوق - 


عنك وزارك الذي أنقض تظبرك'"'# وقال: 8 إا فتحئنا لك تفتحا مبينا'"/ 4 
الآية » وكان يصلى حتى ور عت" قدماء فيقولون له: أتفمل هذا وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأختر ؟ فقال : ه أفلا أكون' عبداً شكورا 15 , 


وذلك من جانب الترهيب © وأما الرجاء فإنه لا أحد يعرف غاية رحمة الله 
أو يحسن وصفباءفإنه الذي يذهب كقثر سبعين ستة بإيمان ساعة واحدةكقالالله 
تعالى : ظٍ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف *4'» وانظر إلى 
سحتّرة فرعون قالوا : آمنا عن صدق قلويهم فقبلهم وعفا عنهم » وإلى أصحاب 
الكيف : ج قالوا ربنا رب السماورات والأرض'"4 فأكرموم حقو أكرم كلنياً 
“تبعهم > وذاكره في القرآن ويككون معهم في الجنة كما كان معهم في الدنياءو إلى 
ما روي أن الله سبحانه وتعالى قال موسى عليه السلام قي قارون : « استغاث 
بك وم “تغئثه” “فو عيز”قي لو استغاث بي لاغثلثه' ولمَقدّوات' عنه » وقال َيف : 
« الله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة بولدها “لا وعنه ميق :إن اث 
عز وجل مائة رحمة فواحدة قسمها بين الجنوالإنس واليهائم فيها يتعاطفوت وبها 
يتراحمون » وأخثُر منها تسعا وتسمين لنفسه يرحم بها عباده يوم القيامة مع التي 
في الدنيا ”27» فمن أعطاء النعم الظاهرة والباطنة من هذه النعمة الواحدة وبدأظا 
بالإحسان حقيق بأن يتم الإحسان فيجمل لنا من التسع والتسعين الحظ الوافر » 


. + سورة الانشراح‎ )١( 
(؟) م النتمعدر,‎ 

(+) دواء أبو داوه والترمني , 
(4) سورة الأتقال : 88 , 
<١ )0(‏ الكيف دعر 
(5) وياه مسو 


ه4ه م 


وقديتفاضل العبادقييما  .‏ . 20.2 20.0 ا. 


تسأل الله أن لا يخيب آمالناء وأما المعاد فكا قال ابن شبرمة : دخلت مع الشعبي 
على مريض نعوده وعنده رجل يلقنه : لا إله إلا الله » فقال له الشعبي: إرفق 
به » قتكلم المريض فقال : إن "تلقن أو لا تلقني فإني لا أدعها » ثم قرأ : 
ط وألزمهم كلة التقوى وكانوا أحق يها وأهلها '١'‏ » > ققال : الحد لل الذي 
نجى صاحبها . 


وكا روي أن الفضيل دخل على تاذ له حتضر وجاس عند رأسه وقراً 
سورة ‏ يس » فقال : يا أستاذ لا تقرأ هذه » فسككت ثم قال له : قل لا إله إلا 
الله » فقال : لا أقولها إني منها بريء > ومات على ذلك » فدغل الفضيل بيه 
يبي أربمين يرما لم يخرج من البيت »> ثم رآء بعد ذلك في النوم وهو يسحب إلى 
جيم » فقال له : بأي شيء نزع الله منك الممرفة وكنت أعلم تلاميذي ؟ فقال : 
بالنميمة بين أصحابي > ويحدي فم > وباخمر كانت لي علة فجثت إلى الطبيب 
ومألته عنبا فقال : إشر ب كل سنة قدحاً من خر فإن م تفعل تقم بك العلة » 
فكنت أشريه . 

( وقد يتفاضل العباد فيهها ) بعض الخلق أعظم خوفآ من بعض » والملائكة 
أَسْد خوقاً وبعدهم الأثبياء » ولعل المراد بالتفاضل أن يكون خوقفه ورجاؤه 
أعظم من خوف غيرهورجائه »إلا فكوان الجوف أو الرجاء أعظم لا يجوز على 
المشهور “إلا إنجاز كون غوف الملائكة أو الأنديا أعظم »و ليس الأولياء الذينيموقوت 
خوفاً بأشد خوفا أفضل متهم ولابأشد خوفا و لكنقوتى امّقلوب الأنساء وتغوافيم 


(؟) سورة الفاح :5عاء 


لعو ج١3‏ -الثيل دمم) 


وبلا مَيْل لا يأس أو أمن ل ل 0 





خوفعقاب »قا لاله تعالى عن إبراهم عليه السلام: هجتني وبني” أن ”د 
الأصلنام' “» ورجاؤهم رجاء ثواب » قال الله تعالى : ه والذي أطمع أن ينقر 
لي خطيني يوم الدين - إلى أن قال : واجنعلني من ورثة أجنّة [ النسم 5ج لآن 
الخوف والرجاء عبادة تعبد الله بها المكلفين كالصلاة والصوم وازما المكلف» ولو 
عم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار أعاذط الله منها » ولكون الخوف والرجاء 
عبادة كالصلاة كلف يها من علم مصيره كالأتبباء وبعض الصحابة» والمناسب لهذا 
أن يكون خوف الأنبياء ونمرهم خوف إجلال»وقد قيل: خوفهم خوف إجلالر 
ورجاء رحمة » وقيل : خوف ملامة وطول ساب > ويجوز أن يكونوا أوثلآ 
خائقين خوف عقاب ثم إذا وصلوا الحد المعلوم عند الله تعالى أخيرهم أنهم منأهل 
الجنة فيخافون بعد ذلك خوف إجلال»ولعل معتى قول الشيخ أحمد: ولا يعملون 
فبهها إلا الواجب » أن العباد ولو تفاضلوا قي الخوف والرجاء وتبلغ أحد فييما ما 
بلم فإنه لا يخرج عن الحد الواجب لأنهما واجبان عليه ما دام حياكولا يظهر له 
حد ينتبي إليه فبما أبداً في الوجوب»وذلك بتقدم المم على اللام »وأما بتأخيرها 
فلعل الأصل لا يعلمون ن فيهما كمد" الواجب فحرفه :اخ . 

(وباد ميئل لا يأس أو أمن ) قال الغزالي في كتاب له مماه والعقبات»: لقد 
قل إن من غلب عليه الرجاء صار مرجي “ومن غلب عليه الخو قاصار حروريا» 
ولعل قائل ذلك أراد بالحروري:أهل حروراء الذين ثم من الصقرية لا أصحابنا 
رضي الله عنهم > لأنا لا نقول : كل ذتب أو كل كبيرة شرك كنا تقوله الصفرية » 
قال : والمراه أن لا ينفرد المحكلف بأحدهما وإلا فإن الرجاء الحقيقي لا ينفك 


(1) سورة إرامم : 6 
(؟) سورة الثمراء : ومدوي, 


كوهد 


وموجبات الرجاء : الفروض ؛ والخوق: الذئوب وجبل المصير معي 
وهلك من رجح وإت في حال لا يعم لنفسه ذنبآ أو في حال 


مغصية ل ل 


عن الخوف الحقيقي » والخوف الحقيقي لا ينفك عن الرجاء الحقيقي » ولذلك 
قبل : الرجاء كله لأمل الخوف إلا الأمْن » والخوف كله لأهل الرجساء 
إلا الإياس م 


(وموجياتالرجاء: الفروض ) أو مع التقال برجو قبوها والثوابعليبا؛ 
(ى) موجبات ( الخوف: القتوب ) يخاف العقاب عليها وبطلان أعماله الصالحة 
بها » وذلك على إطلاقه » وقيل : إن الفرائض التي ليست محدودة كتبير” الآباء 
والندم على الذنرب وجبل الصغائر توجب الخوف أن يعاقب إن ل يأت بالحد 7 
الواجب » وثيئاب إن أتى به » والمعصية التي لا يدري ما هي يخاف أن تكوت 
كبيرة قبعاقب أو صغيرة فتغفر له إن اجتنب الكبائر (وجيل المصير ) يخاف 
أن يموت مُصر”] أو غير مقبول التوبة فمصير إلى النار ( معههما) أي :مع النوعين 
نوع الذنوب ونوع الفروض > لا يدري لعله لم يصل الحد الواحب في أداء الفرض 
أو في التوبة » أو الضمير عائد إلى الخوف والرجاء » قال في «القواعد»:ويئيتان 
أيضاً يحبل المصير وعاقبة الخاقة » ويحبل قبول التوبة إذا تاب من ذنب اقترقه » 
يعني يثبت الرجاء والخوف . 

(وهلك من رجتّح ) الخوف أو الرجاء هلاك نفاق ( وإن في حال لا يعام 
لنفسه ذنبا أو في حال معصية ) يخاف الموت عليها ؛ والعقاب عليها ؛ ويرجو 
الإنقلاع والتوقيق للأعمال الصالحات فيثاب عليها » وعلى ما سبق تلك المعصية 
من العيادة ‏ 


دهوةه- 


ورخص عام يتعر من أحدها . .2020.0 ا 


( ورخص ) أن لا يلك ( ما لم ينعر من أحدهما ) أي : الخوف والرجاء» 
لككن إذا انعرى م نأحدهما لم يبقاسم الآخرءفإذا لم يككن خوف لم يبقرجاء بل 
أمن » وإذا لم يككن رجاء لم يق خوف بل إياس »> وعن بعض العاماء: إذا 
احتضر المؤمن فالأ و'لى أن عيل إلى الرجاء يأ قال .-حذيفة عند احتضاره : اللهم 
إنك أمرتنا أن نعدل بين الخوف والرجاء فالآن الرجاء فيك أمثل “قال لقياف. 
لابنه : با بني كن ذا قلبين » قلب تخاف الل به خوفا لا يخالطه تقنيط» وقلب 
ترجو الله به رجاء لا يخالطه تغرير » وعن رسول الله عِكِمُوٍ : « لو وازنة غوف 
المؤمن ورجاؤه بميزان طريس - أي محم ما راد أحدهما على الآخر'''»وقال 
الغزالي في «المقبات»: العبد إذا كان قوب صحيحاً فالخوف أولى به » وإذا مرض 
وضعف ولا سما من أشرف على الآنخرة > فالرجاء أولى به لما روي أن الله تعالى 
يقول : م أنا عند المنككسرة قلويهم من مخافتي » فيصير رجاؤم أولى في ذلك 
الوقت لاتكسار قلبه وخوفه المتقدم من الصحة والقوة والإمكان » ولذلك يقال 
لهم :ألا تخافوا ولا تحزنوا'"'» وإن قلت أليْست قد جاءت الأخبار الكثيرة 
في حمسن الظن لله عز وجل والترغيب قي ذلك ؟ فاعم أن من سن الظن بالله 
الحذر من معصيته » والخوف من عقابه » والاجتباد في خدمته؛ واعم أن ها مثنا 
أصلا أصيلا ونكنة عزيزة بغلط فيها الكثير من الناس وهو الفرق بين الرجاء 
والأمئية » فالرجاء يكون على أصل والأمثية على غير أصل » مشاله أن يزرع 
[ أحد] ويحتهد ببذر فيقول : أرجو أن حصل لي منه مائة قفيز فذلك رجاؤه > 
وآخر لا يزرع وإذا جاء وقت الحصاد قال : أرجو أن يحصل لي مائة قفيز » 


(ك) زناه 
() عورةة 








تا دقارم 


-5هم- 


فيقال: من أبن لك هذا الرجاء ولم تقدام أسبابه ؟ فكذلك من اجتهد في العيادة 
لله عز وجل وتركالعاصي فإنه يقول:أرجو أن يتقيل الله عز وجل هذا اليسير» 
ويم هذا التقصير » ويعظم الثواب > ويءفو عن الزلل » وأحسن الظن به فهذا 
منه رجاء » وأما إن ترك الطاعة وعصى ولم يبالر بالوعيد وقال : أرجو الجنة 
والتبحاة من النار قذلك أمنية لا ماصل فا تاها رجاء وحسن ظن » وذلك . 
خطأ وضلال كا قالع ٠:‏ الككمّس من دان نفسه وحمل ذا بعد الموت>والعاجز 
ن اتدْيّع نفسه هواها وتنى على الل »'٠١‏ وفي ذلك يقولالحسنالبصري :إن قوماً 
ألفتهم أماني المققرة حتت خرجوا من الدنيا ليست لهم حسنة > يقول أحدهم : 
إني أحسن الظن بربي و كذب » لو أحسن الظن به لأحسن العمل له » وقرأ : 
وإوذلكم نكم الذي نتم بريكم!؟' 4 الآ وفسر القرطي حسنالظن بلله 
أن يطمع في مغفرة الله ويفبقي أن يكون ذلك غالبا عليه عند الموت > وعن ابن 
عباس : إذا وأيتم بالرجسل الموت فبثتروه لملقى رب وهو حمسن الظن بلله » 
وتحقيق ذلك عندي أن لا ميل للخوف»وإن مال للرجاء عند الموت جاز “وروي 
عنه يلع  :‏ كن الجنة حسن الظن بالل "4 © قال بعضهم : رأيت أبا ميسر 
العابد وقد بدت أضلاعه فقلت له: يرحمك الله إن رحمة الله واسعةفقضبكوقال: 
هل ريت ما يدل على القنوط : ط إن رحمة الله قريب من المسنين 4/47 فأبكاني 
قوله » وإذا بلغ المكلف الحد الذي يؤدي به ما عليه في نفس الأمر عند الله من 
الخوف والرجاء وجاوز أحدهما إلى الآخر فلا يعي بذلك لأنه لا يعلم أنه قد 





. زواء مسلم وأيو دارد‎ )١( 
50: (؟) سورة قصلت‎ 
. رواه القرمني راين حبان‎ )+( 
مورة الأعراف:ه.‎ )4( 


دروم 


وأمران متغايران يجتمعان وقد يرتفعان أو أحدها 


يلغ الحد الذي يؤدى به ٠.‏ 


(و ) الخوف والرجاء هما ( أمران متغايران يجتمعان وقد يرتفعان ) أي : 
يزولان معآ كالآيس وكامن_المكر فإن كثلا منها غير خائف ولا راج بلجازم» 
وكالذاهل والنائمو المجنون فإن هؤلاء لا خائفون ولا راجون(أو) يزول(أحدهما) 
ويبقى الآخر وينظر كيف يخاف ولا برجو » أو يرجو ولا يخاف > قإنهما 
متلازمان» أو لو لم يخف ا قبل رجا ولو لم يرج لا قبل خاقف»وتقدم كلام في 
ذلك > وأراه بالمتغاييئن الخلافين كالضحك والحكلام » فإن الخلافين يحتمعان 
ويرتفعان ويوجد كل منبما دون الآخر » فالتقايل بين الخوف والرجاء تقايل 
التضاد ‏ 


قال السنوسي: أنراع المنافاة أربعة : تنافي النقيضين»وتنافي العدم والملشكة 
أي بضم الم وإسكان اللام » وهي الوجود » وتناني الضدين>وتنافي المتضايفين » 
فتكل نوع من هذه الأنراع لا يمكن فيه الاجتاع بين الطرفين » أما التقيضان فيا 
ثبوت أمر ونفيه كثبوت الحركة ونفيها » وأما العدم والملّكة : فبما ثيوت أمر 
ونفيه عسّا من ثأنه أن يتصف به كاليصر والعمى»قاليصر وجودي والعمىعدمه» 
ما من ثأنه أن يتصف به » فلا يقال في الحائط: أعمى » وبهذا فارق هذا النوع 
النقيضين »> فإن كلا من النوعين ثبوت أمر ونفيه » لكن النفي في تقابل العدم 
والملكة مقيد بنفي الملكة عما من ثأنه أن يتصف بها > وفي النقيضين لا يتقيد 
يذلك» وأما الضدان فبما الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلافكولا يتوقف تمقل 
أحدهما على تعقل الآخر » كالسياض والسواد > والمراد بغاية الخلاف التنافي بينهما 
حيث لا يصح اجتّاعبما »خلا ف البياض مع الحركة فإنهما أمران وجوديان تلفان 
في الحقيقة “لكن ليس بنهما غاية الخلان التي هي التناقي لصحة اجتاعبما إذ يمكن 


دهوهت 


وحرم الخوف للمسلين والرجاء للكافرين . 


أن يكون الل الواحد متحر كا أبيض>رأما المتصايفان فيما الأمران الوجوديان 
اللذان بمنهما غاية الحلاف > ويتوقف أحدما على تعمقل الآخر كالآبوة والبنوة * 
والمراد بالوجود في المتضايفين أن كلا منهما ليس معناه عدم كذا لأنهما وجوديان 
فيالخارج» إذ معلوم عند الحققين أن الأبوة والبنوة أمران لا وجوه لهما فيالخارج 
عن الذهن » وأهل الأصول يحجملون أقسام المثافاة اثنين فقط : تنافي النقيضين » 
وتنافي الضدين» ويجملون العدم والملكة داخلين في النقيضين»و المتضايفين داغلين 
في الضدين » وهذا يقولوت : المعلومات منحصرات في أربعة : المثلين» و الضدين» 
والخلافين » والنقيضين ء لآن المعلومين إن أمكن اججاعبما فبما الخلافان » وإن 
م يمكن ول يمكن ارتفاعبما فهما النقيضان » وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهما فإما 
أن يختلفا في الحقيقة أم' لا: الأول الضدان والثاني المثلان» فخرج من هذا أن 
القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان “هما يحتمسان ويرتفعان كالكلام والقعود» 
والثاني:النقيضان لا يجتمعان ولا برتفعان كوجود زد وعدمهء والثالث:الضدان 
لا يجتمعان وقد يرتقعان كالحركة والسكون فإنهما لا يجتدمان وقد يرتفعان يعدم 
محليما » والرابع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالبياض والسواد ٠‏ واحتج من 
قال إن المثلين لا يجتممان بأن المحل لو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما في امحل 
مع انتفاء الآخر فبخلفه ضده فيجتمع الضدان . 


( وحرم ) على المكلف ( الخوف لمسادين ) هككذا ( والرجاء للكافرين ) 
مكذا لآن المسادين عند الل ماهم إلا الجنة » والكافرين عنده تعالى ما لهم إلا 
النار » لقوله تعالى في القرآن من أن للمؤمنين الجنة وللكافرين النار: « أما الذين 
آمنوا وعملوا المالحات فليم جنات المأوى''' الآية » والنار وعدها الله الذين 


)١(‏ سورة السجدة دحر. 


-54وهم- 


كالتصوص عليه من كل ولايلزم خوف لذوي وقوف ولا رجاء ولا 
يخاف لطفل مطلقاً ويرجى لولد مسلم ومن رجا لطفل غيره لا يعصي به 


كفروا 4 ونحو ذلك ( كالمنصوص عليه من كل) من النوعين نوع المسامين وقوع 
الكافرين فإنه يحرم على المكلف الخوف من نص عليه أنه مس > ويجرم الرجساء 
لمن نص عليه أنه كافر وسواء في ذلك النص بالإسم الموضوع له أو بالصفة وحدها 
نحو : طش وقال الذي آمن 2١‏ # ومثل : «( فوجدا عبداً من عبادتا '"! ج الآية » 
ويحوز أن يخاق على المسلم غير المنصوص عليه أن يكون معه فيا بينه وبين الله 
ما يستوجب به النار » أو أن ينتقل عماكان عليه من الإعان والوقاء . 


(ولا يازم خوف لنوي وقوف ولا رجاء) فإن خاف له ورجا فلا إثم عليه 
مال يحب له الثواب أو العقاب ( ولا يخاف لطفل مطلقاً) طفل الموقوف فيه أو 
طفل الكافر وطفل المسم » ومن زع أن أطفال الكافرين في النار أو يختيرون 
يوم القيامة فإنه ياف علهم» ويجوز أن بريد بالإطلاق: الإحتراز عن أن يخاف 
أن يبلقوا ويكفروا»(ويرجى لود مسلم) مات الطفل أو حبي ولكن إن حبي 
فله الخوف لجواز أن يبلغ » بل إن مات غير بالغ أمككن الخوف من حيث أن أياه 
بالغ يخاف له » وليس ذلك أن تخاف النار لطفل مات . 


( ومن رجا لطفل غيره) أي :غير المسم ويخاف أن يبلغ فيكفر (لا يعصي 


به ) على القول بأن أطفال الكفار في الولاية؛بل إن رجاهم ول يحب همالثواب 
فلا بأس مطلقا كما مر في الموقوف فيه » سواء قلا بالوقوق في أطفالهم أو 


(1) سررة غافر: 80. 
() « الكيفا ا قر, 
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وقيل بالوقف » وجاز خوف من مضار الدنيا ورجاء متاقعها مالم سأ 
الظن بالله تعالى أو حم وقوعبا أو عدمه وإن من إنسان ما لم ينفيا 


أو بالبراءة » و كذا إن خيف ولم يحب لهم العقا ب (وقيل: بالوقف ) في عصيان 
الراجي له ( وجاز خوق من مضار الدنيا ورجاء مناقمها ) وذلك لنفسه أو 
لغيره » ولاايجب ذلك » فإن رجا وخاف باستواء أو بترجبح أو أعرض عن 
الخوف والرجاء أصلا في المضار والمنافع الدنيوية فلا إثم عليه » وإن اشتد خوفه 
من مضار الدنيا حتى أساء الظن بالله تعالى أو جزم بعدم المنافع فأساء الظن به 
أو جزم بوقوع المضار فأساء الظن” به تعالى أو اشتد رجاه المنافع فحتم وقوعها 
وم يستشمر أنه يمكن أن لا يوقمها الل كفر » كا أشار إلبه بقوله : ( ما لم يسأ) 
بالبناء للنفعول وهمزة الألف بهمزة ساكنة» أو هو بألف بدل من الهمزة الأخيرة 
في أساء يمد حذف الآلف قبلبا لالتقاء الساكنين ( الظن” بالله تعالى ) مثل أن 
يقول : لعل الله لا يفي لي با ضمن لي من الرزق أو نحو ذلك » ومثل أن يقول : 
لعل الل لا يفي لي بما من لي من كفاية المضار . 


( أو يححتتم وقوعها) أي: وقوع المضار أو المنافع الدنبوية (أى عدمه)أي: 
عدم الوقوع وذلك إساءة للظن بإلله تعالى > وذلك أن يظن الله تمالى لا يرزقه أو 
لا يعاقيه من مرضه أو تحو ذلك فإن الواجب أن يقول لنفسه : إن المصائب 
لاتدوم » وسواء في ذلك خوف مضار الدذيا ورجاء متاقعها لنقسه أو لغيرء » 
ويجوز أن يخاف من تخاوق ضر الدنيا ويرجو منه نفمها كنا قال : ( وإن من 
إتسان ) فقوله : وإن عن إنسان غاية لقوله : وجاز خوق من مضار الخ » أي : 
ولو كان المضار أو المنافم من إنسان أو ولو كات خوفه منإنسان» لمضاره ورجائه 
منه لمنافعه فإنه لا ضير عليه بالخوف من تخلوق أو برجاء مخلوق (ما لم ينفيا ) 


ال اوعد 


عن الله ويلام على تقصير فيا لزمه ويمدح على الجميل والإحسان ما 
ل يعتقد نفيى| عنه أيضا ولا يئق با في يده أو غيره دوت موالاة 
ولا بحرمته أو قدرته 2. 


بالبناء للمفمول والألف عائد إلى توعي مضار الدنيا ومتافع الآخرة ( عن الله ) 
وإن نفاهما عن الله تعالى هلك شر كا لأنه لا نفع ولااضر إلا من الله تعالى » أما 
بلاء' جرى على بد تخلوق أو يجري على يد مخاوق» قال بعض العارفين: من يعتقد 
الفر من الخلوق ككلب 'ضر ب حجر فأقبل على الحجر بعضّه » ومن يعتقسد 
الإحسان من المخاوق كدابة برسل إلمها مالكاً علقاً وتحب الرسول دوته» ولبس 
التائه من تاه في البرية بل من تأه عن الحدى بطلب العز من الناس » ولا يطلبه من 
الله » قإن العز هو العز عند الله سبحانه > ومن أخطأ الطريى ل يزده سيره إلا 
بدا » فإذا قلت : لا إله إلا اث طالتَبَك الث تحقهاءوهو أن لا تنسب الأشاء 
إلا إليه» ( ويلام ) الإنسان (على تقصير فيا لزمه ) أو أكد في حقه أو ينبغي 
( وبمدح على ا ميل ) الكسبي والطبعي ( والاحسان) ولا بأس بذلك القوم أو 
المدح ( ما لم يعتقد نفيهها ) أي نفي اميل والإحسان ( عنه ) أي: عن الله 
( أيشأ ) فإن نفاهما عنه تعالى محكمّر كثفئر شرك لأنه لا يحدث شيء إلا وهو 
من الله وخلوق لله تعالى ما كان لخلوق قبه كسب وما لم يكن له فيه كسب . 
( ولايثق بما قي يده أو ) بد ( غيرء دون موالاة ولا عدُرمته أو قدرته ) 
ولا بخلوق يجلب له ما يحب » وقوله : دون عوالاة » زرادة بمان لقوله : ولا 
يق ا في يده أو غيره » لأن من استوثق بشيء لا يتصور أن يككون قد استوتق 
أيض فيه بالله» وإذا استوثق بالل زالت الثقة كلها بغيره » ولو تيقن وجود الذيء 
يالوحي مثلا فإنا الذي يوجدء هو الله تبارك وتمالى » تمن استوثق عا في يده 
وأعرض عن كون الله قادراً أن يزبه وأن يثبته فقد توكل على غير الله » أو إن 


ل ا 


إلا إن تسن أن ذلك من عند الله وانه المعطي له ولو شاء لأزالهعنه. 





أيقن أنه من الل على إثباته وإزالته فقد توكل على الله تبارك وتعالى كما قال( إلا إن 
تيقن أن ذلك من عند الله وأنه المعطي له ولو شاء لأزاله عنه ) فيبقى أنه وثتق 
با قي يده » معنى أنه مال إليه “ولا بأس لأنه قد أيقن أنه لو شاء الله لأزاله' وإن 
ظن أن ذلك من قبل اللخلوقاستقلالا به أو أنكر أن يكون من قبل الله تمالى 
أوثك أنه من الل تمالى أو غيره فقد أشرك » ويقال : الثقة بما في اليد منزضمف 
المقين » والثقة بالموجود سوء ظن بالمعيود . 


5070-2 


تنبييسات 


الأول : الخوف والرجاء جناحات بها يطير المقربون إلى كل مقام عمود »> 
ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤاد »كا أن الوف سوط 
زاجر لعامة ا مؤمنين عن المعصية كو الرجاء' داع إلى الطاعة “والرجاء منمقدمات 
السالكين ر وإنما يسمسّى مقاماً ما ثبت ودام » وما كان عارض] سريع الزوالك 
يمى حالاً » والمنتظر إذا كان محبوبا يحصل عن انتظاره لذة للقلب > فالرجاء 
هو ارتياح القلب لانتظاره ما هو محبوب عنده » فإن كان الاتتظار لحصول 
أسيابه الكثيرة فرجاء صادق » وإلا فكاذب » واسم القرور أحق به » ولا 
يطلق اسم الخوف والرجاء إلا فما يتردد فيه » والأسباب: الأعال الصالحة > 
والاتراز عما يفدها » والتوية ما صدر » ومن كره المعصية وتسوءه والحسئة 
تسر”ء ويذم بنفسه ويشتبي التوبة فحقيق برجاء التوفيق ؛ لأن ذلك يفضي الى 
التوبة بل هو أصلبا وطرف منها > قال الله سبحاته وتعال فيمن ترك الأسباب : 
١‏ قخلتف من" بَعْدهِم' تخلتف” أضاعوا الصلاة” » 7" الآية » وقاأل : 
ل افخلف من' عدم خلف” ور ثنُوا الكتاب » '"! الآية» وقال عنالكافر: 
«ولئن و'ددات” إلى رربي » '" الآية » فمن انيمك في المعاصي ولا بعزم على 





)١(‏ سورةعريم 1 وم. 
() « لأعراف: حدد. 
(؟) « الكيت وعى, 
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التوبة فرجاوٌه كرجاء من ل يزرع » أو زرع في بخّة أن يحصد > أو كرجاء 
من زوع ول يتعهدء بسقي ولا تنقية » قال يكم :« الأحمق من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله » ''١‏ > وإنما الرجاء الحقيق بمد تأكد الأسباب » قال الله تمالى : 
ط إن الذين آمنوا والذين عاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولتك بر'جون رحمة 
الل # "١‏ أي : يستحقون الرجاء > فإن رجاء المفو والتوبة والقرب منالرحمان 
ببذر النار يلا قدامة من أعظم الإغترار : 
ترجو النتجاة” وم "تسلئكة مسالكها 
إن الفينة لا تخري على السيتس 

والل أعل . 

التفبيه الثاني : إعم أن الممل على الرجاء أعلى منه على الكوف © لأن أقرب 
العباد إلى الله أحييم له » والحب يغلب بالرجاء » ألا ترى أن من يخدم السلطان 
باختياره لحيّه السلطات أحب إلى السلطان من يخدمه “قرا ولذلك قال الله 
تعالى : © لا تقلنطوا من رحمة الله # ''" » وفي رواية : قال اشاعز وجسل 
ليعقوب : « أتدري ل فر”قئت' بينك وبين يوسف ؟ لأنك قثلت” : أخاف أن 
يأكلد الذئبِ وم 'تراجني © ونظرت الى غفلة اخوته ول تنظر إلى حفملظي هوقال 
عله : لا موتتن أحدكم إلا وهو 'يحسن' الظدّن” بالله تعالى» '*' > وقال عَلق: 
ه يقول الله عز وجل أن عند ظن عبدي فيظن بي ماشاء» كود خل ع 
على رجلوهو في النزع فقال : « كيف تداك ؟ » فقال : أجدتي أخاف ذنوي' 


(0) وراء أبى داود . 

() سورة البقرة 7ك 
(©) « الزمريعم. 
(4) دواء البييقي . 
(5) روا ملم . 


هماس 


وأرجو رحمة ربي » فقال 0 ما اجتمعا في “قللب عبد في هذا الموطن إلا 
أعطاءالله ما رجا وأمسّدْه مما يخاف » "٠١‏ » وقال على لرجل أخرجه الخوف الى 
القنوط : يا هذا أتيأمك من رحمة الله أعظم من ذانئوبسك ؟ وقال سفيان : من 
أذانتبة ذنباً فم أن الل تعالى قدكره عليه ورا غفرانه غفر الله ذآنت” لآن 
الله عبر قوم فقال : « وآذالكلم' ظنشكلم الذي تلثم »# 9" الآية » 
وقال : « و تنام ظن" السثوم و كثناتثم “قواما بُوراً بم '؟" © وعنه عتق: 
إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ها منعك إذا رأيت المنكر أن تغبره ؟ 
فإن لقنه الله ححته قال : رب ترآجو'تلك وخحفت“' الناس »© قبقول الله تعالى : 
قد غفر'ت' لك 412 وذلك إذا لاحت له أمارة عدم القدرة على الإنكار “وسبب 
غفرانه قوله : رجوتك . 


وروى قومنا : أن رجلا كان بداين الناس فيتسامح للغني ويتجاوز عن 
المعسر » ولقي الله ول تعمل غير قط فقال الله عز وجل : ومن أحق بذلك 
مننا ؟ » فعفا عنه لحان ظنه ورجائه أن يعقو عنه مع إقلاسه عن الطاعات » 
وهذا قد خم بالتوبة ومات قبل العمل فككانت مساعحته ويجاوزته سببا لقبول 
توبته وللصداقها فأثيب عليها » وقال الله تبارك وتمالى : ل إن الذين يتللُون 
كتاب الله - إلى قوله تعالى - يرجون تجارة لن تبور ‏ !*' » ولما قال عَلُع : 
«لى تعامون ما أعم لض ثم قلي ولتتكتياتم كثير ا وخْرجِم الىالصعدات 
تلدمون صدو رك وتجكاروتة إلى رب » » هبط جيريل عليه السلام فقال : إن 
وبكيقوللك: ول تقنط عبادي ؟ »فخرج عليهم عِيذوو رجام و نث و ”قتبثم عو في ابر : 


(1) وواء ملم . 

(؟) سورة قصلت :م5 ل 
(0) ه اللتمبورء 
(4) زواء أبو ماود . 

(ه) سورة قاطي : 59 , 
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د إن الله تسال أو'حى إلداود عليه السلام: أحبتني وأحب" من حبني وتحبّيني. 
إلى خلقي فقال : يا رب وكيف أحبيك إلى خلقك ؟ قسال : أذكرفي بالحسن 
الميل واذكر آلائي وإحساني وذ كرام ذلك فإنهملا يعرفون مني إلا الجيل»'؟' 
وروى قومنا : أن أبان بن أبر عاش رؤي بعد موته في النوم وكان يلكش ذكر 
أبواب الرجاء فقال : أوقفني الله تعالى بين بديه فقال : يا شخ ما حملك على ذلك؟ 
فقلت : أردت أن أحيبك الى خلقك » فقال : قد غفرت لك > وإن بحيى بن 
أكمم رئي في المنام بعد موته فقيل له : ما فمل الله بك ؟ فقال : أوقفتي اشثمانى 
بين يديه وقال : يا شيخ السوء فعلت وفعلت »© قأخذني من الرعئب ما يعل الله » 
ثم قلت : يارب ما مكذا حداثلت”عنك » فقال : وما حمداثلت عني ؟ 
ققلت : حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك بِكم عن 
جيريل أنك قلت: ه أ عند ظن" عبدي بي فليظن بي ماشاء »و كنت أظن بك 
أن لا تعذيني ؛ فقال عز وجل : صدق جبريل وصدق نبيي وصدق أنسوصدق 
الزهري وصدقى معمر وصدق عبد الرزاق وصداقلت” » قال ؛ فا 'لبست ومشى 
مين بدي الولدان الى النة فقلت : يا لها من فرحة . 


وكان رجل من بتي إسرائيل 'بقنط' الناس ويشداه عليهم فيقول الله تعاق 
يوم القيامة : اليوم أو'ييِسُك من رحتي كا كنت تقنط عبادي منها > وقال 
َيه : «٠‏ لا يعم وسم رحمة ربي إلا 'فوء 19. 


التنببه الثالث : يداوي بالرجاء نفتسّه' من واظب على الطاعة حتى أضر 
ينقه وأهل لغلبة الخوف 4 ومن غلب عليه الإياس فترك العمل ؛ وأما العاصي 
المغرور المتمني فأدوية الرجاء تنقلب سعوم] مبلكة في حقه ؟ فالرجاء كالمل 
شفاء لمن غلبت عليه البرودة » سْم” لمن غلبت عليه الحرارة » والعالم طبيب 


(1) يقاء علوم 


<١ )0(‏ أن ماجة , 
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يحمل الدواء حيث ينفع * قالدواء بالرجاه يتذكتر النعم وأخبار الرجاء وآياته 
وآثارء » فتذكتر النعم أن يتذكثر أن الله تبارك وتعالى أعبة له في الدنيا كل 
ما يحتاج إليه في الحياة وهو الطعام والشراب واللباس والمركوب والآلات 
كالأصابع والأظافير وزيُنه بتقويس الحاجبين > واختلاف ألوان العبنين “وجمرة 
الشفتين » وهنا له أسباب السعادة » نمن أنعم علينا وبالغ حتى أنعم با لا نمتاج 
إلبه لزوما كالتقويس واختلاف الألوان المذ كورين وأدام وأكثر حق إن لتكره 
الموت ولو تيقنا أن لا نعذب ا ألغنا من النعم في الدشا حقيق بأن: يلطف ينا 
في أمر الدين فنتوصل الى نعم الآخرة: 4 وأا الآيات قهنها آية التداين في البقرة» 
كات بعض براها أقوى أسباب الرجاء » فقيل له : وما فيها من الرجاء ؟ فقال : 
الدنيا كلها قليل » ورزق الإنسان منبا قليل © والدين قليل » من رزقه فانظر 
كيف أنزل فيه أطول آية ليبدي عباده الى طريق الإحتياط في حفظ متهم 
فكيف لا يحفظ د ينهم الذي لا عوض لهم منه ؟ وقال الله تبارك وتصالى : 
« قئل' يا عبادي” الذين أسرفوا على أنفسهم # ٠١‏ الآية » وقي قراءة رسول الله 
اشر : د ولا يبالي أنه هو الغفور الرحم » > وقال : ه واللائكة يُسَيّحون 
بِحَمْد ربهم ويستففرون أن في الأرض # '"' وقال : ل وإن ربك لذو مغفرة 
للناس على 'ظلئهم # '؟ * ول يزلدرسول اْعَع يسآل في أمته حق قيل له: 
أما ترضى وقد أنزلت عليك هذه الآية : 8 وإن ريك لذو مقافرة للتاس على 


'ظلئيهم 4 ؟ 


وكان أبو جعفر مد بن علي يقول : أنتم أهل العراق تقولون : أرجى آية 
في كتاب الل عز وجل قوله : ظ قل يا عبادي الذين أسرفوا # الآية » ونح 


() سودة الزمر د عم . 
(») سررة الشورى : 8, 
) « الرعد وى 


5-7-2 


أهل الببت تقول : أرجى ية في كتاب الله قوله تعالى : 8 ولسوف يعطيك 
ربك فترضي 2016“ قانوا : لا برضى حمد واحداً من أمته في النار » وهذ! منكلام 
قومنا » وروى قومنا عن أبي موسى عنه عِلععْ  :‏ أمتي أمة مرحومة لاعذاب 
عليها في الآخرة عسل عقابها في الدنيا الزالزل والفتن “فإذا كان يوم القيامة دهم 
إلى كل رجل من أعتي رجل من أهل الكتاب فقيل : هذا فداوّك من النار »'"ام 
وفي رواية : « يؤتى كل رجل من هذه الأمة بيبودي أو نصراني إلى جيم فيقال: 
هذا فداؤك من النار فلقى فيها '"" يعني أمة الإجابة إلى الإمان والعمل الصالح 
يقبل منا اليسير ويعفو عن الكثير “ومعاوم أن الكافر مغبون بأخذ المؤمندارء 
في الجنة وأخذه دار المؤمن في النار » وأكثر أهل الجنة من هذه الأمة » وعله 
عله : « الحمى من “فيح جيم وهي حظ المؤمن من النار ٠‏ ”4 أي : ححظ 
الموقي متها لآن البلايا تكفتر الذنوب » وروي في تفسير قوله تمالى : « يوم لا 
يُخزي الل النبي“ والذين آمنوا معه » '*' أن الله تعالى أوحى الى نبيه عَيلتُ : 
إتي أجعل حساب أمتك إليك؛قال : يارب إذأ أنت حَيْر هم مني “فقال: 
إذا لانتخزيك فبهم » > وروي عن أنس أن رول الله ع مأل ربه فيذنوب 
أمته فقال : «بارب اجمل سايم إلي” لثلا يطلع على مساوم غيري » » 
قأوحى الله تعالى إلبه : دم أمتك وم عبادي وأ أرحم بهم منك » لا أجعل 
حسايهم الى غيري لثلا تنظر الى مساوم أنت ولاغيرك , “' > وقال يَككْع : 
حباتي خير لم وموتي خير لك » أما حباتي فأسن لكم السان وأشراع لكم 
الشرائع » وأما ماقي فإن أعمالكم تلعئرض علي" قفارأيت” منها حسناً حمدت 
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(1) رواء أيو داود . 


هد (ج5١-التيل‏ -وم) 


الل عليه » وها رأيت منها سيّئآً استغقرت الله لكم » ٠١‏ > وقال عي يرما : 
ديا كري السَئُووفقال جبريل عليه السلام : « أتدري ما تفسير با كرح المفو؟ 
هو إن عفا عن السيثات يرحمته يداحا حستات يكرمه » '؟" > وممع رسول الله 
يِل رجلا يقول : الهم إني أسألك تام النعمة فقال : ٠‏ وهل تدري ماقام 
النممة ؟ » قال : لا > قال : و دول الجلة ع 29 . 


فقال العااء : قد أتم الل علينا نممته يزضاء للإسلام لنا » قال الله تعالى : 
فو وأتست علي نعمتي ورضيت لككلم' الإسلام دينا م 4" . وني اليد : ٠‏ إذا 
أذنب العبد ذ نبا فاستغفر يقول الله عز وجل للائكته : انظروا الى عبدي 
أذنب ذتبا فعل أن له ربتا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب » أُشْيدم أفي قد 
غفر'ت' له » » وفي الخير : « لو أذنب العبد حت تبلغ ذنوبه عنان السماء غفرتها 
له ما استغفرتي ورجاني »4 وفي الخبر : « او لقيني عبدي بقراب الأرض 'ذتئوباً 
للقيته بقراب الأرض مغفرة » » وفي الحديث : « إن الملك ليرفع القلم عن العبد 
إذا أذنب ست" ساعات » فإن تاب واستغفر لم يكتب عليه »و إلا كتبها سيئة» 
وفي رواية : « فإذا كتبها عليه وحمل حستة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال 
وهو أمير عليه : « ألى هذه السيئة حتى ألقي من حسناته واحدة منتضعيف 
المشرة > وأرفع له تسع حسنات فتلقى له هذه السيثة » » وعن أنس منحديث 
رسول الل مِبوِ أنه قال : «إذا أذنب العبد ذتنبا كنتب عليه«فقالأعرابي: 
فإن تاب مته ؟ قال : « "يمي" أعنه » قال : فإنعاد؟ قال كليم :وكلتب" 
عليه » قال الأعرابي : وإن تاب ؟ قال : همي عن صحيفته » قال : إلى 
متى ؟ قال : « إن الله عز وجل لا يمل من المغقرة حت عل العبد من الاستغفار» 


ءاسا 


فإذا كم" العبد بحسنة كتربا صاحب الممين تحسئّة” قبل أن يعملبا » فإذا عملا 
كاتيّت" عثر حسنات ثم يضاعفها الله إلى سبع مائة ضمف »“ فإذا م" بخطيئة 
م تككتب عليه > وإذا عملها كلنبت' خطيتة واححدة ووراءها حنّسْن" عفر الله 
عز وحل ». 


وجاء رجل الى رسول الله كع فقال : يا رسول الل إني لا أصوم إلا شهبرآ 
لا أزيد » ولا أصلي إلا الى لا أزيد » ولبس ل في مالي صدقة ولا حج ولا 
تطواع » أبن أنا إذا مت ؟ فتبسّم رسول الله كي فقال : « نعم معي في الجنة 
إذا تحفظت قلبك من اثنين : الغل” والحسد » ولسانك من اثنين : الغيبة 
والككذب » وعبنيك من اثنين : النظر الى ما حرم الله وأن تزدري بها مُسلماً 
دخلت الجنة على رات هاتيئن , 7 » وفي الحديث الطويل لأنس أن الأعرابي 
قال : يا رسول الله من بلي حساب الخلق ؟ فقال : « الله تيارك وتعالى ٠»‏ » 
قال : هو بنفسه ؟ قال : «نعم » فت.ستم الأعرابي فقال مله : «إضحكت 
با أعرابي ؟ » فقال : إن الكرم إذا قدور” عفا » وإذا حاسب سامح » فقال 
التي علي : ٠‏ صدق الأعرابي ألا ولا كر أكثرم من الله تعالى » هو أكرم 
الأكرمين ثم قال : “ققه الأعرابي » © وفيه أيض] : « إن الله تمالى مرف 
الكعبة وعظّهها » ولو أت عبداً هدمها حجراً حجراً ثم أحرقها ما بلغ جرم 
من اسمتخفة بوي من أولياء الله تعالى » أما سمعت قول الله تعالى عز وجل : 
الل وليه الذين آمنوا لتخثرجئهم من الظتلسات الى التور » '*' . وفي خير : 
« المؤمن أقضل من الكعبة » والمؤمن طب طاهر ‏ والمؤمن أكرم على الله تعالى 
من الملائكة » > وفي الخير : « خلى الله جيم من فضل رحمته سواط يسوق 
الله يه عباده الى الجنة » » وفي خبر يقول الله عز وجل : « إنما شلقت الخلق 


. وواء ملم وأبو داود‎ )١( 
. 5209 (؟) سورة البقرة‎ 


ولد 


ليريحوا علي" ول أخلقهم لأربح عليهم ». 


وعن أبي سعيد عن رسول الله يع : « ما خلق الله تعالى شيئا إلا جع لله ما 
يغلبه » وجعل رحمته تغلب غضبه » > وفي الخبر :« إن الله تعالى كتب على نفسه 
الرحمة قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي » » وقي الخبر :ه لو عل الخلق 
سعة رحمة الله ما أيس من جتته أحمد » » وما تلا رسول الل عَيقع قوله تعالى : 
إن زازلة الساعة شيء عظم » '١'‏ حين نزل عليه في سفتر أوان الظبيرة 
قال : أتدرون أي يوم هذا ؟ يرام يقال لآدم عليه اللام : قم فابّعث بعث 
النار من ذريتك » فبقول : يا رب ؟ ؟ فيقال : من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعون» وواحد الى الجنة » فأبلس القوم أي :أييسوا وجعلوا يبكون وتعطتل 
يرههم عن الاشتغال والعمل » فخرج رسول الله كلتمي فقال : ومالكم لا 
تعلمون ؟ »فقالوا : ومن يشتغل يعدما حدثتنا بهذا ؟فقال : د أنتم فيالأمم : 
إن « تاويل » وتاريس » و ه متسكا » و «يأجوج » وه مأجوج » أمم لا يخصيها 
إلا الله تعالى“إنما أنتم في الآمم كالشعرة البيضاءفي جد الششو'ر الأسود »وكا ر“قمّة 
في ذراع الدابة » تسعة وتسعون وتسع مائة هنهم الي الثار » وواحد منكم الي 
الجنة » فانظر كيف يسوق الناس بسباط الوف أولاً . 

ولا خرج بهم ذلك عن مد الاعتدال إلى إفراط المأس داوام بدواء الرجاء 
وردم الى الاعتدال والقصد » ولا تناقض > لككن ذكر الشفاء أوالآ قأتّه بالدواء 
احتاجوا للعلاج » وهكذا يعظ الواعظ » وإلاكات ما يفسد أكثر مما يصلح 4 
وفي الخير : ه لو ل تذنبوا لخلى الله أخلْقً يذنيون فيغفر لهم » وفي لفظ آخر: 
« الذاهب بكم وحاء للق آخر يذتبون فيفر لهمإنه هو الغقور الرحم»» 
وقال عله : « والذي نفسي بيده "ل" أرتحم' بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة 
بولدها » » وفي الخبر : « ليغثفر الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على 


(1)عورة الج دا 


لت 


قلب أحد قط حتى إن إبليى ليتطاول لها رجاء أن 'تصيبه » » وفي الخبر :«إن 
له تعالى ماثة رحمة ادر" منها عنده تسعاً وتسمين رحمة وأظبر منهسا في الدنيا 
رحمة واحدة ‏ فبها يتراحم الخلق فتحين” الوالدة على ولدها وتعطف البهيمة على 
ولدها » فإذا كان يوم القيامة ضم هذء الرحمة الى التسع والتسعين ثم بسطبا على 
جنيع خلقه » وكل رحمة منها طباق السموات والأرض “قال : فلا يلك على الله 
يومئذ إلا هالك » » وقال عَيْت : « ما متع من أحد يدخ مل الجنة ولاينجيه 
من التار ؛ قالوا : ولا أنت يا رسول الل ؟ قال : ولا أ إلا أن ب الله 
برحته » 30 » وقال َي : : و إعملوا وابشروا واعاموا أن أحداً لن ينجيه 
عد , '" > وقال َكنم 2< بُمثت' بالحنفيّة الشمئْحة السبة » ' “وقال وَوع : 
« أحب أن بيعل أهل الكتايين أن في دينا سعاسة » ' *' وذلك أن الله تعالى أجاب 
دعاءه في قوله : ظ ولا تحمل علينا إصراً » وقال : ط ويضع عنم إطمرمم» 
الآية . 

وعن علي لا نزل قوله تعالى : ظ فاصفّح الصفئح الجيل قال عليهالصلاة 
والسلام : « ما الصفح الجيل يا جبديل ؟ » قال : إذا عفتوات عن ظامك فلا 
تعاتبه > فقال : يا جيريل الله أكرم من أن يعاتب من عفا عنه » فبكى جبريل 
وبكى الني عليها الصلاة والسلام » قبعث الله إلبهيا ميكائيل عليه السلاموقال: 
إن ربكا يقريكما السلام ويقول: :كيف أعاتب من عفوت عنه » هذا مالا يشبه 
كرمي » » والل أعل . 

وأما الآثر فمن على" : من أذ' نتسب ذنيا فستره الله عليه في الدنيسا فالله 
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علد 


تعالى أعدل من أت يثني عقوبته في الآخرة على عبده » وقال الثوري : ما أحب 
أن يحمل حسابي إلى أبوي لآني أعل أن الله أرحم بي منهئا » وقال بع ضالسلف : 
المؤمن إذا عصى الله تعالى سقره عن أبصار الملائكة كي لا تراه فتشبد عليه > 
وكتب عمد بن مصعب الى أسود بن سال مخطنّه : إن العيد إذا كان ملشرفا على 
نفسه فرفع بديه يدعو يقول: ي! رب ؟ حجبت الملائككة صوته » وكذا الثانبة 
والثالئة حت إذا قال الرابعة :يا رب قال الله تعالى: حقى مت تحجبون. صوت. 
عبدي ؟ قد علم عبدي أنه لبس له رب يغفر غيري أشهدم أفي قد غفر'ت” له > 
وقال ابراهم بن أدم رحمة الل عليه : خلال الطواف لبة وكانت لبلة ممطرة 
مظامة فوقفت في الملتزم عند الباب وقلت : يارب اعصمنيي لا أعصيك أبداً» 
فبتف في هاتف من البيت : با إبراهم أنت تسألني العصمة » وكل عبادي 
المؤمنين يطلبون ذلك » فإن عصمتهم فعلى من أتفضل ون أغفر ؟! 

وكان الحسن يقول : لو م يذنب الممن لكان يطير في ملكوت السعاوات » 
ولككن الله تعالى "قسّمّه' بالذنوب > وقال الجِلتيد : إن بدت عيْن من الكرم 
ألحقت المسيئين بامحسنين . ولقي مالك بن دينار رحه الل أبا يحبى فقال له : كم 
تحدث الناس بالرخص ؟ ققال : با أبا يحيى إن لأرجو أن ترى من عفو الله يوم 
القسامة ما ترق به كساءك هذا من الفرج . 


قال ريعي بن خبراش عن أخيه وكان يمن تكلم يعد الموت : لما 
مات أخي سأْسئي بثوبه فألقيناه على نعشه فتكشف الثوب عن وجبه واستوى 
قاعدا وقال : إني لقمت ربي عز وجل فحياني بواج وريئحان وربي غير 
غضبان وإني رأيت الأمر أيسر مما تظنون فلا تفقروا » وإن عمداً َكنم ينتظرني 
وأصحايه حتى أرجبع إليهم » قال : ثم طرح نفسه فكأنها كانت حصاةوقمت 
في طست قحملناه ودقتام . 


وروي : أن رجلين من بني إسرائيل تآخيا في الل تعالى فكان أحدمما 


ولو 


يشر ق' على نفسه وكان الآخر عابداً وكان يعظه وينهاه ويزجرء فكان يقول + 
دعني وري ؛ أبعثت عل" رقيبآ ؟ حق رآه ذات يوم على كبيرة فقتضِب فقال: 
لا يغفر الله لك فيقول الله تعالى يوم القيامة : و أيستطسع أحد أن يحظر رحمتي 
على عبادي ؟ إذهب فقد غفرت لك » ثم يقول للمابد ه وأنت قد أوجبت لك 
النار ه قال : قو الذي نفسي بيده لقد تنكل بكهة أهلكت دنياه وأخراء . 


وروي أيضا : أن لصا كان يقطع الطريق في بني إسر اثيل أربعينسنة فهر“ 
عليه عيسى عليه السلام وتخطلفه عايد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال 
اللص في نفسه : هذا ني الله يمر الى جنبه حواري لو نزلت فكتت ممهها تالثأ» 
قتزل فجعل بريد أن يدن من العايد ويزدري نفسهتعظيم] للعابد ويقول في نفسه: 
مثلى لايمئي إلى جنب هذا العابد » وأحس العابد به ققال في نفسه : هنا 
عشي الى جنبي ففم نفسه ومشى الى عسى عليه السلام فسشى يجنبه فبقي اللص 
خلفة > فأوحى الله تعالى الى عسى عليه السلام : دقل لما ليستأنفا العمل فقد 
أحيضت ما ملف من أعمالك) أما العابد ققد أحيطت عله وحستاته لمجيه 
ينفسه » وأما الآغر فقد أحبطت سيئاته با ازدرى تفه » »> فأخيرهها بذلك 
وضم اللص إليه قي سباحتة وجعله من خوارييه ٠.‏ 


وروي عن مسروق : أن نبيا من الأنبياء كان ساجداً قوطىء عنثقه بعض 
المُصاة حت أخى الحصا تحبيته فرقم النبي عليه اللام رأسه مفضبا فقال : 
« إذهب قلن يغفر لك الله » فأوحى الله تعالىإليه :وتتآلى إلي في عبادي إن قد 
غفرت له » وعن ابن عباس رضي الله عنها أت رسول الله عِْيّوٍ كان يقئنت على 
المشر كين وأيلمنهم في صلاته فأوحى الله تعالى:د ليس لك من الآمر شيء » ٠‏ 
الآية » قترك الدعاء عليهم وهدى الله تعالى عامة أولثك للإملام » وروي في 
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الآثر : أن رجلين من العايدين كا متساويين في العبادة قإذا دخلا الجنة راقع 
أحدهما في الدرجات الملا على صاحبه فبقول : ا ربما كان هذا فيالدنيا بأ كثر 
مني عبادة فرفعته علي" في علشين ! فيقول الله سبحانه : إنه كان يألني في 
الدرجات العلا وأنت كنت تسألني النجاة من النار وأعطيت كل عبد مؤاله » 
وهذا يدل أن المبادة على الرجاء أفضل لأن الحبة أغلب على الراجي منبا على 
الخائف © فك من فرق في الملوك بين من يخدم اتقاء لعقابه ومن يخدم ارتجحاء 
لإنعامه و! كرام »ولذلك أمر الله تعالى يسن الظن > ولذلك قال يَللع: «تسلئوا 
الله الدرجات الملا فنا تسألون كرما » » وقال : « إذا مأل ال فأعظموا 
الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فإن الله تعالى لا يتماظمه شيء » » وقال بكر 
ابن سلم الصوتاف : دخلنا على مالك بن أنس في العشية التي قليض فقلنا : با 
أباعبد الله كيف تحدك ؟ قال : لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون 
من فضل الله مالم يككن في حساب » ثم ها بر نا حت أنمضناء . 

وقال يحيى بن معاذ في مناماته : بكاد رجائي لك مع الدنوب يغلبرجائي 
إياك مع الإمال » لأني أعتمد في الأعمال على الإخلاص و كيف أحرزهما وأنا 
بالآفة معروف * وأجداني قي الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت 
بالجود موصوف ؟ 

وقيل : إن مجوسياً استضاف إبراهم الخليل عليه الملام فقال : ( إنف 
أسافت أضفك ‏ فمر الجوسي فأوحى الل إليه : ويا إبراهم لم لا “تطعمه 
إلا” بتغيير دينه ونحن من سبعين سلة نطعمه على كفره » فاو أضفته” ليْلة”ماذا 
كان عليك ؟ » فمر إبراهم يسعى خلف الجوسي فرده وأضافهققال له المجوسي: 
ما السيب وما بدا لك ؟ فذكر له > فقاك له الجوسي : أهكذا يعاملني ؟ ثم 
قال : أعرض علي الإملام فأسلم . 

ورأى أبو سبل الصعلوي أنا سبّل الزجاجي في الام ققفال له: كيف 


هاس 


حالك ؟ فقال : وجدة الآمر أهون ما تومن » ورأى بعضهم أبا سبل الصعاري 
في المنام على هيئة سنة لا توصف ققال له : أستاذ » با نلت هذا ؟ قال: يمسن 
ظني بربي > وجمع رجل قوم] من ندمائه ودقع إلى غلامه أريعة درام وأمره 
أن يشقري شيئآ من الفواكه للمجلس * فمر" الفلام بباب بجلس منصور بن عبار 
وهو يأل لفقير شيل) فبقول : عن دفع إلبه أربعة دراه دَعلوات له أريع 
دعوات “ قدفع الغلام إليه الدراثم » فقال منصور : ما الذي تريد أرن أدعو 
لك ؟ ققال : لي سيد أريد أن أتخلص منه » فدعا منصور * وقال : الأخرى 
أن مخلف علي دراههي » قدعا » ثم قال : الأخرى ؟ ققال : أرس يتوب الله 
على سيّدنا » فدعا » ثم قال : الأخرى ؟ فقال : أن ينفر الل لي ولسيدي 
ولك والقوم » فدعا منصور “ فرجع الغلام » فقال له سيده : م أبْطات ؟ 
فقص" عليه القصة » قال : ويم دعا ؟ قال : سألت لنفسي المتئق قال له : 
إذهب فأنت حر » قال : وما الثانية ؟ قال : أن يخلف الله علي" الدرام » 
قال : لك أربعة آلاف درهم » قال : وما الثالثة ؟ قال : أن يتوب الله 
عليك » قال : تبت إلى الله تعالى » قال : وما الرابعة ؟ قال : أرن يغفر 
الله لي ولك وللقوم . ولامذكر قال هذا الواحد : لبس إل" > فاما بات تلك الليلة 
رأى في المنام قائلآً يقول له : أنت فعلت ما كان إليك أفترى أني لا أفمل 
ما إل ؟ قد غفرت لك وللغلام ولمنصور ين عمار وللقوم الحاضرين 
أجمين . 





وكان بعض اسلف يقول في دعائه : يا رب وأي” أهل دهر/ يعصوك ثم 
كانت نعمتك عليهم مابغة » ورزقك عليهم درراً » سبحانك ما أسلفك » 
وعزتك إنك لتمصى ثم تسبع النممة حمق كأنك يا ربنا لا تغضب © والمقى 
والمفرورون لا يسممون ذلك بل يسمعون أسباب الخوف » وأكثر الناس لا 
لا يصلح إلا على الخوف كالعيد السوء والصبي العرم » لا يستقم إلا بالسوط 
وخشونة الكلام ؟! 


417 لم 


التنبيه الرابع : إعل أن الخوف عبارة عن تأنم القلب واحتراقه بسيب توقع 
مكروه في الاستقلال > والخوف من الله تعالى ثارة يكون لمعرفة صفاته وانه لى 
أهلك العالمين لم يبال ول يمنمه مانع » ونارة لكثرة الجناية بالمعاصي وتارة يما 
ويحسب معرقته يعبوب نفسه ومعرفته يجلال الله تعالى: وانه 9 لا يسئل عا 
يفعل وهم يُئلون ٠7‏ » تكون قوءٌ الخوف > فأخئواف” الناس لربه أعرقهم 
بنفسه وبربه » ولذلك قال عَوْ : د أنا أخوفكم ل ٠"'‏ » ولذلك قال الله جل 
جلاله : طل إنها يخشى الله من عباده الملداء' ©" م فيتتحل الجسم ويَصفر” ويبكي 
وقد “تننشّق به المرارة فبفضي إلى الموت »© وقد يدخل الدماغ فيفسد العقل » 
أو يقوى فيقلط » وذلك من القلب » وأما في الجوارح قيكفتها عن المعاصي 
ويقيّيدها بالطاعات جيراً لا فرط © واستمداداً لمستقيل » ولذلك قيل : ليس 
الخائف من يبي ويمسم عينه بل يترك ما يخاف أن يعاقب عليه» قال أبو القامم: 
الحنكم من ماف شيئاً هرب منه > ومن خاف الله هرب اليه » وقيل لذيالتون: 
مى يكون العبد خائقا ؟ قال : إذا “تزال نفسه متزلة السقم الذي محتمي مخافة 
طول السقام فيكره المعاصي الحيوبة كا يكره العسل الذي عرف قبِسه مما 
فيخشع ويفارق الكير والحخقد والحسد » ويماسب نفسه باللحظة والخطوة 
والخطرة والكامة . 





وأقل” درجات الخوف ما يورث الورع الذي هو الكف؛ عن المحرمات» وإن 
زاه قوة كفة عما يتطرق إليه » ويسمى تقوى » وهو أن يترك ما يريبه إلى 
مالا يريبه » وإن زاد كان صداقا وهو أن يترك مالا يأس خخافة البأس » وكل 
واحد يدخل فيا قبل فإذا ذكر الأخير فقد ذكرت كلها » وهكذا سآن الأخص” 
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كا تقول : الإنسات إما عربي أو عجمي ؛ دلق إما قرشي أو غيدء » والقرشي 
إما هاشمي أو غيره » والحاشمي إما علوي أو غيرء » والعلوي إما تحني" 
أو 'حسمني » فإذًا ذكرت أنه “حسيني فقد وصفئه باللمسع» وكلما ذكرتواححدا 
فقد ذكرت يه ما قيه . 

التنبيه الخامس : الخوف قاصر أو مُقرط أو معتدل وسط * وهو الحمود 
قأما القاصر فبو الذي يجري مجرى رتقة النساء تخطر بالبال عند سماع آية من 
القرآن» أو مشاهدة هائل تورث البكاء وتفيض الدمع » فإذاب غاب السبب عن 
الحس رجع القلب إلى الغفلة» وهو وف قليل الجدوى »كالقضيب الضعيف الذي 
تضرب به دابة قوية فإنها لا تستقم به » وهكذا وف التاس كليم إلا العارفين 
والعاماء بالل وآناته وأقعاله » ولا أعني العاماء بسائل العم > قال الغزالي : ثم أيعد 
الناس عن الخوف > ولذلك قال الفضيل بن عياض : إذا قيل لك هل تخاف الله؟ 
فأسكئت“' فإنك إن قلت : لا كفرت 2 وإن 'قللتة : نعم كتذايلت” > أي 
لأن الخوف هو الذي يكف' الجوارح عن المماصي ومال يؤثر في الجوارح فبو 
حديث النفس © وأما المفرط قمذموم لآنه يؤدي إلى اليأس ويمنع من العمل » أو 
إلى المرض والخيرة » وزوال العقل > وإنما المراد من الخوف: الممل على العمل 
والتحرز من المحذور > ومن مات بالخوف مات شهيداً لككن ليس أفضل من أن 
مبقى في زيادة العمل وطرح المعاصي واكتساب المهارف بالل تعالى » ونا شبادته 
أفضل بالنسية إلى ها دونها“وإذا أُرت درجات الصد"يقين وهو أن يسلب الظاهر 
والباطن جما سوىاله تعالى حت لا ييقى لغير الله فبه 'متتسع فهو أقصى ما يحمد 

من الخوف والل أعلٍ . 

التنبيه السادس : ما الخوف إلا باتتظار مكروم بالذآات كالنتار » أو 
مكرره لإفضائه إلى المككروه بالذات وهو المعاصي والموت قبل التوبة» وبغض 
التوبة > ونقض العبد > ومضعف القوة عن الوفاء بالحقوق وتبدل الرقمّة بالقسوة 
وأن يركل إلى ما اتككسّل عليه من حسناته » والإشتغال عن الله وتعجيل العقوبة 
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في الدنيا والإقتضاح وسؤال 'مدكر ونككير > وسككوت الموت > وعذاب القبر » 
وهو الحشر والفضيحة فبه » والهتم بسوء والقضاء والأزلي » وكان رسول الله 
عل على المنبر بض كلفه الى ثم قال : « هذا كتاب الله كتب فيه 
اهل الجنة بأسمائهم وأنسايهم وأسماء آناجم لا يزاد فبهم ولا ينقصعثم قيض كفه 
اليسرى : « وقال هذا كتاب الله كتب قيه اهل النار بأسيائهم وأنسابهم وأسماء 
آبائهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم > وليعملّن” أهل السعادة بعمل أه ل الشقاوة 
حتى يقال كأنهم هم » بل م م » ثم ينقذهم إلله قبل الموت ولو بفواق ناقة_ 
ولبعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم عنهم » بل 'هم هم » 
ثم يستخرجيم الله قبل الموت ولو يقواق ناقة '"' ٠‏ . 

وقضاء الله علىالسعيد بالسعادة بتيسير أسيابها من غير تقدم وسملة منه »وعلى 
الشقي بالثقاوة بتبسير أسبابها بلا تقدم وسيلقلا يدري سببه »و أة/ التجىء إليك 
الهم و إلى نببك جمد يلت » ومن كانت صفته هككذا فحقيق أن يخاف > قال الله 
تعالى لداود عليه السلام : ٠‏ خفني يا يخاف السبع الضاري » والسبيع يخاف لا 
لالجناية سبقت ول المثل الأعلى » بل السبع يحتاج الأكل أو يتصور أن الآدمي 
يلكه فيدقمه والله سبحانه قاهر عزيز لا يستاج إلى خلقه والله يعم ما لا نعم » 
واف أعل . 

التنبيه السابع : لا تحصل سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة إلا بتحصيل محبته 
والأنس به > ولا تحصل الحبة إلا بالممرقة ولا تحصل العرفة إلا يدوام الفككر » 
ولا الأنس إلا باحبة ودوام الذكر » ولا دوام الفكر والذكر إلا بانقطاع "حب" 
الدنيا من القلب > ولا الإنقطاع عن حبها إلا بترك لناتها وشهواتها » ولا تلقمع 
الشهوة إلا بالخوف وهو ثمرة العلم > قال الله جلا وعلا : فل و'هدى” ورحة للذين 


(0) زواء أيو ماوه. 
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هم لربهم يرهيون "١‏ » وقال : ظٍ إنا يخشى الله من عبادء العلماء' © > وقال 
عز وجل : ف رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه *" » * ومن لم 
يعرف الضر لم تّقه' » قال الله تعالى : ل وخافوني: إن كنتم مؤمتين '*' » » 
قال يك : « رأس الحكمة عنافة الله تعالى ©" » 0 :«إن أرمت أن 
تلقاني فأكثر من الخوف من بعدي ** » © وقال الفضيل بن عياض: من شافاله 
دله الخوف على كل خير > قال الشبلي : ما خفنت الله يوما إلا رأيت له بابآ من 
الحكمة والغيرة ما رأيته قط > وقال يحيى بن مماذ : ما من مؤمن يعمل سيئة إلا 
ويلحقه خصلتان : غوف العقاب > ورجاء العفو » كثملب بين دين » قال 
الله تعالى : ل سين كر" من خشى 0 # > وقال : © ولن خاف مقام ريه 
تجنئتان " 4 2 وقال الله عز وجل : « وعزثي وجلالي لا أجمع على عبدي 
تخو”“فين' ولا أجمع له أمْنتَيْن فإن أمنني في الدنيا أخفته يرم القيامسة » وإذا 
خافني في الدنيا أممنلتُه يوم القبامة »> وقال مَل : ه من اف الله تعالىخاقه 
كل شيء > ومن خاف غير الله تغو” فه' الله من كل شيء '* » » وقال عَكقع : 
د امم عقلا أشدم خوفاً لله تعالى وأحستم فيا أمر الله تعالى به ونهى علسه 
نظراً ”5 » » وقال يحبى بن معاذ : مسكين ابن آدم لو خاف النار يا يخاف الفقر 
دخل الجنة » وقال ذو النون : من خاف الله ذاب قلبه واشتد لله سه وصح له 
'لبّه » وقال ذو النون : ينبفي أن يكون الخوف أبلغ من الرجاء » فإذا غلب 
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دلوك 


الرجاء “تشو”ش القلب > وقال أبو الحسين الضرير : علامة السعادة تغو'ف” 
الشقاوة 3 الخوف زمام بين الله تعالى وبين عبده » قاذا انقطع زمامه هلك في 
الهالكين» وقيل ليحى اين معاذ: من آمن الخلق غداً ؟ قال: أشدم نوفا اليوم؛ 
وقال سبل : لا تحد الخوف حت تأكل الحلال » وقيل للحسن: يا أبا سعيد كيف 
تصتع ؟ تجالس أقراما يخوفوننا حق تكاد عقوثنا تطير 4 قال : والله إنك إن 
تخالط أقواماً يخوفوقك حى يدر كك أمْن” تخيْر” لك من أن تصحب قوم]آ 
يؤْسّنونك حى يدر كك الخوف . 


وقال أبو سليمان الداراني: ما فارق: الخوف > قلْيا إلا خربءقالت عائئة: 
قلت: يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجل "١١‏ # هو الرجل يسرق 
ويزني تعني يتصدى ويفعل الفواحش؟قال:« يل الرجل يُصلّي ويصومويتصدق 
ويخاف أن لا يقبل "2 . 

والخوف والرجاء لازمات لا ينفك أحدهما عن الآخر ويغلب أحدهما الآخر 
وهما يحتمعان » ويحوز أن يشتغل القلب بأحدهما ولا يلتفت إلى الآخر قي الخال 
لغفلته عنه * وهذا لآن من شرط الرجاء والخوف تعلقهما با هو مشكوك فيه » 
فبتقدير وجود ال حبوب بروح القلب » قفذلك الرجاء » وبتقدير عدمه يتوجع 
فذلك الخوف » وذلك على تعد سواءء وقد يترجح حضور بعض الأسباب 
ويْسمّى ظننا » وعلى كل حال يتلازمان » قال الله تعالى : ظ يدعونتا رغتبآ 
ورهيا #4 » وقال عز وجل  :‏ يدعون ربهم تخواقاً وطمعاً # » ولذلك عير 
العرب عن الخوف بالرجاء ققال تعالى : ظ ما لحكم لا ترجون لل وقارا 19 #4 
وقال عه : ه ما من عبد مؤمن لتخرج من عمنه دمعة وإن كانت مثل رأسالذباب 





() الؤطوة 2 50. 
(5) زقاء ملم 
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من خشية الله تعالى ثم قصيب شيئاً من حر وجبه إلا حرمه الل على الثار ”'؟ » » 
وقال عر : « إذا أَقشتَمّر قلب المزمن من خشية الله تحاتت عه خطاباء كا 
تتحات” عن الشجر ورقها '؟ » » وقال يك : « لا يلج النار أحد بكى من 
خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع **' »4 قال عقبة بن عامر : ما النجاة 
يا رسول!ش؟قإل: «أمسك عنك لانك و لسعك بيتكو أبئك على خطيئتك!”؟» 
وقالت عائثة رضي الله عنها : قلت با رسول الله أيدخل أحد من أمتك الجنة 
يغير حساب ؟ قال: « نعم ؛ من ذكر ذنويه فبككي '*' ع » وقال يكم : دما من 
قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى » أو قطرة دم 
أهريقت في مبيل الله سبحاته 219 > وقال عَللقه : د الهم ار ز'قني عبنسين 
عطتالتين تشفيان بذروف الدمع قبل أن تصير الدموع دما والأضراس م رأ»» 
وقال لله : سبعة 'يظلهم الله تعالى يوم لا ظل إلا ظلته - وذكر منهم - 
ركملا دكر الل خالا ققاضت عيناء"" 6. 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من استطاع أن يبك فليبلك » 
ومن لم يستطع 'فليتباك” * وكان عمد ين المكتدر إذا يكى مسح وجهه 
ولحيته بدموعه ويقول : بلفني أن النار لا تأكل موضعاً تمسْنئه!الدموع » 
وقال عبد الله بن عمر بن العاصي : ابكوا فإن ل تبككوا فتباكوا > فو الذي 
نفسي بيده لو يمل العم أحدكم لصرخ حق ينقطع صوته » وصلى حت 
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لسوت 


ينكسر ظيره > وقال أبو سليمان الداراني: ما تفرغت عين انها إلا لم يرهق وجه 
صاحبها “قتتر ولا ذلّة يوم القيامة» فإر:. سالت دموعه اطفثت بأول قطرة 
منها مار أن التيدان» ولو أن جل بككى في أمة ما عذبت قلك الأمة أي بك 
لنخرب أمة أي يتوب الله عليهم . 


قال كمب الأحبار : والذي نفسي بيده لأن أبي من خشية الله حتى تسيل 
الدموع على وجنتي أب إلى من أن أتصدق بحبل ذآهباً » وقال عبد الله بن عمر: 
لآن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار » وعسن 
حنظة: كنا عند رسول الل يِف ؛ فوعظنا موعظة رقت ا القلوب وذر فكت" 
منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلي فدنت مني المرأة وجرى بيئنا 
حديث الدنيا فنسيت ما كنت عليه عند رسول الله ته » وأخذنا في الدنيا ثم 
تذككرت ما كنت فيه فقلت في نفسي : قد نافتقئت حين تحول عني ما كنت 
قبه من الخوف والراقة » فشخرجت وجعلت أتادي نافق تحناظلة فاستقبلني أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه ققال : كلا لم ينافق حنظة > فدخلت على رسول الله 
عل وأنا أقول نافق حنظلة > فقال رسول الل َكل > « كلام ينافق احنظلة » » 
فقلت : يا رمول الله كنا عندك فوعظتنا موعظة وتجلّت” منبا القاوب 
وذرفت منها العيون وعرفنا أتفسنا فرجمت إلى أهلي فأخذة في حديث الدنيا 
ونسينا ما كثنا عندك عليه فقال: « يا حنظلة لو أنم كنتم أبداً على تلكالحال 
لصافحتكم اللائكة في الطرق وعلى فرشكم > ولكن يا حنظلة ساعة” 
وساعة ١ااع»‏ 


التنبيه الثامن : لا يقال : الرجاء مطلقا أفضل > ولا الخوف أفضل مطلقا » 


هل إن اغنتشر” القلب وغلب عليه داء الأمن أو المعاصي فالخوف أفضل » وإن 
غلب القنوط فالرجاء أفضل » وإن استويا فليستدل في الخوف والرجاء »ا 
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تقول : الغيز أفضل للجائم والماء أفضل للعطشان» و إن اسثوى العطشرو الموج 
واحتمما فالماء والخبز مستوبان » و كذلك من ترك ظاهر الإثم وباطنه فلبِسّدل 
له الخوف والرجاء » وقال علي” لبعض ولده : يا بي" خف ال خوفا وى 
أنك لو أتبت بحسنات أهل السماوات والأرض م يتقبلها منك» وار'ج' الله رجاء 
ترى أنك لو أتيت بسيثات أهل الأرض غفرها الله لك » وعن 'مّر لو 'تودي + 
يدخل النار الناس كلهم إلا جل لرجوت أن أكون ذلك الرجسل * ولى نودي 
يدل الجنة الناس كلهم إلا رجلا واحد؟ لخشيت أن أكون ذلك الرجل» ودّلك 
من طريق الاعتدال» وكان حمر رضي الله عنه يبالغ في تفتيش قلبه حق كارن 
يسأل حذيفةهل يعرف به من آثار النفاق شيثا إذ كان عكيقع خصه بعل المناققين» 
فن ا'عتتقد نقاء “قلئبيه فن أبن يأمن مكر الله تعالى » ولو "صم نمن أين يأمن 
نقاءه إلى 'حسُن الخاتقة وقد قال عَكلتم : « إث الرجل لبعيل عمل أهل الجئة 
سين سنة ححق لا يبقى بينه وبين الجنة إلا شبر وروي إلا" قدر فواق ناقة 
فيسيق عليه الكتاب فيممل بعمل أهل الثار 27 » ! وقدر فواق الناقة مقدار 
خاطر يختلج في القلب عند الموت فيقتضي غاقة السوء . 

والأصلح لأهل هذا الزمان غلبة الخوف بشرط أن لا يخرجبم إل القنوط * 
وترك العمل؛ قال مكحول الدمشقي: من حبّد” الله بالمذوف فبو تح ر'وري” »ومن 
عبده بالحبة فهو زنديق > ومن عبده بالخوف والرجاء والحمبة فبو موحد > وأراد 
بالحروري من كان من أهل حروراء 'صقثرا . 

ومن أسباب الرجاء الحب » فإن الحب لا يعذب تحبوبه > وقال عَق في 
دعائه : « الهم ارزقني حبك وحنب من أحبك» وحب من يقربني إلى حلبك» 
واجعل سيك أحب؟ إلي من الماء البارد' "© »> ويكون الرجاء أيضا سبي لحب 
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فغلية الرجاء عند ا موت أصلح لآنه أجلب للحب وغلية الخوف قبل قبل ذلك أصلح” 
بلا إياس لآنه أقع للشبوات “قال علق : «لايموتن أحدم إلا وهو يحسين" الظن 
بربه » » وقال الله تعالى : م أن عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء » ولا عضرت 
سليان النميمي الوفاة و[ شتتدا تجرّعله جمع العماء حوله يرجونه » وقال أحمد بن 
حنيل لابنه عند الموت : اذكر لي الأخبار التي فيها الرجاء وحن الظن 
وال أعل . 

التنبيه التاسع : الخوف إما من ذات الله تعالى وهو خوف العاماه وأرباب 
القاوب العارفين من صفاته ما يقتضي افيبة والخوف والحذر » المطلعين على سر 
قوله تعالق :9 ومذرع الله نفسه ''' » > وقوله تعالى : ظ اتقوا الل حق 
'تقناقه *"' # » وإما من عذابه وهو خوف عامة الخلق ومو حاصل بأصلل 
الإمان بالجنة والنار و كوتها جزاء على الطاعة والمعصية » وضعفه سيب القفلة » 
وسبب ضعف الإمان ونزول الغقلة بالتذكير وملازمة الفكر في أهوال الحشر 
وعذاب الآخرة بأصنافه » والأول أعلى وهو خوف العبد من الله » قال ذو 
النون : خوف النار عنه خوف الفراق كقطرة قطرت في بحر التي ولمامة 
المؤمنين حظ مله ولكن جرد التقليد يضاهي خوف الصبي من الحبة 
تقليداً لأبيه . 


وكان للد أشد الناس أخوافاً » حق ر'وي أنه كان بيصلي على طفل » وفي 
رواية سمع يقول في دعائه : « اللينم' قبِه عذاب القبد وعذاب النار » » ومع 
قائا يقرل : هنيئا لك » عصفور” من عصافير الجنة » فقضب وقال : ما يدريك 
أنه كذلك * والل إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي * إن الله خلى الجنة 
وخلق ها أهلا لا يزاد قيهم ولا ينقص متهم » » وذلك قيل أن يمل أن الأطفال 
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كلهم أو أطفال الماهين في الجئة » وروي عَم قال ذلك على جنازة.عنان . بن 
مظقون > وكان من المباجرين الأولين لما قالت أم سلة : هنيئا لك البنة “فكانت 
تقول يعد ذلك : وال ما أز كتي أحداً بعد عؤان » وقال مد بن خولة : والله 
لا أز كتي أحدآ بعد رسول الل علق ولاجدتي بعني أعلا» فثارت علي هالشيمة 
' قأخذ يذكر مناقب علي “وف رواية: استشهد وجل من أهل المسفة » فقالت 
أمه : هنيئاً لك عصفور من عصافير المئة هاجرت إلى رسول َي » وأقتتللت 
في سبيل الله فقال عكر : د وما يدريك لعل كان يتكل با لا ينفعه ويمتع مآ 
لا بضره » » وفي رواية أنه ملقُعُ: دخل على مريض فسمع امرأة تقول هنيئا لك 
الجنة فقال عع : م من هذه المتألية على الله تعالى : » > فقال المريض هذء أمي 
بارسول الله » فقال : « وما يدريك لعل فلانآ كان يتكلم ما لا يميه ويبخل ما 
لا يغنيه ٠0‏ » » وعنه عع : « شكُبتني 'هود” وأخواتها ؟ الواقعة © وه إذا 
الشمس كُوارت » * و« كم يقساءلون أي لقوله تعالى:د ألا 'بسْداً لماد'؟ت 
و ألا 'بمئدا لثمود '" » « ألا 'بمئدا لِسَداينَ '8 » مع عامه يلم : بأنه لو شاء 
الل ما أشيركوا » ولو شاء لآتى كل نفس *هداها » وقوله تمالى : « إذا وقمت 
الواقعة ليس لوقمتها كاذبة'*؟ 6 الآية“أي جف القم بما هو كائن سحت نزلت الواقعة 
إما خافضة قوم كانوا مرفوعين في الدنيا » وإما رافعة” قوم كانوا مخفوضين في 
الدنيا > ولا في سورة التككثوير من تهوال يرم القيامة » وفي سورة النبأ » 9 يوم 
ننظر” المرء ما قدمت يداء 23 # > 9 ولا يتكامون إلا من أذن له الرحمنوقال 
صوابا ”"' » > وقال الله تمائى : © واني لغقفار لمن تاب "18 أ > الآية فشرط 
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حلفت 


أريعة شروط يعسز المرء عن أحدها ؛ وقال الله تعالى : ط فأما من ناب وآمن 
وعمل صالحاً قسى أن يكون من المفلحين ١١‏ # > وهي أشد من الأولى» وقال: 
ظ ليأل الصادقين عن صدقهم 5 4 > وقال : « لتفتراغ” لكم أيا 
الشتقلان © »2 وقال : « أفامتئوا مكثر لطا" م الآيق» ه وكذلك أنغنه 
ربك إذا أتخذة القرى”*'#* الآية: 3 يوام أ نحشلر' المتقين إلى قوله: ورادا 30اج# * 
طوإنمتكم إلا واردها''' #الآية»ه إعلوا ماشنت**! “طفن يعمل مثقالذرة 
شرا بره جك وتقدامنا إلىها عملوا من عمل”١“»‏ الآيتؤوالعصر إتالإنسان 
في تسر ٠١7‏ هالخ فشرط أربعة شروط للخلاصمن الخسران كول يأمن الأتبياء 
لكر فخافوا »روي أنه مَتكع'وجيريل بكيا خوافا من الله فأوحى الله إلييا « ل 
تبكيان وقد أمنتكاء»» فقالا : دومن بأمن مكرك » وكأتهما إذ عاما أن 
الله هوعلام الغيوب وانهلا وقوف لما على غاية الأمور لم يأمنا أن ايكون قوله : 
٠‏ قد آمنتكاءابتلاء وامتحاناً ومكراً حتى إذا سكن خوفهما ظبر أنهما قد أمنا 
من المكر وماوفئيا »كا قال ابراهم لما واضع في المتجنيق :م تحسابي الع > 
وهذا دعوى عظيمة ؛ فمرض له جيريل في الوا وقال : ألك حماجة ؟ ققال : 
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مد 


أما إلبك فلا » فكان ذلك تصديقاً لدعواء » فقال الله تمالى : 9 وإراهم الذي 
فتى 4٠7‏ أي وجب قوله : سحسبي الله » وقد خاف موسى بعد قول الله 
تعانى : طلا تخافاع فجدد الله له الأمن يقوله :طلا تضف إنك أنت«الأعلى' ”ا 
وقال عكر يوم بّدر : « الهم إن تتهلك هذه العصابة لم ببق على وجه الأرض 
من تعبدك » ققال أبو بكر : دع 'مناشدتك ريك فإنه واف لك با وعدك » 
فكان مقام الصديق مقام الشدّقة بوعد الله؛ومقام رسول الل علي مقام الغرق 
من مكر الله لككال معرفته بأسسرار الله وشفايا أفماله ومعاني صقاته التي يعبر 
عن بعضها بالمكر مع أن وفاءه قد يككون مملتقا بالمناشدة وأسباب الرجاء رجة 
من الله وأسباب الغفة رحمة على عوام الخلق © إذ لو اتكشف الغطاء لزهقت 
النفوس وتقطعت القاوب من "خوف مقلتب القلوب > قال بعض العارفين : لو 
حال ببتي وبين من عرفته خمسين سنة بالتوحيد اسطواتة فيات ل أقطم له 
بالتوحيد لآني لا أدري ما ظهر له من التقلب . 


وعن بعضهم لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الإسلام عنددباب 
الحمجرة لاخترت الموت على الإسلام لأني لا أدري ما يعرض لقلي بين باب المجرة 
وباب الدار » وكات أبو الدرداء يحلف بالل ما أحد” آمن على إيائه أن يسليه عند 
اموت إلا سليه » ولا احتضر سفيان جعل يبك وزع فقيل له : يا أبا عبدالله 
عليك بالرجاء فإرع عفو الله أعظم من ذنويك » فقال : أو على ذنوبي أبي » 
لو عامت أني أموت على التوحيد ل أبال بأن ألقى الله بأمثال الجبال من الخطايا. 


وأوصى بعض الخائفي بعض إخوانه: إذا حضرتي الوفاة فاقعد عند رأسي 
فإ رأيتني مت على التوحيد فخذ جميع ما أملكه فاشتر به لوازا وامكراً 
وانثره على صبيان البك » و'قل” عند ذلك : هو عرس المتقلب » وإرن مت على 
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غير النوحيد فأعللم الناس حمق لا إيغقرثوا بحضور جنازقي لبحضر جنازقي من 
أحب على بصيرة لثلا بلحقني الرئاء بعد الموت » قال : وبم أعل ذلك ؟ قذكر له 
العلامة » فرأى علامة التوحمد عند موته » فاثقر السكر واللوز وقرّقه. 


وكان سبل يقول : المريد يشاف أن يبتلى بالمعاصي > والمارف يخاف أن 
يدتلى بالكفر » وكا أبو زيد يقول : : إذا توجبت إلى المسجد كأن في وسطي 
زرا أخاف أن يذهب بي إلى الببعة أو ببت النار حق أدخل المسجد فيتقطع 

عني الزثار فهذا دأبي كل يوم خس مرات > وقال عيسى عليه السلام « يا معشسر 
الحواريين أنتم تخافون المعاصي ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر» 


وشكا نبي عليه السلام إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرئي منين وكانلياسه 
الصوف فأوحى الله إلبه : ٠‏ عدي » أما رضيت ان عصمت قلبك أن تكفر 
بي حتىتسألبي الدنيا ؟» فأخذ التراب فوضمه على ر سه وقال:«بلى !ا رب رضيت 
فاعصمتي من الكفر » وذلك كالشرك والبدعة والكير ‏ 


وقد اشتد خوف الصحابة من النفاق كا مر عن حمر » وعن الحسن ؛ لو علىت 
أني بريء من التفاق كان أحب إل" مما طلعت عليه الشمس »> وأرادوا بالنفاق 
كبائر دون الشرك » كما قال مِلِقَهِ : « أربع من كن فيه فهو منافق خالص وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم»وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه معبة من النفاق حق 
يدعبا : إذا تحداث كلاب »> وإذا وتعمد أختلف “ وإذًا لثمن خان وإذا 
خاصم » وروي:ه وإذا عبد غدر » وقال بعض العارفين:إنيأخاف 
على نفسي النفاق » وقال : لو كنت منافقا لما خفت النفاق > قال عكار : « العيد 


المؤمن بين مخافتين 2 بين أجل قد مفى لا يدري ما الله صانع فيه » وبين أجل 


لق 





لايدري ما الل قاض فيه » فوالذي نفسي يمده ها بعد الموت من 





(1)رواممل. 


500--- 


ملُتّمتب ولا بمد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار 2٠7‏ » وبالله التوقيق . 
التنبيه العاشر : سوم الخاتمة على قسمين : 


الأول:الرتية الغائة أن يغلب على القلب عند سكراتالموت وظبور أهواله» 
ما الشك و إمًا الجحود فتبقض الروح على ححالة غلبة الجسود أو الشكُ قيكون 
ذلك الجحود أو الشكحجاباً بينه وبين الله تعالى وذلك يقتضي البعد الدائم ٠‏ 


والثاني : وهو دون الأول أن يغلب عند الموت حب أمر من أمور الدثيا 
فستغرقه فلا يبقى في تلك الحال متسع لغيرء قيتقق قيض روحه في تلك الحال 
فيكون قليه يذلك متكا إلى الدنيا وصارفا وجبه إلييا » ومها اتصرف 
الوجه عن الله حصل الحجاب > ورما بحا عن القلب هذه الحالة دوامه قبل ذلك 
على الأعمال الصالحة وقأكده » وسيب الحتم على الشك أو الجحود أمران : الأول 
يتصور مع تام الورع والزهد وام الصلاح في الأعمال » كالمبتدع الؤاهد يأف 
يعتقد في صفات الله سبحانه وأفماله غلاف الح اعتقاداً جازم فإذا ظبر له 
عند الموت بطلان اعتقاده في ذلك ظن بطلان سائر إيانه واعتقاده الصحيح لآنه 
لافرق عتده بين ذلك الاعتقاد الباطل وغيره فيالصحة فيموت 'مثشر كا قال الله 
تعالى : ط9 وبدا لهم من الله ها / يكوتوا محتسبون '"' » وقال : دقل سمل" 
أنتتتكم بالأختسرين أعالا © الآية . 


أعسنتة ظنك الأيام إذ' حسنت 
و تخف سوه ما بأتي به القدار” 


. وواء مسلم‎ )١( 
. 410 : سورة الزمر‎ ):( 


(+) سووة الكيف : 10. 


عه 


وسالمتك” اللبالي فاغترراسة بها 
وعتد مَمو اليالي يحداث” الكدر” 


الثاني : ضعف الإمان في الأصل > ثم استيلاء حب الدنيا علىالقلب فيضعف 
الإكان بضعف حب الله فيقوى حب الدنياء فلا يبقى لحب الله في قلبه موضع إلا 1 
من كحيث حديث النفس »© ولا يظبر له أثر في مشالفة النفس والشيطان فيتيمك 
في المعاصي فيسو قلبه ويقسو > ولا بزال يطفاً نور الإهان منه فعند سكرات 
الموت يزداه حب الله ضعقا لما يبدو له من فراق الحبوب الذي هو الدتيا قبتألم 
القلب فيكره قضاء الله عليه بالموت» وريا أدّى إلى بفض الله تعالى إذ كان هو 
المقدر للدوت » وقال سهل : رأيْت” كاني أدخلت الجنة فرأيت ثلامائة ني 
فسألتهم : ما أخوف ما كتتم تخاقون في الدنيا ؟ قالوا : سوء الخاقة . 


التنبيه الحادي عشر : روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الل عِقِقَوٍ كان 
إذا تغير الحواء وهَبّت ريح عاصقة تغير وجبه فيقرداد يدخل ويخرج خوفا من 
عذاب الله » وقال مله : « ما جاءني جبريل إلا وهو يرعد من الجبّار 207 , > 
ولما ظبر كدُفر إبليس طفق جبريل وميكائيل يبكيان > فأوسى الله إلييما : 
« مالكا تسكيان هذا البكاء ؟ » قالا: ٠‏ يا رينا ما تأمن متكرك» فقال الل تعالى: 
« هكذا كونا لا تأمنا مكري » > وقال سمد بن المكندر : لما خلق الله الثار 
طارت قاوب الملائكة من أماكنها ؛ فاما خلق بنو آدم عادت > وقال رسول الله 
ع لجيديل : ه مالي لا أرى مبكائيل يضحك ؟ » فقال جيريل : ٠‏ مااضحك 
مبكائيل منذ خلقت التار» . 


ويقال: إن ل تعالى ملائكة لم يضحك أحد منهم منذ -خلقت النار مخافة 
أن يغضب عليهم فبعذهم » وكان رسول الله يََِوِ يصعت إذا قرأ أحباناء و كذا 
(5) رواء أيو ذاوه . 


وس 


اود عليه السلام ويموت بوعظه آلاف » وكان إبراهم الخليل غليه السلام إذا 
ذكر خطيئثته يغشى عليه ويسمع اشطراب قليه ميلا فقول جيريل عليه السلام: 
« ربك يقرئك السلام“ريقول:هل رأيت خليلا يعذب خليله ؟ فبقول: يا جبريل 
إذا ذكرت خطيئقي نسيت خلتي 2 . 


التنببه الثاني عثسر : قال أبو كر الصديق رضي الله عنه لطائر : با ليتني 
مثلك ولم أخلق بشراً » وقال أبو ذر رضي الله عنه : ودداتء او أني شجرة 
تعضد» و كذا قال أبو طلحة» وقال أبو عثان: وددات أني إذا مت لم أبعث » 
وقالت عائشة رضي الل عنبا : وددت أني كنت تسيا هنسيا » وروي أن عر 
رضي الله عنه كان يسقط من الخوف إذا مع آية من القرآن مغشيا عليه » قكانة 
'بعاد” أياما » وأخذ يوم تبنة”من الأرض وقال : با ليتتني كنت هذه التبنة » 
با لقني ( أكن شيثآ مذ كور أءيا ليتني كنت نسياً منسيا »يا ليتني ل تلدني أمي » 
وكآن في وجهه خطتان أسودان من الدموع > وقال رضي الله عنه : من خافالله 
م يشف غيظه » ومن اتقى الله ثم يصنع ما يريد > ولولا يوم القيامة لكان غير ما 
تروت » وقرأ : © إذا الشمس كتُوارتت" - إلى قوله تعالى - وإذا الصلسف” 
“نرت 6 فشر مغثياً عليه » ومر بدار إنسان *يصلتي ويقرأ سورة : 
وه الطور » فوقف يستمع > ولا بلغ:« إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم '"/, 
نزل عن حماره واستند إلى حائط ومككث زماتا ورجعلنزله ومرض شهراً يعوده 
الناس ولا يدروت ما مرضه . 


وقال ران بن الحصين : وددت أن أكون رماداً تنسففي الرياح في يدم 
عاصف » وقال أبو عبيدة بن الجراح : وددت أني كبش فيذيحني أملي فبأ كلون 
بو عبيدة بن الجراح : وددت أني كبش فيذبجني أعلي في 
() سورة التكوير : (10-1)ء. 
(؟) سورة الطور : 97 - 


سي 


لحي ويحسون مرقي» وكان على ابن الحسين إذا توضأ أصفر أونه» فبقول له أهلي: 
ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء ؟ فقول: أتدرون بين يدي من أريد أنأقوم؟ 
وقال مومى بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثوري كأن النار قد أحاطت بنا 
لا ترى من الغوفيه وجزعه “دقرا نصر القارىء يوم :طهذا كتابنا ينطقعليم 
بالحق 6١7‏ الآية“فبكى عبد الواحد بن زيد حتى غشي عليه » فاما أفاق قال : 
وعرتك لا عتصيئُك جبدي أبدا فأعنتي بتوفيقك على عبادتك » وكان المسور 
ابن مخرمة لا يقوى أن يسمع القرآن لشدة خوفه » ولقد كان يقرأ عليه الحرف 
والآية فيصيح الصبحة فا يعقل أيام حتى أتى عليه رجل من حَتَثسم فقرأ عليه : 
ظ يوم نحثسر المتقين إلى الرحمن وفداً وتسؤق الجرمين إلى جيم و_ردا © فقال : 
أنا من الجرمين ولست من المتقين أعد علي القول أا القارىء» فأعاد عليه فشيى 
شبقة نات * و'قرىء عند يحيى البكاء : ف ولو ترى إذ وقفوا على ريهم'4/5 
قصاح صيحة ومككث هنها مريضا أربعة أشهر 'بعاد' من أطراف البصرة » وقال 
مالك بن دينار : ببنا أنا أطوف بالببت إذا يمو يثرية هتعبدة متعلقة بأستار 
الكلعبة وهي تقول : يا رب 5 شبوة ذهيت لناتها وبقيت تبعاتها 4 يا رب : أها 
كان لك أدب وعقوبة إلا النار وتبكي > قفا زال ذلك مقامها يحتى طلع الفجر » 
تقال مالك : فلنا رأيت ذلك يدي على رأسي صارخا أقول تكلت مالكا أمه . 





ودوي أنالقضيل ري يوم عرفة وللناس يدعون وهو يبك كالتكلاء الحترقة 
حق كادت الشمس تغرب قبض عل لحبته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال :و اسوأتاه” 
مينك وإن غفرت 4 ثم اتقلب مم الناس . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن الخائفين قال : قاوهم بالخوف قرحة وأعمنهم باكنة يقولوت : كيف نفرح 
والموت من ورائنا » والقبر أمامنا » والقيامة موعدنا » وعلى جيم طريقناءوبين 


., عورة الجائية :م2‎ )١( 


(2) سووة الأقعام : .م 


لوعت 


يدي الله رينا موققنا » ومر الحسن باب وهو مستقرق في الضحك وهو جالس 
مع قوم في مجلس فقال له الحسن : يا فق هل مررت بالصراط ؟ قال : لا * 
قال : فبل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار ؟ قال : لا » قال : تماهذا 
الضّحك قما ر"ثي ذلك الف بعدها ضاحكاً . 


قال حاتم الأصم : لاتفتر موضع صالح فلا مكان أصلح من الجئة »ولقد لقي 
آدم فيها ما لقي » ولا تغتر كئرة الممادة فإن إبليس يمد طول تعبده لقي مسا 
لقي » ولا تغتر بكثرة المل فإن بلعم كان يمسن اسم الله الأعظم فانظر مادا" 
لقي » ولا تفتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر عند الله تعالى منزلة من المصطفى 
يم وم ينتفع بلقائه أقارنبه' وأعداؤه ‏ 


وقال السرتى القئطي : إني لأنظر إلى أنفي كل برم مرات مخافة أن 
يكون قد اسوه وجبي» وقالت لحمد بن كعب القرظي أمثّه : يا بني إني 
أعرفك صغيراً طيباً و كبير ا طببا كأنك أحدثت حدثآ 'مويقا لما أراك تصنع في 
للك وتهارك » فقال : يا أماء ما يؤمنني أن يكون الل تعالى قد اطدلم علي 
وأا على بعض ذنوبي فيمقتني » فقال : وعزتي وجلالي لا غفّرت' لك . 





وقال الفضيل : إني لا أغبط ملكا مقرباً ولا نبي مرسلاً ولا عبداً صالحاً» 
أليس هؤلاء يعاينون يوم القيامة » إما أغبط من لم يخلق . 

وروي أن فت من الأنصار دخلته خشية النار فسكان يبي حق حبسه ذلك 
في البيت > فجاء الني يلت فدخل عليه واعتنقه فخر” آميتا فقال النبي مَك : 
د جبزوا صاحبك فإن القّرقة من النار فتكت كبد»» وروي عن ابن ألي ميسرة 
أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول: با ليت أمي ل تلدني “فقالت أمه : با ميسرة 
إن الله تعالى قد أحسن إليك» هداك إلى الإسلام » قال - أجل» ولكن الله قد 
بين لنا أن واردوا النار ولم يسن لنا أنا صادرون عنها . 


يك © 


قيل لعطاء التامي في مرضه : ألاتغتبي شيئاً ؟ فقال : إن خوف جيم 
ل يدع في قلبي موضعا للشبوة » ويقال: أنه ما رقع رأسه إلى السماء ولا ضحك 
أربعين سنة » وأنه رفع رأسه يوم فانفتق في بطنه فتق » وكان يمس جسده في 
بعض الليالي مخافة أن يكون قد مسع» وكان إذا أصابتهم ريح أو برق أو غلاء 
طعام قال : هذا من أجلي يصيبهم لو مات عطاء لاستراح الناس ‏ 


قال عطاء : خرجنا مع عتبة الفلام وفينا كبول وشبان يصلتوت صلاة 
. الفجر طبر العثاء قد تورئمت أقدامهم من طول القيسام وغارت أعبنهم في 
رؤوسهم ولصقت جلودم على عظاميم ويقيت العروق كأنها الأوثار يصبحون 
كأن جلودم قشور البطبخ » و كأنهم خرجوا من القبور ويخبرون كيف أكرم 
الل المطبعين و كيف أمان الماصين » قبينا بمثون إذ مر مكان_ قشر مغشياً عليه 
فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه يرشح عرقآ فجيء ياءر 
فسحوا وجبه فآفاق وسألوء عن أمره فقال : إني ذكرت أني عصيت الله في 
ذلك المكان . 


وقال صالح المرتي : قرأت على رجل من المتميدين فإيرم تقلتب وجوههم في 
النار يقواون يا ليتنا أطمنا الله وأطعنا الرسولا ١”‏ 4 فصع ثم أفاق فقال : 
زدني يا صالح فإني أجد ثما فقرأت : ظ كلا أرادوا أن تخرجوا منها أعيدوا 
فبها '"'4 فخر سيت ؛ وروي أن وزارة بن أفى أو سلى بالناس العداة قدا قرأ 
ف[ قإذا 'نقير في الناقور # خر” مفشيا عليه فحمل ميت 


ودخل يزيد الرقاشي عنى عمر بن عبد العزيز فقال > عظني با يزيد » فقال +- 
با أمير المؤمنين إعم أنك لست بأول خليفة يموت > فبككى ثم قال : زدتي » 

4 : سورة التور‎ )١( 

(؟) سورة احج 5ك 


م 


قال : يا أمير المؤمئين ليس ببنك وبين آدم أب إلا ميت » فبككى وقال : ؤي 
يا يزيد » قال : يا أمير المؤمنين ليس بين الجنة والدار منزل » فهر" مغشيا" 
عليه . 0 - 

وقال ميمون بن مهران : لا نزل طإوإنة تجبتم الموعدام أجمين 4 
صاح سايات القارسي ووضع بده على رأسه وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرورن 
عليه > ورأى داود الطائي امرأة تبي على رأس قبر ولدها وهي تقول : ياايناه 
ليت شعري أي خديك بدا به الدود أوالآ » فصمق وسقط مكاننه 4 ومرض 
سفبان الثوري فعرض ماه على طبيب ذ مي فقال : هذا رجل قطتم الخوف 
كيده » ثم جاء وجس” علروقه ثم قال : ماعلمت أن في الملّة الحشيفية مثله » 
ورائي الفضيل يوماً يمشي فقيل له : إلى أن ؟ قال : » لا أدري » وكان يمشي 
واها من الخوف » وسكي أن قومآ وقفوا بعابد وهو يبكي فقالوا : ما الذي 
يبكبك ير حمك الله ؟ قال : روعة يجدها الخائفون في قلوهم » قال : وما 


هي ؟ قال : روعة النداء بالعرض على الل عز وجل . 


وكان الخواص يبي ويقول في مناجاته : قسد كبرت وضعف جسمي عن 
فاعتقني > قال صالح المري : قدم علينا ابن السماك مرة فقال : أرني شيئا من 
بعض عجائب عبّادم فذهبنا يه إلى رجل في بعض الأحباءقي حلص له فاستاذة 
عليه فإذا رجل يعمل خُوصا ققرأت : ظ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يممْحبون في الهم ثمفي النار أيسْجرون # *"' فشبى شبقة ثم شر" مغشياً علبه» 
فخر سنا من عنده وثر كنا على حاله » وذهبنا الى آخر فقرأت عليه الآية فشهق 
شبقة وخر مغشيا عليه » واستأذة على ثالث فقال : ادخلوا إن لا تشغلوا عن 
ربنا فقرأت : ظ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعد » فشبق شبقة وخرج 


() سورة الحجر : 5 . 
() سورة غافر :7 او 





له 


الدم من منخريه وجعل يشحط في دمه حتى يبس » فتركتاء على حاله » فخرجنا 
فأوردته على سنة أنفس كل ترج من عنده ونتركه مغشيا عليه » ثم أتيت به 
إلى الساببع قاستأذنا فإذا أمرأة من داخل الخْص تقول : ادخلوا > قدخلنا قإذا 
شبخ فان جالس في مصلا" فسلتمنا عليه فم يشعر بلامنا » فقلت بصوت 
عال ؟ إن للخلق غدا مقاماً » فقال الشبخ : دين يدي تمن" ويحك ؟ ثم يقي 
مبهوتا فاتحسا فاء' شاخصاً بصره يصبح بصوت له ضعيف : أوه أوه » حق 
انقطع ذلك الصوت »> فقالت امرأته اخرجوا فإنك لا تنتفعون به الساعة » 
ولما كان بعد ذلك سألت عن القوم فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلائة قد لحقوا بالل 
تعالى > وأما الشيخ فإنه مككث ثلاثة أيام على حاله مببوت] متحيرا لا يؤدي 
فرضا » فاءا كان بعد ثلاث عقل . 








وقال الحجاج لسعيد بن جبير : بلغني أنك لم تضحك قط © قال : كيف 
أضحك وجب قد سمرت » والأغلال قد 'نصبّت > والزبانية قد أعدات' . 


ودغلت مولاة لعمر بنعبدالمزيز على مر هذا فساستعليه ثوقامت الىمسجد 
في ببته فصلّت ر كمتين وغليتها عيناها فرفّدت فاستبكت في متامها فقالت : 
با أمير المؤمنين إني وال رأيت سيا » قال : وما ذاك؟ قالت : رأيت النار 
وهي تزفر على أهليا ثم جيء بالصراط فوضع على متنها » فقال : همه» قالت : 
فجيء بعبد الملك بن مروات فحُمل عليه فيا مضى عليه إلا يسير؟ حتى انكف 
به الصراط فبوى > فقال عمر .٠‏ هيه » قالت ؛ ثم جيء بك والله يأ أمير 
المؤمنين » فصاح صيحة” خر” مغشيا عليه » فقامت إليه وجعلت تنادي فيأذنه 
يا أمير المؤمنين إني رأيتك يا أمير اللؤمنين إني رأبتك والل حتى تجوت * إفي 
رأيتك واه حتى نجوت » وهي تنادي وهو يصبح و تفلصّح' بر جئله . 


و'حكى : أن أوينس القثرني رحه الله كان يحضر عند القاضي فببي من 
كلامه » فإذا ذكر النار صرخ أويس ثم يقوم منطلق] فيقبعه الناس فيقولوت : 


يع 


يجتون مجنون » وقال معاد بن جل : إن امن لا تسكن روعته حتى يترك 
جسر جيم وزاءه » وكان طاوس يفرش له الفراش فيضطسع ويتقلي ! تقل . 
الحبة في المقلاة ثم يثب فيدرجه ويستقيل القبلة حتى الصباح > ويقول : طيلى 
ذكر جيم نوم الخائفين » وروي : أنه ما ضحك الحسن أربعين سنة و'برى 
كالآسير قدم لبضرب عنقه» وإذا تكلم كأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها » 
وإذا سكت فكأن النار تسعر بين عنفيه » وعوتب في 
يؤمنني أن يكون الل قد اطدلع عل في يعض ما يكر 
لاغفرت لك » فأنا أعمل في غير معتمل ٠‏ 






فمقتنيفقال : إذهب 


وعن ابن السماك : وعّظت“' يوما في تجلى فقام شاب من القوم فقال : يأ 
أنا العباس لقد وعظت اليوم بكاهة ما كنا نبالي أن لا نسمع غيرها » قلت: وما 
هي رحمك الل ؟ قال : قولك : قطع قلوب الخائفين طول' الخلوديئن إما في 
الجنة أو في النار » ثم غاب عني ففقدته في الجلس الآخر فلم أره » فسألت عنه 
فأخبرت أنه مريض بماد فأتيته أعوده فقلت : يا أخي ما الذي أرى بك ؟ 
فقال : ا أبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الخائفين طول الخلودين إما 
في الجنة أو في النار » ثم مات > فرأيته في المنام فقلت : يا أخي ما فمل الله 
بك ؟ قال : غفر لي و رحمني وأدخلني الجنة » قلت : اذا ؟ قال . بالكلمة » 
وات أعل . 
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عه 


ياب : في اللمز والهمز والفخر والداهلة. 


والداراة . 0 
خائة 3-5 
ياب : في الرجاء للعاصي. 3-3 
ياب : في وجوب اطوف والرجاء . ده 

564 3 





